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 يسرى حسان
نـراكم بعـد ستـة شهـور فى حفل الافـتتـاح.. تركوه
ولــسـان حــالـهم يــقـول «ربـنــا يـشــفى».. بـعــد سـتـة
شهور بـالضبط كان الخبـراء فى أسوان يشاهدون

حفل افتتاح «ملحمة» متحف النوبة.
مـتـحف الـنوبـة واحـد من إنجـازات كثـيـرة حقـقـها
أحــمــد نـــوار.. قــصـــر ثــقــافـــة دمــيــاط ظـل عــشــر
ـــوقع ســـنـــوات تحت الـــتـــرمـــيم.. ذهب نـــوار إلى ا

قاول ما مشكلتك?  وسأل ا
قال لم أصرف مستحقاتى.. 

قــرر صــرف مــســتـحــقــاته وعــاد لــيــســأله: كم من
الوقت يلزمك للانتهاء من الترميم? 

سنة على الأقل.. 
نـوار رد ثلاثة شـهور فـقط ونستـلم منك الـقصر..
ـقاول يـجـرى وراءه: يا دكـتور.. قـالهـا وانصـرف وا

يا دكتور.. 
ثلاثة أشهر فعلاً و افتتاح القصر.

وفى منيا الـقمح ظل إنشاء قصر الثقافة متعثراً
25 عاماً.. أدخله نوار فى الخطة وفى ظرف عام

واحد انتهى إنشاء وتأثيث القصر.
مــا حــدث فى دمـــيــاط ومــنـــيــا الــقـــمح حــدث فى
نـصورة والشـرقية وغـيرها.. تـسلم نوار سـوهاج وا
الــهــيــئـة عــقب مــحــرقــة بـنـى سـويف الــشــهــيـرة..
الجـــمــيـع راهن عـــلى إغـلاق الـــهـــيـــئـــة بـــالـــضـــبــة
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ـطـلـوب.. جـاءت «مـسـرحـنـا» لـتـعـيـد إلى لا تـفـى بـا
الـكتابـة من توقـفوا أو كادوا وتـكتـشف نقاداً وكـتاباً
جـــدداً مـــعــظـــمـــهم لم يـــكــتـب مــقـــالاً واحـــداً قــبل
ـسـرحى.. مـسـرحـنـا.. صـاروا الآن نجـومـاً لـلـنـقـد ا
جـاءت مـسرحـنـا لـتحـدث حـراكـاً مسـرحـيـاً لم يكن

ليحدث فى غير وجودها.
أحـمد نـوار هـو صـاحب فـكـرة هـذه الجـريدة.. أول
جـريدة من نـوعها فى تـاريخ الصـحافـة العـربية..
لــو كــان مــكــانه واحــد مـن إيــاهم.. أولــئك الــذين
ـسـرح رجسـاً مـن عـمل الـشـيـطـان  ما يـعـتـبـرون ا
ظهـرت لـلوجـود.. ولـو كان هـنـاك وزير غـيـر فاروق
حـســنى لـتـوفـاهــا الـله قـبل أن تــصـدر فـقـد كـان -
تـحمس لـ ومازال طبـعاً - من أكبر الـداعم وا

«مسرحنا».
أحـمد نوار شـخصـية شـاسعة ومـترامـية الأطراف
صـعب أن تحـيط بـهـا فى مـقـال أو عـدة مـقالات..
ـواقع القيـادية ويرحـلون مثـلما كـثيرون يـتولون ا
جاءوا لا أحد يـذكرهم لا بخيـر ولا بشر.. يأتون
ـضـون إلى غـيـاهب النـسـيـان.. نصـيـبـهم كده.. و
وهم يـســتـحــقـونـه.. يـظل أحــمـد نــوار هـو أحــمـد
ـقـاتل والـفـنان والإنـسـان.. يـظل أكـبر من نوار ا

ناصب وأبقى.. يظل أحمد نوار الذى نحبه. ا

باق من الزمن 20 يوماً

فتاح.. لكن نوار كان لها. وا
«بــنّــاء عــظـــيم» لــقب يــســتـــحــقه أحــمــد نــوار عن
ــنــشــآت جــدارة.. إنجــازه لم يـــتــوقف عــلى بــنــاء ا
الـثــقـافـيــة فـحـسب.. بــالـتـوازى مــعه كـان الإنجـاز
الأكــبـر بــنــاء الأشـخــاص وتــوفــيـر بــيــئــة سـلــيــمـة
ومـحـتـرمـة لـهـم لـيـمـارسـوا عـمــلـهم.. كـان قـاسـيـاً
على بـعضـهم لـكنـها قـسـوة المحب الغـيور.. وكـانوا
هم يــعـــلــمــون ذلك وتــنــزل عــلـــيــهم قــســوته بــرداً

وسلاماً.
«مسـرحـنـا» واحـدة من إنجـازات أحمـد نـوار.. نـشرة
ـــســرح الــســابع أصـــدرنــاهــا فى مـــهــرجــان نــوادى ا
عــشـر.. تــصــفح الـعــدد الأول وقــرر أن تـتــحـول إلى
جريدة أسبوعية ووافق فاروق حسنى وزير الثقافة
فـوراً وتحولت فـعلاً بـعد أن وفـر لـها كل الإمـكـانات
اللازمـة.. أصـبـحت مـؤسـسة قـائـمـة بـذاتـهـا.. ظلت
الساحـة سنوات عديدة خالـية من أى مطبوعة عن
ـسرح الـتى تـصـدر عدداً ـسرح بـاسـتـثـناء مـجـلـة ا ا
واحـداً كل عــام بـطـلــوع الـروح لأسـبــاب خـارجـة عن
إرادة مـجلس تحـريرها.. الـنقـاد والكـتاب «مـششُوا»
لا تــوجــد مــطــبــوعــة يــكــتــبــون فــيــهــا.. والــســاحــة
ـسـرحـيـة تـضـرب تـقلـب ولا من مـتابـع  إلا بعض ا
الصفـحات القـليلة فى الـصحف والمجلات والتى -
رغم الجـهد الكـبير الـذى يبـذله القائـمون علـيها -
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هرجان القومى للمسرح .. فى انتظار معجزة ا

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

لم يعد د. أحمد نوار رئيساً لهيئة قصور الثقافة..
مـنهـا لله الـقوانـ - الرجـل بسم الـله ماشـاء الله
- مازال فى كامل لـياقته الذهنية والصحية.. لكن

آدى القانون وآدى أحكامه.
أحـمـد نــوار خـسـرته قـصـور الـثــقـافـة وكـسـبه الـفن
التشـكيلى.. حلال عليه الفن التشكيلى 21 عاماً
مـن الــــعــــمل الــــعــــام لـم يــــخــــاصم فـــــنه ولا فــــنه
خاصمه.. شـغال.. ولكن ليس بنـفس الطاقة التى
ـــكن الآن  .. نـــتـــمــــنـــاهـــا.. مــــعـــرض كل عــــامـــ
مـعــرضــان كل عــام.. مــبــروك لـلــفن الــتــشــكــيـلى..

أقولها من ورا قلبى.
أحمد نـوار أخذ العمل الثقافى العام «كعب داير»..
ـــــتــــاحـف إلى الآثـــــار إلى قـــــطــــاع الـــــفــــنــــون من ا
الـتــشــكـيــلـيــة إلى قــصـور الــثـقــافـة.. فـى كل مـوقع
تــولاه كــان الأداء عـالــيــاً والإنجـاز رائــعــاً ومـذهلاً..
جـاءت لجـنـة من الـيـونـسـكـو تـعـاين مـوقع مـتـحف
الـنـوبـة الـذى كان نـوار يـشـرف عـلى بـنـائه.. خـبراء
من دول عـديدة كـل خبـيـر مـنـهم راسه تـوزن بـلد..
ـــوقع وتـــشـــاوروا وتـــبـــاحـــثـــوا وهـــرشـــوا شـــاهـــدوا ا
رءوســهم عـدة مـرات ثم خــرجـوا لـيـعــلـنـوا أن بـنـاء
تحف أمـامه ثلاث سنـوات على أقل تقـدير.. نوار ا
قال: علىّ أنا بـستة شهور فقط.. الخبراء ابتسموا
ــزح.. عــاد لـيــؤكـد عــلــيـهم: فى ســخــريـة وظــنـوه 

شاركة  البيت الفنى لم يحدد خارطة  العر وض ا
حتى هذه اللحظة ولجنة التحكيم لم تتشكل بعد  

مشهد من عرض « الأسكافى ملكا»

 

 مارلون براندو
تمثيل الجنون
 وجنون التمثيل

على رزق

 خمسة وخميسة
على «الأسايطة»

 «دائرة الطباشير
القوقازية»
 نص يتجدد دائماً

لــلــمــشـــاركــة وهى عــروض «مــشـــعــلــو الحــرائق» إخــراج
سـامح بـسـيـونى «دعـاء الـكـروان» إخـراج محـسن رزق
«حــــار جـــاف صــــيـــفــــاً» إخـــراج رضــــا حـــســــنـــ «مـــوت
فــوضــوى صــدفـــة» إخــراج عــادل حــســـان وقــد يــنــضم
إليهـا عرض «ما أجمـلنا» إخـراج أحمد رجب فى حال

هرجان. افتتاحه قبل موعد افتتاح ا
وإذا انـــتــقــلـــنــا من الـــبــيت الـــفــنى لـــلــمــســـرح إلى قــطــاع
الـفـنـون الـشـعــبـيـة والاسـتـعـراضــيـة سـنـجـد الـصـورة لا
تـختـلف كثـيراً فـالقـطـاع ليس لـديه إلا «حكـايات عـزبة
مــحـروس» من إخـراج عـصــام الـسـيـد لـلــمـشـاركـة وهـو
عرض سـبق وأنـتجه مـسرح الـشـباب قـبل سنـوات أما
عرض «زى الـفل» فـبخلاف مـسـتواه الـفنـى لن يتـمكن
ـشـاركة بـسـبب طـول زمن الـعرض الـذى يـتـجاوز من ا

. الساعت
غلق للـترميمات منذ أكثر من عام مسرح الهناجر ا
سـتقـلة» لـيرشح اثـن من سيـلـجأ غـالبـاً إلى «الفـرق ا

عروضها باسمه.
وتـبـقى الـثقـافـة الجـمـاهيـريـة الـتى لم يـكتـمل مـوسـمـها
ــرشــحـة ــســرحى ولم تــقم مــسـابــقــتــهــا الـتــمــهــيـديــة ا ا
ـــهــرجــان وبـــالــتــالـى لم تــعـــلن أســمــاء لـــلــمــشـــاركــة فى ا
العروض الـتى ستشـارك باسمـها وقد يـجد مسـئولوها
أنـــفــســـهـم مـــضـــطـــرين لاخـــتـــيـــار أيـــة خـــمـــســـة عــروض
أنتـجـتـهـا الـهـيـئـة لـتمـثـيـلـهـا دون الـتـدقـيق فى مـسـتـواها

الفنى.
وهـكــذا.. تـبــدو كل الأمـور مــعـلــقـة حــتى هـذه الــلـحــظـة
فلا جـــدول لــلــعـــروض ولا قــائــمــة نـــهــائــيـــة بــالــعــروض
ــــشـــــاهــــدة واخـــــتــــيـــــار عــــروض ــــشـــــاركــــة ولا لجـــــان  ا
الجامعات والهواة الأمر الذى لا يدعو للتفاؤل بدورة

قوية.
ـــلـــمــة ـــهـــرجــان  فـــهل يـــســـتــطـــيع أشـــرف زكى رئـــيس ا
خيوطه فى اللحظات الأخيرة وتنظيم دورة ناجحة?!

عدم مشاركته أصبح محسوماً.
ويـــشـــارك مـــســرح الـــغـــد بــعـــرضـــ من إنـــتـــاجه هـــمــا:
«ســــابـع أرض» تـــألــــيـف إبـــراهــــيـم الحــــســـيــــنـى إخـــراج
ســـــامـح مـــــجــــــاهـــــد و«قــــــصـــــة حـب» إخـــــراج د. هــــــانى

مطاوع.
فاضلة ب مشكلة مـسرح الشباب الـوحيدة ستكـون ا
الــعـروض الأربــعــة الـتى أنــتــجـهــا لاخــتـيــار اثــنـ مــنــهـا

سرح الحديث والذى طال التـرميم خشبته أيضاً لم ا
امـة بيـضا» ينـتج هـذا العـام سوى عـرض واحد هـو «
والــذى ســيــعــرض غــالــبــاً عــلى الــهــامش بــســبب شــرط
«مــــدة الــــعـــــرض» أيــــضــــا حــــيـث يــــتــــجـــــاوز زمن عــــرض

. سرحية الساعت ا
ـــســرح الــكـــومــيـــدى الــذى لـم يــنــتـج هــذا الـــعــام ســوى ا
عـرض «روايح» بـطــولـة فـيـفى عـبـده أمـر مـشـاركـته أو

أقل من عشرين يوماً بقيت عـلى افتتاح الدورة الثالثة
ـصـرى.. وهـى الـفـكـرة لـلـمـهــرجـان الـقــومى لـلـمــسـرح ا
الــتـى راهـــنت عـــلـــيـــهـــا وزارة الـــثــقـــافـــة والـــبـــيت الـــفـــنى
ــســرحــيــة الــتى عــانت لــلــمـــســرح لــتــنــشــيط الــســاحـــة ا
طــــويلاً من الـــركــــود.. وتـــبـــنـــاه الـــوزيــــر فـــاروق حـــســـنى

شخصياً ورعى دورته الأولى والثانية.
ــشــاكل قــبـل أن تــبـدأ.. يــبــدو مــلف الــدورة مــتــخــمــا بــا
ســــواء فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلق بـــالمحـــتـــوى - أى الـــعـــروض الـــتى
ـهرجان - أو التنظيم  حيث لم تتنافس على جوائز ا
تجـتــمع حـتى الآن الـلـجـنـة الـعـلـيـا لـلـمـهـرجـان ولم تـعـلن
هرجان هذا أسماء لجنة التحكيم أو من سيكرمهم ا
العام.. أما الأكثر دلالة على «الـهرجلة» فهو عدم فتح
ستقلة. شاركة حتى الآن أمام الفرق الحرة وا باب ا
هرجان فرق البـيت الفنى لـلمسـرح يبدو مـوقفهـا من ا
غــامـضـاً حـتى مـا قــبل افـتـتـاحه بـأيــام لأسـبـاب تـتـعـلق

هرجان. باستعدادات هذه الفرق للمشاركة فى ا
ـسـرح الـقومى لـم ينـتج هـذا الـعـام إلا عـرض الأول ا
» تألـيف يسرى الجندى إخراج خالد «الإسكافى ملكاً
جـلال ويــــحــــول دون مـــــشــــاركـــــته زمن الـــــعــــرض الــــذى
يـتــجـاوز الــسـاعــتـ بــيـنــمـا تــشـتـرط الـلائـحــة ألا تـزيـد
مدة الـعرض عن سـاعـة ونصف الـعرض الـثانى «ذكى
ــــهــــرجـــان فـى الــــوزارة»  غـــيــــر ورادة مــــشــــاركــــته فـى ا
ـشـغـولـ حـالـياً بـسـبب صـعـوبـة تجـمـيع فـريـق الـعـمل ا
ـــشــاكل الـــتى لاحــقت بــأعــمـــال رمــضـــان فــضلاً عن ا
العـمل وتـسبـبت فى إيقـافه.. ويـبقى من إنـتاج الـقومى
عـــرض «رومـــيــــو وجـــولـــيـــيت» إخــــراج د. ســـنـــاء شـــافع
والذى لم يرفع الستار عنه حتى الآن وقد ينضم إلى
ــهـــرجـــان فـى الـــلـــحـــظــات ـــتـــنـــافـــســـة فـى ا الـــعــروض ا

الأخيرة.
وعـلى بـعـد خـطـوات من الـقومـى يوجـد الـطـلـيـعـة الذى
تخضع قاعـتاه الكبـرى والصغرى لـلترميم ورغم ذلك
أنـــــتج عـــــروض «الـــــرقص مـع الــــزمـن» إخــــراج أحـــــمــــد
ا خـلى» إخراج محـمد دسوقى إبراهيم «وفى الـليل 
و«الـــبـــؤســـاء» إخـــراج هـــشـــام عـــطـــوة وســـيــتـم اخـــتـــيــار

هرجان. عرض منها للتنافس فى ا

عبدالعاطى خليفة:
أحلامنا ضاعت 
فى مخازن

دينة الحرة   ا
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ـســرحى  وهـو ــمـثل صــاحب الحــضـور الحى فـى الـفــراغ ا بــاسـتــخـدام ا
محمل بطـاقات وجوده وما يحمل أيـضا من قيم خاصة داخل عرض دون
ـرئـيـة أكـثـر تأثـيـرا  ويـكـون لـلـتـضـاد دور فى إبراز غـيـره يجـعل الـصـورة ا
عنصر بالآخر  فـيعتمد ذلك على مهارة وحساسية هذه العناصر وكيفية
سرح وعرض دائرة الطـباشير القوقازية صياغتها تـشكيليا على خشـبة ا
لـبرتولد بـريخت صراع ب قوتـ متمثـلت فى أم تنـازعتا على طفل
واحـد وأى مـنـهــمـا أمه الحـقـيـقــيـة فـكـان الـلـجــوء لـلـقـاضى الـذى وضع
الاخـتـبار الـقاسى لاكـتـشاف الأم الحـقيـقيـة . والـغلاف من العـرض الذى
ـســرح أبــولـلــو  قــدم صـورة جــديـدة لــشــكل الـصــراع  فــقـد وضع قــدم 
السيدت فى شكل متعارض  تحمل إحداهن لفافة دالة على طفل وليد
والأخـرى تـقبض بـيـدها عـلى طـاقة الـضـوء الذى ألـقى ظلالا زرقـاء على
ـمـتـلـئة بـالألم ووضـعـهـا فى مـوضع الـشـفـاء بـهذا ملامـحـها الحـزيـنـة وا
الأمل  ولـلـتكـافـؤ بـيـنهـن وضع تجهم وتـرقب والأخـرى تـعـلـوها فى وضع
ـرارة والحـزن  وكلـتاهـمـا متلاصـقتـ بـحجـرة فقـيرة مـقلـوب دال على ا
ـط خاص صـغـيـرة بـهـا بـاب ضـيق تـعـبـيـرا عن عش صـغـيـر لحـياة ذات 
وهـذا الـبــيت الـصـغــيـر تـكـون ومــر عـلـيه زمن طــويل يـتـضـح من طـريـقـة
اسـتـخدامه والآثـار الـتى تـركت عـلى جـداره  وإن هـذا البـيت تـتـجـدد فيه
الحـياة ويـكـون الـطـفل هـو طاقـة الأمل الـذى تـبـعث الـنـور فى هـذا العش
الصـغـيـر  وهنـا يـلعب الـضـوء دورا بـارزا فى تحقـيق أبـعـاد كثـيـرة فى هذا
ـلـيه من ظلال وضـوء عـلى وجـوههن  ـسرحى  مـن خلال ما  ـشـهـد ا ا
صدر الـضوئى من أسفل لأعـلى فيلقى فـالأم الحاملة لـلطفل تـستقـبل ا
ـتــد الحـاجـبـان لأعـلـى فـيـزيـد من حـدة ظـلالا مـعـكـوسـة عــلى الـوجه و
مـلامح الوجه فـيؤكـد تـنمـر هذه الـسيـدة وامتـداد ظلالـها عـلى الحائط
لأعلى ليتداخل مع السيدة الأخرى التى استلقت لتدلى من أعلى برأس
ـسـكة بـيـدهـا مصـدر ضـوئـها الخـاص بـاللـون الأزرق  لـتـصبغ مـقـلوبـة 
ضـنى أبـعادا جـديدة تـثـير الـعقل الـوجه بظلال بـاردة تـضيف لـوضعـهـا ا
ا ليتساءل عن سـر هذا التكوين  فيـصل إلى نتيجة صادفـة من تفسيره 

عبر..  طالع صـ 20 . شهد ا يراه داخل هذا ا

سـرح يتطـلب تدعيـماً مرئـياً وانفـعاليـاً وتجسيداً > إن معـظم الأداء اللفـظى على ا
علـومات. فمعانـى الكلمات لـيست دائماً مادياً مـصاحباً وللارتـقاء به فوق مسـتوى ا

ا تكون دنيوية. دقيقة أو محددة وحتى لو كانت فر

عانى لـيجعلـوها دقيقـة ومحددة وكـيف يجعلـون ما هو دنيـوى مثيراً مثـلون ا > كيف يصـقل ا
للاهتمام? إنهم يستطيعون تحقيق الكثير من ذلك باستخدام التدعيم الجسدى للكلام. مثل

عنى ويثير الاهتمام. كن أن يعزز ا هذا التعزيز 

فى أعدادنا القادمة 

سرحي جريدة كل ا

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د. أحمد نوار
يسرى حسان 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
 عـــــــادل الـــــــعـــــــدوى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

مختارات العدد 

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

ها من إخراج هشام عطوة بالهناجر. سرحى متولى حامد مشغول حاليا بإعداد مسرحية "ماكبث" لشكسبير لتقد > الكاتب ا
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

يتاتياتر والثورة فى الحمام  زعيم القتلة نص مسرحى جديد لدرويش الأسيوطى  ا

9  من  يونيه 2008  العدد948  من  يونيه 2008  العدد48

مثل والتمثيل بالأسلوب  من كتاب  التمثيل بشخص ا
تأليف : جيرى  د. كروفورد - ترجمة وتقد د. سامى
صلاح- مراجعة : د. نبيل راغب - مهرجان القاهرة

الدولى للمسرح التجريبى -  2007.

www.welyawel.com سرح العرائس أطلقت منذ أيام موقعها الإلكترونى الجديد وعنوانه صرية  > فرقة ول يا ول ا

دائرة
الطباشير
القوقازية
أهم ما
كتب
بريخت
صـ20

تحت السيطرة رسائل متعددة 
وتائهة فى آن واحد صـ 14

نصف السويسى يقدمان سلطان القاسمى وا
مسرحاً احتفالياً يقدم نفسه ببساطة صـ 10

« خمسة وخميسة» عرض 
يحكى لوحاته بلغة شعرية سلسة

عنى صـ9 واضحة ا

 مارلون براندو.. أدوار مثيرة 
للجدل ب جنون التمثيل 

وتمثيل الجنون صـ 22

مسرحنا تتجول فى مسارح
 البحرين وفلسط 

غرب والجزائر صـ 4 وا

 لوحات العدد 
 لمجموعة من الفنان

 د. نسمة
يوسف إدريس: 
دعوات والدى
لتأصيل

سرح العربى  ا
ماتت برحيله

صـ 6
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لوحة الغلاف ثنائى متعارض

د. أحمد
 سخسوخ
ينضم لكُتًّاب
مسرحنا

 اقرأ صـ25

 عبدالكر برشيد
يؤكد.. نزعة

التقليد الحيوانية
انتصرت على
روح التجديد

الإنسانية صـ 24

إعادة تأسيس
الواقعية والسؤال
سرح الذى عن ا
ؤسسة تحول 
تمارس الهيمنة

الثقافية 
بامتلاكها

 الحقيقة صـ 12,13
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فـرقة «مسـرح الفــن»
قـــام بـــتـــأســـيـس هـــذه الـــفـــرقـــة عـــام 1980
المخرج القدير جلال الشرقاوى لاستكمال
نجاحاته كمديـر فنى لفرقة «عمر الخيام»
تــلك الـفــرقـة الـتى قــام بـتـأســيـسـهــا طـلـعت

حسن عام 1969 وتوقفت بعد وفاته.
اتـــخــــذ جلال الــــشـــرقــــاوى مـــســــرح فـــريـــد
ــــوســـيـــقى الأطـــرش (بــــحـــديـــقـــة مــــعـــهـــد ا
الـعـربـيــة) مـقـرا لــفـرقـته وأطــلق عـلـيه اسم
«مـــســـرح الـــفـن» وبـــدأت الـــفـــرقـــة بـــاكـــورة
أعمالها بتقد مسرحية «الجوكر» تأليف
يـــســـرى الإبـــيـــارى (عـــام 1981) وبـــطـــولـــة:

محمد صبحى وماجدة الخطيب.
قـدمت الـفـرقة عـبـر مسـيـرتهـا الـفنـيـة عدة
مـواسم شـتــويـة وصـيـفـيـة مـنـتـظـمـة  وذلك
ســـواء عـــلى مـــســرح الـــفن أو عـــلى مـــســرح
ــواسم الـصـيــفـيـة ــنـتـزة لــبـعض ا حــديـقـة ا

بعد ذلك.
تـــــضــــــمـــــنـت قـــــائــــــمـــــة عــــــروض الـــــفــــــرقـــــة
ــســرحـيــات الـتــالـيــة: «الجــوكـر دبــابـيس ا
البغبغـان افرض راقصة قطاع عام على
ـلـيم بـأربـعـة باحـبك الـرصـيف انـقلاب ا
يــا مـــجـــرم بــشـــويش عـــطــيـــة الإرهــابـــيــة
تـتـجـوزيــنى يـا عـسل قــصـة الحى الـغـربى
دســــتــــور يــــا أســــيـــادنــــا قــــشــــطــــة وعــــسل
بـولــوتــيــكــا الــقـانــون وســيــادته بــاحــبك يـا
مــجـرم إزاز × إزاز حــودة كـرامــة امـسك
حـكـومــة شـبـاب روش طـحن أنــا مـتـفـائل
بـــرهـــومــة وكـلاه الــبـــرومـــة» وذلك بـــخلاف
تجـربــة تـقـد عــروض مـاتـيــنـيه لــلـشـبـاب
فــقـدم عــرض «ولا الـعـفــاريت الـزرق» وقـام

بإخراج العرض جلال توفيق.
قــــام المخــــرج الــــقـــديــــر جلال الــــشــــرقـــاوى
بـإخراج جميع عـروض الفرقـة كما شارك
فى التـمثيل فـى بعض العـروض ومن بيـنها
عـــرض «الــبـــغــبــغـــان» حــيـث قــام بــأداء دور
ــلـيـجـى وكـذلك عـرض ـلـيــونـيــر» فـؤاد ا «ا

«افرض».
قـدمت الفرقـة آخر عروضـها (عام 2007)

اعـتمـاداً على شـباب الـفنـان وهـو عرض
«تاجر البندقية».

شــــــــارك فـى إثــــــــراء عــــــــروض الــــــــفــــــــرقــــــــة
ــؤلــفـ فى بــنـصــوصــهم نـخــبــة من كــبـار ا
مـقــدمـتـهم: مــحـمـد أبـو الــعلا الـسلامـونى
أسـامـة أنـور عـكــاشـة نـبـيل بـدران حـسـام
حـــازم مــاهـــر مــيلاد مـــحــمــود الـــطــوخى
مصـطـفى سـعـد نهـاد جـاد يـوسف عوف
صـلاح جــــاهـــــ عــــلـى ســــالـم بــــســـــيــــونى
ــوجى عـــثــمـــان حــمــدى نـــوار إبــراهـــيم ا
صلاح مــتــولى إبــراهــيم مــســعــود ســمــيــر

خفاجى وبهجت قمر مدحت يوسف.
شـــارك بــــتـــصـــمــــيم الـــديــــكـــورات لـــعـــروض
: د. صــبـرى عـبـد الـفــرقـة كل من الــفـنـانـ

مـــحـــمــد نـــوح ســـعــيـــد صـــالح نـــبــيـل عــلى
مــاهــر عــمــار الـشــريــعى عــصــام كــاريــكـا

ماجد عرابى.
شـارك بـتــصـمــيم الاسـتــعـراضــات لـعـروض
: عـصـمت يـحـيى الـفـرقـة كل من الـفــنـانـ
حـسن عفـيفى مـحمـد خلـيل عادل عـبده

عاطف عوض.
قـام ببطولة عـروض الفرقة نـخبة من كبار
الفنان والفنانات نذكر من بينهم: محمد
صـبحى أحمد بـدير نور الشـريف سعيد
صــالح حـسن عـابـدين يــحـيى الـفـخـرانى
وحـيــد سـيف هــشــام عـبــد الحـمــيـد وائل
ـان الـبـحـر درويـش عـبـد الحـفـيظ نــور إ
التطاوى خـليل مرسى فؤاد خليل حسن

حـسـنى عـمـاد رشــاد مـحـمـد الـشـرقـاوى
محـمد أبو الحـسن على الـشريف مـحمد
فـريد حسـن كامى حسن الأسـمر فاروق
نجــــــيـب مــــــحــــــمــــــود الجــــــنــــــدى حــــــســــــ
الشربـينى يـونس شلبى مـحمد الـبشارى
مـحـمــد مـحـمــود مـحـمــد الـصـاوى فـاروق
يـــــوسف حــــجــــاج عــــبـــــد الــــعــــظــــيم نجــــاح
ــوجـى ومن الــفــنـــانــات ســهــيـــر الــبــابــلى ا
مــاجــدة الخـــطــيب إســعـــاد يــونس ســلــوى
خــطــاب نـــيــلـــلى إلــهـــام شــاهـــ هــيــا
فــايــزة كــمــال ســمـاح أنــور نــاهــد ســمــيـر
سـعـاد حـسـ مـعــالى زايـد نـهـلـة سلامـة
شــيــريـن نــورا نــهـــيــر أمــ عـــزة جــمــال
إيــفــا ربــاب عــايــدة فــهــمى ثــريــا حــلــمى
لـيــلى فـهـمى هـالـة فــاخـر هـنـدى صـبـرى
رانـــيـــا فــريـــد شـــوقى عـــبـــيــر الـــشـــرقــاوى
ميـسـرة فيـفى عـبـده وذلك بخلاف نـخـبة
ــنـعم أخــرى من الـنــجـوم من بــيــنـهم عــبـد ا
مـدبولى أسـامة عـبـاس جمـال إسمـاعيل
أحـمد آدم صـلاح عـبـد اللـه أشـرف عـبد
الـبـاقى أشـرف سـيف عـبـد الـله مـحـمود
صلاح الـسـعـدنـى سـعـيد طـرابـيـك عـطـية
عـويس سيـد عـبد الـكـر أحمـد سلامة
أحــمـد رزق مــحـمــد ســعـد أحــمـد حلاوة
مــدحـت صــالح مــظــهـــر أبــو الــنــجــا رضــا

إدريس.
يحسب لـلفرقـة محاولاتهـا الدائمـة لتقد
ـكن ـتـعـة والــفـكـر و عـروض تجـمع بــ ا
إدراج عـروضــهـا تحت مــســمى الـكــومـيــديـا
السـياسـيـة كمـا يحـسب لـها الحـرص على
ــــســـــرحـــــيــــة ـــــفـــــردات ا تـــــكــــامـل جــــمـــــيع ا
ــبــدعـ فى والاســتـعــانــة بـخــبــرات كــبـار ا
مـــخـــتـــلـف المجـــالات وأيـــضـــا مـــحـــاولاتـــهــا
ــغــامــرة الــفــنــيــة ــســتــمــرة لــلــتــجـــريب وا ا
ـــهـــا لأول أوبـــرا شـــعـــبـــيـــة بـــعـــنــوان وتــقـــد

«انقلاب».

 محمد
صبحى
والفخرانى
ونور
الشريف
قاموا
ببطولة
مسرحياتها

الـــعـــزيـــز د. ســـمـــيـــر أحـــمـــد نـــهـى بــرادة
مـــجـــدى رزق صـلاح زكى نـــهــــاد بـــهـــجت
نـبـيل الحـلـوجـى مـحـمـود حـجـاج إبـراهـيم

الفو محمد الغرباوى.
حــرص الـــفــنــان جلال الــشـــرقــاوى كــمــنــتج
ومــخـرج عــلى الـتــعـاون مـع نـخــبـة من كــبـار
الشـعراء وكتـاب الأغنيـة وكذلك نـخبة من
ـلــحـنــ ومن بــ هـؤلاء فى مــجـال كـبــار ا
كـتابـة الأغـنـيـة الـشـعراء كـمـال عـمـار عـبد
الـــرحــمـن الأبـــنـــودى عــبـــد الـــسـلام أمــ

محـمود الجـندى أحـمد فؤاد نجـم بخيت
بيومى مجدى كامل.

ــوســـيـــقـــيــ هـــانى وفى مـــجـــال الألحـــان ا
شــنــودة جــمـال سلامــة مــنــيـر الــوســيـمى

 الكوميديا السياسية أهم ملامحها

طربات  مثلات وا لاليم من ا لاي وصاحبات ا صاحبات ا
ثلاتنـا ومطربـاتنا مـثلات فكافـة  طـربات وا لاليم من دون بقـية ا صاحبـات ا
إلا القـليلات - يـقول المحـرر - مفـلسـات والحمـد لله وذلك يـرجع كمـا قدمـنا إلى
ضـآلـة مـا تـتـقـاضــاه الـواحـدة مـنـهن وإلى عــدم تـقـديـر الجـمـهــور لـلـفن الحـقـيـقي
ادي لـلمـجتـهدات الـعاملات هـذا من جهـة ومن جهـة أخرى فإن من وتشـجيـعه ا
فـنـانـاتـنـا من يـنـفـقن أجـورهن في أتـفه الأشـيـاء جريًـا وراء عـظـمـة فـارغـة ووجـاهة
زائفة يقصدن بهـا رفع أثمانهن في السوق. وإن كن في الواقع يضعن نقودهن بلا
ـقدرة ـثـلـة مـجتـهـدة يـشـهد لـهـا كل من يـراهـا  طـائل فـالسـيـدة فـاطـمة رشـدي 
وكـفـاءة واســتـعـداد نـادر وقــامت بـأدوار تـكــاد تـكـون نـاجــحـة فـيـهــا تـمـامًـا ولــكـنـهـا
خرجت من رمسيس فرأت نفسها أقرب إلى الفقر منها إلى حالة متوسطة.. وها
هي قد أنفـقت آخر قرش مـعها فـاستدانت أيـضًا وليس من مـقدر لفـنها ونـبوغها
يساعدها على الخروج من وهدة الإفلاس والسيدة زينب صدقي على الرغم من
مرتبـها الـضخم ومواردهـا الأخرى التـى يعرف مـصادرها الـراسخـون في العلم لا

تستطيع أن توفر قرشًا واحدًا كل ثلاث سنوات.
ـعروفـة فمسـكيـنة حقًـا فهي مـجتهـدة ونشـيطة طـربة ا أما الـسيدة عـليـة فوزي ا
ومـقــتـصـدة إلي حــد يـقـرب من الــبـخل والـشـح إلا أن الـله ابـتلاهــا بـالـســيـد; زيـنـة

الشباب يقبض لها مرتبها ويبقيه لديه "ليحوش" لها وعند القبض يحلها ربنا.
ــبـالــغــة إذا قــلــنـا إنـه إزاء مـا تــتــكــبـده وهي حــالــة تــبـعـث عـلـى الأسف ولــيس من ا
ـظــهـر لائق ــمـثـلات من مـصــاريف بـاهــظــة في سـبــيل الـظــهــور أمـام الجــمـهــور  ا
جـذاب فـإنـهن مرغـمـات علـى الانزلاق في مـسـالك وعـرة والتـردي في مـهاوٍ أقل
ما يـفقدنه فيها الشرف والعـفاف والتبعة ملقاة عـلى مديري الفرق الذين يعلمون
ـثلاتـهم عـلى أن يـظـهرن حق الـعلم حـقـارة مـا يـدفعـونه من مـرتـبـات ثم يـريدون 

في أثواب الأميرات.

ـهنة كأي مـهنـة يخـتلف أصـحابـها بـ الغـنى والفـقر.. لـكن الغـريب في أمـر هذه ا
ـتفـرغـ لـهـا من الرجـال كـانـوا قـلة فـقـلـما (الـتـمـثيل) أو حـتى الـغـنـاء فإن نـسـبـة ا
هنة من ـهنته بشـكل تام.. أما مـحترفات هـذه ا ـمثل الذي كـان يتفرغ  وجد ذلك ا
الـنـسـاء فـكن يـتـفـرغن لــهـا تـفـرغًـا تـامًـا.. ولـذلك كـان هــذا الـتـحـقـيق الـذي نـشـرته
ــســـرح عـــدد أغــســـطس  1927 عــلى صــفــحــتـــ كــامــلــتــ تحت عــنــوان مـــجـــلـــة ا
ـطـربـات".. يـقـول المحرر: ـمـثلات وا ـلالـيم من ا لايـ وصـاحبـات ا "صـاحـبـات ا
في أوربا حيث للـفن وللفـنان قـيمة قد تـتضاءل أمـامها أقدار الـكبراء والـعظماء
ـغـنى أو ـمـثــلـة وا وتــقـصـر عن الـوصــول إلـيـهـا هــمم الـكـثـيــرين.. تـرى لـلـمــمـثل أو ا
ـاليـة أيـضًـا مـا يـجـعـلـنـا في حـسرة وأسـف على ـكـانـة الاجـتـمـاعـيـة وا ـغنـيـة من ا ا

سعر فنانينا وفناناتنا..
مثـلة إلا امرأة يتمتع هناك يجدون الـثروة والعظمـة والنفوذ والجاه وهنـا ليست ا
النـظارة بـالتـطلع إلى جـسمـها وحـركاتـها ويـستـمتع بـتثـنيـها وتحـظرها عـلى خـشبة
سـرح فإذا فقـدت ميزة من هـذه أحيلت عـلى الاستيـداع وإذا نقبت في جـيوبها ا
وخزائـنـها حـيـنـذاك تولـتك الـدهـشة والإشـفـاق.. بضـعـة قـروش أو ملاليم وعـلـبة

. بودرة ومرود كحل وطقم أسنان وزجاجة صبغة وكان الله يحب المحسن
ـمثلات وإن كن أكـثـر كسـبًـا وأغلى ـغـنيـات فـليس حـظـهن بأسـعـد كـثيـرًا من ا أما ا
ثلة ومـطربت سعـرًا.. وعلى هذه الـصحيفـة يجد القـار صور ثلاث سيـدات; 

لـهن مـن الـثـروة الـتي جـمـعـنـهـا من الـفـن بـالـذات أو بـالـواسـطـة مـا يـضـمن لـهن أن
يعشن بقية أيامهن في سعادة ورخاء.

فالآنسة أم كـلثوم فضلاً عمـا لديها من مال مـدخر قد اشترت أخـيرًا بضع مئات
من الأفـدنة.. والـسيـدة فاطـمة سـرى لا تقل عـنهـا ثروة.. أمـا السـيدة عـزيزة أمـير

فلها عمارة فخمة وهي تشرع في بناء أخت لها.. وربنا يزيد ويبارك.
ــثـلـتــ ومـطـربــة.. لا لأنـهن وحـدهن لالــيم فـقــد اخـتـار المحـرر  õjõ©dG óÑY ΩÉ°ûgأمـا صــاحـبـات ا أم كلثوم
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ـــســرح فـــعــمـل مــســـاعــدًا ـــان حـــسن إلى عـــالم ا قـــادته زمـــيــلـــته إ
للإخـــراج مع كــمـــال عــزام فى مــســـرحــيــة "عـــرقى" لــيـــفــوز الــعــرض
ـسـرح ويـخوض سـرح الـعـربى لـهـواة ا ـركـز الأول فى مـهـرجـان ا بـا
مـحـمـد شـعـبـان بـعـد اكـتـسـابه جـرأة الـوقـوف عـلى الخـشـبـة تجـربـته
ـسـرحـيــة الأولى "حـبـيـبــة" ومن هـذه الـتـجــربـة يـنـطــلق شـعـبـان إلى ا
تجـارب وعروض أخرى هـى "مانيـكان" و "حـبيـبة والـولد" و "تداخل"
ثم "كـأس الــدم" الـذى يــتـعـرض لــلـقــضـيــة الـفـلــسـطــيـنــيـة وكـلــهـا من

تأليف ياسر بدوى وإخراج كمال عزام.
نوعة" ومع لين الرملى شارك محمد شعبان فى عرض "أحلام 
من إنتـاج قطـاع الفـنون الـتشـكيـليـة و تقـد العرض عـلى هامش
ــهــرجــان الـتــجــريــبى. كــمــا شــارك شـعــبــان فى عــرض "الــســلــطـان ا

ية الفنون من إخراج د. ياسر بدوى. الحائر" فى أكاد
ـسـرحـيـة الأخرى ـهـرجـانات ا مـحـمـد شـعبـان شـارك فى عـدد من ا
منـها مـهرجـان على أحـمد بـاكثـير الأخـير وشـارك فيه بـعرض "ع
سرح ـهرجان العربى لهواة ا وت" من إخراج شريف كمال وفى ا ا
شــارك شــعــبــان بــعــرض "الــســيــد كــولن" تــألــيف مــصــطــفى حــمــدى

وإخراج أحمد قاسم.
ـونـودرامـا الـتـى قـدمـهـا من إخـراج ـثـل" ا يـعــتـبـر مـحــمـد "صـرخـة 
ا فـيهـا من نقلات أدائـية أمـتعته كمـال عزام أهم مـحطـاته الفـنيـة 
ــسـرح هــو شــخــصــيًــا وجــعــلــته يــعــيش مــعــهــا أســعــد أوقــاته عــلـى ا
ويستـعد شـعبان حـاليًـا لتـقد دوره فى عرض "خـايفـ ليه" والذى

هرجان القومى للمسرح فى دورته القادمة. سيشارك به فى ا

> فـيـديـريكـو جـارسـيا لـوركـا شـاعر ومـؤلف مـسـرحيـات إسـبـانى اغـتيل فى «جـرانـادا» مع نـشوب
سرح الحـرب الأهلـية الإسبـانية. وقـد واجه الدراما الـواقعيـة البـورجوازية فى زمـنه جالبـاً إلى ا

وسيقى والباليه. معرفته بالفن التشكيلى وا
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د. أحمد
 نوار

نهر الإبداع
ثلاث ســنـوات من الحـلم ثلاث سـنـوات من
ــشــاعــر الــفــيـاضــة ومن الإنجــازات.. من ا
الجـهـد المخــلص فى مـحـبــة الـوطن يـالـهـا
من كلمة صغيرة لـكنها تحمل ب حروفها

معنى قيمة العمل والدأب والإصرار..
إن أبـنــاء الــهـيــئـة كــانـوا ولايــزالـون الــعـدة
القوية التى انبنت عليها كل هذه الأنشطة
الـتى جـابت مصـر من مـؤتمـرات وفـعالـيات
فـنيـة وثقـافية تـقدم الـفن والتـنويـر لأبناء
ـــــحـــــبـــــة وإخـلاص فـــــضلاً عن الـــــوطن 
ــتــوالــيــة لــقــصــور وبــيـوت الافــتـتــاحــات ا

ومكتبات الثقافة فى جميع أقاليمها.
ولا أخـفى أننـى لم أحقق كل مـا حـلمت به
وما طـمحت إليه لكـننى أقول بـيق إننى
راض عما تحقق من إنجازات مهمة خاصة
بـعـد فـتـرة انـعـدام الـثــقـة فى الـهـيـئـة بـعـد

حريق بنى سويف.
لـقد كـان الـعبء ثقـيلاً لـكـننـا كـنا نـتـسلح
بــــالحـــلـم وبـــالــــدأب والـــصــــبــــر من خلال
الانـضـبـاط الإدارى وتدريب الـعـاملـ عـبر
ـهمـة التى أثـمرت عـدد كبـيـر من الدورات ا

عدداً من الكوادر التى تقود العمل بثقة.
ثابة الأرض التى إن هيئة قصور الثقافة 
تــمـنح مــصـر خـيــرهـا الــفـنى من أدب وفن
ومـسرح وتـصدر هـذا الخيـر للـعاصـمة بل
لـلدنيـا بأكمـلهـا ح نرى روادهـا وفنانـيها
ومثقفيها يـجوبون بأفكارهم وإبداعهم كل
أقـطار الوطـن العربى والـعالم لـيعـلنوا عن

جديدهم.
لقـد كانت هذه الـسنوات علامـة فى حياتى
وثــمــرة بل شــجــرة عـظــيــمــة أســتـطــيع أن
أضـعهـا فى حـديقـة الإنجـاز لتـظل إبداعى
وتاريخى الثقافى وأنا على ثقة أن التاريخ

يعرف أقدار الناس وإنجازهم.
لقد منحنى الصديق الفنان فاروق حسنى
ثقتـه الكبـيرة منذ 21 عاماً وفى كل موقع
تولـيتـه منـحنى سـلـطة وزيـر وهـو ما يـؤكد
عــلى قــدرته الــرفـيــعــة فى اخــتــيــار رجـاله
ـنظومة الـثقافية الذين يعـملون معه فى ا
الرائعة التى يقودها وأتمنى أن يوفق الله
مـن ســيــأتى لــرئــاســة هــذه الــهــيــئــة الــتى
تـســتـحق كل احــتـرام وتـقــديـر وهى إحـدى
مـؤسسـاتـنا الـثـقافـيـة العـريـقة والـعـملاقة

فى آن واحد.

ية الفنون بيوبيلها الذهبى. > نور الشريف طلب ميزانية تصل إلى ٥ ملاي جنيه لتقد عمل من إخراجه ضمن احتفالات أكاد
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. ا > جمعية النهضة العلمية "الجزويت" تستقبل حاليا طلبات راغبى الالتحاق بورشة تعلم فنون ا

>الـتـجسـيـد بالـيـدين والوجـه أو بأى جـزء من الجـسد أو بـالجـسد كـله نـادراً ما يـكون
ـوجه الـفنى. بـشـكل جـوهرى فـالـتجـسـيد ـسـرحـية أو المخـرج أو ا مـوجـهـاً من مؤلف ا

مثل. يكون مسئولية ا
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إبراهيم مصطفى كوميديان قادم
سرح الإسماعيلى من ا

ان حسن جوزاء فى برج العقرب  إ
شــاركت فى مــهــرجــان الـســاقــيـة
ان عـلى عدة وكـذلك حصـلت إ
شــهـــادات تـــقــديـــر فى مــهـــرجــان
ـــســــرحى فـى عـــام «بـــاكــــثــــيــــر» ا
2007 عن عرض البخيل وعام

2008 عن «الجوزاء فى برج
العقرب».

ـــان: لــولا وقـــوف أمــهــا تـــقــول إ
ا اسـتمرت فى وأبيـها بـجوارهـا 
الـتـمـثـيل لأنـهـمـا لـيـسـا من الـنـوع
ــتـزمت ولــكــنــهـمــا يــسـاعــدانــهـا ا
عـنوى ـادى وا ويقـدمـان الدعم ا
ـان لـهـا ولــلـفـرقــة بـكـامــلـهـا ولإ
حـــسـن أيـــضـــاً أكـــثـــر من تجـــربـــة
إخـراجية أهمـها «حبيـبة والولد»
ــــــهـــــرجـــــان الـــــتـى شـــــاركـت فى ا
الـقــومى لــلـمـســرح كـمــا تـســتـعـد
حـــــالـــــيــــــاً لإخـــــراج مـــــســــــرحـــــيـــــة
«الجـــــوزاء فى بــــــرج الـــــعـــــقـــــرب»
لـلمـشاركـة بـها فى مـهرجـان هذا

العام.
ــان أن تـــقـــدم روايــة وتـــتـــمــنـى إ
«شفيقة ومتولى» كعمل مسرحى

لتمثل فيه دور «شفيقة».

الـــــــعــــــرض تــــــنــــــضـم إلى فــــــرقــــــة
ـــســـتـــقـــلـــة مع المخـــرج «رحـــيـل» ا
كـــمـــال عــــزام وتـــقـــدم مــــعه عـــدة
مـــســـرحــــيـــات أهـــمــــهـــا «عـــرقى»
أخوذة عن رواية «عرق البلح» ا
ثم «حـــبـــيــــبـــة» تـــألـــيـف جـــمـــاعى
و«الجـــــوزاء فى بــــرج الـــــعــــقــــرب»
تــــــألــــــيف د. صــــــالـح ســـــعــــــد. ثم
مونـودرامـا «إمراءة وحـيـدة» التى

ثـلة تعـشق العمل ـان حسن  إ
ـستـقـلة ولـيس لديـها مع الـفرق ا
أى اسـتـعــداد لـلـخـضــوع لـلـروتـ

ؤسسية. عوقات ا وا
فـى سـن الـــــــســــــــابـــــــعــــــــة عـــــــشـــــــر
أصــطــحــبــهــا د. نـبــيـل الحـلــوجى
أســـــــتـــــــاذ مـــــــادة الــــــديـــــــكـــــــور فى
ية الفـنون لتكـون مساعدة أكـاد
فى مـــســـرحـــيـــة «الأم شـــجـــاعــة»
بطولة الفـنانة دلال عبد العزيز
وهــكـذا بــدأت عـلاقــتـهــا بــالــفن
وبعد عدة محاولات فى الديكور
تحــدث مــصـادفــة إذ تـتــجـول فى
ـــصــــريـــة فــــيـــراهـــا دار الأوبـــرا ا
خـــالـــد جـلال ويـــشـــجـــعـــهـــا عـــلى
الــــتـــمــــثــــيل والالــــتــــحـــاق بــــورشـــة
الإبـــــــداع وبــــــالـــــــفـــــــعل تـــــــتـــــــقــــــدم
للاخــتــبــارات وتــنـــجح لــكن يــظل
السن معوقاً حيث إنه أصغر من
ـطلـوب ولكـنهـا لا تيأس السن ا
شاركة فى عرض إذ تنجح فى ا
«الــبــخــيل» لـ مــولــيــيــر تــمــصــيــر 
د. يــاســر بـدوى وإخــراج مـحــمـد
العدل ويدهش الجميع لإتقانها
الــلــهــجــة الــصــعــيــديـة ومـن هـذا

محمد شلبى.. يتمنى أن يرى مسرحه النور
الأخــــرى كـــمــــثـــقف وصــــحـــفى
لـــــلــــعـــــمـل عــــضـــــواً فى لجـــــنــــة
ـسرح ـسـرحـيـة  الـنـصوص ا
يـــعــــة ومـع هــــذا فــــهـــو الــــطــــلــــ
تــــمــــنـى أن تــــلــــقى كــــتــــابــــاته يــــ
سـرحيـة حظـها مـن العرض ا
عـــلى الجــــمـــهـــور فى مـــســـارح

الدولة.
مــحـمــد شــلــبى عــمل مــشــرفـًا
عـامًا عـلى عـدد من الـصحف
سـتقـلة منـها "أخـبار البلاد ا
يــــة ومـــجــــلـــة ومـــصــــر الـــعــــربـــ
ـنـصـورة كـمـا عمل الـرايـة" با
صحـفيـًا بالكـثيـر من الجرائد
الخـــاصـــة ونــــشـــرت أعـــمـــاله
بـعـدد من الجـرائـد الحكـومـية

عارضة. وا

يــــــات مــــــنــــــهــــــا ــــــســـــــرحــــــ من ا
"أوكـازيون" و "الـشـيخ الـعزب"
كـــــمــــا يــــكــــتـب حــــالـــــيـًـــا نــــصـًـــا
مـسرحيـًا بعنوان "حـلم محمد
يـــات ـــســـرحـــ الـــقـــروى" هـــذه ا
الـــــتـى لـــــفـــــتت الـــــنـــــظـــــر إلـــــيه
ورشــــــــــــحـــــــــــتـه مــع مـــــــــــؤهـلاتـه

مـحمـد شلبى مـؤلف مسرحى
ـــــنـــــصـــــورة بــــدأ مـن أبـــــنـــــاء ا
ـــرحــلــة مــشـــواره فى نــهـــايــة ا
الـــثـــانــويـــة كـــاتـــبـًــا لـــلـــخـــواطــر
والأشــــــعــــــار ومــــــشــــــاركــــــا فى
أنـشــطـة نــادى الأدب بـقــصـر
ـنصورة حصل شلبى ثقافة ا
على عـدد من الجوائز الأولى
فى الــقـــصــة الـــقــصــيـــرة عــلى
مـسـتـوى الجـامـعـة حيث درس
يــة وكـانـت هـذه الــلــغـة الــعــربــ
الجــــوائـــــز مـــــحــــفـــــزًا له عـــــلى
الاســـتـــمـــرار كــــكـــاتب وكـــانت
جـــــــــائـــــــــزة المجـــــــــلـس الأعـــــــــلى
للـثقافـة فى القـصة القـصيرة
هـى أقــصـى مـــا حــصـل عــلـــيه
فى الــقـــصــة قــبـل أن يــتــحــول
ـسـرحـيـة ذلك الفن لـكـتابـة ا
الــــذى اجـــــتــــذبه بــــإمـــــكــــانــــاته
الدرامية فكتب محمد عددًا

محمد حس يهوى (الگارگترات)
"قــصــر ثـقــافــة ســيـدى جــابــر" الـدورة
الأولى بـــعـــرض "إيه الـــنـــظـــام" إخــراج
مـــــحــــــمـــــد قــــــمـــــرة ولـــــعـب فـــــيـه عـــــدة

شخصيات.
وحـــــالــــــيـــــا يـــــســــــتـــــعــــــد لأداء دوره فى
مـــســـرحـــيـــة "الـــقـــرد كـــثـــيـف الـــشـــعــر"
"لـــــيـــــوجــــ أونـــــيـل" وإخـــــراج جـــــمــــال

ياقوت.
مــحـــمــد يـــعــشـق "الــكـــاركــتـــرات" الــتى
يــــلـــــقــــاهــــا فى حـــــيــــاته الــــيـــــومــــيــــة ثم
ـثل أدواره عـلى يـسـتــحـضـرهـا وهــو 

سرح. خشبة ا

يـعـتــبـره مـحــمـد حـســ أسـتـاذه الـذى
علـمه الـكـثيـر وأتاح لـه فرصـة تـفجـير
مـوهـبــته الـكــومـيــديـة وشــارك حـسـ
فى عــــرض "لــــو بــــطـــلــــنــــا نــــحــــلم" من
إخراج محمد محمود ثم "الحياة من
جـديـد" مع نـفس المخـرج وفى الأخـير
يـقوم بـأداء شـخصـيـتـ همـا "الـوزير"

و "عم مسعود".
وفى الأمــســيـة الــرمــضــانــيــة "يـامــيش
رمــضـــان" مع المخـــرج جـــمــال يـــاقــوت
ــــتـــزمت" يـــقــــوم بـــأداء دور "الــــشـــيخ ا

شاهدين. ليفجر ضحكات ا
وقـــد شــــارك مـــحــــمـــد فى مــــهـــرجـــان
"عــــــروض بـلا إنـــــتــــــاج" الــــــذى أقــــــامه

الـفريق فـقرر الانـضمـام إلى ورشة
ن الخـشـاب فى الـتــمـثـيل مـع د. أ
"قــصــر ثــقــافــة الأنــفــوشى" وهــكـذا
أصـــــــبح جـــــــاهــــــزًا لأداء أول أدواره
ـــســــرح فى عـــرض عـــلـى خـــشــــبـــة ا
"الـــبـــئـــر" من إخـــراج أحـــمـــد جـــابــر
يه شــخــصـيــة "الــشـاب وقـد لــعب فــ

الثائر".
وفـى قـصـر ثـقـافـة الأنـفـوشى يـشـارك
ن الخــشــاب فى مــســرحــيــة مع د. أ

"الطاعون" لألبير كامى.
ثم يــنــتــقـل إلى قــصــر ثــقــافــة ســيــدى
جـــابــر حـــيث يـــلـــتــحق بـــورشـــة إعــداد
ـمثل مع المخـرج جمـال ياقـوت الذى ا

شــــاب يــــتــــجــــول فـى ســــاحــــة كــــلــــيـــة
الحـقـوق بـجـامـعــة الإسـكـنـدريـة تـقع
يــنه عـلـى مـجــمــوعـة من الــشــبـاب عــ
والــفـتــيــات مــجــتـمــعــ حــول مــائـدة
يــهــا (فــريق كــلــيــة الحــقـوق كــتب عــلــ
يــة) فـيــقـرر خـوض ـســرحـ لــلـفــنـون ا
ـعـرفـة فـقط الـتـجـربـة عـلى سـبـيل ا
ـسـرح يـفـتح له فـاه لـيـبـتـلـعه فـإذا بـا

داخله.
عـشق مـحـمـد حـس الـتـمـثـيل مـنذ
اللحـظة الأولى واسـتطاع فى وقت
يـــر أن يــجـــد له مـــكـــانـًـا وسط قــصـــ
أعــــــــضــــــــاء فــــــــرقــــــــته ولـم تــــــــكــــــــفه
يـــلـــة فى بـــروفــات Sƒj OÉjR°∞الـــســـاعــات الـــقـــلــ

ــعت فى الــفـتـرة ـســرحـيــة الـتى  إبــراهـيم مــصـطــفى أحـد الــوجـوه ا
سرحية التى قدم خلالها أدواراً الأخيرة فى العديد من الأعمال ا

متنوعة تصير جميعها فى الشكل الكوميدى..
ـارسـة الـضـحك حـتى فى إبـراهـيم يـحب الـكــومـيـديـا ويـصـر عـلى 

حياته العادية..
ــــســـرح وهــــو أحــــد تلامــــيــــذ الــــراحل حــــســـنـى حــــســـ أحــــد رواد ا
الإسـمـاعـيـلى ومـازال يتـذكـر أعـمـاله الـتى شـاركه فـيـهـا ومن عرض
«عــايـز تــبـقى فـت كـلــمـنى ع الــنت» لــشـركــة الاتـصــالات الـذى ألــفـته

 . سرحية بعد وفاة الفنان حسنى حس الفرقة ا
«إبـراهيم مصطفى» أو «إبراهـيم بومه» أو «إبراهيم نكـد» كما يحلو
لـزملائه أن يـطلـقـوا عـليه يـحب هـذه الألقـاب وبـعـضهـا أطـلقـهـا هو
على نـفسه من قبيل التغـيير - كما يقـول - شارك فى أعمال كثيرة
عـــالم كـــورة كـــورة  الــصـــعـــيــدى ـــنــوع الـــضـــحك  مـــنـــهــا «بـــكـــرة  
».. ثم مـســرحـيــة «الإسـمــاعـيــلـيـة الــيـوم» مـع المخـرج أشـرف والـهــا
فــاروق و«ابـن الــريح» لــلــمــخـــرج ســامى طه وفــرقـــة الإســمــاعــيــلــيــة
الـقــومـيــة.. أقـدم إبـراهــيم عـلى عــمل مـنــودرامـا «حــلم ولا عـلم» من
تأليف وإخراج مجدى مرعى لكن لا ينحصر فى دور واحد بعينه.
يـتمـنى إبـراهيم أن يـكـون مشـهوراً ويـقـدم أعمـالاً مـسرحـية مـخـتلـفة

تؤكد موهبته..
ويـطـالـب بـعودة مـسـرح شـركـة اتـصـالات بـالإسـمـاعـيـلـيـة حـيث كـانت

بداياته الفنية الأولى فهل يستجيب له أحد?

محمد شعبان ينتحل شخصية السيد كولن
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 فوزى سراج

يـستـعد المخرج فـوزى سراج لـتقد مـسرحـية «الدخـول فى اللـعبة» لـفرقة
مطـروح القومـية تألـيف على عيـد أشعار مـحمد العـلمى ديكـور إبراهيم
عـفـيـفى واســتـعـراضـات مـحـمــد فـرغـلى ومـوسـيـقـى تـوفـيق فـودة وتـوزيع

ألحان أحمد العجمى.
الــعــرض بــطــولــة: حــسن شــعــبــان ســيــد الــعــربى مــحــمــد الــعــلــمى هــدى
نـعم أحمد زغربان عبد الحمـيد عيد عبد القادر الأعـصر هيام عبد ا

طــلـعـت أحـمــد رسلان مــحــمــد فــارس هـانى
خــمـيس نــاصف نــصــر الــله حـمــدى الــعــلـمى
طــارق عـلى تحت إشـراف مـديــر عـام الـثـقـافـة

طروح إبراهيم العفيفى.
فــال عــلى يــدور الــعــرض حــول قــدرة الأطــ
فـهم الأحداث من خلال مـجموعـة أطفال
ثلوا لعبون بالـقرية ويقررون فـجأة أن  يـ
يــــــطــــــة بــــــهم ويــــــجــــــســـــدوا الأحـــــداث المحــــــ
شخصية العمدة الظالم وهو يحاكم أحد

البسطاء.
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ـسـرحــيـة حـالـيــاً عـلى مـسـرح تــقـدم فـرقـة كــفـر الـدوار ا
ـسرحى «إسـطبل عـنتـر» تأليف قصـر الثـقافـة العرض ا
سـعـد الــدين وهـبـة أشــعـار عـلى صـابــر شـاهـ ألحـان
مــحــمــد عــبــد الـلـه تــعـبــيــر حــركى أحــمــد أمــ ديــكـور

وملابس محمود خليل.
العـرض بطولة مـحمد عمـر ناصر شـراقى خميس أبو
ـرزوقى عـبـد الـرحمن الـعـطـا إسـمـاعيل يـحـيى عـلى ا
ـولى أحـمد الـسلاحـجى مـحـمـد نـصر عـرفـات عـبـد ا
شوقى إبراهيم سعيـد أسامة شوقى سعيد البرلسى
مــحـمــود مــنـيــر نـاصــر حــرحش مـحــمــد ريـعــو مـحــمـد
جمعه صابرين رزق زينب عبد الرازق.. إخراج محمد

حجاج.
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ـــــــســـــــرحـى عـــــــزت زين المخــــــــرج ا
يــســتـعــد بــتــقــد مــســرحـيــة (ظل
الحـــمـــار) لـــفـــرقـــة قـــصـــر ثـــقـــافـــة
الفيوم فى منتصف يونيو الحالى.
ــــســــرحـــيــــة تــــألـــيـف فـــريــــدريش ا
دوريـنـمـات وتـدور الأحـداث حـول
حـمــار  ايــجــاره لـطــبــيب أســنـان
يـــــريــــد أن يــــصـل إلى مـــــريض فى
قـــــريـــــة وحـــــ اشـــــتـــــدت حـــــرارة
الطقس يـجلس الطبيب تحت ظل
الحمـار فيـجتـمع صاحب الحـمار
بـاعــتـبـاره قــد أجـر الحــمـار ولـيس
الــظل ويــتــطـــور الــنــزاع حــول ظل
الحــمــار حــتى يــصل إلـى الــقــضـاء

وتـــــتـــــصـــــاعــــــد الأحـــــداث حـــــتى أن
ـــديـــنــة انـــقـــســـمت إلى حـــزبــ - ا
حـــــزب الـــــظـل وحـــــزب الحـــــمـــــار -

ويؤدى ذلك إلى حرب أهلية.
ظل الحـــــمـــــار.. ديــــكـــــور د. عـــــبــــد
الـــنــاصــر الجــمــيل أشــعــار أحــمــد
زيــدان مــوســيــقى وألحــان إيــهــاب
حـــــمــــدى أداء شــــعـــــبــــان بــــركــــات
مـــحـــمـــد عـــبــــد الـــشـــافى عـــصـــام
ـنعم أحمد يـوسف محمـد عبد ا
شـعـيب عــادل عـويس ولاء سـيـد
ن رستم. عنان ياسر عطية أ

 نبيل بهجت

ورشة لخيال الظل..
فى السحيمى

يـستعد بيت الـسحيمى لبـدء فعاليات
الورشة الـتدريـبية لـفنون خـيال الظل
أول يـوليو الـقادم بجـانب تقد عدد
من عــروض خــيــال الـظـل والأراجـوز
الــتى تــقــدمـهــا فــرقــة ومــضــة لخــيـال
الظل والأراجوز التى قام بتأسيسها
ــديـر الحـالى لـبـيت د. نــبـيل بـهـجت ا

السحيمى.
وقــــال بــــهـــــجت إنـه انــــتــــهـى من وضع
خـــطــــة لـــنــــشـــاط الـــســــحـــيــــمى خلال
قـبـلة تـعـتمـد علـى التـأسيس الـفتـرة ا
لأول مـــــــركــــــز لـــــــفـــــــنــــــون الـــــــعـــــــرائس
والأراجـــوز فى مـــصـــر يــعـــمـل بــشـــكل
عـــلـــمـى ويـــحـــرص عـــلى إحـــيـــاء هـــذه
الفنون التى كـادت تختفى من حياتنا

الفنية والثقافية.
 خالد جودة 
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تـقـدم جـمـعــيـة الـنـهـضـة الـعـلـمـيـة والـثـقـافـيـة «الجـزويت» فى
إطـــار بـــرنــامـــجـــهــا الـــثـــقـــافى الجــديـــد عـــدداً من الـــعــروض
ـسرحـية الجـديـدة أهمـها «حـكايـات من زمن فـات» لفـرقة ا
حــكى مــصـــاطب فى الـــثــامــنـــة مــســـاء الخــمــيس 10 يــولــيــو
الــقـادم بــجـانب 3 عــروض قــصــيـرة عــلى مــقــاهى مـنــطــقـة

الفجالة.
كــمــا تــعــرض يــوم الجــمــعـة 11 يــولــيــو مــســرحــيــة «الــلــيــلــة
الـرفـاعـيــة» لـلـمـؤلف أحـمـد عــبـد الـكـر وإخـراج شـريف

مــحــمــود لــفـرق East group  وتــقــدم فــرقــة ســفــيــنــة نـوح
ديـنة» للـمخرج تـامر محـمود وذلك يوم مـسرحيـة «خارج ا
الـسبت 12 يولـيو أمـا يومـا الأحد والاثـن 13 و14 يولـيو
الــــقـــادم يـــتـم عـــرض مـــســــرحـــيـــتـى «ابن الـــشــــدة» لإلـــيـــادو

أونتشاين وإخراج عبد السميع عبد الله.
و«تــســمـــحــيــلى بـــالــرقــصــة دى» لـــلــمــؤلف ســـامح عــثــمــان

والمخرج محمد الزينى وتقدمها فرقة رؤيان.
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أسس عـدد من فـنـانـى وكـتـاب الـقـلـيـوبـيـة
جـــمــــعـــيــــة «الــــفـــارابى» لــــلــــفـــنــــون وعـــلى
أجنـدتهـا إنـشاء فـرقة مـسـرحيـة وأخرى
ــسـرح الـطــفل إضـافــة إلى إقـامـة ورش
عـــــمل ودورات تــــدريــــبـــــيــــة فى مــــجــــالات
ـسرح والفنـون المختلفـة وكذا مساعدة ا

أسر الفنان غير القادرين.
أعـضاء «الـفارابى» انـتخـبوا الـفنـان خالد
جـــودة رئـــيــســـاً لمجـــلس إدارة الجـــمـــعـــيــة
ــسـرحى ومن ومــشـرفــاً عـلـى الـنــشـاط ا
أعـضاء الجمعيـة الشعراء والفـنان عبد
الرازق الـعـاوى محـمـود جـمعـة إبـراهيم
فـــخـــر حـــســــان دهـــشـــان أمـــا الأعـــضـــاء
سـتشـار عدلى حـس الـفخـريون فـهم: ا
مـــحــافظ الــقـــلــيـــوبــيــة ومـــحــمــد عـــطــيــة
الـــــــفــــــــيـــــــومـى رئـــــــيـس المجــــــــلس المحــــــــلى
لـلـمـحـافـظـة والمخـرجـان فـهـمى الخـولى

وإنعام محمد على.
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 دقة مزيكا جديدة
فرقة هارمونى

ــســتــقــلــة تــســتــعــد حــالــيًــا فــرقــة هــارمــونـي ا
ـــســرحي الجـــديــد "دقــة لــتــقـــد عــرضـــهــا ا
مــزيــكــا" نــهـــايــة يــونــيه الجـــاري عــلى مــســرح

ساقية الصاوي بالزمالك   
ـــســــرحـــيـــة إعــــداد وإخـــراج ولـــيــــد طـــلـــعت ا
والـديـكــور لأحـمــد طه درامـا حــركـيــة هـشـام
عـلى  ويـشـارك  بـالـتـمـثـيل في الـعـمل عـمـرو
حــــســــني رضـــــوى مــــصــــطــــفـى أكــــرم عــــلى
مــحـمــود سـيــد شـيــمـاء ســيـد أحـمــد سـيف
مـحمـد يـحيى مـحـمود أسـامـة أحمـد كـمال
أحــمــد مــاهـــر تــامــر عــادل تـــامــر مــحــمــود
كاميـليا عـبد الحميـد مجدي يـاسم فرج
مـحمـد أشرف مـيسـرة كتب أشـعار الـعرض
ــوســيـقـى والـغــنــاء مــحــمـد أحــمـد شــاهــ وا

الصاوي  

لك..  ا
فى شبرا الخيمة

يــعــرض حــالـــيــاً عــلى خــشـــبــة مــســرح قــصــر
لك ثقافة العمال بشبرا الخيمة مسرحية «ا

لك» من إنتاج القصر. هو ا
الــعـــرض تــألـــيف ســـعــد الـــله ونـــوس إخــراج
مــحــمـد الخــولى ســاعــد فى الإخــراج عـادل
عــبــد الــنــبى وســارة مــحــمــد مــخــرج مــنــفـذ
أحـمــد شـحـاتـة أشـعـار أحـمـد زرزور ألحـان
ولــيــد خــلف ســـيــنــوغــرافــيـــا أحــمــد شــوقى
اســـتــعـــراضــات مـــجــدى الـــســويـــسى تــمـــثــيل
أســـامـــة جـــمــــيل علاء عـــبــــد الحى عـــاطف
جــاد أحــمــد شــومــان رمــضــان الــشــرقـاوى
مـحمد عبد الـفتاح محمد عـيد نور فتحى
عـبد النـاصر ربـيع حمـدى القـليـوبى أسامة

شاه وفاء عبد السميع محسن جاد.
äÉcôH áÑg 
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> تـنيسى ويـليامـز اسمه الأصلى تـوماس لانيـير كاتب مـسرحى أمريـكى كان أول نجاح
ـسرحـية «الحيـوانات الـزجاجيـة» التى أحـدثت تأثيـراً لا يسـتهان به له فى عام 1945 
سـرح الأمريـكى حيث منح مـن خلالها نـغمـة شعريـة أصيـلة مع صراحـة جنـسية فى ا

غير مسبوقة.

صرى هو عنوان الندوة التى يتحدث فيها المخرج أحمد إسماعيل والناقدة مايسة زكى منتصف يونيه الجارى بالجزويت. سرح ا واطن فى ا > صورة ا

سرحي جريدة كل ا
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 الكاتب الكوميدى ناقداً مسرحياًَ
ــا" لــيــونــســكــو و لـــتــشــيــكــوف و"ارتجــالــيـــة أ
"كـوابـيس فى الـكوالـيس" لـسـعد الـدين وهـبة

باعتبارها كوميديات ومساخر نقدية.

وتحت عـنـوان "التـجريب عـلى قـياسـات احتـفالـية
ـوذجـى: الـتــوحـيــدى والــبـحث عن دراســة عــلى 
مـــتــغــيب" يــتــعــرض الــكـــاتب بــالــدراســة لــنــصــ
ـــســـرح مـــســـرحـــيـــ عــــلى خـــلـــفـــيـــة مـــقـــولات ا
ـسـرح الاحــتـفـالـى أو الحـركـة الاحــتـفــالـيــة فى ا
غربى الـتى بشر بهـا ودعا إليها ونـظر لها زمرة ا
غاربة منهم; الطيب الصديق وعبد من الكـتاب ا
الـــكـــر بـــرشــــيـــد وعـــبـــد الـــرحـــمن بن زيـــدان
ورضـوان إحدادو وجـواد الأسدى وغـيـرهم تلك
الحركـة التجـريبيـة التى تقوم  –حـسب دعاتها -
شاركة الفاعلة والجماعية فى على الـتجريب وا
الــســاحــة ذات الــوجــود والحــضــور والــتــلــقــائــيـة
ــبـاشــر والحــمـيـم حـيث الــنـاجــمــة عن الــتلاحم ا
"يـدرس الإنــسـان كـمـا هــو" كـمـا تـقــوم هـويـتـهـا –
حـسب برشيد  –علـى أسس مغايرة ولـها أدواتها
ومــصـطـلـحـاتـهـا ومــنـهـجـهـا فى الـكــتـابـة الـنـصـيـة
والـــســــيـــنـــوغـــرافـــيـــة وفـى الأداء "وحـــسب عـــبـــد
الرحمن بن زيـدان" فإنها (احتفالية) تعتبر تمردًا
ـسـرح عـلى الـقـواعـد الـتـقـلـيـديـة وزلـزلـة لـفـروع ا

الأرسطى".

عــلى هــذه  الخـلــفــيــة يـقــدم أبــو طــالب قـراءة "لـ
"الــــبــــحث عـن مــــتــــغــــيب" لــــرضــــوان إحــــدادو و
"البسـاط التـرفيهى أبـو حيـان التوحـيدى" لـلطيب
الصديق لـيختبر انتماء هذين النص للمقولات
الـسابـقـة ومـدى تحـقيـقـهـما لـلـوعـود الـتى جاءت
بـهـا الحركـة. ثم يـتنـاول الكـاتب بـعد ذلـك نظـرية
انى ضـاد وتـطـبـيقـاته عـنـد الـكـاتب الأ ـسـرح ا ا
راينرفـيرنر فاسبندر" مـؤرخًا لنشأة الحركة - أو
سـرح القـسوة الـنظـريـة - ومؤسـسهـا وتأثـرهـا 
ـضاد وملامحه الـفنية سرح ا مستـعرضًا عـالم ا
ـمــثل" والـبــنـيـة عــنـد فــاسـبــنـدر وكـذا مــفـهــوم "ا
معـرجًا على الإضاءة والحدث والشخصيات فى
مـسـرح فـاسـبـنـدر. ويـخـتـتم د. أسـامـة أبـو طـالب
كـتـابه بـدارسة "انـتـحـال العـبث فى مـسـرح تـوفيق
الحــكــيم" والــتـى جـاءت  – حــسب قــوله  – كــرد
سرحـي والنـقاد لتضع ضرورى علـى تهافتـات ا
ـنـا حـدًا لــفـهم غــيـر مــدقق لـتــيـار الـعــبث فى عــا
الـفـكــرى فى ظل مـعـانـاتـنـا الحـضـاريـة وهـمـومـنـا
الاجـتـمـاعـيـة والـفـنـيـة كـمـا جـاءت لـتـلـقى الـضوء
عـلى مــا خــطه الحـكــيم من عــمل أراده أن يــكـون
عــبـثــيًــا ولـم نـر فــيـه ذلك.. وقــد اســتــنــد د. أبـو
طالب فى رفضه لـ "عبثية" أعمال توفيق الحكيم
عـانـاة" هى الـدافع لخـلق حـركـة مـسرح إلـى أن "ا
الـعــبث ومن بــعـدهــا "الــوعى بــضـرورة الــتــغـيــيـر"
انـــطلاقًــا من فـــســاد الأشــكـــال الــســـائــدة ولــيس
"مــجـرد اســتـيــراد شـكـل أو نـوع مــسـرحى جــديـد
ـؤلف وتــوقـيــره" كــمــا فـعل الحــكــيم وقــد ســاق ا
الأدلـة عـلى حكـمه بلا عـبثـيـة مسـرح الحـكيم من
خـلال دارســـتـه لـــبــــعض أعــــمـــال الحــــكـــيـم عـــلى
مـرجـعـيـة مـقولات وتـنـظـيـرات مـسـرح الـعـبث فى

أوربا.

ـفـهـوم الـتـقـلـيـدى لـلـتـراجـيـديـا هـو أنـها إذا كـان ا
"صـــراع ظــاهــر أو مــســتــتــر بــ الإنــســان وقــوى
عـلويـة أو إلـهيـة تهـيمن عـلى مـسار الحـياة ونـظام
الـكـون" وهو مـا عـده تـوفيـق الحكـيم فى مـقـدمته
لك أوديب" الشـعور الدينى أو الـعنصر لكـتابه "ا
ـأسـاة ذلك الـذى بــانـطـفـائه لا الإلـهى فـى روح ا
أمل  – فى رأيه  – لقـيام تـراجـيديـا فى عصـرنا
ــفـهـوم – ـكن  –فى ظل هـذا ا الحـاضـر "فــهل 
أن تـكــون هـنــاك "تـراجــيـديــا مـؤمــنـة" لا تــخـوض
صراعًـا ضد الإله بل تنـطلق من موقف الـتسليم
ـطـلق بعـدل الإله ومـيـزانه وحكـمـته معـتـبرة أن ا
هـــو "فى مـــيـــزانـــنــا نـــحن أى خـــلل  –  الخـــلل  – 
دائمًـا لا فى ميـزان السـمـاء" ذلك التـسلـيم الذى
ان الـعجائز" انًـا كإ يتمـثل فى الدعاء "الـلهم إ
وفى مـنــاجـاة الـرسـول الـكـر (ص): "إن لم يـكن
بك غــضب عـلى فـلا أبـالى" و فى دعــاء عـمـر بن
الخـــطـــاب (رضى الـــله عــــنه): "الـــلـــهم عـــبـــوديـــة
ورقــا".. تـــلك هى الإشـــكــالـــيــة الــتـى يــطـــرحــهــا 
د. أسـامـة أبــو طـالب فى مـقـاله الأول من كـتـابه:
"البطل الـتراجيدى مسلمًا" مستعرضًا آراء بعض
ـفهوم الـتقـليدى الـقائل بـاستحـالة وجود أنصار ا
تـراجيـديـا فى ظل عـدم وجـود صراع مع الإله أو
الإرادة الـعــلــيــا كـذلك فـى ظل نـفـى الإله وعـدم
وجـود إله آخـر "غــيـر الإنـسـان نــفـسه" كـمـا ذهب
الحـكـيم: "مــا من شـاعــر واحـد فى الـعــالم الـيـوم
اسـتــطـاع أن يـؤلـف تـراجـيــديـا واحــدة لـهـا قــيـمـة
ـآسى ذلك أنه وبـقـاء إلى جـانب مـا سـلف من ا
ما من مـفكـر اليـوم فى العـالم الغـربى يؤمن حـقًا
بوجـود إله آخر غـير الإنسـان نفـسه "كذلك يرى"
بوتـشر" أن "الـتحـمس المجـرد لقـضيـة الحق ليس
ـــوجــود فى فـــيه من الـــســحـــر الـــدرامى نــفـــسه ا
مشهـد الضـعف الإنسانى أو الـعاطـفة الإنسـانية
وهــمــا يــتــصــارعــان مـع الــقــدر الــذى كــانــا هــمــا
فهوم السـبب فيه ".. ويخـتلف د. أبو طـالب مع ا
ـنع مـن وجـود تـراجـيـديا الـسـابق مـؤكـدًا أنه لم 
عصـريـة ذات طابـع دينى تـتـخذ من رجل دين أو
ـثل بـ "بـرنـارد قـديس مـؤمن بــطلاً لـهـا ضـاربًــا ا
شـو وإلــيــوت" فى مــسـرحــيــتــيـهــمــا: "جـان دارك
ــة قــتل فى الــكــاتــدرائــيـة" ومــؤكــدًا أيــضًـا وجـر
وجــود تـراجـيـديـا عـصـريــة إسلامـيـة مـشـيـرًا إلى
الحـسـ ثائـرًا والحـس وشـهـيدًا لـعبـد الـرحمن
الـــشـــرقـــاوى و "مـــأســـاة الحلاج" لـــصـلاح عـــبــد
ـطلق بـعدالة الصبـور مسـتنـدًا إلى أن التسـليم ا
الإله لا يـــنــفى حـــريـــة الإرادة عــنـــد الإنـــســان
ولـــكـن أبـــو طـــالب يـــعــــود فـــيـــؤكـــد أن هـــنـــاك
ــســلم صــعــوبـــات ومــخــاطــر تــواجه الــكــاتب ا
ـسموح  – فى الإسلام – حـيث إنه من غير ا
ــواجـهــة الإله أو مـجــابـهــة الإرادة الـعــلـويـة
ــسـلم فــكــيف يــتــحـرك الــبــطل الــتـراجــيــدى ا
إذن?.. مـا دام لـيـس مـسـمـوحـًا له بـالـشك ولا
ـواجـهـة ـواجـهـة? يـجـيـب أبـو طـالب "لـكن ا بـا
ـكــنــة بل ومــطــلــوبــة ضــمن خــطـة الأخــرى 
الـــقــانــون الإسلامـى لــتــنــظــيـم الحــيــاة حــيث
قبول ه غير ا يتوجب صدام الإنسان مع عا
ـا يـهــدف إلى إحـداث صــدامـًا اجــتـمــاعـيـًـا 
الـتــغـيـيـر أو تـصـحــيح مـسـار الإرادة الـبـشـريـة
ـتــسـلـطــة حـ تـشــوه وجه الـعـالـم وتـفـسـده ا
عمـداً أو جهلاً من باب "من رأى منـكم منكرًا
فلـيغيـره.." فالإسلام هـنا يدعم مـوقف الفرد
ــتـمــرد الـفـاضـل فى مـواجــهـة الخـلـل الـعـام ا
ويطـالبه بـالـتحـرك وأداء دوره الإيجـابى فإن
انتصـر كان كسبًا وإن مات فهو شهيد ويؤكد

 –أبو طالب أنه لا ينقص من "الأثر
ته الـتـراجيـدى الـعام" الـنضـال الـفرد أو هـز
أو اسـتـشـهاده كـونه مـؤمـنـًا ومـوعـودًا بـالجـنة

ـطــلـوب فــلم يــنـقــذ الأمـة حـ الـعــسـكــرى ا
ـاء تــغـلـبت عـلـيه مـثـالـيـته فـسـمح لأعـدائه بـا
اً حتى يـبدأوه ولم يرض أن يـرفع علـيهم سـيفـ
الـــقــــتــــال مع انـــخــــداعه مـن قـــبـل فى وعـــود
الــكـوفــة وســيـره إلــيـهم رغـم وجـود أنــصـار له

أقوى وأشد إخلاصًا فى مصر واليمن.
وهو مـوقف يراه أبو طالب لا تعـوذه السخونة
ــواصــفــات الـــدرامــيــة أو الـــعــمق لا تــعـــوزه ا
ـا ـثــالـيـة وإ ـعــانـاة ا ـتــطـلـبــة فى مـوقف ا ا
ـعــالجـة ويــراه أقـوى من يـعــوزه فـقط عــمق ا
ــــعـــانــــاة فى قــــصــــة جـــان دارك أو مــــوقف ا

"توماس بيكيت".
ويـــــخـــــلـص د. أبـــــو طـــــالب إلـى أنه "إذا كـــــان
الــبــطـل الــتــراجــيــدى الإغــريــقى يــنــحــدر إلى
مـصـيـره انـحـدارًا لا شـعـوريـًا (كـمدمـر لـذاته)
بـحـيث تصـبح رحـلة الـبـحث عن التـعـ لديه
ـســتــوى الـواقــعى فـإن رحــلـة دمــار له عــلى ا
ـسـلم تـقوده إلى مـعـرفـة البـطل الـتـراجـيـدى ا
رحـــلـــة لا غــــمـــوض فـــيـــهـــا حـــيث يـــعـــرف أن
خـاتــمـتـهــا اسـتــشـهـاد  – وهـو أمــنـيـة  – وأن
ن سـوف ن عــاصــروه و دوره لــيس مــجــانــيـًـا 

يأتى بعده.
يــحـتــوى الــكــتـاب إضــافــة إلى هــذه الــدراسـة
دراســات أخــرى فــتــقــدم الــثــانــيــة "الحلاج..
ـــعـــانـــاة" إضـــاءة أخـــرى حـــول الــبـــطل درس ا
ـــســلـم من خلال اســـتـــعــراض الـــتـــراجــيـــدى ا
ـعــانـاة الحلاج فى مــسـرحــيـة صلاح الـكــاتب 
عبد الصبور أما الدراسة الثالثة فكانت عن
"الـكـاتـب الـكـومـيـدى نـاقـدًا مــسـرحـيـًا" وفـيـهـا
ــؤلـف الــدور الإضــافى الــذى لــعــبه يــتــنــاول ا
كاتب الـكومـيديـا (كنـاقد مسـرحى) بـالإضافة
إلـى دورة الأســــــاسـى كــــــمــــــنــــــتــــــقــــــد أخـلاقى
مـسـتعـرضـًا دور "أريـسـتوفـانـيس" ومـسـرحـيته
"الـــضـــفـــادع" بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــعــمـل الـــنـــقــدى
ــــســــرحـى الأول لأول كــــاتب كـــــومــــيــــدى فى ا
الـتاريخ وتـأخـذ "الـضفـادع" قـيمـتـهـا النـقـدية
عنده  – من كونـها موازنـة تتسم بـعمق الفهم

وضوعية. وبا
ــسـرحــيــة "طـائــر الــبـر" ــؤلف  كـمــا تــعـرض ا

أو كــونه "مــفـتــقــدًا لــعـذاب وجــودى.. كــعـذاب
"سيزيف" الذى أضحى وحده  – بتمرده على
وذجـًا للـعـذابات الـبـشريـة.. مع ما الإله  – 
تحـمـله هـذه الـنـظــرة من دعـوة لـلـتـغـاضى عن
الـــواقع والــغـــرق فى هــمـــوم وجــوديــة بـــحــتــة
أسـاة الكون ولا مـعقولـيته وغربة والتسـليم 

الإنسان فيه أرضًا وسماء.
عانـاة" باعتـبارها ويؤكـد د. أبو طالب عـلى "ا
تحـــمـل بـــصـــيــــصـًــا من الــــنـــور أمـــام الــــكـــاتب
ــســلم الــذى بــتــمــثــله وصــيـاغــته ــســرحى ا ا
ــــعــــانـــاة وتــــعــــمـــيــــقه لـه لن تــــصـــبح ــــوقف ا
وقف الشـخصيـة التراجيـدية "مجـرد تحمس 
الحـق" بل ســـتـــحـــيـــا أيـــضـًــا عـــذاب ومـــعـــانــاة
ــوقف فى اســـتــكــشـــاف مــوقــعـــهــا من هـــذا ا
الاخــتــيــار وفـى طــلب الــبــصــيــرة الــكــاشــفــة
ــــنــــقــــذ كــــمــــا فى مــــوقف ودعــــوة الإلـــهــــام ا
"الحلاج" وكـــمـــا عـــانـى الحـــسن وتـــعـــذب كى
يـلـهمـه الله الـرشـد فـيتـصـرف وعـلى تـصرفه
وحــده  – بــاعــتــبــاره إمــامـًـا وداعــيــة وقــطــبـًا
ًا  – تـتـقـرر حيـاة أمـة بـأسرهـا.. هـنا – وعـا
عـاناة رغم أنـها يـقول أبـو طالب  – تتـأكـد ا
لا تـقود  –مـطلـقًا  – إلى مـواجهة مع الإرادة
الإلــهــيـــة ومع ذلك يــظـل الأثــر الــتـــراجــيــدى
نفـاذًا قويـًا" بالرغم من تـأكدنـا من أن "الجنة

مقدمة كتعويض".

يـقـارن د. أبـو طالب  –  لـتأكـيـد رأية  – ب
جــــان دارك والحــــســــ والحـلاج وبــــ بــــطل
أرسطو الـتقليدى ليثبت أوجه الشبه بينهما
ويـرى أن الخـطـأ الـتـراجــيـدى يـنـتج فى حـالـة
ـــأســاوى فى الحـلاج والحــســ مـن الــشــرخ ا
ـثـالــيـة الـكــامـلـة" طــبـيـعــة كل مـنــهـمـا وهــو "ا
ــنـــاورة الــســـيــاســـيــة أو "الـــصــفــة وافـــتــقـــاد ا
الــعـــلــمــيــة" وبــالـــتــالى لم يــتـــمــكن الحلاج من
تصعـيد إدانته للـظلم وتحويلـها إلى ثورة كما
ـثــالــيــته أيــضـًا الــنــصـر لـم يـحــقق الحــســ 

الكتاب:
البطل

التراجيدى
 مسلمًا 

"ودراسات أخرى".
ؤلف:  ا

د. أسامة 
أبو طالب

الناشر: 
الهيئة العامة

لقصور 
الثقافة

محمود الحلوانى

أساوى  الشرخ ا

ضاد سرح ا  ا

سرح الاحتفالى  ا

ـؤلف مـسـتخـدمـاً عـمـليـة مـفـصـلة ـمـثل أن يـحـلل ما كـتـبه ا > يـنبـغى عـلى ا
معـروفة باسـم تحليل الـدور. وأفضل مـا يطبـق عليه تحـليل الـدور هو خلق دور
كـامل فى مـسرحـيـة من فصل واحـد أو مـسرحـية كـامـلة الـطول يـقـصد بـها أن
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أمــا المحـاور الـتى نــوقـشت عــبـر فـعــالـيـات
هـرجـان فحـملت عـنوان لـتقى الـعـلمى بـا ا
ـسـرح والمحــيط الاجـتــمـاعى.. الـتــأثـيـر «ا
والـتـأثــر» وذلك وصـولاً إلى اســتـراتـيــجـيـة
ـــبـــدعـــ لــــلـــتـــقـــريب بـــ الــــفـــاعـــلـــ وا
ــسـرحــيــ من خلال مــد جـســور مع كل ا
فـئــات المجـتـمع خـاصــة الـشـبـاب والــطـلـبـة
ـتمـرس الـذين سـينـخـرطون فى خـطة وا
يكـونون فـيهـا بدايـة مـتفـرج ومـتلـق ثم

طاف. يتحولون إلى فاعل فى نهاية ا
ــهـرجـان جــائـزة «مــصـطـفى هــذا ويـقـدم ا
كــــاتب الــــعــــربـــيــــة لـلأبـــحــــاث والــــدراســـة
سرحى سرحـية» تخليـدا لاسم الكاتب ا ا
الــكــبــيــر «مــصــطــفى كــاتب» الــذى ارتــبط
ـسـرح الجــزائـرى وكــان شـاهـداً ـســار ا
عـلى الـكـثـيـر من الــتـحـولات الـتى شـهـدهـا
الحـقل الـثـقـافى لـذا جـاءت هـذه الجـائزة
كــتـرجــمــة حــقــيــقــيــة لإنجـازاتـه وخـدمــاته
وتضحـياته للوطن وهـذه الجائزة تقف فى
مصاف الجوائز العربية الكبرى التى تهتم
ـالية تتجاوز سـرحى وقيمتها ا بالإبداع ا
250 ألف دولار وقد أنـشئت هـذه الجائزة
ــلــتـــقى الــعــلــمى اســتــجــابـــة لــتــوصــيــات ا
ـســيـرة والـتــحـديـات» لـلـمــسـرح الــعـربى «ا
ــاضى فى طــبـعـتـه الـعــربـيـة خلال الــعـام ا
ناسبـة الجزائر عاصمة للـثقافة العربية
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الجــهــوى قــســـنــطــيــنــة «الخــردة» لــفــرقــة
ـــســـرحى تــــبـــســـة «الـــتـــقـــريـــر» الإبـــداع ا
للمـسرح الجهوى بـجاية «القـطار الأخير»
لــــلــــمــــســــرح الجــــهــــوى وهــــران «إنــــســــوا
هيروسـترات» للمسـرح الوطنى الجزائرى
«فـوضى الأبواب» لـلمـسرح الجـهوى بـاتنة
«الـسـيـد بــونـاتـيلا وتـابـعه مـاتى» لـتـعـاونـيـة
الـديك لـسـيـدى بــلـعـبـاس «دعـاء الحـمـام»
لـــلـــمـــســـرح الجـــهـــوى تـــيــزى وزو «مـــبـــنى
لــلــمـــجــهــول» لــلــمــســرح الجــهــوى عــنــابــة
«فالصـو» للمسـرح الجهوى بلـعباس وهذه
الـعـروض تــقـام كــلـهـا عــلى خـشـبــة مـسـرح
بـشـطـارزى بالـعـاصـمـة الجزائـريـة بـسـاحة

بورسعيد.
ـنافـسة فهى قـدمة خارج ا أمـا العـروض ا
الـعروض الـعربـية والـتى تقـدم على خـشبة
سرح ـوقار وهى «بـيت الـدميـة»  مـسرح ا
الــقـصــبـة مـن فـلــسـطــ «الــهـروب إلى لا
أين» لـفرقـة أكيـتو من الـسويـد «تحت برج
الـدينـاصور» لـكريـتـيس للإنتـاج من تونس
«الـتقاعـد لغينـيا» غوتـية للمـسرح الوطنى
الجـزائـرى «نـســاء لـوركـا» لمحـتـرف بـغـداد
ــسـرح ــســرحى من الــعـراق «هــشــومـة»  ا
ـــغـــرب «مـــهـــنـــة مـــحــــمـــد الخـــامس مـن ا
ـسرح لـونش من فرنـسا وتـخلف الـعيش» 
ـصـرى «الحــلم والحـقــيـقـة» عن الـعــرض ا

شاركة. ا
تـكـونت لجنـة الـتحـكـيم العـربـية هـذا الـعام
من الفنـان «السيـد أحمد أقـومى رئيسا
فــضــيــلـة حــشــمـاوى ومــحــمـد شــرقى من
الجزائر عـزيز خيون من الـعراق الدكتور
عمرو دواره وانـتصار عبد الـفتاح محمد
ـــغــرب وعــبــد الــعــزيــز الـــبــهــجــاجى من ا
الـعــسـيــرى من الـســعـوديــة والـدكــتـور نـادر

ــســاءلـــة يــأخــذ فــيــهــا بـــصــورة الإبــداع وا
سرح الكبيـر بيد الصغـير لتصبح خـشبة ا
هى الـفضـاء الأوسع للـتعـبيـر عن الوجدان

العربى.
ثم  تــكــر الــفــنــانــ فــاطــمــة رقــراقى
غـرب مجد القصص وملكـة العمرى من ا
من الأردن يـــوسـف الـــعـــانى من الـــعـــراق
جــــــمـــــيـل الجــــــودى من تــــــونـس صــــــبـــــاح
الجــزائــرى وإسـكــنــدر عـزيــز من ســوريـا
كـمــا  تـكـر الــفـنـانــ الـكــبـيـرين جلال
الـشــرقـاوى وعــبـد الــرحـمن أبــو زهـرة من

مصر.
وتـشتـرك فى مسـابقـة مهـرجان هـذا العام
عـــرض  «الحـــوات والـــقـــصـــر» لـــلـــمـــســرح

«إنـهـا لـيلـة من ألـف ليـلـة.. لـيـلـة من لـيالى
الجـزائــر الــسـعــيـدة.. لــيـلــة مـقــتـطــفـة من
ـتعـة والـفائـدة فى جـزائر بسـتـان الفـرح وا
ـا زاد فى الـنـهـضـة الـثـقـافـيـة الكـبـرى و
بـهــاء هـذه الــلـيــلـة وبـهــجـتــهـا هــذه الـوجـوه
ــســرح فى الـــنــيــرة الــتى أضــاءت ســمــاء ا
الــوطـن الــعــربى ولــونت الـــفــضــاء بــأجــمل
الألوان وعبـقته بأطيب النسائم والريحان
فـأهلا وسـهلا بــكم عـنــدنـا أو بـنــا عـنـدكم

نزل». فنحن الضيوف وأنتم أصحاب ا
بــهــذه الــكــلــمــات الــتى تــشع أمـلا ابــتـدأت
الـــســيـــدة خــلــيـــدة تــومى وزيـــرة الــثـــقــافــة
الجــزائـريــة كــلــمــتــهــا الــتى افــتــتــحـت بــهـا
ــسـرح الجـزائـرى عــلى خـشـبـة مـهـرجـان ا
ـــســارح بـــشـــطـــارزى الـــذى يـــعـــتـــبـــر أول ا
ـــثل الــكـــثــيـــر لــدى الجـــزائــريـــة والــذى 
ــســرحــيــ الجــزائــريــ والــعــرب حــيث ا
اعتـلت خـشبـته هـامات وقـامـات مسـرحـية

عظيمة من مختلف بلدان العالم.
بـدأت فعالـيات حـفل الافتتـاح بغنـاء شعبى
مع ديــــكـــور مـــســــرحى «خـــيــــمـــة وبـــســـاط
صــــحـــراوى واحـــتــــفـــال شـــاى تــــقـــلـــيـــدى»
اســتــقــبـــلت فــيه الـــســيــدة خــلـــيــدة تــومى
وبــصـحــبـتــهـا الــفـنــان الـكــبـيــر أمـحــمـد بن
ــهـرجـان نجـوم قـطـاف مــديـر ومـحـافظ ا
ــســـرحى من الجـــزائـــر والــوطن الإبـــداع ا
الـعربى ثم جـاءت كـلمـة بن قـطاف مـعـبرة
عن مـعـانى الحب والـتواصل بـ الأجـيال
كما أكـد بن قطاف على ضـرورة فتح عهد
ــســرحى ـــشــهــد الـــثــقــافـى ا جـــديــد فى ا
الجـزائرى والـعـربى على حـد الـسواء تـلوح
فى آفاقه تـباشير الحـوار الحضارى عهد
قدس ويـتخذ يقوم عـلى واجب التـواصل ا
ــد مـن الاســتــمــراريــة شــعــاره الــذهــبى و

عبدالرحمن أبوزهرة أثناء استلام الجائزة

 محمد  بن قطاف

 عرض سلطانة
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تــخـلــيـدا لــلـيـوم الــوطـنـى لـلــمـسـرح
وبـدعـم من وزارة الـثـقــافـة قـدمت
جـمــعــيـة الجــدار الــرابع لـلــمــسـرح
والـــــفـــــنــــون الجـــــمـــــيـــــلـــــة بـــــفــــاس
اضى مسرحية غـربية الأسبوع ا ا
ـركـز الـثـقـافى «سـلـطـانـة» بـقـاعـة ا
بجـرادة بحضـور جمـهور كـبير من

دينة. أبناء ا
جـمــعــيـة الجــدار الــرابع لـلــمــسـرح
والـــفــــنــــون الجــــمـــيــــلــــة تـــأســــست
ســـــنـــــة 1991 وأنجـــــزت أعــــــمـــــالا
مسـرحية عديدة كما ساهمت فى
هـرجانات لـتقـيات وا العديـد من ا
المحـلــيـة والـوطـنـيــة وتـعـمل جـاهـدة
ــسـرحــيـة عـلى تــنــشـيط الحــركـة ا
ـديـنة فـاس وخـارجـهـا كـمـا تـقوم
الجـمعـيـة ببـعض الـورش التـدريبـية

سرحى. فى المجال ا
«سـلـطانـة» تألـيف: سـعد الـله عـبد
المجيد إخراج حميد الرضوانى.
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يــســتــعــد «مــســرح الــريف» الــبــحــريــنى لــتــدشــ ورشــته
الـتــدريــبــيـة الأولـى لـلــمــخــرجـ والــتى تــنــظــمـهــا لجــنـة
الـــتــدريـب والــتـــطــويـــر من أجـل تــطـــويــر أداء المخـــرجــ
ــواهب الإخــراجـيــة والــتـمــثـيــلــيـة من خلال واكـتــشـاف ا
تـدريـبـات مـكـثـفـة بـ ثـلاث فـرق يـقـودهـا فـنـانـو الـريف:
جــاسم أحــمـد طلاق وجــاسم مــحــمـد مــنــصـور وعــهـود
فـاضل التى تـدخل الإخراج للـمرة الأولى بعـد مشاركـتها
ـبجل» ـوسـيقـيـة فى مـسـرحـيـة «ا ـؤثـرات ا فى اختـيـار ا
وتصميم الرقـصات التعبيرية فى مـسرحية الأطفال «فلة

سرح. سحورة» التى قدمها ا ا
ـســرح مــهـدى قــال رئـيـس لجـنــة الــتـدريب والــتــطـويــر بــا
ه أعــمــالاً ــســـرح بــعــد تــقــد ســلــمــان عن الــورشــة إن ا
مـســرحـيـة كـثــيـرة ولـعل أبـرزهــا مـشـاركـتـه فى مـهـرجـانى
مسرحيى «أوال والـصوارى» يسعى لـتجديد الـروح الفنية
ــسـرح وتجــهـيـز الــكـوادر الجــديـدة لخــلق صف ثـان فى ا
يـــكـــون قــادراً ومـــؤهـلاً للاســـتـــمـــرار والـــورشـــة من أهم
وهوب أهدافها كـسر حواجز التخوف والإحجام عند ا

وسـوف تـخـتـار الـلـجـنـة نـصـاً تـدريـبيـاً واحـداً يـتـصـدى له
ثل مـختلفـ فهى ورشة عمل المخرجون الثلاثـة مع 
ـمــثل والإضـاءة والــسـيــنـوغــرافـيــا وتـعــتـمـد لـلــمـخــرج وا
الـورشـة أيـضــاً عـلى وضع عـقـبـات مـعـيـنـة ومـدروسـة فى
سبيل أن يـفعل المخرجون أدواتـهم وأخيلـتهم من ب هذه
ــســرحى وأدوات ــوحــد والــفــضــاء ا الــعــقــبــات «الــنص ا
الـسـينـوغرافـيـا» ليـصل المخـرجون إلى حـلـول واقتـراحات

كل بحسب رؤ يته.
وعن برنامج الورشـة أكد رئيس اللجنة أنـها تبدأ بإعطاء
الـفرصة لـلمواهب الإخراجـية لكى تـبدأ العمل الـتنافسى
وتتعامل مع جـميع العقبات لـتقد عرض مسرحى مدته
نـــصف ســـاعــة فـــقط بـــالإضـــافـــة إلى دور الـــنــدوات فى
ــوضــوعــات: مـــوضــوعــات إثــرائــيـــة لــلــمــتــدربـــ حــول ا
ـاذا «ضـرورة الـنص وكـيـفـيـة تـألـيـفه الإخـراج الخـصب 
الإضـاءة والـسيـنوغـرافـيا والـديكـور الخـدمات الإنـتاجـية

يز». لعرض 

يـزور المخرج اللـبنـانى مروان الـرحبـانى القـاهرة هذا
سرحية تـابعة الإجراءات النهائـية لعرض ا الأسبوع 
نـصـور الرحـبـانى فى مـصر فى ـوسيـقـيـة "زنوبـيـا"  ا
ــقـبـل. مـديــرة مـؤســسـة "مــيـديـا مــنـتــصف (يـولــيـو) ا
ـنـظـمة لـلـعرض ديـنـا أبـو زيد الـيـوم قالت إن " ا فـغ
سـرحـية الـعـربيـة ويتم الـعـرض أحد أكـبر الـعـروض ا
صرية تنظيـمه فى مصر تحت رعاية وزارة الثقافة ا
 وأشارت إلى إقامـة مسـرح ضخم فى الهـواء الطلق
ويــتــسع لحـوالى 3000 مــتـفــرج. يـشـارك فـى الـعـرض
ـعارك التى ـثلا يقـومون بـتجسـيد ا ـسرحى 130  ا
ـــلــكــتـى "تــدمــر" و"رومـــا" عــلى خـــشــبــة دارت بــ 
سـرح العـملاق إضافة إلى 150 خـبيـرا تقـنيـا وفنـيا ا
سرحية التى من لبنان وأوربا للمساعدة فى إعداد ا
ــطـربـة الــلـبـنــانـيـة كــارول سـمـاحـة تـلـعـب بـطـولــتـهـا ا

مثلان غسان صليبا وأنطوان كرباج. وا
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اشــتـمل الحـفل الـذى نـظـمـتـه مـدرسـة الـرائـد الـعـربى فى
ـقدس فـلسـط عـلى لـوحات دبـكة لـفرقـة مـنتـدى بيت ا
وعـرض مـسـرحى بـعـنـوان «الإضـراب الـكبـيـر» من تـألـيف

روضة الفرخ الهدهد وإخراج العراقى مظفر الطيب.
أقيم الحـفل فى إطار تخـريج الدفـعة الـعشـرين للـمدرسة
ـدينـة الحسن الـعلـمية بـرعاية رئـيس اللـجنـة التـأسيـسية 
د. عــادل الـطــويــسى عـلـى مـدرج إســحـاق خــورشــيـد فى

مبنى الجمعية الثقافية العربية.
قال المخرج الـطيب عن مسرحيته: تـتناول أحداثها أعظم
ــعــاصــر فى فـلــســطـ إضــراب ســلـمـي شـهــده الــتـاريخ ا
 1936 الـذى بـدأ فى شـارع إسـكـنـدر عـوض فى مـديـنـة
ـدن الفـلسطـينـية آنذاك ودام يـافا وانـتشـر فى غالبـية ا
قـرابة الـستـة أشـهر احـتـجاجـا عـلى هجـرة وتـدفق اليـهود
إلى الساحل الفلسطينى وذلك بالتنسيق مع البريطاني

حيث كـان هذا الإضـراب أكبـر تعبـير حـضارى سـلمي من
قبل الفلسطيني .

وأضـاف: وبـذلك اسـتـطـاعـوا بـهـذا الإضـراب أن يـوصـلـوا
إلى العالـم البعد الثقافى والحـضارى للشعوب الإسلامية
والأمـة العـربيـة وخصـوصا الـشعب الـفلـسطـينى وبـرهنوا
عـلى مـدى قوة الـتلاحم الاجـتـماعى بـ مـكونـات الـشعب
الفلـسطينى من جهة ومن جـهة أخرى ترابطه الحضارى

مع الأمة العربية .
iOÉ°T ƒHCG iOÉ°T

 عرض  زنوبيا

مروان رحبانى فى القاهرة استعداداً لـ«زنوبيا»
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مثل أيضاً على عامل غـريزى وعلى مهارات التمرين التى تعلمها حتى > ينبغى أن يعتمد ا
الآن. وينـبغى أن يـتعـلم أن يقف فى فـعل اللـحظـة  وينـبغى كـذلك أن يتـعلم الـثقـة بعلاقات

الشخصية فى مشاهد مختصرة.

> مسرحية "من المخرج" تعرض الثلاثاء القادم بالجزويت وهى نتاج ورشة عمل أشرف عليها المخرج محمد حمدى.

سرحي جريدة كل ا

 É¡«a Éeh É«fódG

5
9  من   يونيه 2008 العدد48

رشدى  سهير ا

دورة مهداة إلى روح «موريس بيچار»

15 فرقة فى 19 يوماً من الرقص الحديث

مــــــيــــــريـت مــــــيــــــشــــــيـل عــــــرض «شــــــويــــــة
شـــويــة».صلاح الـــبــروجـى ويــاســر نـــبــيل
يــقــدمــان مــرة أخــرى يـوم 8 يــونـيـه عـلى
مــسـرح الجـمــهـوريـة بــيـنـمــا تـقـدم «نـورا
» وفـــرقـــة لامـــوزيــــكـــا عـــرض «قط أمــــ
ــســرح الـصــغــيــر بـدار يــحـتــضــر» عــلى ا

الأوبرا.
وعلى مسـرح سيد درويش يـقدم المخرج
أدهم حـــافظ وفــرقـــة دراســات حـــركــيــة
عرضـا بـعـنوان «جـسم - هـو ده?» يوم 9
ن ـســرح يـقـدم أ يـونـيــو وعـلى نــفس ا
قــــاسم «مـــذاق من خــــوفى» الـــذى يـــعـــاد
ه علـى مسـرح الجمـهوريـة يوم 10 تقـد

يونيه.
عروض «مـذاق من خوفى» «العابرون»
«شــــويــــة شــــويــــة» تــــنــــتــــقل إلـى مــــســـرح
الجـمهـوريـة لـتقـدم عـلى الـتـوالى يوم 11

يونيو.
حـــافـظ زلـــيط ولــــفـــرقــــة حـــركــــة يـــقـــدم
عــرض «وحـم» ويــقـــدم مـــحــمـــد رشــدى
ـــســرح الــصـــغــيــر «عــطـــر الحب» عــلى ا
بـدار الأوبـرا يوم 13 يونـيه بـيـنمـا يـقدم
ـــيـــة أحــــمـــد ســـمــــيـــر والـــفـــرقــــة الأكـــاد
لــــــــلــــــــرقـص الحــــــــديـث عــــــــلـى مــــــــســــــــرح

الجمهورية «مشاوير» يوم 14 يونيو.
يـوم 16 يـونـيه وعـلى مـسـرح الجـمـهـورية
يـــقــــدم مـــحــــمـــد حــــبـــيـب «أبـــريل 2030»
ويـــقــدم مــحــمــد فــوزى وفــرقــة ســتــوديــو
مــنــصـور 95 «حـديــقــة الحــيـوان» بــيــنــمـا

يقدم حافظ زليط «وصمة».
ويــقــدم تــامــر فــتــحى ومــدرســة الــرقص
الحـــديـث «نص ســــاعـــة» يــــومى 18 و19

يونيو على مسرح الجمهورية.
ومن مـــدرســـة الـــرقص الحـــديـث أيـــضــاً
يـقـدم «مـناضل عـنـتـر» عـرض آلات على

مسرح الجمهورية يوم 20 يونيه.
فى الـيــوم الأخـيـر لـلــمـهـرجـان 21 يـونـيه
يـقـدم مـحـمـد فــوزى «حـديـقـة الحـيـوان»
ومـــحــــمـــد حــــبـــيـب «أبـــريل 2030» عــــلى

مسرح سيد درويش.

إلـى روح الــفـــرنـــسى «مـــوريس بـــيـــچــار»
الأب الــــروحـى لـــفـن الــــرقص الحــــديث
هرجان دير الفنى  أهدى وليد عـونى ا
ـــســـرحى الحـــديث دورة هــذا الـــرقص ا
ـــــهـــــرجــــــان والـــــتى بـــــدأت الـــــعـــــام مـن ا
ـسـرح الـكـبـيـر فـعـالـيـاتــهـا عـلى خـشـبــة ا
ــــاضى بــــدار الأوبــــرا مــــســــاء الاثــــنــــ ا
بــعـرض «شــهـر زاد - مــونــالـيــزا» إخـراج

وليد عونى.
تحـمـل دورة هـذا الـعــام صـبــغـة مــصـريـة
خــالـصــة حـيـث تـشــارك فـيــهـا 15 فـرقـة
مـصـريــة تـعـرض أعـمــالـهـا عــلى مـسـارح
ـــســـرح الجـــمــــهـــوريــــة ســـيـــد درويـش وا

الصغير بدار الأوبرا.
ـــهـــرجــــان الإعلامـــيــــة ســـلـــمى ويـــكــــرم ا
الـشـمـاع النـاقـدة عبـلـة الـروينى الـفـنان
صـلاح مـرعـى الــدكـتــورة أحلام يــونس
ــــهــــنــــدس بـــدر الــــزقــــازيــــقـى والـــدورة ا
بـأكـملـهـا مهـداة إلى «بـيچـار» الذى رحل

يوم 22 نوفمبر 2007.
ـهـرجان يـعرض وبالـتـزامن مع عروض ا
نــادى الـســيـنــمــا فى دار الأوبـرا 3 أفلام
من أعـمــال مـوريس بــيـجــار هى طـقـوس
الربيع حياة راقص الفرقة شهرزاد.
ـــهـــرجــان افــتـــتح المخـــرج ولـــيـــد عـــونى ا
بــعـــرضه «شــهـــرزاد - مــونــالـــيــزا» الــذى
يـــضـع لـــصــــوت شـــهــــرزاد أغـــانى نــــســـاء
ــغــرب إيـــران وكــردســتــان ولـــبــنــان وا
وتـــــركــــيـــــا ويـــــكــــشـف أســــرار شـــــهــــرزاد
وناليزا النسائيـة ويتفاعل مع ابتسامة ا

السرية.
عــرض «شــهـرزاد - مــونــالــيــزا» يـومى 3
ـــســرح الـــكـــبـــيـــر بــدار و4 يــونـــيـه عــلـى ا
الأوبــــرا وعــــلى مـــــســــرح ســــيــــد درويش
يعـرض الـيوم 5 يـونـيـو عـرضـا «اخـتـلفت
ـعـنـى واحـد» إخـراج صلاح الأحــداث وا
الـبــروجى ثم الجــديـدة لـلــمـخــرج يـاسـر

نبيل.
يـوم 7 يـونيه وعـلى مـسـرح سـيد درويش
يــــقــــدم المخـــرج عــــمــــر غــــايــــات وفــــرقـــة
ســـتــوديـــو مـــورونى «الــعـــابــرون» ويـــقــدم

تكر سلمى
الشماع

 وصلاح مرعى
وعبلة الروينى

و3 أفلام 
سرح على ا
كشوف ا
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عبلة  الروينى

 سلمى الشماع

قبل تلقي طلبات الراغب ينتهى يوم الثلاثاء 10 يونيه 
ــشــاركــة فى مــســابــقــة «جــمــعــيــة أنــصــار الــتــمــثــيل فى ا
والـــســـيــنـــمـــا» الأولى والـــتى تــشـــمل مـــجـــالات الــتـــمـــثــيل
ـــســرحى وكـــذلك كــتـــابــة وإلــقــاء والــتـــألــيف والإخــراج ا

الشعر.
ــرشــدى وتــقــيـم الجــمــعـــيــة بــرئـــاســة الـــنــجــمـــة ســهــيـــر ا
ــدة مــهــرجــانــهــا الأول للإبــداع الــفــنى والــذى يــســتــمــر 
قبل. خمسة أيام تنتهى بإعلان الجوائز يوم 20 يونيه ا
سـابقة لتنـمية الخبرة الحـياتية والفنـية وتعميق تهدف ا
ـسرحى الـقـيم الإنـسـانـيـة لـدى «الـنشء» وخـلق الـوعى ا
ـــثـــقـــفــ ـــبــدع وتـــشـــجـــيع الـــفـــنـــانــ وا والأدبى لـــدى ا
ـبـدعـ فى الـعـالم الـعـربى عـلى الإبـداع الـراقى رفـيع وا
ــســـتــوى فـى مــجـــالات الـــتــمـــثــيـل والإخــراج والـــتـــألــيف ا

والشعر والإلقاء.
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عـــلى مــســـرح ســاقــيـــة الــصــاوى

بــالــزمــالك عــرضت مــســاء
اضى مسـرحية السـبت ا
«الـــــــكــــــرنـك» عن روايــــــة
الـــــــــــــكـــــــــــــاتـب نجـــــــــــــيـب
مـــــحـــــفـــــوظ والإعـــــداد
لــــــهـــــــانـى الجـــــــزيــــــرى
تــــمـــثــــيل: دالــــيــــا عــــبـــد
الــوهــاب مــحــمــد عــبـد
يـــــــــد هـــــــــانى الحـــــــــمــــــــ

الجـــــــــــــــزيــــــــــــــرى
مــــــحــــــمـــــد

فــتــحـى أســمــاء عــبــد الــله
محـمـد مـجدى إسلام
سعـد أحـمد مـنسى
مــحــمـــد نــور حــامــد
حـــــســــــ الأشــــــعـــــار
والألحــــــان د. نـــــــاجى
ـــــوســــيــــقى نجــــيب وا
لإسلام عـبد السلام
إضـــــاءة اســــــكــــــونـــــدو
والإخـــــراج لأحـــــمـــــد

الفرماوى.

نادر مصطفى
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ـــلك ـــمــــثل الـــشـــاب نـــادر مــــصـــطـــفى يــــقـــوم بـــدور ا ا
قرر ـلك» وا وت ا «الحمَّـار» فى مسـرحية «قـبل أن 
عــرضــهـا أول يــونــيه عــلى مــســرح قــصــر ثــقــافــة كــفـر
سـعـد تألـيف مـحـمـد عمـر وإخـراج مـصـطفى هلال
وديــكــور ســمــيــر الــشــهــابى وألحــان مــحــمــد مــحــمــود
وأشـــعـــار أحـــمـــد إبـــراهـــيم وتـــوزيع اســـتـــديـــو الـــنـــجم
ــســرحــيــة تـــمــثــيل: أمل ســـلــيــمــان جــهــاد الــســـاطع ا
الحــطــيــبى عــاطف مــصــطــفى نجلاء فــتــحـى رانــيـا

. عاطف عاصم الحسينى شادى عبد الكر
ــلك والــنص يــدور حــول «حَــمَّـــار» يــذهب إلى قــصــر ا
ريض لـيشكو ظلم المحتـسب فيجدونه شبيـها للملك ا
ــلــكــة والــوزيــر تــعـيــ «الحــمَّــار» مــلــكــاً حــتى وتــديــر ا
ــقــدم لــلـمــمــلــكـة وتــتــصــاعـد يــحــصلا عــلى الــقـرض ا

الأحداث برفض «الحمَّار».

 سعيد حجاج
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عــلـى مــســرح قــصــر ثــقــافــة روض الــفــرج يــتم تــقــد
ـقـراطى» لـلمـؤلف سـعـيد مـسرحـيـة «الـديكـتـاتـور الد
حــجـاج إخـراج فــكـرى سـلــيم وتـقـدمــهـا فـرقــة ثـقـافـة
الــريــحــانى فى إطــار خــطــة عــروض مــســرح الأقــالــيم

للعام الحالى.
ـسـرحــيـة تـمـثــيل سـحـر عـبــد الحـلـيم ســمـيـر بـديـر ا
مــحـــمــد زكى أحــمــد بــكــرى مـــنــيــر يــوسف فــاطــمــة
بيـومى صلاح الخطيب مـاجد لطـفى محمـد خليل

عطى. طارق مختار حسن عبد ا
ديكـور محمـود جمال مـوسيقى وألحـان سامح بدوى

والاستعراضات لمحمد سعد.

سارح  الرقص الحديث يضيئ ا
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ـظـهـر سـتـار يـخفى يـنـتهـى بانـتـهـاء الـشـباب والـلـغـة وسـيـلـة خداع وا
ريرة من الحقيـقة ولا يبقى للإنـسان سوى أن يـتقبل هذه الجـرعة ا

الحقيقة ويضحك منها ويستمتع بها على علتها.

ثم تنتقل الكاتبة إلى مـسرحية "ترويض النمرة" مؤكدة على أن كثيرًا من
المخرجـ الغـربيـ عمـدوا إلى توظـيف النص كـعريـضة للاحـتجـاج على
ا ـقهورة الـتى تنـطق  ـرأة وإلى تصـوير الـبطـلة كـنمـوذج للـمرأة ا قـهر ا
يطلبه مـنها المجـتمع وتتـشدق بقيـمة سيـادة الرجل بينـما ينـضح صوتها

كبوتة داخلها. رارة والثورة ا با
إن خـطبـة الـبطـلة الأخـيـرة التى تحث فـيهـا الـنسـاء على الـطـاعة الـعمـياء
لـلــرجـال والــتى تـبــدو مـخــجـلــة فى الـغــرب عـادة مــا تـلــقى تــرحـيــبًـا بـ
ـرأة ـوقــفــهم مـن ا الــرجــال الــشــرقــيــ الــذين يــجـدون فــيــهــا تــدعــيــمًــا 
وتــكــريـسًــا لــصـورتــهــا الــضـعــيــفـة الخــانــعــة. لـكـن هـنــاك نــسـاء شــرقــيـات
يـسـتشـعرن حـرجًا شـديـدًا إزاء هذا الـنص عامـة وهـذه الخطـبة خـاصة
فــهــو نص يــبـدو فـى ظـاهــره ومــجــمـوعه وكــأنه يــســانــد ويـؤازر الــتــيـارات
سـاواة لـلمـرأة وتطـالب بـعودتـها إلى السـلـفيـة الحالـيـة التى تـرفض حق ا

نزل وحرمانها من العمل العام وتغييبها عن ساحة الحياة العملية. ا
ــا يــرونه فــيه من نــزعـة ـهــاجــمـ لــنص "تــرويض الــنــمـرة"  وفى حــالــة ا
ـرأة شــوفـونـيـة ذكــوريـة واضـحـة كــعـريـضـة لــلـهـجـوم عــلى حـقـيـقــة قـهـر ا
يلمس القـارىء تجاهلا واضحًا لـبناء النص وتـشكيله فـكل من الفريق
كننا نطـوقة فى تجاهل للبناء الكلى للعمل الذى لا  يركز على الكلمة ا

عنى الكلى للمسرحية إلا من خلاله. ام با الإ
لـقـد عـانى هـذا الـنص مـن الـتـركـيـز الـشـديـد عـلى حــبـكـته الـرئـيـسـيـة فى
تجـاهل واضح لحـبـكـتـيه الـفـرعـيـتـ الـلتـ تـشـكلان فـيـمـا بـيـنـهـمـا إطارًا
لـتـفـسـيـر ومـنظـور الـرؤيـة. لـكن المخـرج إيـان تـالبـوت حـيـنـمـا عـرض هذه
ــسـرحــيـة عــلى مــسـرح الأوبــرا الـكــبــيـر فى أبــريل عـام  1994تــمـكن من ا
نبثـة فى النص وأبرزها بوضوح ونجح اقـتناص روح الحلم والتمـسرح ا
ـشــكلات الأيــديـولــوجــيـة الــتى يــثـيــرهـا من خلال ذلك مـن الإفلات من ا
عــادة واسـتــخــرج من الــنص رؤيــة تــقـدمــيــة شــجـاعــة ووفق هــذه الــرؤيـة
الــفــكـريــة الــتى اســتـلــهــمــهـا تــالــبـوت من مــبــنى الــنص تحــولت مـســرحــيـة
ـرأة حــول فـرض "تــرويض الــنـمــرة" من تجــسـيــد لــلـصــراع بــ الـرجـل وا
الإرادة والسـيطرة إلى تـصوير ساخـر للطـبقات البـرجوازية يـعرى فساد
ـتـأصـلـة ومـرض الـنـفاق ـاديـة ا قـيـمـهـا وزيف رؤيـتـهـا لـلـعـالم ونـزعـتـهـا ا
الضارب فى أعماقها وفى إطار هـذه الرؤية التفسيرية يتحول البطلان
من قـاهـر ومـقـهـور إلى أسـلــحـة لـتـعـريـة فـسـاد حـيــاة الـطـبـقـة الـغـنـيـة فى

ادية. وج بالزيف والأقنعة وا مجتمع 
إن النص الدرامى الخـالد هو ذلك الـذى يتمـكن من التمـاس مع لحظات
زمـنـيـة مـتـعـاقـبـة وتـفـجـير دلالات جـديـدة ومـعـاصـرة فى كـل مرة يـتـحـقق
فــيـهـا هـذا الـتـمــاس وتـرى د. نـهـاد أن نص "تـرويـض الـنـمـرة" نص خـالـد

عنى. بهذا ا

ـلـك لـيـر" لـتـتـحدث وتـنـتـقل  د. نـهـاد صـلـيـحـة بـعـد ذلك إلى مـسـرحـيـة "ا
سـرحيـة هـو عالم تحـكمه عنـهـا باسـتفـاضـة; مؤكـدة على أن عـالم هـذه ا
الـوحـشيـة والقـسوة والجـنـون وينـتفى مـنه الـرجاء والأمل هـو عالم فـقد
قـيــمه وتجـرد من إنـسـانـيـته فـالأب يـنـفى أبـنـاءه والـزوجـة تـقـتل زوجـهـا
ــرأة تــصل إلى ذروة الإشــبــاع الجــنــسى عــنـد والابن يــفــقــأ عــ أبــيه وا
مــرأى الـدم والــبـرىء يــقـتـل دون ذنب إنه عـالـم هـجــرته الآلـهــة الـعــادلـة

الحكيمة وتركت فيه الإنسان يلتهم لحم أخيه الإنسان.
ـلك لـيـر" و "مـكـبث" فى ضـوء مـفـهـوم ـؤلـفـة مـقـارنـة بـ نـص "ا وتـعـقـد ا
الــتـراجـيـديــا بـاعـتـبــارهـا فى جـوهـرهــا الـفـكـرى رؤيــة لـلـعـالم تــسـتـنـد إلى
ــان الــيــقــيــنى بــوجــود نــظــام عــقــائــدى ثــابت تحــكم قــوانــيــنه الأرض الإ
والـســمـاء وتـتـحــكم فى مـسـار الـكــون والإنـسـان وعـلى الإنــسـان الـطـاعـة
مـهـمـا بــدا له قـاسـيًـا أو مــتـعـسـفًـا فـالــتـراجـيـديـا تــطـرح صـراعًـا بـ فـرد

متميز وب الأقدار ينتهى دائمًا بانتصار الأقدار.
التراجيـديا إذن تطرح فـرض إمكانية حـدوث صدع فى العقـيدة السائدة
ـهيـمنـة ثم تنـتهى إلى تـأكيد ـتمـيز مع الـقوى ا من خلال صـراع البطل ا
ا كـانت العـقـيدة تـرتبط ارتـبـاطًا جـذريًا بـالـنظـام الاجتـماعى الـعقـيـدة; و

سرح وأحد مؤسسيه الكبار ونصوصه – يعد شكسبير من أهم كـتاب ا
بــرغم كـلاســيــكــيــتــهـا  –لم تــفــقــد طــزاجـتــهــا حــتى الآن ,فلا تــزال تــقــدم
بطـرائق وأسالـيب مخـتلـفة تـتيح رؤى أعـمق لهـذه النـصوص وتـؤكد على
أنهـا تتـحمل تـفسـيرات وقـراءات عدة وأنـها مـازالت قادرة عـلى مـداعبة

خيال المخرج باختلاف جنسياتهم.
وتـتـنـاول د. نـهـاد صـلــيـحـة فى كـتـابــهـا "شـكـسـبـيــريـات" بـعـضـًا من هـذه
الـنــصــوص بـالــشـرح والــتـحــلــيل فى ضـوء رؤى إخــراجــيـة تــعـرضت لــهـا
ــاضى مــؤكـدة عــلى أن هــنـاك خلال الــعــقـديـن الأخـيــرين من الــقـرن ا
صـورة خـاطئـة انـطبـعت فى أذهـان العـرب عن مـسرح شـكـسبـير ,وهذه
الصـورة بـدأت تتـكـون فى بدايـات القـرن الـعشـرين حـينـمـا ترجم خـليل
مطـران بعض نـصوص شـكسبـير عن الـفرنـسية فـى لغة عـربيـة شديدة
ا جـعل قراء هذه التـرجمات يرون فى البلاغة والـتقعر والخطـابية; 
شكـسبير كاتبًا تعلـيميًا جاداً إلى درجة الجهامة بـليغًا إلى حد التقعر

والغرابة.
سـرح شكسـبيـر فى لغـته الأصليـة يدرك أنه لم يـكن أديبًا ولكن القـار 
بلـيغًا يستخدم لغـة واحدة عالية بقدر ما كـان رجل مسرح يستخدم عدة
ـوقف الدرامى فكـان ينشـد البلاغة مستـويات للـغة ويطـوعها لخـدمة ا
ـعـنى الـدرامى ـسـرح فى تــوصـيل ا الـدرامــيـة أى فـعـالـيـة الـكــلـمـة عـلى ا
ـوقف والـشــخـصـيـة; لـذلك نجـده فى جــمـيع مـسـرحـيـاته والـتــعـبـيـر عن ا
يــخـلـط الــشـعــر بــالــنــثــر والــفــصــحى بــالــعــامــيــة ولا يـتــرفـع أحـيــانًــا عن
اسـتـخـدام الـبـذاءات والألـفـاظ الـنـابـيـة والـتـوريـات الـلـغـويـة الخـارجة إذا

وقف الدرامى يتطلب ذلك. رأى أن طبيعة الشخصية أو ا

وعن مـسرحـية "كـما تحـبهـا" تقـول د. نهـاد صلـيحـة إنهـا تكشـف لنا
تـدريـجـيـًا أن الـنـزوع الـرومـانـسى لـلـهـرب إلى الـطـبـيـعـة تخـلـصـًا من
ـا هو فـكـرة سـاذجـة وأن الـطـبـيـعـة فى الحـقـيـقـة ما واقع قـاسٍ إ
ـديــنـة حـيث يــأكل الـقـوى هى إلا صـورة أخــرى نجـدهـا فـى غـابـة ا

الضعيف.
ـديــنـة وحـيــاة الـطـبــيـعـة ـقــارنـة الـســاخـرة بـ حــيـاة ا وإلى جـانـب هـذه ا
والـفـطــرة تجـد مـقـارنــة أخـرى بـ مــفـهـوم الحب الـواقــعى وفـكـرة الحب
الــرومــانـسى فــالــهــروب من الــواقع هــروب من الحـيــاة ذاتــهــا الـتـى تـظل

دينة أم فى الطبيعة. غابة; سواء عاش الإنسان فى ا
سـرحيـة على ويسـلط شكـسبـير ضـوءًا من السـخريـة اللاذعة فـى هذه ا
تـعـلـقـة بـالحب والـطـبـيـعـة والـعودة إلى الأفـكـار الرومـانـسـيـة الـتـقـلـيـديـة ا

الفطرة الأولى.
ـسرحـيـة تـقـليـديـة وتـافـهـة لكن شـكـسـبـير والحـدوتـة الـتى تـقوم عـلـيـهـا ا
يـسـتـخــدمـهـا لـيــقـيم عـلــيـهـا بـنــاءً درامـيًـا مـركــبًـا يـبـلــور خلاله أفـكـاره عن
الواقـعـيـة والـرومـانسـيـة فى الحـيـاة والحب بـحيث يـنـبع الـتـوتـر الدرامى
ــا يـــنــبع من الــصــراع بــ من صــراع الأفــكــار ووجــهـــات الــنــظــر أكــثــر 

الشخصيات.

كـذلك أكدت د. نـهاد على أنه كـانت هنـاك محـاولات عدة لـتقد نص
"روميـو وجولـيـيت" والذى اسـتقـاه شكـسبـيـر من قصـة شائـعة لـها سـند
تـاريــخى يـقــال إنـهـا وقــعت بـالــفـعل فى مــديـنــة فـيـرونــا الإيـطــالـيـة فى
مطـلع الـقـرن الـرابع عشـر وهى قـصـة رغم بـساطـتـهـا إلا أنـها عـمـيـقة

غزى. ا
كمـا أن شـكسـبيـر لم يـكتـبهـا كـمأسـاة فهـو يـؤكد طـوال الوقت أن
تــهـائه بل تــهى بـانـ نـ الجــمـال الــذى يـأتى به الحب إلـى الحـيـاة لا يــ
وت وأن قيمة الحب تظل تـظل أنفاسه تتردد فى جنـباتها بعـد ا
بــيـة الانــتـحـار الــذى يـخــتـاره الـعــاشـقـان لـ يــة تـهــزم سـ قــيـمـة إيــجـابـ
ـسـرحـية هـروبـًا من الـعالم الـذى يـغص بـالـكراهـيـة; لـذلك يـنهى ا
ـديـنـة التى نهـايـة تـؤكـد انـتـصـار قوى الخـيـر وعـودة الـوئـام إلى ا

. مزقتها الف
أمـا عن مسـرحيـة "الـليـلة الـثانـية عـشرة" فـتـقول إنـها بـرغم شحـنتـها
الـكومـيـديـة البـالـغة لا تـكـاد تخـفى رؤيـة حـزينـة لـطبـيـعة الحـيـاة التى
يراهـا شكـسبـير وكـأنـها حـقيـقة عـرض مسـرحى عابـر يعج بـالأقنـعة
ظـاهـر والـلغـة الـكاذبـة لا يـلبث أن يـبـدأ حتـى ينـتـهى فالحب وهم وا
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والـسـيـاسى والاقـتـصـادى الـسـائـد فكـانت الـتـراجـيـديـا دائـمًـا تـنتـهى إلى
ضرورة الحفاظ على هذا النظام.

ـفــهـوم لـلـتــراجـيـديـا وإذا نـظــرنـا إلى مـسـرحــيـة "مـكـبـث" فى ضـوء هـذا ا
سـنـجـد أنـهـا تـتـفق مـعه فـالـصـدع الـسـيـاسى الـذى يـنـتج عن قـتل مـكـبث
لك هـو ظل الله على ثل أيضًـا صدعًـا ميتـافيزيـقيًا حـيث إن ا للمـلك 
الأرض وفق النظريـة السياسـية السائـدة فى العصور الـوسطى وتنتهى
عـانـاة إلـى رأب الـصدع ـسـرحـيـة بـعـد رحـلـة طـويـلـة عـبـر بـحـار الـدم وا ا
الـسـيـاسى والـعـقـائـدى فـيـمــوت مـكـبث ويـعـود الـوريث الـشـرعى لـكـرسى

العرش.
ـلك لــيــر" فــتـخــتــلف اخــتلافًـا جــوهــريًــا عن مـســرحــيـة أمــا مـســرحــيــة "ا
ــفـهــوم الـذى ــكن اعــتـبــارهـا تــراجـيــديـا بــحق وفق ا "مـكــبث" بــحـيث لا 
طرحـناه فهى مسرحية تـقوم من البداية على مبـدأ التشكيك فى جميع
ـسرحيـة فكانت نبـوءة مبكرة بـانهيار الأنظـمة والقـيم التى تحكم عالم ا
الـنظـام الإقطـاعى فى إنجـلتـرا حـيث إنهـا تـعج بالإشـارات إلى الأوضاع

الاقتصادية السيئة للفقراء.
ــسـرحــيـة  –ضـمــنًـا  –إن الــرؤيـة الــتى حــكـمت الــعـالم فى كــذلك تــقـول ا
العـصـور الـوسـطى وحـتى عـصر الـنـهـضـة قد انـهـارت ولم تـعـد صـالحة
ـسـكـنـات الـغـيـبـيـة وأن يـجـد ًـا خـالـيًـا من ا وعـلى الإنـسـان أن يـواجه عـا

قوان تتفق وحقيقة هذا العالم.
يتـافيـزيقى الذى فهى تخـلط الرفض الاجـتمـاعى والسيـاسى بالـرفض ا
يقترب فى أحـيان كثيرة من الـعدمية فتـأتى متأرجحة بـ مسرح النقد
الـسـيـاسـى الـذى يـطـرح إمـكـانــيـة الـتـغـيــيـر الاجـتـمـاعى وبــ الـكـومـيـديـا
الــسـوداء الـتى تـطـرح رؤيـة يـائـسـة تــقـول بـعـبث الـوجـود الإنـسـانى وذلك

دون أن تنتمى لأيهما بصورة كاملة.
سرحـية كـلها فـكريًا ـسرحيـة لا يصـبغ ا يـلودرامى فى ا ولكن الـعنـصر ا
أو فـنــيًـا إذ إن الــكـومــيـديــا تــتـدخل لــكـبـح جـمــاحه وشـكــســبـيــر يـســتـغل
ـزجـهـمـا ـيــلـودرامـا و ـبـالـغـة والــتـبـسـيط الـلـذيـن يـقـتـرنـان بـا عـنــصـرى ا
بـالـكـومـيـديـا مـســتـخـدمًـا هـذه الـتـركـيـبـة لـطــرح رؤيـة سـيـاسـيـة فـلـسـفـيـة

يلودراما. مخالفة للرؤية السائدة وهذا ما لا تفعله ا
ـيلـودرامـا تظـهـر دائمًـا بـدلاً من التـراجـيديـا مـؤدية دورهـا فى تـرسيخ فـا
النظـام السائـد فى فترات الانـتقال الـتاريخيـة التى يـحاول فيهـا المجتمع
تـأكـيد شـرعيـة نـظامه وربـطه بـالنـاموس الأخلاقى والـنـظام الـكونى دون

ان حقيقى بهذا الربط. توافر إ
وفى هذه الـفتـرات نجد الـكتاب يـحاولـون تقـليد الـرؤية الـتراجـيدية دون
ــان بــالـــبــعــد ـــان حــقـــيــقى بـــالــعــنـــصــر الأســـاسى فــيـــهــا وهـــو أن الإ إ
ـيـتافـيـزيقى يـسـاند الـتشـريـعات الاجـتـماعـيـة السـائدة فـتـكون الـنـتيـجة ا

مجوجة والسذاجة الفكرية والفنية. بالغات ا ترديهم فى هوة ا

iOÉ¡dG óÑY hôªY

سخرية شكسبير اللاذعة

التراجيديا ب لير ومكبثقيمة الحب الإيجابية

يلودراما كبديل للتراجيديا  ا
فى الانتقالات التاريخية

رأة حقيقة قهر ا
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كن  لا 
للشكل 

أن 
يتجلى
دون تضاد

> سـيكون من الأفضل لـلممثل أن يـكون مهيئـاً للقيام بـعمل ذهنى مكـثف ويطبقه على
دور كـامل دون أن يفـقد الجـهد الغـريزى الجـسدى والانفـعالى الـضرورى لتـمثـيل فعال.

شى قبل أن تجرى. ستحسن أن تتعلم ا وللتعبير عن ذلك بطريقة أخرى: من ا

سرحى السكندرى صلاح السايح يعانى من أزمة صحية استدعت احتجازه بإحدى مستشفيات الإسكندرية. > ا

سرحي جريدة كل ا
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سرحى ومباد التكوين (2) أساسيات  التصميم ا
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عــــــلى خــــــلـق الإيــــــهــــــام بــــــالــــــعــــــمق الأكــــــبــــــر .
ـنـاظر يـبدأ ـصمم ا وإدراك الـفـراغ بالـنـسبـة 
فـى أشكال ذات بـعدين مع ملاحظـة العلاقة

ب الشكل والأرضية .
فــالأرضـــيــة أو الخــلــفــيـــة -  بــبــســاطــة - هى
مـسـطـح ذو بـعـدين  وهى فى أبــسط الأمـثـلـة
تـــشـــبـــيـــهـــهـــا بـــفـــرخ ورق الـــرسـم  أمـــا حــدود
الــــشــــكل (إطــــار الـــشــــكل) أو صــــورة الـــشــــكل
فـيـجب أن تكـون فى تـضاد مـع الأرضيـة حتى
تـــكـــون مـــرئـــيـــة.  ويـــعــــرف الـــشـــكل بـــاحـــتـــواء
مـــســاحــة مـن الأرضــيــة داخـل حــدود مــعـــيــنــة
لتـصنع شكلا. ولـتحقيق تـضاد أكثـر وتأكيده
لأ الشكل بـدرجة لونية (تون) ليحدث فقد 

التضاد.
 والإحــــســـاس بـــالـــفــــراغ  فى تـــكــــوين شـــكل
ـلا ولــــكن واحــــد عــــلـى أرضــــيـــــة يــــكــــون 
عـندما تـتداخل صور الأشـكال مع الأشكال
الكـبرى فـإن شكلا واحـدا يصـبح الأرضية
للأشكال الأخـرى ويبدأ الشكل فى الاتجاه

إلى العمق .
فـالأرضـيـة قد تـكـون بـسـيـطـة بـشـكل مـلـمسى
ـــــوذجـى  أو الــــعـــــكـس مع أرضـــــيــــة أوشـــــكل 

معقدة وأشكل بسيطة.
فــتــكـويـن الجـنــاح (الجــزء) والخــلــفــيــة كـشــكل
تــــركــــيـــبـى يـــعــــد مــــثــــالا لاســـتــــخــــدام الـــشــــكل
ــســتــوى ــنــظـــر فــا والأرضـــيــة فى تــصــمـــيم ا
ـــســـطح لـــكـل جـــنـــاح عـــنـــدمـــا يـــتـــعـــارض مع ا
الجــنـاح المجـاور يـعــطى إيـهـامــا بـالـفـراغ الـذى
يـــنــاقض كـــونه ذا بــعـــدين خــصـــوصــا عـــنــدمــا
تـــســتـــخـــدم الـــعلامـــات الأخـــرى الـــدالــة عـــلى

الفراغ .
وحـــــتى الآن فـــــإن الأشـــــكـــــال (الـــــرســـــومــــات)
مـازالت تـخــطـيـطـاً مــبـدئـيـاً بـدرجــة مـسـطـحـة
وتـــســـتــطـــيع أيـــضـــا أن تــتـــمـــثل دور الأجـــســام
(الأحـــجــام) لــيس فـــقط بــالارتـــفــاع والــعــرض
ـا بـالـعـمق أو الـسـمك وتـمـثـيل الحـجم من وإ
خلال خــطــوط خــارجــيــة فى مــســاحــات ذات
حـجم إشـارة أيـضـا إلى الـفـراغ. فـالـتـخطـيط
نــفــسه قــد يــخـتــلـف فى الــســمك أو الأرضــيـة
ـشكـلة) لـتقـوية الخـواص الثلاثـية صـاغة (ا ا

الأبعاد.
مـكن إعطـاء الشكـل لدونة بلاسـتيـكية فـمن ا
عن طـريق صـيـاغـته بـتـقـنـيـة الجلاء والـقـتـامة
(الفاتح والغامق) أى تـشكيله بدرجات الضوء
والـظــلــمـة بــغض الــنـظــر عن مــصـدر الــضـوء.
وصـيـاغته هـكذا مع وجـود وحـدة فى تسـلسل
الــــتـــدريـج  تـــؤكــــد عــــلى الأحــــجــــام والأشــــيـــاء

صمتة ولتعطى دلالة أقوى على الفراغ . ا
الخطوة التاليـة لرفع خاصية الأبعاد الثلاثية
لـلشكل هى صيـاغته بالضـوء والظلال كما لو
كـان (الـضوء) أتـيا من مـصدر مـحدد فـاتجاه
الــــــضــــــوء وإلـــــقــــــاء الــــــظـلال (أو حـــــتـى ظلال
) تـــســـاعــــد عـــلى تـــوضـــيـح الـــشـــكل ـــمــــثـــلـــ ا

.(4-6C شكل) وإيداعه فى الفراغ
الاسـتغلال النـهائى لإدراك الفـراغ هو الإيهام
بــــالـــــتـــــقــــطـــــيع الحـــــرفـى عــــلـى ورقــــة الـــــرسم
ـوجـهـة ـنـظـور وظلال الإضـاءة ا بـاســتـخـدام ا
والـتى تتـجـمع لـتحـقـيق تـأثيـر كـلى للإحـساس

بالفراغ فى شكل ثنائى الأبعاد.

ـواد الخـام الجـاهزة عـنـاصـر الـتـصـمـيم هى ا
كى تـضم مـعاً بـأسـاسـيـات معـيـنـة و فى نـظام
. والــتـكـويـن هـو تـنــظـيم هـذه أو  غــرض مـعـ
الـعــوامل فى شــكل مــوحـد ومــبــاد الـتــكـوين
ـصـمم هى الــطـرق المخـتـلـفـة الـتـى يـسـتـطـيع ا
أن يــتـحـكم فــيـهـا ويـوظف عــنـاصـر الــتـصـمـيم
ــــطـــلـــوبـــ لـــتـــحــــقـــيق الــــوحـــدة والـــتــــشـــويق ا

سرحى . للتصميم ا
 والـوحدة تـأتى بشـيئـ أساسـي الانـسجام
والتضاد ثم التـشويق أو الجاذبية فى تركيبة
ــبــاشـــرة لــتــداول ــســرح  وهـى الــنــتـــيــجـــة ا ا

هات القوت (الانسجام والتضاد).

أبـــسط فــعل لـــتــنــظـــيم أشــيـــاء غــيــر مـــنــظــمــة
لاتــوجـد بـيــنـهــا علاقـات إلى مــجـمـوعــات لـهـا
علاقـات تـسـلـسـلـيـة أو اسـتـمـراريـة. فـالأشـياء
عــمـومــاً قـد تــكـون ذات تــشـابه فى الــشـكل أو
لمس . والـتكرار  فى العموم عملية اللون أوا
هــامـة وأسـاسـيـة لــعـنـاصـر الـتــصـمـيم وهـو مـا
يــبـ أن وراء هـذا ســلـطـة خـارجــيـة (مـتــمـثـلـة
ــصـــمـم الــدارس) فـــمـــثلاً تـــكـــرار الخط فـى ا
والــشــكل والأبـعــاد والــلـون قــد تــكـون واضــحـة
فى ســورخـشــبى مــثلا فــهــو يــشـاهــد كــوحـدة
عــنــدمــا نــفــصــله عن بــاقى الــتــصــمــيم ولــيس
بـاعـتبـاره مـحـددا لـشئ . أما الـتـكـرار الـرتيب
(ذو الــوتــيـــرة الــواحــدة) لــعــنــاصــر الــتــصــمــيم
فـــيـــجب أن يـــخـــفف وذلـك بـــتـــنــويـع أو تـــضــاد

قليل.

ـصـمـم عـلى الـتــضـاد لخــلق الـشـكل يــعـتـمــد ا
ـكن أن يظهـر بدون تـضاد وهو فالـشكل لا 
واضح فى أمثلة التـضاد فى الطبيعة . فتلون
الحيـوان أو الطـير بـتقـليـله للـتضـاد إلى درجة
تجـعــله غـيــر مـرئى فـى مـقـابـل الخـلـفــيـة وهى
وســيـلـة تـمـنــحـهـا الـطـبــيـعـة لـتـزويــد الـكـائـنـات
الحية بالحماية  ,والسؤال هـنا مسرحى وهو
ـثـلـة ثـوبـا أحـمـر قـانـيـاً ماذا عـنـدمـا تـرتـدى 
ســتـفـعل عـنــدمـا تجـلس عـلـى أريـكـة حـمـراء ?
وهـــكـــذا فـــالانـــســــجـــام الـــزائـــد عن الحـــد أو
نـقص الــتـضــاد يـكــون ذا تـأثــيـر ســلـبى بــنـفس
شـــــدة الــــتـــــبــــاين  ,والـــــتى وإن زادت تـــــفــــقــــد
الإحـسـاس بالـتـحـكم . وب هـذين الـنقـيـض

توجد تنويعات  لا حدود لها .  

عـنـدمـا تتـكـرر الـعنـاصـر تـسبب الـرتـابـة ولذا
فـإن تنـويعـاً واحداً أو أكـثـر من هذه الـعنـاصر
قـد يـضـيف الإثـارة لـلـتكـوين  فـتـنـويع الأبـعاد
مــثلاً ســيــخــلـق إثــارةً أكــثــر قــلــيلاً لــلــســور فى
التصميم السابق ذكره بجعل كل وتد أقصر ,
ــســافــة بــ الــوحــدات مــثلاًً  أو فــتــضــيــيق ا
تـنـويع الأطـوال (شـكل 1-3) يـؤدى بـالـضرورة
ــكن الــتــوسع فـى هـذا إلـى كـســر الــرتــابــة و
ـثـال وذلك بــاسـتـخـدامه فى جــمـيع عـنـاصـر ا
ـاذج الـتـصـمـيـم الأخـرى لإنـتـاج تـكـويـنـات أو 

كثيرة مختلفة .

إدخال الـتنـويع على الـتكـوين لـتحقـيق الـتكرار
يـنـشئ إيـقـاعـاً عـنـدمـا يـبـدأ الـتـنـوع نـفـسه فى
الـتـكـرار وهـذه هى الـقـواعـد لأغـلـب تـكـويـنات
الـــنـــمـــاذج والـــتى تـــوجـــد عـــلى شـــكـــلـــ مـــثل
الــنـــمـــاذج المحــددة  كـــالأســوار الخـــشــبـــيــة أو

تـنــوع الأفـكـار عـنـد تـكـوين إطـار خـارجى وهـو
كن المحيط الزخرفى - كما  ب من قبل- 
أن يــــنـــشئ إيـــقــــاعـــا أو شـــعــــوراً بـــالحـــركـــة أو
الـــتــغــيــيــر وإذا كـــان هــنــاك تــبـــاين حــاد فــمن
ـمـكن تـقلـيـله بالاسـتـخـدام التـتـابعى لـلـتدرج ا
ويـــكــون هـــذا بـــخــطـــوات انــتـــقــالـــيـــة لــتـــخــفف
ـتعارضة وفى نـفس الوقت يعطى الـعناصر ا
إحـــســـاســا بـــالحـــركــة والـــتـــلـــوين فى الـــصــورة
ــســـرحــيـــة وبـــالــتـــدريج فى الجـــزء الــعـــلــوى ا
فـــعـــنـــدمـــا يـــصـــبح الـــلـــون الأزرق الـــغـــامق فى
ـقـدمة وتـدرج للأفتح عـند الـقاع (الأرضـية) ا
فـى حــلــيــة الــشــريط الــزخــرفى  – فى حــالــة
اثل التدرج فى قيمة اللون . وجوده - وهو 
ـكن أيـضـا أن يـكون فى  واسـتـعـمـال التـدرج 
الخـط أو الـــــشـــــكل  أو فـى أى عـــــنـــــصـــــر من
عـنــاصـر الـتــصـمـيـم . فـالإحـســاس الـنـاتج من
الحـــركـــة فـى الـــتــــكـــوين يــــتـــكـــون مـن الإيـــقـــاع

التكرارى عند تكوين النموذج .

A - موتيفات تكرارية               
B - موتيفات متعارضة

 C - موتيفات فى تعاكس (انقلاب)    
 D - موتيفات متحولة

أرضـيــة وفـراغ مــحـدود / شــكل واحــد يـحـدد
جزءاً من الأرضية / أشكال متعددة

ـسرحـية ـصمـم النـاظر ا إن الـفـراغ بالـنسـبة 
مـثل كتـلة الخشب أوالحـجر بـالنسـبة للـنحات
سرح يـصبح مـساحة ,فالـفراغ داخل وحـول ا
لاحــتــواء أو تــرك مــكــان وظــيــفى مــثل فــتــحــة
للإضــاءة أو تـرك مــنـطــقـة  مــعـتــمـة لــتـســاعـد

ــوحـدة مــثل الحـواشـى الـزخــرفـيـة الأشــكـال ا
ــتــكــررة والمحـــددة لــلــمــســاحـــات كــالحــلــيــات ا
مـثلاً فـالإيـقـاع فى الـتـنـوع يـتـكـرر فـى الـفـكرة
ـوتـيــفـة - كـمـا الــرئـيـســيـة أو مـايـطــلق عـلــيه ا
تـسمى أحـيـاناً - وتـعـرف بأوصـافـها الـشـكلـية

أو أوضاعها النسبية.
ــوتــيــفــة" قـد تــوضع فى وهــذا يـعــنى أن "ا
أوضـــاع نــســبــيـــة لــلــتـــبــديل (الـــتــحــويــر) أو
ـوتيـفات" الأفـكار قـابـلة أو الـتعـاكس "فا ا
الـــرئــيــســـيــة قــد تـــوضع بــتـــحــويــر بـــتــبــديل
ـركـزى وبدون وضـعـهـا بـالنـسـبـة لـلمـحـور ا
تـغـيـيـر الاتجـاه الأصـلى لـلـنـموذج  ,ولـوضع
قـابلة -  والتى تجنح لكسر الفكرة  فى ا
لـــــة من لـــــســــ الإيـــــقــــاع   –نـــــحــــتـــــاج إلـى ســــ
الــتـــرتــيــبــات أو الأوضــاع الـــســاكــنــة والــتى
تـخلق الإحـساس بـالثـبات. ولـوضع الـفكرة
فـى تــــعـــــاكس - أى تـــــضـــــاد - قــــد تـــــأخــــذ
الاتجـــــاه بــــــعــــــيـــــداً عـن الحــــــركـــــة الــــــعــــــامه
تـرابطة فالـتعـاكس يستـعمل كـثيرا فى وا
ا النماذج النسيجية  (تصميم النسيج) 
يـســمح لـلـمـادة أن تـتـعـلق وتـتـدلى بـدون أن

تبدو الفكرة مقلوبة . 
ـــكـن لـــهـــذه الــــتـــرتـــيـــبــــات أن تـــتـــحـــد أو و
تـشـتـرك فى تـنـويـعـات عـديـدة لـكل عـنـصر
تـــــصــــــمـــــيــــــمى وهــــــكـــــذا تــــــضـــــاف الإثـــــارة

للتصميم.
وبــتــحــلــيـل تــصــمــيــمــات الإطــار أو الحــافـة
(الــــزخــــرفــــيـــة) قــــد يــــبــــدو غــــيـــر مــــرتــــبط
ـنظـر . وعلى أى حال فـالحافة بتـصميم ا
ـلك أو الـنــمـوذج هــو نـوع من الــتـكــوين و
قـــــوة واضـــــحـــــة من الـــــســـــهل رؤيـــــتـــــهــــا أو
دراسـتــهــا هـذه الــقــوة تـظــهـر بــتــنـاول أقل
تحــديـداً فى تـكـويـن الـتـركـيــبـة الـنـمـوذج أو
الـشـكل  كـمـا هـو موجـود فى ورق الحـائط
والتـكسيات الخـشبيـة للحـوائط والزخرفة
بـالــكـرانــيش (الحـلــيـات) وهــو مـايــسـتــهـلك

ناظر. جزءا كبيرا من وقت مصمم ا

 تكرار
العناصر
يؤدى
للرتابة
ولابد
 من خلق
التنوع لخلق
الإثارة

الانسجام أو التوافق

 التضـــــــــــاد

التـــــــــــنوع

تكوينـــات النمــــــوذج

التــــــدرج (التدريج )

تكوين النموذج

تـناقـضة يـكـون تقـنيـة دافع وانفـعال فـعالـة لاستـخدامـها فى > تـمثـيل القـيم ا
قتطـفة. لو كان الـنص يتطلب بـوضوح الغضب قم بـتمثيل الحب أو شاهـد ا ا
رتبط به السـعادة كانـفعـال فى مكانه. بـعبـارة أخرى حدد الانـفعال وانـفعـاله ا
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ركز الإبداع الفنى من إخراج خالد جلال وبطولة طلاب استوديو التمثيل. > مسرحية "قهوة سادة" يتم عرضها حاليا 

سرح الحر يعود مع «الناس اللّى تحت»  ا
ـقابـل مادى يـسـتخـدم فى الـنشـاطات

الأخرى?
راكـز "تسترزق" تحت اسم الفن هذه ا
ال وما تـفعله "سـبوبة" لـلحصـول على ا
كن دون أدنـى استفـادة للـدارس ولا 
أن أحـــول الجــمــعــيـــة إلى مــكــان تجــارى
ـــمــــكن أن كـــمــــا يــــفــــعـــلــــون ولــــكن مـن ا
ي أعضاء الفرقة فى نستقبل الأكاد
إقــامـة ورش تــدريـبـيــة لأعـضـاء الــفـرقـة

مجانًا.
ومـــا هـى الأنــشـــطـــة الـــتى قـــامـت بـــهــا

الجمعية?
سـرح فقد لأنـنا جـمعيـة ثقافـية تهـتم با
وضـعـنـا خـطـة سـنويـة لإقـامـة مـجـمـوعة
ـــســـرح والـــســـيـــنـــمــا مـن الـــنــدوات عـن ا
ـلك لـير" وبـدأنا بـنـدوة عن مسـرحـية "ا
واستضفنا فيها النجم يحيى الفخرانى
والمخــرج أحـــمــد عـــبــد الحـــلــيـم وأحــمــد
سـلامـــــــة وأدارهــــــا الـــــــنـــــــاقـــــــد مـــــــهــــــدى
الحـسينى ونحـن بصدد تكـرار التجربة

مع عروض أخرى.
هل هناك أنشطة أخرى?

نـنـشئ حالـيـًا مـوقـعـًا إلـكتـرونـيـًا سـيـعمل
خـلال أيـام يــوثق لــلـفــرقـة ومــا قــدمـته
مـن أعـــــمــــــال ومـــــخــــــرجـــــ وكــــــتـــــاب..

وعنوانه هو:وعنوانه هو:
WWW.ELNASTAHALHOR.COM

جــابــر أمــ الــصــنــدوق ثـلاثــة أضــعـاف
ــبـلغ حــتى الآن من جــيـوبـنــا عـلى هـذا ا
ــــكــــان ورواتـب لــــلـــــمــــوظــــفــــ إيـــــجــــار ا
والــــدعــــايـــة ولــــكــــنــــنى أؤمن أن الــــدعم
ـادى سـيـتــوفـر يـومـًا مـا والأهم هـو أن ا
أحــافظ عـلى رأس مـال الـفـرقـة الـفـنى
ــتـازة فى فــجــمـيع الأعــضــاء كـفــاءات 
الإخـــراج والـــتــمـــثـــيل والـــديــكـــور ولـــقــد
اتـفـقـنـا جـمـيـعـًا حـتى لا تـتـوقف الـفـرقة
مرة أخرى أن نعمل كمتطوع ونتنازل

عن أجورنا فى أى نشاط ولو مؤقتًا.
تــبــدو غـــيــر راضٍ عن رد فـــعل الجــهــات

التى طلبت منها الدعم?
هذا حقيقى فنـحن لسنا نبتًا شيطانيًا
نــــحن أول فــــرقــــة حـــرة عــــلى مــــســــتـــوى
ـهن مـصـر وأفــرادهـا أعـضـاء بـنــقـابـة ا
الــتــمــثــيــلــيــة ومــؤســســوهــا من عــظــمـاء
ــسـرح ورمــوز الـفن فـى مـصـر فــكـيف ا
لا نـــلـــقى اهـــتــــمـــامـًــا أو دعـــمـًــا?! وكـــنت
أتـوقع اهـتمـامًا أكـبر من وزارة الـثقـافة
فــــالــــفــــنــــان فــــاروق حــــســـنـى دائــــمـًـــا مـــا
ــســتــقــلـة يــتــحــدث عن أهــمــيــة الـفــرق ا
بــاعـتـبــارهـا جــزءًا أسـاسـيـًـا من الحـركـة
ـاضى ـصـريـة والأسـبـوع ا ـسـرحـيـة ا ا
كـان د. فـوزى فـهــمى فى اجـتـمـاع لجـنـة
ـــســــرح بــــالمجــــلس الأعــــلى لــــلـــثــــقــــافـــة ا
ــدرسى ـــســرح ا وتحــدث عن أهـــمــيــة ا

ستقلة. والفرق ا
هـنــاك أمـاكن أخــرى لا تـنــتـظــر الـدعم
ولـون أنفـسـهم عن طريق الحـكـومى و
ـثل أو فى الإخراج إقـامـة ورش إعـداد 

فـــبـــرايـــر ٢٠٠٥ بـــعــــنـــوان "تحب تـــمـــوت
إزاى" على الطليعة وأعجبت كثيرًا أما
الــــديــــكــــور فـــهــــو لــــوحــــيــــد الـــســــعــــدنى
لابس ـوسـيــقى لـعـمـر عـبــد الـعـزيـز ا ا
ـثل بـشـراء مـا يلائم دوره سـيـقـوم كل 
بعـد توجيـهات المخـرج ومصمم الـديكور
لـهم. ويــشـارك بـالــتـمـثــيل مـحــمـد عـلى
نجــــاح حــــسن مــــصــــطـــفـى عـــز الــــدين
إصــرار الـشـريف أمـيـر فــهـمى جـيـهـان
يــسـرى يـاســر الـطـوبــجى مـحــمـد عـلى
الـدين عـماد حـمـدى أحمـد الحـلوانى

خالد السعداوى هناء مسعد.
ألا تـتـفق مــعى فى أن انـطلاقـة الـفـرقـة

تأخرت كثيرًا?
فـــتـش عن الـــتــــمـــويـل! فـــتــــقـــد عـــرض
مسـرحى حالـيًا يـتكـلف على الأقل ٢٥٠
ألـف جـنـيـه والجـمــعـيـة لــيس لــديـهـا أى
مصدر للـتمويل وفى ح كان الأعضاء
الـــقــــدامى يــــعــــتـــمــــدون عــــلى الــــتـــمــــويل
الـذاتى حـيث يـدفع الـواحـد مـنهم ١٠٠
جنيه لتمـويل العرض وهو أسلوب غير
مـتــاح حــالـيـًـا لــذلك نـبــحث عن جــهـات
داعـــمــــة وخــــاطــــبــــنـــا وزارة الــــثــــقــــافـــة
والمجــلس الأعــلى لــلـشــبــاب والــريــاضـة
ولـم نـــتــلـق ردًا حـــتى الآن  أو نـــســـتـــعــد
ـــنــظــمــات لمخــاطــبـــة رجــال الأعــمــال وا

سرح. هتمة بفن ا الدولية ا
وكيف مولت أنشطة الجمعية الأخرى?
عـنــدمـا تــسـلــمت رئـاســة الجـمــعـيــة كـان
رصـــــيـــــدنـــــا فى الـــــبـــــنـك حـــــوالى ٢٣٠٠
جــنــيــهـًـا وقــد  أنــفــقـنــا أنــا ومــصــطــفى

تــشــارك الجـمــعـيــة الــثـقــافـيــة لــلـمــسـرح
الحــر فى الـــدورة الــثــالـــثــة لــلـــمــهــرجــان
ـــصــــرى بـــعـــرض الـــقــــومى لـــلــــمـــســــرح ا
"الـنـاس الـلى تحت" إعلانـًا عن عـودتـهـا

للحياة بعد توقف طال ثلاث عامًا.
المخـــرج هـــشــام جـــمــعـــة رئـــيس مـــجــلس
ـشـاركة إدارة الجـمـعـيـة بـدا مـتـفـائـلاً بـا
رغـم الــعــقــبـــات الــعــديــدة الـــتى واجــهت
مشـروع إحـيائـها وفى مـقدمـتهـا بالـطبع

التمويل والاستراتيجية.
حـدثنى أولاً عن الـعرض الذى سـيحمل
اسم الجــمــعـيــة لأول مــرة بــعــد ثلاثـ

عامًا من الغياب?
 الـعــرض عن نص هــو الأشـهـر لــلـراحل
نـــعــمــان عــاشــور يـــقــدمه المخــرج إسلام

إمام.
وقـــــــد ســــــبـق وقـــــــدمــــــتـه الـــــــفــــــرقـــــــة فى
ه فى إطار الخـمسـينـيـات ونعـيـد تقـد
خــــطـــة الــــريــــبــــرتــــوار ولــــقــــد ســــعــــيــــنـــا
سـرح القومى للـمشاركـة فى مهـرجان ا
هـذا الـعام لأنـهـا فـرصـة ذهبـيـة لـتـقد
عـرض من إنــتـاج الـفــرقـة دون مـيــزانـيـة
تــــذكـــــر فى مـــــهـــــرجــــان تـــــقــــيـــــمه وزارة
الثـقافة التى نـحاول جذب انـتباهـها لنا
لـتدعمنـا. وسوف نكتب فى (الـبامفلت)
أســـــمـــــاء أبـــــطـــــال الـــــعـــــرض الـــــقـــــدامى
وأمـامـهم أسـمـاء الأبـطـال الحـالـيـ من
الــشــبــاب كــنــوع من اســتــثــارة الــطــاقـات

شارك. للشباب ا
ويخرج الـعرض إسلام إمام وهو مخرج
شـــاب شـــاهـــدت له عـــرضـًــا مـــهـــمـًــا فى

هشام جمعة 

 بعد 30عاماً

هشام جمعة:
نشارك 
هرجان فى ا

القومى هذا العام
لنلفت نظر الوزارة
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تحدثت عن طقوسه فى الكتابة.. وخلافه مع مسرح الدولة

فــقــد كـــان ضــوء الــشـــمس يــعــيـــقه أثــنــاء
الـكـتـابـة ويـسـتـغـرق بـعد ذلـك فى كـتابـته
لـدرجة الانـعـزال عن الدنـيـا أحيـانًـا كان
يـظـل مـتــيـقــظًــا لأكـثــر من ثلاثــة أيـام كى
يـــكـــتب وحـــ يـــنـــتـــهى مـن كــتـــابـــة شىء

يقرأه على والدتى".
ـاذا اعتزل يوسف إدريس مـسرح الدولة

لفترة طويلة?
اعــتـزل والـدى الــعـمل مع مــسـرح الـدولـة
حتى صالحه الفنان محمود ياس ح
كــان مــديــرًا لــلـمــســرح الــقــومى وحــادثه
هــاتــفـــيًــا طــالــبًـــا مــنه تــقــد مـــســرحــيــة
"البـهلـوان" على مسـرح الدولـة وقد نالت
نجــــاحًــــا كـــبــــيــــرًا حــــ عـــرضـت.. وكـــان
سـعـيــداً لـهـذا الـنــجـاح وإذا كـان الـسـؤال
ـسـرح لخلاف مع هل يـعــتـزل مـؤسـســة ا
أحــد أفــرادهــا فــهــذا الأمــر يــخــتــلف من
أديـب لآخــر. ولـــقــد كـــانت هـــذه طــريـــقــة
يـــوسف إدريس إذ كــان مــتـــفــاعلاً مع كل
مـا حوله لدرجـة أنه كان دائمًـا يقول أنا
لا أسـتـطيع أن أرى بـيتـى يحـترق فـأتركه

لأكتب قصة.

الـقـانـون والـعـود وبــالـنـسـبـة لـلـمـسـرح مـا
ـانع أن نسـتخـدم الفـولكـلور وكـل ما هو ا
مصرى متأصل فـى العروض التجريبية
ولــــــقـــــد حــــــاول يـــــوسـف إدريس ذلـك فى

مسرحيات مثل "البهلوان".
طــقــوس الــكـتــابــة لــدى يــوسف إدريس

كيف كانت?
"كــان والـدى يــحب أن يـجــلس فى صـمت
قـــبل أن يــكـــتب كى يـــتــعـــايش أولاً مع مــا
سـيـكـتـبه ويـظل يـتـناول فـنـاجـ الـقـهوة
ورغم أنه كـان يـكـتب بـالـنـهـار إلا أنه كان
يـسدل الستـائر الكثـيفة لدرجة الإظلام

شكلة أنـه بسبب غياب التنظيم ذلك وا
وهى آفـة تـعـانى مـنـها حـيـاتـنـا الـثـقـافـية
تـظـل أى جـهـود أو دعـوات فـرديـة رهـيـنة
بـــــحــــيـــــاة أصـــــحــــابـــــهــــا ومـن ثم تـــــمــــوت

بحوثهم".
دعـوات الـتأصـيل تـلك هل تـتـعارض مع

سرح? التوجه التجريبى فى ا
أعـتـقـد أنه لا تعـارض بـ الاتجـاه بل
ـزج بــيـنـهـمــا عـلى الـعــمل قـيـمـة يــضـفى ا
ــوســيـقى كــبــرى الأمـر يــشـبـه الـغــنـاء وا
ــــــــــا أن نــــــــــرفض الآلات لـــــــــيـس ضــــــــــروريً
ـوســيــقـيــة الحــديـثــة ونـركــز فــقط عـلى ا

فـى نــدوة يـــوسـف إدريس الـــتى نـــظـــمـــهــا
المجــلس الأعــلى لــلــثــقــافــة كـانـت هــنـاك
ـكـنـا نــسـمـة يـوسف إدريس.. ولم يـكن 
أن تضيع "مسـرحنا" الفرصة كان لا بد
من الحـديث معـها خـصوصـا عن دعاوى
ــســرح الــعــربـى الــتى أطــلــقــهــا تــأصـــيل ا
الـراحل الـعظـيم ومـاذا بـقى مـنـها.. وعن
طـقـوس الـكـتـاب لدى إدريـس وعن فـترة
ـتـشـددين.. تـعـرضه لـلـهـجـوم من بـعض ا
وكــذا عن خــصــومــته مع مــســرح الــدولــة

قبل أن يعيده محمود ياس إليه.
سألنا نسمة يوسف إدريس:

بـــعــد تــخــصـــيص جــائــزة فـى الــقــصــة
الــقــصـــيــرة بـــاسم يــوسـف إدريس مــتى

تخصص جائزة مسرحية باسمه?
فأجابت: 

"نــــأمل أن يــــتم ذلـك قـــريــــبًــــا بـــإذن الــــله
وتـخصـيص جائـزة فى الـقصـة الـقصـيرة

باسمه يعد بداية جيدة".
ــســـرح الــعــربى الــتى دعــاوى تــأصــيل ا
أطـلقـها يـوسف إدريس ماذا تـبقى مـنها

الآن?
كـــــان والـــــدى يـــــأمل فـى مــــســـــرح عـــــربى
ونـهــضــة ثـقــافـيــة مــتـكــامــلـة عــلى أسـاس
قـومى ولكـنه وحـده لا يـستـطـيع أن يـفعل

 نسمة يوسف إدريس  محمود ياس  يوسف إدريس 

 محمود ياس
طلب منه

سرح «البهلوان» 
الدولة
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بتـدءون محرج فى وسط فترة البروفات ويحتاجون إلى مثلون ا > كـثيراً ما يصبح ا
تعة تنـاقضة يكـون تقنيـة  دافـع جديد أو دافع يعـاد نفخ الحياة فـيه. وتمثيل الـقيم ا

ونافعة فى نفس الوقت لإعادة الحيوية. 26
áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

> قصر ثقافة التذوق بالإسكندرية يستعد حاليا لتقد مسرحية العرائس "صياد العفاريت".

9 من   يونيه 2008  العدد 48
ـمـثـلـون الـسـلـوك الحـقـيـقى بل بـالأحـرى يـنـبـغى أن يـدعـوه > يــنـبـغى ألا يـقـمع ا
ـمثلـون للـحاجة ثـال كثـيراً ما يـخضع ا يـحدث أيـاً كان مـا سيحـدث. على سـبيل ا
ـلحة لـلضحك أو الـقهقـهة. ينـبغى أن يفـعلوا ذلك دون كـبت. وسيأتـى الانضباط ا

النصى لاحقاً.

سرحى. ن حصلت على جائزة أفضل عرض من مهرجان بابل ا > مسرحية "الخروج" للمؤلف محمد السيد والمخرج خالد أ

سرحي جريدة كل ا
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درسى نقطة انطلاقه سرح ا ا
عبد العاطى خليفة «طوَّاف» بورسعيد
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 عبدالعاطى خليفة

 2000  تــــــــــكــــــــــر الــــــــــراحـل الــــــــــفــــــــــكـى
ــكـرمــ سـنــويـاً فى عــبـدالــرحـمن ضــمن ا
هرجان ولم يـشارك السودان فى الندوة ا
ـسـرحـيـة - وفى الـرئـيـسـيـة ولا الـعـروض ا
الـــــعــــام 2001 م شـــــارك د. شــــمـس الــــدين
يـونس من الــسـودان فى الـنـدوة الــرئـيـسـيـة
شـاركة فى العروض- وفى العام ولم تتم ا
شاركـة فى الندوات بـينما 2002م لم تـتم ا
شــارك مـــســرح الــبـــقــعــة بــعـــرض حــكــواتى
نـبـته- وفـى الدورة 2003م شـارك الـدكـتـور
حـاج أبــا  آدم الحـاج فى الـنـدوة الـرئـيـسـيـة
وشـاركت الـفـرقة الـقـومـية لـلـتـمثـيل بـعرض
"إشــارة مــرور" - الــدورة 2004م  تــكــر
ـبــارك كـمـا شـارك دكـتـور الـدكــتـور خـالـد ا
سـعـد يـوسف عــبـيـد فى الـنـدوة الــرئـيـسـيـة
ــهن الـــتــمــثــيـــلــيــة بــعــرض وشــارك اتحــاد ا
ثلاثــة مــقـــاطع لــلــرؤيــا. وفى الــعــام 2005م
شــارك الأســتــاذ الــيـــسع حــسن أحــمــد فى
ـسـرح القـومى بـعرض الـندوة الـرئـيـسيـة وا
"الـهـرم الـســادس" فى الـعـام 2006 شـارك
الـسودان بفرقتـ الفرقة الرسـمية بعرض
ـسـتـمـرة بـعرض "مـا مـاء" وفـرقـة الـورشـة ا
"أغنـيـة الـدم" وشارك عـبـد الحـفـيظ على
الله فى الندوة الرئيسية وفى العام 2007
سـتمـرة بعرض "الأخـيلة شاركت الـورشة ا
ـــســرحـــيــة ـــتــهـــالــكـــة" ومـــســرح الـــدولــة  ا

"محاكمة مصطفى سعيد" ! 
ابـــتـــداءً من الـــعــام  2006 إذن ســوف يـــتــاح
لـلـســودان أن يـشــارك بـالــصـفـة الــتى ظـلت
تــشـارك بـهــا الـعــديـد من الــدول الحـاضـرة
بشـكل دائم فى تجريـبى القـاهرة وعـندما
ــشــاركـة فـى فـعــالــيــة كــهـذه نــعــلم أن أمــر ا
ـنـظمـة يـنـطرح يـتـوقف عـلى رغـبة الجـهـة ا
ـاذا  تــفــويت هــذا الــقـدر من الــســؤال : 
ـــراكـــمــة والـــصــقـل الــذى بلا شـك وفــرته ا
ـهـرجـان الـسـنـوات الـعــديـد الـتى عـمــرهـا ا

سرح السودانى!? على ا
ــســرح فى هـل بــالــفــعل لا تــطــرح تجــربــة ا
اذج صالحـة لتجـريبى الـقاهرة السـودان 
.. ماذا إذن عن مهرجانات مسرح الهواة 
سـرح الـعربى  مـاذا بخـصوص مـهرجـان ا
ــــؤتــــمــــرات وورش الـــعــــمل ــــلــــتــــقـــيــــات وا ا

سرحية .. ا
ـــــــا قـــــــال قــــــــائل إن ضـــــــعـف الحـــــــركـــــــة ر
ـســرحــيــة فى الـســودان هــو الــسـبب وراء ا
كل ذلـك ونــزيـد عــلـى مــثل هــذا الــقـول إن
ـسـرحـيــة فى الـسـودان من شـدة الحــركـة ا
ضـعـفـهـا هى بـالـكـاد تـتـعـ عـلى مـسـتـواها
ــبــادرة الـــداخــلى لـــكن ســؤالـــنــا هـــنــا عـن ا

صرية ! ا
ــصــرى أيـة ـســرحى ا ــاذا لا يــســتـشــعــر ا
مـــســـئـــولـــيـــة فى: الــــتـــعـــرف عـــلى الحـــركـــة
سرحـية الـسودانيـة .. لئلا نبـالغ ونسأله ا
ـعـلومـات عـنـها فى عن تـعـريـفـها وإشـاعـة ا
الخارج مـثـلمـا يفـعل مع تجـارب مـسرحـية
غربـية وأفـريقـية يـظنـها مـهمـشة ومـهمـلة !
اذا تـضيق صـرية  سـرحيـة ا ـؤسسـات ا ا
وتــــغــــفـل عن دعــــوة الــــفــــرق والجــــمــــاعــــات
ـــهــــرجـــانــــاتـــهـــا ـــســــرحـــيـــة الــــســـودانــــيـــة  ا

ومناسباتها الاحتفالية العديدة !?
ـــــؤســـــســـــات هل نــــــتـــــحـــــدث عن لــــــهـــــفـــــة ا
ــصـريـ ـســرحـيـ ا الـســودانـيـة لــدعـوة ا
ـثلـ متى مـا أحدثت نـقاداً ومـخرجـ و
ـاذا إذن يُقـابل هذا الاحـتفاء نشـاطاً ما.. 
ـــــنــــابــــر بــــاخـــــتــــفــــاء دائـم لــــلـــــســــودان فى ا

صرية ! سرحية ا ا
الأمـــانـــة تـــقـــتـــضى الإشـــارة بـــالـــكـــثـــيـــر من
ـصــريـ  ــســرحـيــ ا الامــتــنـان لــبـعض ا
ـتأخرة  لإسهاماتهم فى خاصة الأجيال ا
سرح الـسودانى  إلا أن الحال الـتعريف بـا
فى عـــمــومه يـــدفع إلى طـــرح مــا حـــاولــنــاه
ــــزيــــد من أعلاه وبــــالــــتــــأكــــيــــد إضــــافــــة ا
كن أن يـوقفنا مـوقفاً أكثر الـنظرات إليه 

تحققاً وثباتاً !   

ـســرح فى الـسـودان فــيـمـا نجــد أن حـركــة ا
فى الأوقات الشحيحة التى نشطت خلالها
صرى إذ سـرحى ا كـانت محـتفيـة بالـنتـاج ا
هـنـالك نـصـوص مـسـرحـيـة مـصـريـة عـديدة
ـــواسم قـــدمـــهـــا المخـــرج الـــســــودانى مـــنـــذ ا
ــســـرحـــيــة فـى أواخــر ســـتــيـــنـــيــات الـــقــرن ا
ـقابل نجـد غـيابـاً تـاماً الفـائت إلى الآن  بـا
ــســرحى الــسـودانـى  فى مــصـادر لــلــشــغل ا
ضنى صـرية وبحـثى ا سرحـية ا عرفـة ا ا
فى هـذا الجـانب أوقفـنى فـقط عنـد تجـربة
يـتيمة لإخـراج مسرحيـة سودانيّة هى "ريش
بارك من قبل مجموعة من النعام" لخالـد ا
ـصريـ  ناقشـها النـاقد د. حسن شباب ا
ـسـرحـيـة عـنـصـرى عـطـيـة مـورداً  أن نص ا
وســطـــحـى فى رؤيـــته لـــلــتـــاريخ الـــعـــربى فى
الــســودان ذلـك بــاعــتــبـــار أنه صــور الــعــرب
هارب من بلـدانهم إلى السودان (بحثاً عن
الحـريــة الــســيــاســيــة والــفــكــريــة والــزوجــيـة
أيضـا; بعد أن سـاد الظلـم والقهـر والشذوذ
الجــنــسى تــلك الــبــلــدان الــعــربـيــة) (الــثــابت

تغير ـ القاهرة 1991)! وا
ــا ونـــورد الإشــارة لا لحـــكــمـــهــا الـــنــقـــدى إ
ــرايـا لإثـبــات ضـآلــة مـا مــرّ من الــسـودان 
ـصـرى  واستـطـراداً على مـا فات ـسرح ا ا
نـــشــــيـــر إلى أن د. ســــعـــد يــــوسف عــــبـــيـــد 
وسـيـقى والـدراما ـ الـعـمـيـد الحالى لـكـلـيـة ا
الـسودان ـ  يُـورد فى مـقدمـة كـتابه "الـصورة
ــســـرحـــيــة عـــنــد الـــفـــاضل ســعـــيـــد ومــكى ا
ســـنـــادة" والـــذى  كـــان بـــالأســـاس أطـــروحــة
ـصر تحت إشـراف نبيل ماجـستيـر بدأها 
الألـفى يورد فى مـقدمته أن الأسـتاذ الألفى
الــذى كـــان يــشــرف عــلــيه تــخـــلى عن شــغــله
ـية فجـأة ـ وفيمـا كان هو يـعد لبدء بالأكاد
رســالـته  وعـنــدمـا سـألـه أن يـرشح له أحـد
ــيــة لـيــشــرف عــلــيـه بــعـده أســاتــذة الأكــاد
نـصـحه الألـفى بالـعـودة إلى الـسودان لأن لا
ــصــريــة ـــيــة ا أحــد مـن الأســاتــذة بــالأكــاد
يعرف لا الفاضل سعيد ولا مكى سنادة ! (
ــســرحـــيــة عــنــد س.ى. عــبـــيــد : الــصـــورة ا
الــفــاضل ســعــيــد ومــكى ســنــادة: الخــرطــوم

 !(2005
نجــيب ســرور  عــبــد الــرحــمن الــشــرقـاوى
عــلـى ســالم وغـــيــرهم مـن مــســرحـى مــصــر
الجهل بهم وبتـاريخهم وسط أحدث دفعات
طلاب كـلـيـة الـدرامـا بـالخـرطـوم قـد يـصـعد
لـيـشـبه الجـرم فـيـمــا يـشـيـر غـالـبـاً إلى عـدم
مــــعـــرفــــة ـ حــــتى لا نــــقـــول جــــهل ـ أســــاتـــذة
ــصــريـة بــكل عــراقــتــهـا ــيــة الـفــنــون ا أكــاد
ــــــســـــــرحـى ســــــودانـى مــــــحــــــتـــــــرف مــــــنــــــذ
خمسـينـيات القـرن الفائت وتـوفى وهو على
ـسـرح مـنـذ عـامـ  هـو : الـفـاضل خـشـبـة ا

سعيد ! 
ولـعـلـنـا نـعـمق كل هـذا حـيـنـمـا نـتـوقف عـند
تـظــاهــرة مـســرحــيــة مـهــمــة مـثل مــهــرجـان
الـقاهرة الدولى للـمسرح التجـريبى وننظر
إلى ذاكرة الحـضـور الـسـودانى فيـهـا  هـنا
ـهــرجـان يـتــبــ لـنــا أن مـصــر تـقــيم هــذا ا
الــــدولى مـــنـــذ مــــا يـــقـــرب من الــــعـــقـــدين 
وتـدعـو لـه دول أوربـيـة وعــربـيــة وأفـريــقـيـة

مختلفة ليس من بينها دائماً السودان!
 إلا مـنـذ الـعـام 1990 وهـو مـيـعـاد أعـقـبـته
الـعــديـد من الــعـقــبـات ولــنـنـظــر إلى الحـال
ـرتــبـكـة لـلـمــشـاركـة مـرة يــغـيب الـسـودان ا
ـتـنافـسة.. عن الـندوة مـرة عن الـعروض ا
بل مـــرات عــديـــدة  مــرة يـــغــيب الـــســودان
تــمــامــا.. هــكــذا يــعــ لــنــا الــنــاقــد الــيــسع
ــهـتـز: فى ـشــاركـة ا حـسن أحــمـد مـســار ا
الـعـام إياه شـارك الـنـاقد الـسـر الـسـيد فى
الـنـدوة الـرئـيـسـيـة ومـسـرح الـبـقـعـة بـعـرض
سـلــمـان الـزغــرات سـيـد ســنـار وفى الـعـام

ـسرح ب الفن والفـكر" لنهـاد صليحة.. و"ا
هــــذا إلى جــــانب الــــعــــديـــد مـن الـــنــــصـــوص
ــؤلـــفــ مـــصــريـــ يــعـــرضــهــا ــســـرحــيـــة  ا
الـطـلاب لـنـيل شــهـادات الـتـخــرج .. لـتـوفـيق
الحــكـيم  عــلى سـالم  مــحـمـد ســلـمـاوى ..
ــتـــرجــمــ إلخ والــكـــثــيـــر من الــتــرجـــمــات 
ـــســـرح فى أوربـــا وأعلامه مـــصـــريـــ عـن ا

سرح فى أفريقيا ! وحتى ا
ــســرح الــســودانى فى ــعــنى.. أن حـــركــة ا
جزرهـا الأول وامتداداتـها المخـتلفـة خاصة
فـى فـتـرتى  الـسـتـيـنـيــات والـسـبـعـيـنـيـات لـهـا
ـســرحــيـة أواصـرهــا الــعـمــيــقـة بــالــتـجــربــة ا
ــصـريــة . لـكـن مـاذا إن  ســألـنــا عن وجـود ا
ــــســــرحى ـــــشــــهــــد ا مـــــوازٍ لــــلــــســــودان فى ا

صرى ?  ا
ـــصـــر من ـــكـن بـــالـــطـــبـع مـــقـــارنـــة مــــا  لا 
ــسـرحـى عـلى إمــكـانــيــات عـلى الــصــعـيــد ا
ــا هـو  مــتـاح فى الــسـودان الــفـرق الأقل 
أكبر من أن نتـوقف عنده والواقع أن إجابة
ـية الـفنون د. عصـمت يحيـى رئيس أكاد
بالـقـاهـرة على سـؤال لى طـرحـته عـليه فى
بـرنـامج إذاعى بـإذاعة الـبـيت الـسودانى فى
ـــا وفــرت لـــنــا حلاً وقـت ســابـق إجــابـــته ر
كن مـثـالـياً لـلـسـؤال.. إذ أشـار إلى أنـنـا لا 
بـــأى حـــال أن نــغـــفل حـــقـــيـــقـــة أن تــأســـيس
الــــدولـــة الحـــديـــثــــة فى مـــصــــر كـــان أســـبق
بــالــتــالى - وهــو يــسـتــطــرد- ســتــظل مــصـر
ـبادرة أكثر من السودان فيما مالكة لزمام ا
يـتعـلق بالـتفـاعل الثـقـافى بيـنهـما .. وسـتظل

مسئولة عن ذلك! 
كن أن يحدثك مسرحى سودانى بسهولـة 
شـــــاب الآن عن الــــــتـــــغـــــافـل الـــــذى يـــــعـــــمـــــد
مــســرحـيــو مــصـر أن يــعــامــلـوا به الــتــجـارب
ـثل البـعض للأمر ـسرحـية الـسودانـية و ا
ـــصـــريـــ لم ـــســـرحـــيـــ ا بـــحـــقـــيـــقـــة أن ا
ـســرح فـى الـســودان فى يــنــاصــروا حــركــة ا
فترات مختـلفة تردت خلالها الأوضاع هنا

ـــــصــــرى جـــــمــــال قـــــال الـــــكــــاتـب الــــروائـى ا
الــغــيــطـانـى فى مــعــرض حـديــثه عـن إفـراد
صـحيفة أخـبار الأدب التى يـرأس تحريرها
لصفحات مقدرة مـنها للقصة القصيرة فى
جـــنـــوب الـــســـودان قـــال : (بـــالـــنـــســـبـــة لـــنـــا
الـسـودان بـلد مـركـزى فى الـثـقـافـة الـعـربـية
ــــــركــــــز الــــــبـــــــعـض تــــــؤرقـه الآن قــــــضــــــيـــــــة ا
والأطـراف خــاصـة أولــئك الــذين يـشــعـرون
بـالـنـقص لـفـقـر تـكـويـنـهم الـثـقـافى وضـمـوره
نـتـيـجـة المحاذيـر الـعـديدة الـتى يـعـيـشون فى
إطـارهـا أو تـفـرضــهـا عـلـيــهم ظـروف الـفـقـر
الـــثــقـــافـى الــتـى لن يـــعــادلـــهـــا أبـــدا أى ثــراء
مـادى الـسـودان بـلـد له خـصـوصـيـة ثـقـافـية
فريدة. وأهم عناصـرها التنوع الشديد. إنه
مــركـــز عــريق لـــلــثـــقــافـــة الــعـــربــيـــة وقــاعــدة
لإشـــعــاعـــهــا فى أفـــريــقـــيــا وقـــد انــعـــكــست
كـتوب بـالعـربية الخـصوصـية فى الإبـداع ا
فى إبداع الـطيب صـالح خاصـة بنـدر شاه
ومــريــود ودومــة ود حـــامــد  وفى إبــداعــات
آخــــــريـن (.......) الحق أنــــــنــــــا فى مــــــصـــــر
مـقـصـرون فى مـتــابـعـة مـا يـجـرى فى أقـرب
بـــلـــد إلـــيــنـــا (أخـــبـــار الأدب الأحــد 11مـــايـــو

.(2008
إشـارة الــغـيـطــانى إلى أن ثـمـة تــقـصـيـرًا من
جـــانـب من هم فـى مـــصـــر تجــــاه الـــثــــقـــافـــة
ا مثلت شهادة ذهبيّة بالنسبة السودانية ر
ــسـرحــيـ الــسـودانــيـ لــقـطــاع واسع من ا
الآن خــــاصـــة وأنـــهـــا مــــبـــذولـــة مـن مـــثـــقف
مـــصــرى لـه اعـــتــبـــاره الـــنـــوعى فى مـــشـــهــد

صرية الراهنة ! الثقافة ا
 الحـــــــال أن هـــــــذا الــــــقـــــــطـــــــاع الــــــواسـع من
سرحي ; الـذى يتحرك بالمجال فى هذا ا
ــيـقــات الحــار يــنـظــر بــالـكــثــيـر من خــيــبـة ا
ـصــريـة فى مــشـهـد ــسـاهــمـة ا الأمل إلى ا
ناسبة مساهمة سرح بالسودان وهى بـا ا
ـا عُــلــقت عـلــيـهــا ـ هــكـذا ـ الــكـثــيـر من لـطــا

التطلعات والأحلام الخضراء ! 
ـســرح الـسـودانى هـنـالك إشـارة فى ذاكـرة ا
ـــســرح بـــصــورته أســاســـيــة إلـى أن مــدخل ا
الأرســطــيــة إلى الــســودان كــان عــبــر مــصــر
ـــســـرح عن طـــريق الحـــمـــلـــة الـــتى عـــرفـت ا
ــبــارك / حـــرف ونــقــطــة الــفـــرنــســيـــة (خ. ا
/ 1981) بـل إن هـــنـــالـك إشـــارة إلى أن أول
نـص مـــــســــرحـى كُــــتـب فى الـــــســـــودان وهــــو
ـــأمـــور ـــرشــــد الـــســــودانى" من تــــألـــيـف ا "ا
ــصــرى عــبــد الــقــادر مــخــتــار نــحــو 1908 ا
ومنذ تـلك اللحـظات البـاكرة حضـرت مصر
ـــســــرحــــيــــة بــــالـــســــودان فى فى الــــذاكــــرة ا
مــــنــــاســـبــــات مــــخــــتـــلــــفــــة  جــــاءت عـــروض
مـــســرحـــيــة  جـــاء فـــنــيـــو ديــكـــور وإضــاءة..
أزيــاء.. عــرائـس جــاءت مــصــادر مـــعــرفــيّــة
مخـتـلـفة.. كـتب ومـجلات ودوريـات وألـهمت
ــســرح الــســودانى بــالــعــديــد مـن الــتــيـارات ا
والاتجاهات خاصة فى فترة السبعينيات!
ـوسيـقى   والـواقع أن أغـلب أسـاتـذة كـلـيـة ا
ــســرح الــتى ــيـة ا والــدرامـا الآن مـن أكــاد
تــدفع ســنــويًـا مــنــذ تــأســيـســهــا قــبل أربــعـة
عــقـود  بـالــعـديــد من الـكــوادر فى مـجـالات
الإخـراج والـتـمـثـيل والـفنـيـات والـنـقـد أغلب
ــــصـــر ن درســـوا  أســــاتـــذتــــهـــا الآن هـم 
بـالأخص عـلى مـســتـوى الـدراسـات الـعـلـيـا..
أو ية الفنون بالقاهرة  أغلبهم درس بأكاد
ــســرحـيــة  نــذكـر ــعـهــد الــعــالى لـلــفــنـون ا ا
عميد الكلـية د. سعد يوسف عبيد ورئيس
قــسم الــتـمــثـيـل عـادل حــربى والـبــروفـيــسـور
عـثمـان جمـال الدين والأسـتاذ عـبد الحـكيم
لــقــد جـاء الــطــاهــر رئـيس شــعــبــة الإخـراج 
هؤلاء عقب أولئك الأساتـذة الذين ابتعثتهم
الــــدولـــــة لــــلــــدراســـــة ســــابــــقـــــا إلى الاتحــــاد
السوفيـتى ومنهم من رحل الآن أو هاجر أو

عاش ! دخل سن ا
وهـنــالك إشــارات شــفـهــيّــة حـيّــة إلى أن من
وضع منهاج الكلـية التى كانت سابقا تسمى
ــســرح" هم ــعــهـد الــعــالـى لـلــمــوســيــقى وا "ا
أسـاتذة مـصريون  وأنت إذا نـظرت وجدت
ـــــراجـع الـــــدراســـــيـــــة الأســـــاســـــيـــــة هى أن ا
ـعاصر" لـسعد أردش سرح ا "المخـرج فى ا
سرح فى الوطـن العربى" لعلى الراعى و "ا

السودان ..مصر ..
سرح! علاقات ا
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ــسـرحــيـات الجــادة وقـام وإخــراج رشـدى إبــراهـيـم وغـيــرهـا من ا
ــلــتــهب» من تــألــيــفه وإخــراجه عن بــإخــراج مــســرحـيــة «الخــريف ا

بورسعيد 1956.
ومن الأدوار الـتـى يـعـتـز بـهـا «الـطــواف» «سـلـيـمـان الـسـواق» و«مـر»

فى «واقدساه».
ـسرحـية التى سـاهم فى خروجهـا إلى النور كـعضو ومن الأعمال ا
سرحية الإقليمية ثم رئيساً لمجلس مجلس إدارة فرقة بورسعيد ا
ــغــفــلـون فى الأرض إدارتــهـا «رأس الــعش الــواغش الــدرافــيل ا
رحـلة حـنـظـلـة اصح يـا نـا فـرعـون الأمـريـكـانى» وحـالـيـاً تجرى
الـفـرقـة الـبـروفـات عـلى مـسرحـيـة «أخـبـار أهـرم جـمـهـوريـة» إخراج
ـسرح من إخراج ـالكى إلى جانب ثلاث تجـارب لنوادى ا مـحمد ا

أبناء الفرقة.
وحـول طـمـوحـاتـه بـالـنـسـبــة لـلـفـرقــة يـقـول إن مـسـرح الــفـرقـة بـحى
ـسرح فى ثلاثـة أحياء هى: الإفـرنج يخـدم الثقـافة الجـماهيـرية وا
ــكـان الــذى تـوجــد به الـفــرقـة من الـعــرب والـشــرق وبـور فــؤاد وا
الأماكـن التـراثـيـة فى بـورسـعـيـد وهو يـحـلم بـتـطـويـره وتحديـثه من
حيث الأجـهزة كـما يـحلـم بأن تـهتم هـيئـة قصـور الثـقافـة بالـدعاية
للأعــمــال الــتى تــقـدم بــبــورســعـيــد بــحــيث تجــتـذب وســائل الإعلام
تحـمس وأن ينالهم جزء لإلقاء الضوء على فـنانى هذا الإقليم ا
سرحية التى من الانتـشار والشهرة للـمساهمة فى حـركة التنويـر ا
ـتعـطش وتنـتـزعه من أمام شـاشات تـعـمل على اجـتذاب الجـمـهور ا
بتذل والغث وتبث عوامل التغريب واللهو. الفضائيات التى تقدم ا

وعادل برهام والعربى برهام.
ـتواضـع الذى شارك ويـقول عـبد الـعاطى خـليـفة إنه يـعتـز بجـهده ا

فى تكوين هؤلاء الشباب.
واستمـر النشـاط حتى عام 1969 وكـانوا يجـرون بروفـات مسـرحية
«مــلك الــفــقــر» إخــراج الــفــنــان ســمــيــر الــعــصــفــورى ودوت أصـوات
الـقـنـابل والصـواريخ حـيث كـان الـوطن فى ذروة مـعارك الاسـتـنزاف

سرحية. وتقرر تهجيز مدن القناة ولم تعرض ا
وعــقب الــعــودة من الــتــهــجــيــر عـام 1974 وكـانـت أشـيــاء كــثــيــرة قـد
ـهـجـر بـيـنـمـا عاد تـغيـرت فى بـورسـعـيـد حـيث اسـتـقـر البـعض فى ا
هجـر وكانت تلك الفترة البعض الآخر ومعه مـواطنون من أهالى ا
ـثــابــة نـقــلــة أخـرى فى حــيــاته الـفــنــيـة حــيث  دعــوته من فــرقـة
« سرحيـة الإقليمية للمشـاركة فى مسرحية «الخماس بورسعيد ا
تــألـيف أحــمــد أبـو الــنـور وإخــراج مــاهـر عــبـد الحــمــيـد ومن هــنـا
بـدأت علاقـته بـالـفـرقـة ولـكـنـه كـان مـقلاً فى أعـمـاله حـيث شـارك
فى مـسرحـيـة «عـالـيهـا واطـيـهـا» من تـأليـف وإخراج الـسـيـد طـليب
ومــســـرحـــيــة «واقـــدســـاه» تــألـــيف يـــســرى الجـــنـــدى وإخــراج صلاح
الــدمـرداش ومــسـرحــيــة «أمـان يــا بــحـر» تــألـيف أحــمــد أبـو الــنـور

ـثل مــســرحى له دوره الــبـارد فى مــحـمــد عــبـد الــعــاطى خــلـيــفــة 
ـسرحـيـة فى بورسـعـيد.. بـدأ رحـلته أوائل الخـمـسيـنـيات الحركـة ا
ـرحــلـة الابــتـدائــيـة حــيث تـعــلم أبــجـديـات حـيــنـمــا كـان طــالـبــاً فى ا
رحـلة ـسـرح وتعـود علـى مواجـهة الجـمـهور وتـطـورت أدواته فى ا ا
ــســرح ــدرسـى مــفــرخــة لــفــنــانى ا ــســرح ا الإعــداديــة حــيث كــان ا

عندما كان للمسرح قيمة ودور.
رحلة الثانويـة وفى مدرسة العصفورى الثـانوية للبن كانت وفى ا
سـرحى حيث تـعرف ـرحلـة التـى تعـد نقـطة فـاصلـة فى تاريـخه ا ا
عـلى الـزملاء مـحـمـود يـاسـ وعـبـاس أحـمـد وعـلى فلا والـسـيد
طـلـيب وكـان سـمــيـر الـعـصـفـورى قـد سـبـقــهم فى الـتـخـرج والـتـحق
بـكـليـة الآداب بـجـامـعة الـقـاهـرة فى هـذه الأثنـاء تـعـرف عـلى عالم
ــســرح فى بــورســعــيــد وشــارك فى ثـلاث مــســرحــيــات هى «فــتح ا
مـصـر» تـألـيف وإخـراج الراحـل نصـر الـدين الـغـريب والـذى يـعـتـبر
ـســرح فى بــورسـعـيــد فـقــبل أن يــضـيف إلــيه من حــرفـيـات «أبــو» ا
ــسـرح عــلــمه أخـلاقـيــاته ثـم مــسـرحــيــة «فــرعــون مــصــر» إخـراج ا
مـحـمـد مـتـولى ومـسـرحيـة «عـبـد الـرحـمن الـنـاصـر» إخـراج عـباس

أحمد.
طـلب مــنه الـزملاء الحــضـور إلى نــادى الـعـمــال فى مـوقــعه الـقـد
بـشـارع سعـد زغـلول و إجـراء اختـبـار له وألحق بالـفـرقة وهـناك
انضم إلى بـقيـة الأسمـاء السـابقـة مع الفـنان شـوقى نعـمان وكانت
بورسعـيد وقتهـا تشهد حـركة مسرحـية عملاقة ورائـدة حيث فرقة
ـسرحـيـة الإقـلـيـمـيـة وفـرقـة مـسـرح الـعـمـال والـسـاحة بـورسـعـيـد ا
الشـعبية ومسـرح رمسيس وكانت ببـورسعيد مسـارح نادى العمال
ورمــسـيس والأولـدواردو وديــانـا غـيــر مـسـرح المحــافـظـة الــصـيـفى
درسى سـاعتها فى أوجه وكـانت عروضه تقام على سرح ا وكان ا
مـسرح مدرسـة بورسعـيد الثـانوية لـلبنـات وهو مازال مـوجوداً حتى

الآن.
ــســارح الآن?. يــقــول مــحــمــد عــبــد الــعـاطـى خــلــيــفـة إن أين هــذه ا
مـــعـــظـــمـــهـــا قــــد  هـــدمه والـــبــــعض الآخـــر مـــغـــلـق فـــيـــمـــا تحـــول

نطقة الحرة. الأولدورادو إلى مخزن لبضائع ا
نقـطة تحول أخـرى فى عامى 1959 1960 حيث بـدأ ينـهى دراسة
الثانوية ورحل بـعض زملائه إلى الجامعة بالقاهرة والبعض الآخر

توسطة. عاهد ا إلى ا
كانت جـلـستـهم فى بـوفـيه «تولـيس» لـصاحـبه الـيـونانى أبـاسـتولى..
وفـى هـذا الـبــوفـيه كــانـوا يــتـنـاقــشـون حــول قـراءاتـهـم والجـديـد فى
سرح وماذا سيصنعون بعد أن تركوا مدرستهم وقرروا أن يكونوا ا
فـرقـة سـمـيت فـرقـة مـسـرح الـطـلـيـعـة بـبـورسـعـيـد وسـمح لـهم نـادى
سـرح بشـارع محـمود صـدقى بحى الإفـرنج بجـوار الفـنار الـقد ا
ارسـوا نشـاطـهم به. وكانـت باكـورة أعمـال الـفرقـة مـسرحـية بـأن 
«الـنـاس اللى تحت» تـألـيف الـراحل نعـمـان عاشـور وإخـراج محـمود
ــثــال لا الحــصـر يــاسـ ثـم تـوالـت الأعــمـال ومــنــهــا عــلى ســبــيل ا
«مشهد من الجسر» تـأليف آرثر ميللـر وإخراج محمود ياس ثم
«السـبـنسـة» لـسعـد الـدين وهبـة وإخـراج شوقى نـعـمان ثم «عـائـلة
الدوغـرى» لنعمـان عاشور إخراج عـباس أحمد و«سـكة السلامة»

لسعد الدين وهبة وإخراج عباس أحمد.
وتـلـك كـانت وقـفـة حـيث شُــيـد مـسـرح ومـنـارة ثـقــافـيـة عـملاقـة هى
قصر ثقـافة بورسعيد عام 1964 و دعوة فرقة الـطليعـة لافتتاح
سرح بعرض «عائلـة الدوغرى» وكان محمد عـبد العاطى خليفة ا
يــؤدى دور «الــطــواف» ومـــازال مــشــهــوراً به وأحــيـــانــاً يــدعى به ثم
«سكـة الـسـلامـة» وكان يـؤدى فـيـهـا دور «سـائق الأوتـوبـيـس» ومازال

يعتز بهذه الأدوار حتى الآن.
أصـبح قـصـر الـثـقـافـة داراً ومـقـراً لـهـذه الـفـرقـة وأصـبح مـنـذ هذا
الـتــاريـخ هــو والمجـمــوعــة يــكــونــون فــرقــة قــصــر ثــقــافــة بــورســعــيـد
ـســرحـيـة وكـان مـوقـع الـقـصـر حـيــنـهـا فى مــنـطـقـة شـعــبـيـة حـيث ا
ســكـان الإيــواءات ونــاصــر ومـســاكن الحــريــة والأمـ ولـم تـكـن لـهم
ـسرح سـرح ولكن مع تـكـرار العـروض أصبـحـوا جمـهور ا علاقـة بـا
الـذى بـدأ يـتـذوقه بـل إن بـعـضـهم أصـبح مـن نجـومه وبـدأ الـشـبـاب
ــنـطـقــة يـتــوافـدون عــلى الـقـصــر طـالــبـ الانــضـمـام إلى من أهل ا
شارك الفرقة وقررت المجمـوعة عمل ورشة مسرحية كان أبرز ا
فــيــهــا من الــشــبــاب د. ســخــســوخ وحــمــدى الــوزيــر ومــراد مــنــيـر

دينة الحرة!! أحلامنا ضاعت فى مخازن ا

كن أن ينتزع سرح الحقيقى  ا
تعطش من الجمهور ا

الفضائيات التى تبتذل الفن

 اللوحة للفنانة «سها خليل إبراهيم»

سرح  حركة ا
السودانى ترتبط
بأواصر  صلة عميقة
مع التجربة

سرحية فى مصر  ا

صريون  الأساتذة ا
نهج أصحاب ا
الدراسى للمسرح
فى السودان

خاصة فى أواسط الثمانينيات وما تلاها..
سرحي - إلى مصر فى هاجر كثيـر من ا
ــــســــرحى أغــــلــــبــــهم - وتــــوقف الــــنــــشــــاط ا
ــارسـة وتــنـظــيـراً.. ـخــتــلف فـعــالـيــاته.. 

نشراً ومنتديات .. إلخ . 
ــــنـــــابــــر وكـل هـــــذا لم يـــــجــــد أى صـــــدى بـــــا
ــصــريــة  فــيـــمــا ظــلت أســمــاء ــســرحــيـــة ا ا
ــــســـرحــــيــــ الــــبـــولــــنــــديـــ والأمــــريــــكـــان ا
.. وقضـايـاهم .. تشـهـر وتذكى والفـرنـسيـ

قاربات والحوارات والاستطلاعات ! با

مزيد من الإضاءة..
 مزيد من الاهتمام..
 هو ما تحتاجه بورسعيد

سرح  أحلم بتطوير ا
البورسعيدى بأحدث الأجهزة

لنواكب العالم

 أين دور الإعلام فى خدمة
سرح وإلقاء الضوء ا

 على مسرحنا فى الأقاليم
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ا تحـملتهـا متطـلبات الوقت مـثلون فى عمـلية الـشخصنـة طا > قـد يستـمر ا
ـطلـوب عـرضه خلال ثلاثة أسـابيع مـثل يخـلق مـشهـداً للـفصل وا ولـو كـان ا

فسيكون ضرورياً عمل من ثلاث إلى خمس بروفات شخصنة كحد أدنى. 8
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سرحي جريدة كل ا

> مسرح الأوبرا بدمشق يستعد لاستقبال مسرحية "بودى جارد" للفنان عادل إمام خلال الشهر القادم.
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شىء إلى الـســوق ولا يـقـدر أن يـخـرج مـنـهـا أبـدا ويـصـبح لـكل
ـعاصر - من حيث يدرى ذات ثـمنها وهذا مـا يجعل الإنسان ا
أو لا يــدرى - مــعــروضــا فى ســوق الــنــخــاســة الجــديــد والـذى

تد على امتداد كل الكرة الأرضية.
وترى الاحـتفالـية أن السـياسة الـسياحـية قد جعـلت (من الفرح
بضاعـة وسلـعة وحـولت ثقـافات الشـعوب وأعـيادهـا إلى فرجة
مصـنعـة وبـاعت ذاكرته وتـاريـخه ووجدانه وإرثـه وخلـطت ب
الفولكلورية والاحتفـالية وب الصناعة والطبيعة وب الحياة

وظلها ومضاعفها).
ديـنة وذلك لأنهـا تفـيد التلاقى الاحـتفالى إن الاحـتفالـية مع ا
ـتـمـدنـة ـتـمـدنـة بـكل تــأكـيـد وا ـديــنـة ا والـعـيــدى ولـكـنـهـا مع ا
شــكلا وروحــا والـتـى تـســعى إلــيــهــا وتــؤســسـهــا دائــمــا نــظــريـا
ـدينة وإبـداعيا أو تحـاول أن تعيـد تأسيـسها من جـديد هذه ا
الاحـتــفـالـيــة هى مـديــنـة الــنـاس قــبل كل شىء ولــيـست مــديـنـة
ـديـنـة الـعـبقـريـة الـتى الأسـمـنت والحـديـد والحـجـارة أى تـلك ا
تـلتـقى فيـها عـبقـرية الـطبـيعـة بعـبقـرية الإنـسان ويـتحـاور فيـها
الطبـيعى والـثقافى والـوظيـفى والجمـالى والتى تمـتد - أفـقيا
ادى والـبشـرى وتمـتد رأسـيا من خلال - من خلال الـعمـران ا
الــعــمــران الــفــكــرى والـــروحى والــتى لا تــصــبـح فــيــهــا الــبــيــوت
أقفاصـا للدواجن ولا تحـول فيها الجـدران العالـية إلى سجون
واطن - من حيث يدرون أو لا غير معلنة ويـتحول فيها كل ا

. يدرون- إلى مسجون أو إلى سجان
ــتـحــضـرة ولــيـست مع ــتـمــدنـة وا ــديـنـة ا إن الاحـتـفــالـيــة مع ا
ــديــنــة الــتى يــسـكــنــهــا الأحــيـاء ـتــوحــشــة وهى مع ا ــديــنــة ا ا
قابـر والتى تحشر فـيها الأجـساد الآلية ـدن / ا وليست مع ا

بعضها إلى جانب بعض.
ـديــنــة الـبــولـيــسـيــة حـيث ـديــنـة الاحــتـفــالـيــة ولــيس مع ا وهى مـع ا
واطن مشـكوكا فيه ومـتهما فـى وطنيته ومـتابعا بـاستمرار يصـبح ا
وذلك إلى أن يـبـر نـفـسـه وأن يـثـبت الـعـكس وهى - أيـضـا - ضـد
دينة الـتى تمنع التـجول ليلا وتمـنع التجمع والـتظاهر والاختلاط ا
وتــمـنع الــتـعــبـيــر الاحــتـفــالى الجـمــاعى عن الحس الجــمـاعى أو عن

طلب الجماعى. القضية الجماعية أو عن ا
ارس فيـها الإرهاب وهى أيضا - وبـالضرورة - ضـد مدينـة 
وذلك بـحجـة مـحـاربة الإرهـاب وبـذلك نجـدها تـعـطـينـا إرهـابا
مـضـاعــفـا ومـركــبـا ونجـدهـا وبــشـكل رسـمى تــشـرع الاعـتـداء
ة تحت راية عـلى حرية الناس وعـلى كرامتهم وتـمارس الجر

سرح فى > إن الـسلـوك الودى والـتعاونـى يكون حـيويـاً فى التـمثيل لـكن خارج خـشبـة ا
ـتسم الـعـمق فـالانـشـغال الـشـخـصى مع الـزملاء عـادة ما يـخـلق عـقـبات أمـام الـعـمل ا

سرح. صداقية على خشبة ا با

اجستير نهاية العام بإشراف د. أبو الحسن سلام وذلك بكلية آداب الإسكندرية. ناقشة رسالة ا سرحى محمد حجاج يستعد  > المخرج ا

سرحي جريدة كل ا
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 الاحتفالية
تواجه
الصخب
والضجيج
وتعتنى
عنى با

 تقف ضد
اگينة ا
التى تقمع
الحرية
وتتمسك
بالإنسان

دينة  ا
الاحتفالية
مع الإنسان
وليست مدينة
الأسمنت
والحديد
والحجارة

- نعم كل ما يقلق الناس تخشاه السلطة
لأنــهـــا لا تــريـــد كـــشف الـــواقع والحـــقــيـــقــة
ــرة لـكــنـنــا لن نـســتـمــر دائـمـاً فـى تـرديـد ا
مقـولات نحن جـيدون وعـلى خيـر ما يرام
هنـاك أخـطاء وهـفـوات وثمـة أوجـاع وكلـها

أمور إنسانية.
> سعـد الـله ونوس قـال قبـل نهـاية حـياته
ــسـرح لـن يـقــوم بــثــورة والــكــلـمــة لن إن ا

تصبح فعلا.
- أنـا أتمنى أن تصـبح الكلمـة فعلاً هناك
الآن وعى كـبـيـر لـدى الـنـاس الـتى اخـتلـفت
فى الــقـرن 21 عـمـا كـانت عـلـيه فى الـقـرن
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سرح النسوى? > ما رأيك فيما يسمى با
ـسـرح الـنـسـوى? إن الـرجل - ومـا مـعـنى ا
ــرأة مـنــســحــقـان فى المجــتــمع عــلى حـد وا
ـــــرأة بـــــحـــــاجـــــة ســـــواء ولا أعــــــتـــــقـــــد أن ا
للاخــتــفــاء خــلـف شــعــار مــعــ لأنــهــا حـرة
بـــــالحـق ولـــــيـس بـــــشىء آخــــــر. إن والـــــدتى
عــاشت قـبل الجــمـعــيـة الــتـونــسـيــة لـلــنـسـاء
ـقراطـيات لـكنـها عـلمـتنى كـيف أكون الد

قراطية وشريفة وحرة. د

ـسـرح راجـعة > هل دعـاوى الـتأصـيل فى ا
ركب نقص كما قال البعض?

ـــســــرح لـــيس مــــكـــانـــاً لإخــــراج الـــعـــقـــد - ا
نـاسب لـذلك هو عـبادة كـان ا النـفسـيـة ا
ـسرح شىء آخر الطبـيب النـفسى بيـنما ا
أنـــــبـل وأســـــمـى بـــــكـــــثــــــيـــــر من ذلـك ثـــــمـــــة
أحـــاســـيس أخـــرى صـــادقــة يـــتـــعـــرض لـــهــا
ــســرح ويـســتــشـعــرهــا الـفــنــان فـتــوحى له ا
بـــــفــــكـــــرة عــــمـل كــــصـــــور مــــا يـــــحــــدث فى
فـــلـــســـطـــ أو مـــنـــظــــر شـــخص يـــفـــتـــرش
الـــرصــيف ويـــتــغـــطى بــالـــكــرتـــون كل هــذه

واضيع ما أبعدها عن العقد النفسية. ا
ـا ســيـكــون عـلـيه > تـرى مــا هـو تــصـورك 

? الوطن العربى بعد عشر سنوات مثلاً
زهــيــرة: (ابــتــســمت قــائــلــة) وتــعــطـلـت لــغـة

الكلام.. صمت.

الفـنانـة التونـسيـة زهيرة بن عـمار مـؤلفة
ـثــلــة عـربــيـة درست الأدب ومــخـرجــة و
الـعـربى قـبل أن تـبـدأ حـيـاتـهـا الـفـنيـة مع
ثـلث فى تـونس فى الثـمانـينـيات سـرح ا ا
ـــاضـى وخلال ســــيـــرتــــهـــا من الــــقــــرن ا
النـاجـحـة قـدمت مـجـمـوعـة من الأعـمال
ـسـرحيـة والـسـينـمـائـية والـتـلـيفـزيـونـية ا
ــهـجــور» و«عـرب» ـقــهى ا مـنــهــا «عـشــاق ا
ـسـرح وصـمت الـقـصـور و«ســنـديـانـة» فى ا

فى السينما.
عهد كتـبت عنها عدة رسائل جامعية فى ا
الــعــالى لــلــفــنــون الـدرامــيــة والــركــحــيـة
بـتونـس وشاركت فـى عدة دورات تـدريـبـية
سـرح بـبـاريس ومارسـيـلـيا وإيـطـالـيا فى ا
ـسرحية بناء كمـا كونت عدداً من الورش ا
عـلى تـوجـيـهات وزارة الـثـقـافـة التـونـسـية
سرحى وأسسـت شركة سنـديانة للإنـتاج ا
عــام 2000 حـــصــلت عـــلى جــائـــزة أفــضل
هـرجان قـرطاج ـثلـة فى الدورة الأولـى 
كـما حـصـلت عـلى شهـادة الآداب والـفـنون
من رئـيس الجمـهـوريـة الـتونـسـيـة وكرمت
هـرجانات الـدولية أيضـاً فى العـديد من ا

فى مصر وسوريا وشيلى والبرتغال.
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> من هــــو أســــتـــاذك الــــذى تــــديـــنــــ له
بالفضل?

- أسـتاذى هـو الحبـيب چـبيل وقـد تعـلمت
مــنه لــغــة الـصــمت وهى لــغــة صـعــبــة جـداً
وفـى تـونس يــقــولــون عـنى زهــيــرة صـمــتــهـا
ككلامـها دال تعـلمت مـنه أيضـاً كيف أبنى
فى الـــفـــضـــاء بــــجـــســـدى من غـــيـــر حـــاجـــة

لديكور أو قطعة إكسسوار.
قضايا الساعة!

ـــوضـــوعـــات الـــتـى تـــهـــتـــمــ > مـــا هى ا
بتوصيلها على الخشبة?

- دائـمـاً مـا أطـرح قـضـايـا الـسـاعـة فـمـثلاً
ـــقـــهى قـــدمـت عـــرضـــاً بــعـــنـــوان «عـــشـــاق ا
ـهـجـور» يـتـحـدث عن مـعـانـاة أم جـزائـريـة ا
ـوضوع يهم الـوطن العربى كـله وبالتالى وا
كـان الــعـرض أشـبه بـصـرخـة كى نـتـنـبه إلى
مـشاكـلنـا قـدمت أيضـاً عرضـاً عن الحرب
فى لــبــنــان وكـان مــقــصــدى أن أقـول إذا لم
نـــنـــتـــبه لـــلـــغـــزو الـــقـــادم فـــإنه ســـيـــوقـع بـــنــا
الـبــغــضــاء ويــدفــعــنــا لــلــتـنــاحــر حــتى داخل
الـدولــة الــواحــدة وفى عــرض «سـنــديــانـة»
أحـكى عن أســتـاذة عـربـيــة وجـدت صـعـوبـة
ــــؤســــســــة فى علاقـــــتــــهــــا بــــتـلامــــيــــذهــــا وا
الــتــعـــلــيــمــيـــة وهــو مــوضـــوع أيــضــاً مـــتــعــلق
بــقــضـــيــة الــتـــعــلـــيم وفى عــرض «تـــركــتك»
ـعــنـاه الـشـمـولى أحــكى عن فـقـدان الأب 
وبــالـتـالى فـكل مــواضـيـعى أحـرص عـلى أن
يـكــون لـهـا إســقـاط تـهـرب بـك من المحـلـيـة
هـذا ما ـيـة ومن الحـاضـر لـلـمـاضى و لـلـعـا
ـوضـوع يـثــرى عـرضك بـيـنـمــا لـو تـنـاولت ا
من جـــــانب واحــــد فـــــإنك ســــتـــــقــــدم درامــــا

فقيرة.

ــــســـرح فـى الـــوطن > مــــا هى وظـــيــــفـــة ا
العربى?

ــســرح هـو - لا تــصــدق من يــقــول هــدف ا
تــوعـيـة الــنـاس كل الــنـاس لـديــهـا وعى من
بـــائع الخـــبــز حـــتى رئـــيس الـــوزارة لم يـــعــد
هـنـاك شىء مـخــفى ومن لا يـعـرف تـعـرفه
سرح صرخة وإنذار مهمته الفضائيات ا

لفت الانتباه للخطر حتى يفيق الناس.
سرح? > هل تخشى السلطة من ا

- أنـا غيـر مـوافقـة عـلى هذا الـسؤال لأنه
يــتــعــارض مع كــونى امــرأة عــربــيــة أحـرص
عــلى عــربـــيــتى وأنــتــمـى لأمــة تــنــاضل من
أجل تـرسيخ ثـوابـتهـا والـغرب لـيس أفضل
منى ولـيس مـثلى مـثـلمـا أنا لـست مـثله ولا
أسـتــطـيـع ذلك إن أردت ولـكــنى اسـتــخـدم
لغته فى عـروض وفى بعض جمل منها كى
أســتــطــيع أن أصل إلــيـه بـرســالــتى دون أى
تــشـويش وبــالــنـســبـة لــنـا نــســتـخــدم الـلــغـة
ـغرب الـعربى لأنهـا الثـانية الـفرنسـية فى ا
بـعـد الـلـغـة الـعـربـية ونـحن فـى تونـس على
ـثال بـعد حصـولنا عـلى الاستقلال سبيل ا
ـــســتــعــمــر الــقــيم الحــضــاريــة أخــذنــا من ا
ـدنـيـة واسـتـوعـبـنـاهـا فى إطـار عـروبـتـنـا وا

وثقافتنا وديننا ولم نتعصب لحضارتنا.

> دائماً ما تتدخل فى الكتابة?
- بـــدايــــتى كـــانت فــــرقـــة مـــحـــتــــرفـــة كـــنـــا
مـجـمـوعـة مـن الـشـبـاب طـمــوحـاتـنـا واحـدة
نــضـــالــنــا مـــشــتـــرك وتــمــردنـــا واحــد وقــد
تــعـلــمت وقــتـهــا من أســتــاذى حـبــيب جــبـيل
كـيف أكتب على الخـشبة بـجسدى وصوتى
وملامـحى وأخـلق الـشـخـصـيـة الـتى أؤديـها
بـــالـــكــلـــمـــة والحـــركـــة بل وحـــتى بـــالإضــاءة
والإكــسـســوار هـكــذا تـربــيت مــنـذ بــدايـتى
ودائـــمــــاً حـــ اخـــتــــار مـــواضـــيــــعى اخـــتـــار
مواضـيع إنـسانـيـة اعـتقـاداً مـنى أنك ح
ـا تمـس العـالم تمـس الجـانب الإنـسانـى إ
كــــله والإنـــســــان أمـــامـك حـــ تـــمــــسه فى
مـشــاكـله ومــشـاعــره وتجـاربـه ومـكــانـته فى
المحـــيط حـــوله تـــكـــســبه وهـــذا مـــوضــوع لا
ــســرحــيــة نــســتــهــ به لأن قـــنــاعــتى أن ا
ـرآة تـريك نـفـسك وتـكـشف لـهـا حـقـيـقة كـا
الإنــــســـان فـى هــــذه الــــدنـــيــــا ودائــــمــــاً فى
أعــمـالى حـتـى مع المخـرجـ غــيـرى أحـمل
مـنطقى وتـفكـيرى ورؤيـتى للشـخصـية التى
أجسدها لذا يـبقى لى دائماً بصمة معهم
وقـد تــعـلــمت أن الـتــجـارب كــالـعــقـد (الـذى
ــــرأة) كـل تجــــربـــة هـى حــــبـــة تــــتــــزين به ا
ـا هــو مــعـروف عــنى فى تــضــاف إلـيـه و
تـــونس مـــيـــلـى دائـــمـــاً لـــلـــبـــحث عن آلـــيـــات
ــسـرح لأن هـمى لـيس مـجـرد جـديـدة فى ا
الــــوقـــــوف عـــــلى الخـــــشـــــبـــــة ولـــــكن أن آتى

بالجديد دائماً.

الـــــطـلاب. والـــــشـىء الـــــطـــــيـب أن الجـــــهـــــة
الـداعـمـة لا تـفــرض مـواضـيع بـعــيـنـهـا لـكى
تـتـنـاولـهـا الـفـرق بـيـنـمـا فى فـرنـسـا - ولى
زملاء يـعـمـلــون هـنـاك - يـقـتــرحـون عـلـيـهم
مـوضـوعـاً مـا تـتـنـاوله الـفـرق كل مـن وجـهة

نظره.

> هـل يـجـد الـفـنـان الـتـونـسى أى مـشـاكل
مع الرقابة?

سرح من عام 74 حتى - منذ عـملت فى ا
الآن لم تحدث لى أى مـشـكلـة مع الرقـابة
واســــمــــحــــوا لى أن أطــــلق عــــلــــيـــهــــا لجــــنـــة
الـتـوجيه فـالحـقيـقـة أنهـا لا تـخرج بـعـملـها
عن مـنع الــعـروض الـرديـئـة فــنـيـاً سـواء فى
فــكـــرتــهــا أو طــرحـــهــا أو طــريــقــة الأداء أو
إيــحـاءاتــهــا ومــســرحـيــة «ســنــديــانــة» الـتى
ـهرجـان الـعربى تحـفل بـالنـقد عـرضتـها بـا
ـنــعــوهـا ولا أرى الــقــاسى ورغم ذلك لـم 
غــضـــاضــة فى مـــنع الأعـــمــال الـــتى تحــفل
بــالــســبــاب أو الـتــعــريض بــالــذات الإلــهــيـة
فــالـــفــنـــان لــيـس بــحـــاجـــة لــذلك كـى يــصل

بفكرته للناس.

> مـاذا عن إقبـال الجمـهور الـتونـسى على
سرح? ا

ـــــســـــرح - أســـــتـــــطـــــيـع أن أقـــــول لـــــكم إن ا
الـتـونـسى مـازال مـحـتفـظـاً بـجـمـهوره وذلك
بـفــضـل اسـتــراتــيــجــيــة مــتــبــعــة مــؤداهـا أن
وزارات مـــثل الــتـــعــلـــيم والـــتــربـــيــة والأســرة
والـــشـــبــاب والـــطـــفـــولـــة تــشـــتـــرى عـــروضــاً
مــــســــرحــــيـــة لــــعــــرضــــهــــا عــــلى الــــتـلامــــيـــذ
ؤسسـات التعليمية وفى والطلاب داخل ا
بـــيـــوت الـــشـــبـــاب وتـــنـــتـــقـى الـــعــروض ذات
الـقــيـمـة ولــكل هـذا فـضـلـه أولاً فى تـربـيـة
ـســرحـيــة وتـوفــيـر الــنشء عــلى الـفــرجــة ا
جـمـهـور لـلـمـسـرح يـتـجاوز 10000 مـشـاهـد
ـــســـرح بـــعـــد وهـــؤلاء لا يـــنـــقـــطـــعــــون عن ا
تـخرجهم فيـأتونك فى عروضك ويـبتاعون

شاهدتك. التذاكر 
ـغــرب الـعــربى له علاقـات > الــفـنــان فى ا
وثيـقـة مع فـرنسـا فـيـحرص عـلى تـقد
ية أعمـاله باللـغة الـفرنسـية وصـولاً للعـا

فهل هناك تسابق إلى فرنسا?

كــانت زهـيــرة بن عــمـار هــنـا.. تــشـارك فى
ـهرجـان العـربى الذى عـقد بـالقـاهرة فى ا
مــارس بــعــرض «ســنـــديــانــة» من تـــألــيــفــهــا

وإخراجها وتمثيلها.
ـــكـــنـــا أن تـــفـــوت «مـــســـرحـــنــا» ولـم يـــكن 
الـفــرصـة فـتــتـرك فـنــانـة بـحــجم زهـيـرة بن
عـمـار دون أن تـسـتـضـيـفـهـا.. لـتـسـألـهـا عن
الـــــــعــــــــرض.. وعن تــــــــمـــــــويـل عـــــــروضـــــــهـــــــا
ــســرح الــعـربى ـســرحــيــة.. وعن أحـوال ا ا

عامة.. وعن.. وعن.
> نـبــدأ بـالــعـرض ونــسـألك: أحــيـانــاً كـنـا
ـسرح نلاحظ تـركز الإضـاءة فى خـلـفيـة ا
التى كـانت بيضاء بينمـا الشخصية تقف

سرح فى العتمة? فى مقدمة ا
- الـفـكـرة الأسـاسـيـة للـحـائط الأبـيض فى
ــثـابــة ورقــة بــيــضـاء ــســرح أنه  خــلـفــيــة ا
بيـنمـا الشـخصـية تـقوم بـالكـتابـة علـيها من
لحــظــة دخـــولــهــا وبـــالــنــســـبــة لى أحب أن
أقـــدم الــفـــضـــاء الخــالى مـن كل شىء لأنى
ـمـثل سواء فى أعـتـمد كـثـيـراً على جـسـد ا
أعــــمــــالى الــــتى أقــــدمـــهــــا وحــــدى أو حـــ
ـــمـــثلات أخـــريـــات والإضـــاءة أســـتـــعــــ 
ـثابـة كلـمات تجـتمع لـتصـنع جمـلة كانت 
والكلـمة الواحـدة لا يُفهم مـنها مـعنى وقد
صنـعت بالإضـاءة نوعـاً من الشـد والجذب
بـ خـطـاب الـشـخـصــيـة ووضـعـيـتـهـا فـإذا
ــنـطــقـة أردت تــعـريــة شــخـصــيـتى أدفــعــهـا 
نطقة الإضاءة وح أريد سترها أدخلها 
الــــعـــتــــمــــة أيـــضــــا اســــتـــخــــدمت الجــــمــــلـــة
الإضــــائــــيــــة لــــتــــوصــــيل الجــــزء الــــهــــام من
الخــطـــاب بـــأن أســـقـط الــشـــخـــصـــيـــة فى
الـعــتـمــة فـيــخـتـفـى وجـهــهـا ولا يـبــقى سـوى
ــراد خــطــابـــهــا ذلك حـــتى تــبـــلغ الــفـــكــرة ا

توصيلها.

> هـل لــديـــنــا عــروض مـــســرحــيـــة تــرقى
نافسة العروض الأوربية?

- الغرب تقنـياته أكبر وأقوى بالطبع ولكن
ليس لأنـهم أذكى منـا أو أكثـر نبـوغاً ولكن
ـاديـة أكبـر بـكـثيـر يـكفى لأن إمـكـانـياتـهم ا
ــــقـــدم لــــعـــرض أن أقــــول لـــكـم إن الـــدعم ا
واحد فـرنسى يـعادل مـيزانـيات 12 عـرضاً
عــربــيــاً والــدولــة هــنـــاك لا تــكــتــفى بــدعم
الـعــروض مـاديـاً فـقط لـكن مــعـنـويـاً أيـضـا
وهــذا الأخـــيــر لا يـــقل أهـــمــيـــة عن الــدعم
ـادى لـكـنـنـا فى بـلادنا الـعـربـيـة لا نـدعم ا
ـادى الـتى عـروضـنـا مــعـنـويـاً رغـم الـدعم ا
تــــقـــدمه الـــدولـــة لــــديـــنـــا مـــثـلا فى تـــونس
سـيــاسـة قــويـة وحــكـيـمــة من الـدولــة لـدعم
ـســرح ثـمــة أمـر آخــر أشــيـر إلــيه هـو أن ا
البنوك ورجال الأعمال لدينا يدعمون كرة
ــبـالغ طــائــلـة لــكن أحــداً مــنـهم لا الــقــدم 
ــســرح لـم نــســمع عن أحــد مــنــهم يــدعم ا
قـدم دعـمـاً لــعـرض أوبـرالى مـثلاً أو عـملاً
مـــســــرحــــيــــاً يــــضم مــــائــــة شـــخـص وأمـــام
ظـروف كـهـذه لن يـتـسـنى لـلـفـنـان أن يـحقق
حـلـمه ومـازالت لـدى فـنـانيـنـا أفـكـار رائـعة
يزانيات. يعجزون عن تحقيقها لضعف ا

فى تونس الدعم للجميع!
ـسرح فى > وكـيف تـدعم الدولـة عـروض ا

تونس?
- الفـرق المحـتـرفـة فى تـونس تـتـجاوز 100
فــرقـــة ووزارة الـــثـــقـــافـــة هـــنـــاك تـــدعم كل
شـاريع التى تقـدم لهـا عن نفـسى أتقدم ا
ـشـروعى لـلـوزارة عـلى هـيـئـة مـلف به كل
مــا يــتــطــلــبه الــعــمل من إمــكــانــات بــشــريــة
ــيـــزانـــيــة والجـــزء الــذى ومــاديـــة وحـــجم ا
أسـتــطــيع تــغــطــيــته مــنــهــا والــبـاقـى تـدفــعه
الـوزارة هـذا ما يـسـمى دعم عـلى الإنـتاج
أيـضـا تـسـاعـد الــوزارة عـلى تـسـويق عـمـلى
فـتــشـتـرى مـنى عـدداً من لـيـالى الـعـرض لا
تـقل عن 20 لــيــلــة وحــقــيــقــة هــنــاك فـرص
كـبـيــرة لـتـوزيع الــعـمل وهـنــاك مـشـروعـات
مشتـركة بيـننا وبـ الوزارات فقـد تشارك
مـعـنـا وزارة الـتـعـلـيم الـعـالى مـثلاً فى إنـتاج
عــــرض ثم تــــشــــتــــريه مــــنــــا لــــعــــرضه عــــلى

زهيرة بن عمار فى ضيافة مسرحنا:

 هناك عروض عربية
 تفوق الأوربية

سرحية فى  ميزانية ا
فرنسا .. قدر ميزانيات 12

مسرحية عربية!

 البنوك ورجال الأعمال عندنا
يدعمون كرة القدم لكنهم 

سرح ا
زهيرة بن عمار 

ة. محاربة الجر
منهج وفى دن الحديثـة إذن فى زمن إرهاب الدولة ا إن هذه ا
ــضــاد تــتــحـول إلـى غـابــات حــقــيــقــيـة زمـن الإرهـاب الــشــعــبى ا
دمر والقاتل يسكنها الخوف والرعب ولا يقيم فيها إلا القلق ا
وهى بـهــذا مــثل مـديــنــة يـوجــ يــونـســكـو تــمــامـا وذلـك فى تـلك
ـسرحـية الـتى تحمـل عنـوان (قاتل بلا أجـر) والـتى تصـبح فيـها ا
ــديـنــة وكل أضــوائـهــا وكل هـنــدســتـهــا الـعــمـرانــيـة كل رفــاهــيـة ا
ـدينة ومع الخارقة بـلا معنى وذلك مع وجـود القـتل المجانى با

ارس القتل بالمجان. وجود قاتل مجهول 
فكر ويتراجع توحـشة إذن يضيع الإنسـان ا دينة ا فى هـذه ا
الإنسان الـعاقل إلى الخلف ويـنهزم الإنـسان الصـانع والإنسان
ـبـدع والإنـسـان الحـر وكل ذلك من غـيـر أن يـخـوضـوا مـعـركة ا
نـزيـهـة وشــريـفـة وعـادلــة وتـبـقى الـكــلـمـة - فى ســوق الـبـشـريـة
ــتـفـرج والأجـوف ــسـتـهـلك وا الجــديـد - هى كـلــمـة (الإنـسـان ا

والشبحى والهلامى).
هكـذا تتـمـثل الاحتـفالـية الـعالم; مـواطـناً حـراً فى مديـنة مـتمـدنة
ومــتـحـضــرة مـديـنــة مـقـامــة فى عـالم حــر ومـتــضـامن وفى كـون
مــســرحـى يــقــوم عــلى الــتــعــدد والاخــتـلاف وهل يــتــحــقق الــفــعل
ـسـرحى - وبـشـكل حـقـيـقى - إلا بـوجـود الأنـا والآخـر وأن يتم ا
هـذا الـوجـود داخل شـبـكـة من الـعلاقـات الجـمـيـلـة والـنـبـيـلـة وأن
سرح هى الحوار.. الحوار ولا شىء إلا الحوار. تكون لغة هذا ا
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 اللوحة للفنانة «أأمل عبدالحميد»

د. أحمد
سخسوخ

سرحى شهد ا  ا
ة دعوة كر

 فى وقت قصير استطاعت صحيفة مسرحنا
أن تحـقق قـبولاً كـبيـراً فى جسـد مصـر وأطرافه
وفـى أجـــزاء كـــثـــيـــرة من هـــذا الـــوطن الـــعـــربى
ـؤكد أن الـدمـاء البـكر ـتـنامى الأطـراف ومن ا ا
والـتى تـسـيل سـاخـنـة من أقلام الجـيل الجـديد
الـذى يسعى إلى أن يـتبوأ مكـانته النقـدية اليوم
ــسـرحى قـد لـعــبت دوراً كـبـيـراً فى فـى واقـعـنـا ا
ـصـداقـيـة الـتى اسـتطـاعت هـذا الـقـبـول وهـذه ا

الصحيفة أن تحققهما.
لــقــد كـانت ســعــادتى لا تـوصـف أن أتـعــرف عـلى
غـالـبـية من يـسـطرون كـلـماتـهم الـطمـوحـة على
صــفـحـات الــصـحـيـفــة وكـانـوا يـومــاً فى مـطـلع
شـبابهم داخل قاعـات الدرس يحلمـون بالتحقق
مـن أجل واقع أفضل وأجمل وها نحن نعود إلى
الـلقـيا أصـدقاءً فى تجـاور نحـمل همـوماً واحدة
مـن أجل وطن يزدهـر ويتـطور بـالعـمل وبالـنقد
والـنـقد الـذاتى ليـتحـقق الحلم الـذى كان يـوماً
حــبـيس هـذا الـصـنـدوق الــصـغـيـر الـذى تحـمـله
ة للكتابة الأكـتاف حائرة; وقد تلقيـت دعوة كر
الأسـبوعيـة على صفحـات الصحيـفة من أبنائى
وأصـــدقــائـى مــحـــمــد زعــيـــمه وعـــادل حــســان
وإبـراهـيم الحـسـينى أعـضـاء مـجلس الـتـحـرير
ومـن قبل الشاعـر يسرى حـسان رئيس الـتحرير
ولـم يــكن هــذا إلا تــأكــيـــداً عــلى قــيــمــة الــوفــاء
الـطيـبة التى أصـبحنـا نفتـقدها فى عـالم يقتل
ـرء صـاحـبه للـحـصـول عـلى لقـمـة خـبز - فـيه ا
فـى الـوقت الـذى يـتــبـوأ فـيه الـفـشــلـة والـفـسـدة
ـثـابــة تـأكــيـد عـلى مــقـدرات الأمــور - كـمـا أنـه 
صـداقية - تـوجه الصـحيـفة - الذى حـقق لهـا ا
فـى فـتح مــنـافــذهـا لــكل الـتــيـارات والاتجــاهـات
الــنــقــديــة فى واقـع مـســرحـى / ثــقـافـى شــديـد

التعقيد.
إنـه لــيــســعــدنـى أن أنــضم إلى كــتـــيــبــة الــنــقــاد
ـتـمـيـزين من أبـنـائى زمـيلاً وصـديـقاً والـكـتـاب ا
لـهم - كمـا كنا ونحـن فى قاعة الـدرس وخارجها
ان عميق انى بحركة التاريخ وجدليته إ - فـإ
لا يـهتز ولا يـتزعزع إذ أنه عـلم القوانـ العامة
ــان بـهـذا الــقـانـون لــلـحــركـة ومن يـفــتـقـد الإ
الـعلـمى كمن يـقف فى وجه حـركة التـاريخ مثل
قـشـة ضـعيـفـة فى تصـديـها لـغـضبـة شلال ثـائر
وســعـادتى كـبـيـرة أن تـتـجــاور أقلامـنـا لـتـخـتـلف
وتـتفق وتتـحاور من أجل صـالح حركة مـسرحية
مــسـتـنـيــرة ومن أجل وطن نـعــشق فـيه الـتـراب
ومـــاء الـــنـــيل - حـــتى بـــعـــد تــلـــوثه بـــنـــفـــايــات
ـتـوحشـة - دون أن نغـمض أعـينـنا الـرأسـمالـية ا
عـن الأخطاء البشريـة التى تسىء له وإليه ولنا
ــانـاً مـنـا بــأنه لا تـقـدم بــغـيـر الـنــقـد والـنـقـد إ
ـــوضــوعــيــة هم الـــذاتى فــالــذيـن يــنــتــقــدون 

أحرص الناس على حب هذا البلد العظيم.

مسرحنا ومسرحهم

الرقابة فنية لا سياسية!

مسرح يحتفظ بجمهوره

أكتب دورى بجسدى

علمنى لغة الصمت!

سرح للإنذار لا للتوعية ا

سرح النسوى! ا

ليس مكاناً لإخراج العقد

بطاقة تعارف
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  عرض يحكى لوحاته بلغة شعرية عامية
عنى  سلسة واضحة ا

مثـل بشكل كـامل طوال عـملـية خـلق الدور. وعـند نـقطة > نـادراً ما تـأخذ الـشخـصنـة ا
مـا سيكون غير قادر على تقد أو أداء انفعال أو فعل. ستكون هناك حاجة إلى نوع ما

من تقنيات التمثيل التقليدى. 24
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سرحي جريدة كل ا

درسى. سرح ا نشطى ا دة يوم  غربية نظمت دورة تدريبية  دينة فاس ا درسى  > جمعية تنمية التعاون ا
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واطن فى الرؤية الاحتفالية الوطن وا
 فى زمن
احتضار القيم
تقف
الاحتفالية
أمام حزمة
عملاقة 
فارقات من ا
العجيبة

 نزعة
التقليد
الحيوانية

انتصرت 
على روح
التجديد
الإنسانية

 الفوضى
نظمة ا
جعلت الكلام
الشفوى
أكثر رواجاً
من الكتابة

والخـــــرســــاء إلا الأرقـــــام والأرقـــــام ولا شىء إلا الأرقـــــام ومــــا
يـتــبـقى الــيـوم من كــلـمــات فـهـو مــجـرد أصــوات فـقط ولا شىء

غير ذلك).
وفى زمن الأصوات والضجيج وفى زمن الصخب الذى يسمى
ـسـئـولة مـوسـيـقى تـصـر الاحـتـفـالـيـة علـى (اقتـراف) الـكـلـمـة ا
وتحـرص عـلى أن يـكـون لـهـذه الكـلـمـة مـبـنى ومـعـنى وأن تـخرج
بـهــا من شـفـهـيــتـهـا ومن لـغــوهـا الـيـومى لـتــصل بـهـا إلى درجـة
الــكـتـابــة وأن تـكـون هــذه الـكـتـابــة سـائـلــة ومـتـســائـلـة ومــسـئـولـة
دائمـا وأن تكـون فى مـستوى الـلحـظة الـتاريـخيـة وفى مـستوى
الحـقيـقة والجـمـال وأن تبـرهن بـهذا الـفعل عـلى أن الـكاتب لم
ت وعلى أنه فى الـبدء الأول كـانت الكـلمـة الأولى وعلى أنه
ـتحركة فى الختام أيـضا لن تتـبقى غدا من كل هـذه الصور ا
نفلته إلا ما ترجم إلى كـلمات صادقة ومعبرة وإلى كتابات وا
ــنــطــلق كــانت الــكــلــمــة مــوجــودة دائـمــا وفى حـقــيــقــيــة فــفى ا
الامــتــداد اللامــتــنــاهى ســتــظل هــذه الــكــلــمــة مــوجــودة أيــضـا

وستبقى جسدا يتمدد ويتجدد ويتوالد إلى ما لا نهاية..
وتحــتــفى هــذه الاحــتـــفــالــيــة بــالجــمــال وذلـك فى (زمن أصــبح

الجمال فيه مساحيق وأقنعة وجراحة تجميلية).
ولأنـهـا مع الجـمـال الحــقـيـقى ومع الجـمــال الـداخـلى تحـديـدا
ــســرحـى وأكــدت عــلى ـــاكــيـــاج ا فــقـــد ســجــلـت مــوقــفـــهــا من ا
كن ـاكيـاج الـداخـلى النـفـسى والروحـى والوجـدانى والـذى  ا
أن يـجــد انــعــكــاسـه عــلى ملامح الــوجه ويــكــون بــذلـك عــنــوانـا

صادقا على واقع حقيقى.
ــادى وفى أيـام وفـى ظل الـغــزو الآلى وفى زمـن الاسـتــهلاك ا
الــتــشــيـؤ والــتــسـلــيع والــتــبـضــيع والــتــسـويق تــبــقى الاحــتـفــالــيـة
مــتــمـــســكــة بــالاحــتــفــال الإنـــســانى الخــالص وتــبـــقى مــتــشــبــثــة
بالحيـوية وبالجـمال وبـالتلاقى العـيدى وبالحـرية الـتى تقمـعها
ـاديـة وتطـحنـهـا الآلة الاجـتـماعـية وبـهـذا يدخل كل  اكـيـنة ا ا

ـقاربـة النـظرية ـكن أن نتـساءل الآن ونحن فى مـدخل هذه ا
سـرح وبالمجـتمع دنى بـا ركـبة الـتى تربط الإنـسـان ا لـلعلاقـة ا
ــعـــاصــر وذلك فى مـــتــغــيـــراته الجــديــدة وبــالـــوطن وبــالـــعــالم ا
تـجـددة وأن نقـول ما يـلى: إن هذه الاحـتفـاليـة التى أتـبنـاها وا
قـاربة مـنهـجا فـى الوجـود وفى الحيـاة والتى أعـتنـقهـا فلـسفـة 
فـاهيم وهى مـسـرح فى الوطن ووطن فى الـناس والأشـيـاء وا
ــســرح هـذه الاحــتــفــالـيــة كــيف تــرى الــعـالـم الـيــوم وذلك فى ا
مكـنة والظاهرة أو متغيـراته الجديدة سواء مـنها الكائـنة أو ا

الخفية?
إنـهــا تـرى أن كـثـيـرا من الأشـيـاء قـد ضـيـعت مـعـنـاهـا وأنـنـا قـد
أصــبــحــنــا نــعــيش نــظــريـــة الــتــطــور الــدارويــنى بــشــكل مــقــلــوب
دنية ومعـكوس وأننا قد انـتقلنا من الإنسـان إلى القرد ومن ا
ــــعــــانى إلى إلى الــــغــــابـــة ومـن الـــنــــظــــام إلى الــــفــــوضى ومن ا
ـؤسـسـة لـلـمـعـرفـة إلى الأرقـام الـدالـة الأشـيـاء ومن الـكـلـمـات ا

ادية. على الثروة ا
لــقــد نـــادت الاحــتــفـــالــيــة دائـــمــا ســواء من خـلال مــنــظـــومــتــهــا
ـتــعـددة أو من الــفـكــريـة والـفــلـســفـيــة أو من خلال أدبــيـاتـهــا ا
سرحية إلى تحقيق الشعار التالى: خلال إبداعاتها الأدبية وا
ديـنة ولقد حاولت إنسانيـة الإنسان وحيـوية الحياة ومـدنية ا
ـــواطن الحـــر وأن أن تـــرتـــفع بـــالـــكـــائـن الـــبـــشـــرى إلى درجـــة ا
ـــــواطن الحـــــر إبـــــداعه الـــــفـــــكـــــرى والجــــمـــــالى يـــــؤسس هـــــذا ا
والأخلاقى الحر وأن يـبـنى وطـنه الحـر أيضـا وأن يـتـحقق كل
ذلك داخل اللحظة الـتاريخية الحرة فهل تحقق شىء من هذا

الطموح?
ــديــنــة تـتــحــول الــيــوم إلى غــابـة وأن ــؤسف أن نــرى أن ا من ا
نجد هذه الغابة الجديدة - والتى هى اليوم بغير أشجار - قد
ـديــنـة ـادى والــبـشــرى فى ا أصــبـحـت تـزحف عــلى الـعــمــران ا
ديـنة تفـقد روحهـا تدريجـيا وتتـحول إلى كتل وأصبـحت هذه ا
أسمنـتيـة وحجـرية وإلى مـجرد أجـساد تـتحرك بـشكل آلى فى

مدن بلا عمق وبلا روح.
كن أن نلاحظ ما يلى: دن إذن  فى هذه ا

أن نـزعـة الـتـقلـيـد الحـيـوانـيـة قد انـتـصـرت عـلى روح الـتـجـديد
ـكن ملاحـظـة أن هـذا الـتـقـلـيـد الـبـبـغائـى هو الإنـسـانـيـة كـمـا 
ـسـرحـيـة الجـمـيـلـة والـنـبـيـلـة والتـى تحدث غـيـر تـلك المحـاكـاة ا

عنها الفيلسوف اليونانى أرسطو فى كتابه (فن الشعر)
عـلقة بحيوانيتها ووحشيتها كن أن نلاحظ أن الغريزة ا كما 
سـواء فى مـجــال الـفن والأدب أو فى مـجــال الـعـلم والــصـنـاعـة
قــــد حــــلت مــــحـل الــــعــــقل الــــبــــشــــرى الــــواعى والحــــر والخلاق

سئول. تسائل وا ستقل والسائل وا وا
ـعـاصـرة إن الـرأى الـعـام الــيـوم فى ظل الأسـاطـيـر الجـديـدة وا
ــصـنــعــة قـد أصــبح غــولا جـديــدا غــول له ملايــ الـرءوس وا
فـعلا ولكـنه بـعقل واحـد أوحد وأن الأصـل فى هذا الـعقل أنه
آلــة لا تـفـكــر وأنه مـجــرد جـهـاز آلى لـلاسـتـقــبـال وهـو يــلـتـقط
فقط مـا يذاع ومـا يشـاع على الـهواء وما تـنقـله الشـاشات من
ــصــنع ظــهــر صــور مـــتــحــركــة ومع وجــود هــذا الـــرأى الــعــام ا
الـذوق العـام أيـضـا وظـهر الحس الـعـام وظـهـر النـمـوذج الـعام
وظهر الزى الفكرى العـام وبهذا أصبحت الخصوصية الذاتية
ة الثـقافيـة تقتضى معـرضة للإلغـاء والإقصاء وأصـبحت العـو

وت الاختلاف وألا يكون للتعدد أى معنى.  أن 
فى هـذا الــعـالـم الـيــوم أصـبــحت الــصـورة أخــطـر من الــكـلــمـة
ــواقف وأصــبـــحت الـــعــ الــتـى تــرى ولا تــعـى هى ســيـــد كل ا
وأصــبـح الــكــسـل يــعــوض الاجـــتــهــاد وأصــبـــحت الــعـــ تــضــيق

بالصور التى لا تتوقف عن التوالد والتناسل.
ـــنــظــمـــة أو فى حــمى هـــذا الــنــظــام وفى ظل هـــذه الــفــوضى ا
الـفــوضــوى أصــبح الــكلام الــشــفــوى أكــثــر رواجــا وأهــمـيــة من
الــكـتــابــة وأصـبــحت الــشـاشــة - بــسـحــرهــا الآلى وبــأوهـامــهـا
ـزيفة - أكثر خطورة من حقائق الكتاب وخيالاتها الخادعة وا
وأكثر تـأثيـرا من علم الـعلـماء ومن حكـمة الحـكمـاء ومن أشعار

الشعراء.
فــفى هـذه الــفــوضى إذن  تــسـلــيع كل شىء و تــبــضـيع كل
ـــعـــانـى الـــرمـــزيـــة وأدخـــلت كل الـــقـــيم شىء و تـــعـــلـــيب كل ا
الـرمزية إلـى السوق وأصـبح هذا الـعالم فى حـجم سوق كـبير
ــاديـــة إلا ثــمـن هــذا الإنـــســان وارتــفـــعت أثـــمــان كـل الأشــيـــاء ا

ادى وظل بلا ثمن. الحى والذى بقى خارج نطاق التقييم ا
ـــعــلـــومــات كـــثــرة وتـــنــاســـلت بـــشــكل فى هـــذا الــعـــالم ازدادت ا
ـعـلـومـات لا سـرطـانى وانـتـشــرت بـسـرعـة الـضـوء وأصـبـحت ا

تعنى العلم وقد يكون فى حضورها تغييب للعلم الحق.
ولــقـد زادت وســائط الاتــصــال كــثــرة وتـنــوعــا ودقــة وتــطـورت
ـــقــابل - قـــلت فـــرص الاتــصــال بــشـــكل غـــريب ولــكـــنه - فى ا

البشرى وأصبح للإنسـان الحى حدود وجمارك ولكن السلعة
ـفـارقة الـغـريبـة الـعجـيـبة رفعـت عنـهـا كل الحدود وتـلك هى ا
بـ تحـريـر الـسوق وتحـريـر الـتـجارة مـن جهـة والـتـضـيـيق على

حرية الإنسان وحرية الفكر والإبداع من جهة أخرى.
ومع حــمى الـتـسـلـيـع والـتـبـضـيـع يـتم تـسـويق ثــقـافـات الـشـعـوب
أيـضـا وتـتـحـول إلى مـادة أولـيـة لـلـفـرجـة الـبـدائـيـة والـوحـشـيـة
وتصبح أفراح الناس وأعيـادهم مجرد مظاهر فولكلورية ويتم
(تــكــيــيــفــهــا) ومــســخــهــا وذلك وفق مــا تــطــلــبـه ســوق الــســاحـة

ية. العا
إن هذه الاحـتفـالية تجـد نفسـها اليـوم أمام حزمـة عملاقة من
فـارقـات الغـريـبة والـعـجيـبـة (فهى تـكـرم الإنسـان وتحـتفى به ا

وذلك فى زمن احتضار القيم وموت الإنسان).
ضمون قبـل الشكل وتنحاز وهى تحـتفى بالجمال أيـضا فى ا
إلى نــاديـه وإلى عــشـــاقه وإلى مـــبــدعـــيه وتـــخــاصم الـــبــشـــاعــة
والـقبح سواء فى الأجسـاد أو فى الأشياء وسـواء فى السلوك
واقف الـسوداء أو الرمادية وهى تكرهه فى الإنسانى أو فى ا
واقـف الـشاذة الـكـتـابـة الـسـوقـيـة وفى الـلـغـة الـسـاقطـة وفـى ا

تسكعة. نحرفة وا وا
وفى زمن الآلــة والآلـيــة دائـمــا تـؤكــد الاحـتــفــالـيــة عـلى الحــيـاة
والحــيــويــة وتـــخــاصم الــكــتــابــة الـــوصــفــيــة الــبــاردة والمحــايــدة
ـلـتـهـبـة ونجـدهـا (تحـتـفى وتـؤسـس الـكـتـابـة الحـيـويـة الحـارة وا
بــالــلـغــة الــفــردوســيــة وذلك فى زمن تــطــغى فــيه لــغــة الحــديـد

والنحاس ولغة الخشب).
وفى عـشـقــهـا لـهــذه الـلـغــة الـفـردوســيـة نجـد هــذه الاحـتـفــالـيـة
تـكلم وبعلم الفكريـة والإبداعية تحتـفى بالكلمـة وبالكلام وبا
الـــكلام الحق وهى تــعـــلن هــذا الاحــتـــفــاء وتــعــيـــشه إبــداعــيــا
وتــنــظــر له فــكــريـا وذلـك فى زمن (تــمــوت) فــيه الــكــلـمــات فى
ـيـتـة (أو تحــتـضـر ولا يـتـبـقى فى الـنـفـوس الجـدبـاء الأجـسـاد ا
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فى حــديــقــة قــصــر ثــقــافــة أحــمــد بــهــاء الــدين بــحى
ديـنـة أسـيـوط ونـظـرا لاعـتـراض الـدفاع الـولـيـديـة 
ـــدنى عـــلى إقــــامـــة الـــعـــرض فى الـــقـــاعـــة المجـــهـــزة ا

بالقصر?!..
قــامـت مــجـــمـــوعــة من الـــشـــبــاب الـــطـــامح بـــالــفـــرقــة
سـرحية بـالقصـر بتـنفيـذ عرض "خمـسة وخمـيسة" ا
تــألـــيف الــراحل مـــجــدى الجلاد وإخـــراج المخــضــرم
ــــعـــلــــمـــ الأوائل ســــمـــيــــر حـــســـنـى وهـــو مـن جـــيل ا
لمخـرجى الثقافـة الجماهيـرية.. والنص - أو قل م
الـعـرض - مـكـون من عـدة لـوحـات مـنـفـصـلـة مـتـصـلـة
يـتم حـكـيـهـا عـلـى ألـسـنـة ومن خلال عـيـون مـجـمـوعـة
غزى مكـونة من ثمـانية أفـراد هم شباب "الجـوقة" وا
ـأثورة الـعـام لـلـسـرد يـعـتـمد عـلى الحـكـايـا الـشـعـبـيـة ا
ــتــعــلــقـة بــالــقــضــايــا الـوطــنــيــة مــثل واقــعـة وخــاصـة ا
"دانــشــوى" حــيـث قــتل الجــنــود مـن صــائــدى الحــمــام
الـتـابــعـ لجـيش الاحـتـلال الـبـريـطــانى فلاحـة شـابـة
من شـابـات الــقـريـة فـثــار الـفلاحـون ووقــعت الـواقـعـة
ـعـروفـة والـتى  عـلـى إثـرها إعـدام مـجـمـوعـة من ا
فلاحى الــقــريــة وثــارت الــقــضــيــة الـتـى تــرافع فــيــهـا
مـــصـــطـــفـى كـــامل وخــــلـــفه الــــوطـــنـــيـــون مـن نـــاحـــيـــة
والهلباوى وخـلفه عملاء الاحتلال من ناحية أخرى..
والـــفــكـــرة الــرئـــيــســـيــة فـى الــنص تـــدور حــول غـــيــاب
ــشــروع الــقــومى للأمــة فى الــواقع الحــالى والــزمن ا
الــــراهـن فى الـــــوقت الـــــذى كـــــان فــــيـه حــــضـــــور ذلك
ــاضى ويــتـســاءل عـلى ــشــروع طـاغــيـا فى الــزمن ا ا
لــــســــان الجــــوقــــة فـى مــــرارة كــــبــــيــــرة أيـن ذهب ذلك

شروع الوطنى للأمة?!.. ا
ــصــلــحــة من يــســتــمــر غــيــابه أو تــغــيــيــبـه!?.. ومـ و
الـعــرض يـحـكى لـوحـاتـه بـلـغـة شـعـريــة عـامـيـة سـلـسـة
ـعـنـى لـتـقـوم بــتـحـقــيق مـقـصــد الـكـاتب فى واضــحـة ا
الـدعاية لأفكـاره فى "نفس" ستيـنى مباشر وقوى?!..

فهل ما زال الأمر بهذه البساطة?!..
عـلم ببذل جـهود ضاريـة نظرا لأنه وقد قـام المخرج ا
كــان قـــد صــاغ عـــرضه الأول "خــمـــر وعــسل" تـــألــيف
أخوذ عن قصة "شمشون ودليلة" أسامة نور الدين ا
حـسب مـقـاسـات ومـواصـفـات الـقـاعـة ولـكن ونـظـرا
لاعــتـراض غـيــر مـبـرر مـن "الـدفـاع" الــذى هـو مـدنى
اضطـر إلى تغـييـر النص إلى "خـمسـة وخمـيسـة" بعد
مــعـانـاة الـرغـبـة فى الانـســحـاب من الـعـمل الـذى كـان
قـــد قـــضى فـــيـه أكـــثـــر من شـــهـــرين?!.. جـــاء لإنـــقـــاذ
ـوقف عـقب - هروب - الـسيـنوجـراف الأول للـعمل ا
لــلـقــيـام بــتـنــفـيــذ "مـرمــة" مـفــاجـئــة فى إحـدى الــقـرى
الـسـياحـيـة بـالـغـردقـة?!.. قام المخـرج والـسـيـنـوجراف
بـصــيـاغـة الحــديـقــة لـتــكـون سـاحــة عـرض.. فــوضـعـا
ـــنــــتـــصف و زرع قــــرص ســـاقــــيـــة تــــقـــلـــيــــديـــة فـى ا
ـساحـة الخام حـشـائش وأعواد ذرة لـتحـديد ورسم ا
وعـمل تـضـاريس لـها بـحـيث كـانت الـبـانورامـا مـوحـية
ـسـاحـة ـوتـيــفـات الـشــعـبـيـة وجــعل ا و تــوشـيـتـهــا بـا
ـصمـم الجوقـة زيا الأمـاميـة حـيزا لـلتـمـثيل وألـبس ا
مـوحـدًا "قـمصـانـاً بـيضـاء وسـراويل سـوداء بيـنـمـا يتم
لابس المحــددة لـــلــشــخــصـــيــة عــنـــد الــقــيــام ارتـــداء ا
ـوحـد محـايدا بـالـتشـخيص والـهـدف أن يكـون الزى ا
عـند السرد وأن يكـون الزى مجسدا عـند التشخيص
"الــعـمــدة شـيخ الــغـفــر سـارى عــسـكــر.. إلخ" وكـانت
وتـيفات بسـيطة معـبرة فى غيـر تكلف أو إسراف.. ا
ــبــدع مــحــمــد وســيـــطــرت عــلى الــعــرض مــوســـيــقى ا
فـرغـلى والذى صـاغ ألحان الأغـانى الـتى تتـابعت فى

ــعــنـى الــعــام لــلــحــدث فى غــيــر يــســر لـــتــضــيف إلى ا
إقــحــام أو تــزيــد والــتى كــانت أشــعــارهــا من تــألــيف
ــؤلف نــفــسه فــكــانت فى ســيــاق مــتــصل ومــنــاسب ا
وتضـافرت مع التـعبيـر الحركى الذى صـممه "حس
بـدارى" ولــلـحق يـجب الــقـول إن الألحـان والــرقـصـات
مــهــداة من صــاحــبــيــهــمـا فـى تــعــبـيــر صــادق عن روح

الهواية وعن التضامن مع الفرقة الفتية.
واستطاع فريق التـمثيل أن يستوعب تعليمات المخرج
كـشوف فـجاءت وأن يـنفـذ ما يـريد فى ذلك الحـيـز ا
لـــوحـــاتــهـم مــتـــتـــابـــعــة فـى سلاســـة ودقــة لـــتـــعــبـــر عن
مقاصد الكـاتب والمخرج معا فى حيوية تسودها روح
الــــتـــــهــــكم خــــاصـــــة لــــوحــــة رجل الأمـن "الــــشــــاويش"
وخـضرة البائعـة السريحة وغيـرها من اللوحات التى
ـشروع الـوطـنى أحـاطت بـالأسـبـاب الـراهـنـة لـغـيـاب ا
لـلأمـة حـسـبـمـا يـرى الـكـاتب ويـؤيـده فى ذلك المخـرج
ــقــصـد الــذى اسـتــخــدم مـفــرداته وأدواته لــتــحــقـيق ا
"الــدعــوى" لــلــفـــكــرة.. وكــأن فــريق الــتــمــثــيل هــو أهم
أدواته.. وبـشـكل خـاص جـوقـة الـتـمـثـيل والـتـشـخـيص
والـتى تـكـونـت من مـجـمـوعـة الـشـبـاب: سـمـيـر أحـمد
مـحـمـود رشـاد أحمـد مـصـطـفى مصـطـفى مـحـمود
مــنــتــصـر مــعــتــز مـصــطــفى حــســ مـحــمــد جــمـال
مــحــمــد شــحــاته.. وقــد اســتــطــاعت هــذه المجــمــوعـة
الــشــابـــة أن تــلــقى بـــخــفــة ظل ورشـــاقــة بــلــيـــغــة عــلى
مـسـاحــة الـعـرض بــكـامـلــهـا الـذى كـان طــوله نـحـو ٦٥
دقيقة مرت سـريعة بدون ثقل أو ملل.. وكذلك كانت
: عـبـيـر صلاح الدين ـمـثـل ـشـخـص وا مـجـمـوعة ا
فى دور "خــضــرة نــاعــســـة صــاحــبــة الــقــهــوة" حــيث
قـامت بـبـراعـة وبـسـاطـة بـالدخـول والخـروج من وإلى
ـوهـوبـة الـصـاعـدة حـنـان الـشـخـصـيـة وكـذلك فـعـلت ا
الــبـدرى فى دور "بــائــعــة الـلــيــمـون" وأجــاد مــصــطـفى
إبــراهــيـم فى دور حــسن فى لــوحــة" حــسن ونــعــيــمــة"
وأيـــضــا فى دور رجـل الــقــهـــوة.. واســتـــطــاع "مـــحــمــد
شــحــاتـة" بــخـفــة ظل واضــحـة أن يــؤدى شــخـصــيـات:
"شيـخ الغـفر والـشاويش وأبـو خضـرة" فحـظى بيـسر
الاتصال مع الجمـهور فى حضور قوى وأداء جميل..
وكــذلك كـان "مــصــطــفى حــوالى" الـذى لــعب بــبــراعـة
أدوار: "الــعــمــدة أبـو صــابــر زعــيم الحــرامـيــة" كــمـا
ـــطــــيـــرى" رشــــيــــقـــا مــــعــــبـــرا عن جـــاء أداء "ضــــيــــاء ا
شـخصـيات: "سـارى عسكـر صابـر زعيم الحـرامية"
وتمـيز ياسـر عبد الـناصر فى دورى: "عـبيط السوق
ــمــثـــلــ ســواء الجــنـــرال".. والحق فــإن مـــجــمــوعـــة ا
ــشــاركــة الجــوقــة "الــتى قـــامت بــالــروى والــتــعـــلــيق وا
مثل شـخص وا الـتمثيلية بـالحدث" أو مجموعة ا
الــفـاعـلـ لــلـحـدث.. كــانـتـا فى أ بـهــاء وأبـلغ سـمت
حــــــيث لــــــعب كـل مـــــنــــــهم دوره فـى إخـلاص وجـــــديـــــة
ـطـلـوبـة لحـدوث ـصـداقـيـة ا فـأضــفى عـلى الـعـرض ا
ـكن الـقول طـلـوبة.. و واصـفـات ا عـمـليـة الـتلـقى بـا
فى غــيــر افــتـئــات إنــنى قــضــيت أمــســيــة جــمــيـلــة مع
ــوهــوب والــذى هــؤلاء الــشـــبــاب الــطــامح المخــلص وا
يــعــيـش فى صــمـت وفى ضــوء خــافـت ولــكــنـه يــســطع
نــوراً بــهم رغـم ذلك فى عــروس الــصــعــيــد.. أســيـوط
الـعـامـرة.. إنـهم جـديـرون بحق أن يـحـمـلـوا لـقب أبـناء

أحمد بهاء الدين فهنيئًا لهم ولنا.. 

لوحات مسرحية تعتمد على التعبير الحركى
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مـثـل واللا تـوجـيه بـصورة > إن الـشـخـصـنـة والـنـشـاط الـعـضـوى لا يـتـضـمـنـان حـريـة ا
صـطلـحان يـتضمـنان فـترة مـقيدة من الـوقت مبـكراً فى الـبروفات كـاملـة. بالأحـرى فا

مثل أثناءها مستريحاً ويعبر عن الحركة والأفعال بحرية. والتى قد يصبح ا 10
äÉbO 3 

سرحي جريدة كل ا

اضى ببيروت. > مسرحية العميان للكاتب البلجيكى موريس ميترلينك وإخراج لينا أبيض عرضت الأسبوع ا
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مثـل فيمـا يتعلق بـ > هـناك سوء فـهم أساسى يتواجـد بشكل متـكرر ب المخـرج وا
مثل مثلون أن الشخصـنة ينبغى أن تحمل ا «الـشخصنة». ح يعتقـد المخرجون أو ا

سيطر من أى نوع. إلى العرض دون نفع من التوجيه ا

درسى البيئى العاشر بعمان برعاية عامر البشير. هرجان السنوى للمسرح ا اضى فعاليات ا > اختتمت مساء الخميس ا

سرحي جريدة كل ا
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صــغــيــرة مـتــحــركـة مـن الـديــكــورات والـتى
ـكن اخــتـصـارهـا جـمـيــعًـا فى رمـز الـسـلم
بـكل مــا يـعــنــيه من صـعــود ولـعب و... و...
تـــلك الـــتـــشــكـــيلات الـــتى تـــتــكـــون ثم تـــعــاد
فـتنـهـدم لتـتـكون بـعـد ذلك وفى مشـهـد تال
مــرّة أخـرى... كل ذلـك أيـضًــا يــحـيــلك إلى
أنـنــا أمـام لــعــبـة مــسـرحــيـة تــصــنع لحـظــيًـا
أمـامك يساعد على تـصنيعهـا وتجسيدها
ـسرح ـوسـيقى الحـيـة عـلى جانـبى ا هذه ا
والــــتـى حــــافـــــظت طـــــوال الــــوقـت عــــلى أن
تـخــتـصـر نــفـسـهــا فى تـيــمـة لحـنــيـة واحـدة
تــكـرر نــفــسـهــا بــتـنــويــعـات مــخــتـلــفــة طـوال

العرض..
وقـــد ظــهــر بـــالــعــرض نــخـــبــة مــتـــمــيــزة من
ــمــثــلــ لـعب كـل واحـد مــنــهم مــجــمــوعـة ا
مـختـلفـة من الـشخـصـيات الـدرامـية فـمثلاً
"أحـــمـــد الجــســـمى" بـــأدائه الـــقـــوى والــذى
يتـميـز بصـدق فنى عـال أدى أدوار المخبر
ـــــلك الــــضــــحّــــاك أحـــــد أفــــراد حــــاشــــيــــة ا
ـرحة "النـمـرود" "محـمـد غـباشى" بـروحه ا
وخفـة حركـته قـام بأداء ثلاثـة أدوار أخرى
ــــواطـــــنــــ هـى "لــــلـــــمـــــلك شـــــالح" أحـــــد ا

صــاحب خـزانــة الـنـمــرود .. وهـكــذا ظـهـر
أيـــضًـــا بـــأداءات مـــتـــمــــايـــزة وصـــغـــيـــرة عن
الحالات الدرامية المختلفة كل من: "أحمد
عــبـــد الـــرازق" "رائــد الـــدالاتى" "مــحـــمــد
جمعـة» أحمـد ناصر" "عـبد الله مـسعود"
"عـــبــد الـــلـه بن حـــيـــدر" "أحــمـــد يـــوسف"
"عـــادل الـــراى" "عــثـــمـــان عـــبـــيــد" "حـــسن
عـــــــلـى" "أحـــــــمــــــــد الـــــــدلالـى" "مـــــــحـــــــمـــــــد
.... كما أعـطى للعـمل أحد أبعاده عـيسى"
الجمالية استـخدام الجنود بشكل تشكيلى
ــــــتـــــــمــــــايــــــزة داخـل الــــــعــــــرض له دلالاتـه ا
ـمثل الـذين قاموا بأداء أدوار مـجموعة ا
الجـنود وقد تـمت الاستعـانة فى أداء هذه
ـعـهد الـعالى لـلفـنون الأدوار ببـعض طلـبة ا

سرحية بالقاهرة.. ا
ســـاعــد أيـــضًـــا عـــلى اســـتـــكـــمـــال الـــصــورة
ـتـحـركـة الـتـشـكـيـلـيـة لـلـعـرض الـديـكـورات ا
والأزيـــاء والإكـــســســـوارات الـــتى صـــمـــمـــهــا
"عـبد الـكر عـوض" وأيـضا الأقـنعـة التى
نــفــذهــا "ســامح مــعـالـى" "مــيلانــا رسـول"
ــــوســـيــــقى الحـــيــــة لـ "ســـلــــيـــمـــان وكـــذلك ا
الـعـبـدلات" عــلى "الإيـقـاع"  "صـقـر إدريس

دخل الله" على "الفلوت".
ــســرحى وفى الــنـــهــايــة يـــحــاول الــعـــرض ا
تـقـد متـعـة جـمالـيـة مغـايـرة على مـسـتوى
الــشـــكل الاحـــتــفـــالى الـــذى تحــدثـــنـــا عــنه
ـضـمـون الــتـاريـخى وأيـضًـا عــلى مـسـتــوى ا
الــذى لا يــغـفـل رغم ابـتــعــاده عن الحــاضـر
اللحظة الحضاريـة الراهنة بكل تعقيداتها
ـدمرة على الإنسان. وتـشابكاتـها وآثارها ا

ـــلــقــاة إلـى آخــر وفق الإضـــاءة المخــتــلـــفــة ا
عـــــــلـــــــيـه الأقـــــــنــــــــعـــــــة هى الأخــــــــرى الـــــــتى
تنوعة ما ـمثلون وملابسهم ا استخدمها ا
بــ الــتــاريـخى تــارة ومــا يــشـبه الــعــصـرى
ـعـتـمد تـارة أخـرى شكل الأداء الـتـمـثـيلى ا
ـبالغـة بعض الـشىء وعلى تـضخيم على ا
.. كل الأصوات والحـركات الـكاريـكاتـيرية
ذلك يــضــعـنــا أمــام حـالــة عــرض مــسـرحى
ـيزاتها التى تـخصها بأكثر مخـتلفة ولها 
ـــــا تـــــخـص غــــيـــــرهـــــا فـــــهـــــذه الـــــســـــمــــة
ـواصـفـات تـخـاطب - الاحـتـفـالـيـة وبـهـذه ا
ـــــشــــاعـــــر الــــكـــــثــــيــــرة بــــجـــــوار الحــــواس وا
ـتـبـايـنـة الـتى تـخـاطـبـهـا فـيك - مـشـاعر وا
وأحــاســـيس طـــفــولـــيــة مـــبــهـــرة تــلـك الــتى
تـــــســـــتــــخـــــرجـــــهــــا مـــــنـك بــــهـــــجـــــة الألــــوان
والــتـشــكـيلات والــتـكــويـنــات الـتى يــصـنــعـهـا
ـــعــــاونـــة قـــطع ـــمــــثـــلـــون بـــأجــــســـادهم و ا

لـقـاة على أرضـية بـيـضاء وخـلفـية ـلونـة ا ا
ا جعل هـذا اللون الأبيض أيـضًا بيضـاء 
المحـايـد يـتــشـكل بـلـون مـخـتـلف من مـشـهـد

بــالإضــافـة إلى بــعض أغــنـيــات الـفــولـكــلـور
الإمــاراتى والــتى يــغـنــيــهــا الجــمــيع بــشـكل
ـا يـشـجـع الجمـهـور أيـضًـا عـلى جـمـاعى 
الـــدخــول مـــعــهم فـى تجــربـــة الــغـــنــاء هــذه
ورغم انفصال هذه الأغانى التى استمرت
لــــعـــشــــر دقــــائق مــــثلاً عـن عــــالم الــــعـــرض
ـسرحى "النـمرود" إلا أنهـا استطاعت أن ا
تـنقـلـنـا رويدًا إلى الأجـواء الـسـحريـة لـعالم

العرض..
عـتمـدة على الـسمع ـا هذه الـطقـوس ا ر
ـــبــــاشــــر مع الــــفـــرجــــة الــــشم الحــــديـث ا
ــا فـى مــواضــيع أخـــرى غــيــر ــمــثـــلــ ر ا
ــســرحى هى مــا قــربت الــفن أو الــعــرض ا
ــــســـرحــــيـــة من الــــطـــابع هـــذه الأمـــســــيـــة ا
ــســرح هـنــاك مــفـردات الاحــتـفــالى لــفن ا
أخـرى سـاعـدت عـلى تـنـمـيـة الـشـعـور بـهذا
الـطـابع الاحــتـفـالى ومــنـهـا هـذه الإضـاءات

تـهــتم مـســرحـيــات "د. سـلــطـان الـقــاسـمى"
"هــــولاكـــــو الـــــقــــضـــــيــــة الـــــواقع صــــورة..
ــعــالجــة لحــظــات الإســكــنــدر الــنــمــرود" 
تـاريــخـيــة هـامــة يـخــتـارهـا الــكـاتـب بـعــنـايـة
كـبـيـرة فـهى فـارقـة فى زمـنـهـا ودالـة عـلى
معانٍ كثيرة فى زمننا فبالرغم من الإبعاد
ــــكـــانـى الـــذى يــــنــــقـــلــــنـــا إلــــيه الــــزمــــانى وا
الــعــرض إلا أنـــنــا نــلــمـح داخل مــا يــحــدث
ـسـرح إضـاءة مـا أو تـفـسـيرًا عـلى خـشـبـة ا
مـا لأحـداث تـاريـخـيـة أخرى مـوازيـة لـكـنـها
تخـتـلف عن سـابقـتـها فى أنـهـا تحدث الآن

وهنا..
ـكــنــنـا الــدخـول إلى ــقـدمــة  وعــبــر هـذه ا
ـسرحى "النـمرود" فالنص عـالم العرض ا
يـلــتـقط تــيـمــة تـاريــخـيــة هـامـة وفــارقـة فى
زمـنها وهى الاستعـانة بالنـمرود وبجيوشه
لإعادة الاستقـرار والتوازن إلى بابل بعدما
أنــهــكــتــهــا الــنــزاعــات الــداخـلــيــة وزاد ظــلم
حـاكــمـهــا ثم يـأتى "الــنـمــرود" لـيـحــتل بـابل
ــا كـانـت عـلــيه وبـدلاً من لــتـصــبح أسـوأ 
إعـادة الاسـتـقـرار تـسـود الـفـوضى ويـنـتـشر

الفزع فى قلوب الجميع..
ـكـنـنـا أن بـنـظـرة مـتـسـائـلــة بـعض الـشىء 
نــلــمح صــورة بــغــداد فى صــورة "بــابل" أى
ـكن أن نـقـول وذلـك بـالاسـتـعـارة من أنــنـا 
أحــد مــؤلـــفــات الـــكــاتب الـــســابـــقــة: إن مــا
حـدث فى "بــابل" هـو "صـورة طـبق الأصل"
ــا حـدث مـع بــغـداد فـى زمــنـنــا الــراهن
ـــكــــنــــنــــا أن نــــلــــمح نــــظــــائـــر وعـــلـى هــــذا 
لــلـــشـــخــصـــيــات الـــدرامـــيــة داخل الـــعــرض

بأخرى فى الواقع..
ــــــــنــــــــصف والــــــــعـــــــرض الــــــــذى أخــــــــرجه "ا
الـسـويـسى" وهـو  إحـدى علامـات الإخراج
ـســرحى فى تــونس وفى الـوطن الــعـربى ا
يــــقـــدم نـــفـــسه بـــبـــســــاطـــة شـــديـــدة ويـــبـــنى
جـمـاليـاته الـتشـكـيلـيـة دون الاستـعانـة بـكتل
ديـكـوريـة كـبـيـرة الحـجم فـأنت لا تجـد أية
ـوتـيـفات ـمـثلـون وبـعض ا أمـاكن واقـعـيـة ا
الـديـكـورية فـقط هم من يـصـطـنـعـون صور
الـعرض التشكيـلية وعبر تقـنية هدم وبناء
ـسـرحـى فـمـنـذ الـصـور يــتـشـكل الــعـرض ا
الـلـحـظــة الأولى وأنت تجـلس بـ صـفـوف
ــتــد ـــســرح الــقـــومى  ــتــفـــرجــ داخل ا ا
ـــســـرح مـــجـــرد أمـــامك فـــضـــاء خــــشـــبـــة ا
ستائر بيضـاء فى الخلفية وأقمشة أخرى
من نـــفس الــلــون تــغــطـى أرضــيــة الخــشــبــة
وتـمـتـد إلى مـا بعـد حـافـة مـقدمـة الخـشـبة
حتى تلاقى متفرجى الصف الأول.. فقط
ــــصـــابــــيح هـــذا الــــلــــون المحــــايــــد وبـــعـض ا
ضـاءة التى تلف الخـشبة كـلها الصغـيرة ا
هــــذا الــــفـــضــــاء الأبــــيض الــــنـــاصـع وهـــذه
ـــصـــابــيـح الـــصــغـــيـــرة ومـــاء الـــورد الــذى ا
تفرج ثلو العرض فوق أيادى ا سكبه 
من قـارورات صغيرة يـحملونـها معهم.. كل
ــتــفــرج نـفــســيًــا لــلـدخــول إلى ــهــد ا ذلك 
ــســرحـى "الــنــمــرود" هــذا عــالم الـــعــرض ا

نصف السويسى"  "سلطان القاسمى وا
سرح القومى بالقاهرة على خشبة ا

«النمرود»
مسرح احتفالى يهتم بجماليات التشكيل وعنف اللحظة الحاضرة..

 نخبة متميزة من الفنان فى العرض تيمة تاريخية مهمة تعكس الراهن 

 عرض يقدمه
نفسه ببساطة
دون الاستعانة
بكتل الديكور

انــفـــعــالات حــبـــيــســـة مــكـــبــوتــة حـــتى قــال
«نيـبـور» كلـمـته الـرائعـة «إن الـضحك أرض
ـــان والـــيـــأس» فـــيـــكـــون مـــشـــاعـــة بـــ الإ
ــواجـــهــة الــضـــحك والـــكــومـــيـــديــا ســـبــيـلاً 
تــــفـــاهـــات الحـــيـــاة وســـطـــحــــيـــة كـــثـــيـــر من

أمورها.
على الـرغم من أن الكومـيديـا والتراجـيديا
هى أنــواع عــلــيــا رئــيــســيــة فــقــد انــصـرف
أغلب الاهتمام صوب التقعيد للتراجيديا
وقصـروا فى التـقعـيـد للـكومـيديـا حتى إن
الجــزء الــثــانـى من (فن الــشــعــر) لأرســطــو
عـن الــكـــومــيــديـــا قــد فـــقــد ولـــكن بـــعــدمــا
تجــاوز الــنــقــد مــرحــلـــة الــعــيش فى عــبــاءة
أرسـطـو (ومـعـظم تقـسـيـمـاته أرستـقـراطـية
الــدافع) بـحث عن الــكـومـيــديـا واهــتم بـهـا
وأسس لــهــا وحــاول وضع أسس - وإن لم
تكن قاطـعة - لأنواعـها فكـانت الكومـيديا
الاجـتـمـاعـيـة وهى الـتى تـكـشف سـلـوكـيـات
اجتماعية كـثيرة وتتخذ منها - فى الغالب
- موقـفاً ناقـداً يهـدف إلى إبراز الـتناقش
الـسـلوكـى الكـامن فـيـهـا وكـذلك الـكـومـيـديا
ـفـضى إلى الـســوداء الـتى تـثـيـر الـضـحك ا
الــدمـوع دمــوع الـعــجـز أحــيــانـا والــسـخط
أحـيـانـاً أخـرى غيـر أنـهـا يحـكـمـهـا هاجس
إثارة الفـكر فى أمـور حياتـية أصبح الـنظر
إليهـا بوصفـها أموراً عـادية أمرا مـطروقاً
فـتـكــون الـكـومــيـديـا حــيـنـئــذ عـنـوانــاً لـلـقـول
الـشـائع «الـدنـيـا كـومــيـديـا لـلـذين يـفـكـرون

تراجيديا للذين يحسون».
الــنــوع الــثــالث هــو الـفــارس أو الــكــومــيــديـا
الــهـــزلـــيــة الـــتى لا هـــدف لــهـــا ســـوى إثــارة
ا كان الـضحـكات دون أهداف أخـرى ور
من الــعـســيـر احــتـرامـه ولـكن من الــصـعب
إنــكـاره وكــانت بــعض عــروض الــكـومــيــديـا
الـهزلـيـة أو الـفارس (Farce) مـقـبـولة فى
سـيـاق مـا غـيـر أن كـثـرتـهـا الحالـيـة تـدخل
تحت الــــتـــجــــارة أكـــثــــر من الـــفـن حـــتى إن
ـســرح الـتـجــارى مـؤخـراً أصــبح مـسـئـولاً ا
أســاســيـاً عن اخــتلاط مــفـهــوم الـكــومـيــديـا
ـكن بــالـهـزل أو بـالأحـرى - الــتـهـريج - و
قــــبــــول بــــعــــضـــهــــا لــــكن اعــــتــــمــــادهـــا عــــلى
اءات - استـخـدام الـقـافـيـة و«الـردح» والإ
وبـــخــاصــة الجـــنــســيـــة - بــكــثـــافــة شــديــدة
أصبح مبالغاً فـيه. والظاهرة غير منكورة
ــؤسف هــو هــيــمــنــتــهــا عــلى الــلــغــة ولــكن ا
الــعــامــة للأعــمــال الــكــومــيــديــة. كــومــيــديــا
ـهــارة فى ــوقف نــوع رابع يــعــتــمــد عـلـى ا ا
بـنـاء الحـبـكـة أكــثـر من اعـتـمـاده عـلى رسم
ــســرحى ــا يــجــعل الــعــمل ا الــشــخــوص 
مــــجــــرد مـــجــــمــــوعــــة مـن الحـــيـل تــــقــــتـــرب
ـسـرحـيــة من الـنـوع الـســابق (الـهـزلـيـة) بـا
غـير أنـها تحـمل نوعـاً من توظـيف التـهريج
- إذا جـاز التـعـبـير - بـحـيث لا يـكون عـبـثا
ـا يـدفـعــنـا لـلـتـأمل لا طــائل من ورائه وإ

ا الأمل. ور
يقتضينـا الحال بعدما استقر من ترادف من
نــوع مـــا بــ الــكــومـــيــديــا والـــضــحك (ولــعل
ـهـجـور) الخـطـأ الـشـائع خــيـر من الـصـواب ا
أن نـحـاول فـهم الـضـحك ذاته بـوصـفه خـرقـاً
لـلـمألـوف نـاجم بـالأساس مـن توظـيف الـلـغة
ا يعنى وجوب دراسة فهومها الأوسع) ( )
الــــضــــحـك فى إطــــار عــــلـم الــــدلالــــة). ولــــكن
الـكـومـيـديـا تـعـبـر عن تحـرر وقـتى يـنـعـتق فـيه
ــــــعــــــيـش. إن الــــــعــــــمل الــــــفــــــرد مـن الــــــواقع ا
الكومـيدى «إجازة» من الواقع. ولعل فى ذلك
مـا يفسـر سطـوتها عـلى أعمـالنا - ولا سـيما

رئية - فى الفترة الأخيرة. ا

«الأعــــظم» وهى الــــتـــراجـــيـــديــــا واســـتـــمـــر
الحــال حـتى ســنـة 1600 حـ قــال عـنـهـا
بيـوريتـانى «جمـوعهم الـكومـيديـة الراقـصة
ــــذبح كــــالــــقــــرود» وهـم يــــقــــفــــزون حــــول ا
واعـتدلت الـنبـرة قلـيلاً - فيـما بـعد - لدى
ســـيــدنـى وجـــونــســـون ثم اكـــتـــسب مـــكـــانــة
جــيـــدة بــعـــدمـــا كــتب فـــرويـــد عن الأســاس
الـسـيـكـولـوجى لـلـكـومـيـديـا وتـفـسـيـر هـنـرى
بـــرجــســون لـــلــضـــحك بـــوصــفه هـــروبــاً من

طوفـان الأحـزان مـساعـدة عـلى كـسـر حدة
الجو العام للأحداث.

احــــتــــلت الـــــكــــومــــيــــديــــا مــــرتـــــبــــة أدنى من
الــتـــراجــيـــديــا حـــتى وقت قـــريب (هل تــرى
كـيف تـغــيـر الـزمن فــصـار أهل الـكــومـيـديـا
هم نجــــوم الــــصـف الأول?). بــــدأ أرســــطـــو
حـ نـسب إلـيـهـا مـهـمـة الـتـطـهـيـر غيـر أنه
وضـعها فى مرتـبة أدنى وكانت الكـوميديا
لــدى شـــكــســبــيــر شــيــئــاً تـــافــهــاً فى مــقــابل

بـطــبـعـه فـالحــيـاة نــفـســهــا تـنــفـر من إقــامـة
الحـــــــدود والــــــفـن إغــــــارة عــــــلـى الحــــــدود
ـــســـرح صــــورة لـــلــــحـــيــــاة تحـــوى جــــمـــيع وا
خــطـوطــهـا وألـوانــهـا فـدخــول الـتـراجــيـديـا
نـطلق كـما إلى الـكومـيديـا وارد من هـذا ا
أن دخـــول الــكـــومـــيـــديـــا إلى الـــتـــراجـــيـــديــا
شاهد الذى مطلوب بدافع الـتنفيس عن ا
ل ويـكــتـئب جـراء كـثـافـة الـتـراجـيـديـا قـد 
فـتـكـون الابـتـسـامـة الـصـغـيـرة الـداخـلـة إلى

ـؤرخـ أن كلـمـة «كومـيـديا» يرجح أغـلب ا
(komos) مـشـتـقـة من الـكـلـمـة الـيـونـانـية
ـسرح مردهـا يونانى وأغلب مـصطلـحات ا
ــــــســـــــرح الـــــــصـــــــاخب» الأصل وتـــــــعـــــــنـى «ا
والــكـــومــيــديــا هى الــنـــوع الــثــانى من أنــواع
الــدرامـا (تــراجــيـديــا كــومــيـديــا) ويــضـيف
ـــــــــوه الــــــــــبـــــــــعـض نـــــــــوعـــــــــاً ثــــــــــالـــــــــثـــــــــاً ســـــــــمّ
ـــذاهب «الـــتـــراجـــيـــكـــومــــيـــدى» غـــيـــر أن ا
الحـــديــثـــة تجــاوزت - كــمـــا ســنـــرى - تــلك

التقسيمات.
حـلت الـكـومـيـديـا مـنـذ بـدايـة مـعـرفـتـنـا بـهـا
ضـيــفـا مـظـلـومـا; حــيث تـرجم ابن سـيـنـا -
حــــ تـــــرجـم «فن الـــــشـــــعـــــر» لأرســـــطــــو -
الـكـوميـديـا والتـراجـيديـا بـالفـخـر والهـجاء
فـقـد رأى فـيـهـمــا مـرادفـاً قـريـبـاً من ظلال
صـطـلـح الأجـنـبـيـ فضلاً عن مـعـنى ا
أنه كـــان يـــحـــتــــكم إلى مـــا يــــعـــلم من أنـــواع
ـقاربة بينـها وب النوع أدبـية يستطيع ا
الـــوافـــدين. تـــغــيـــر الأمـــر مع زيـــادة الــوعى
ـصــطــلـحــات الـدرامــيـة فــتــمت تـرجــمـة بــا
ـأسـاة ـلـهـاة والـتـراجـيـديـا بـا الـكـومـيـديـا بـا
وهو أمر نابع من الالـتفات إلى الجو العام
ـسيطـر على الأحـداث وذلك ح حاول ا
الـبـعض إقـامـة فـروق حـادة بـ الـكـومـيـديا
والــتـــراجــيــديــا وكــان مــنــهــا قـــولــهم تــنــتــهى
ـوت والكـومـيديـا بـالزواج أو الـتراجـيـديا بـا
ــوضــوع; فـالــكــومــيــديـا الـتــقــســيم حــسب ا
تــــــعــــــنـى بــــــالحــــــمــــــاقــــــات والانــــــحــــــرافــــــات
الاجــتــمــاعــيــة فــيــمــا تــتــنــاول الــتــراجــيــديـا
ة غير أنهـا كلها تقسيمات لا تقيم الجر
سرح اجتماعياً حدوداً فاصلة. وإذا كـان ا

حول الكوميديا أو التغير النوعى فى الدراما

سرح الذى نريد ــسـرح الــعــربى الحـى إذا مـاا الــنــســيج الــبــنــائى لــعــروض ا
ناسب فى البناء والتوظيف. وضعت فى مكانها ا

ـسرح ورغم أن إضـفاء اسـتقلالـية وتـأصـيلـية لـهويـة هذا ا
الـذى نـريـده لـيـست مـن أولـويـات أهـدافـنـا إلاَّ أن عروض
ـســرح سـوف تحــمل وضــوحًـا وتــفـردًا فى هــذا الـنــوع من ا
ا الحـاجة إلى بذل هـويتهـا بشكل يـتجلـى لكل متـفرج دو

الجهد من أجل إثبات هذه الهوية.
سـرح لا يـعول صـادر الـتـاريخـيـة فى هـذا ا إن اسـتـخـدام ا
ــؤلـف أو المخــرج من إســقــاط ذلك عــلــيه فـى أن يــتــمــكن ا
ــــا فى الـــــتــــوظـــــيف لـــــتــــحـــــقــــيق ــــعـــــاش وإ عــــلـى واقــــعـه ا

تفرج: الاستنتاجات المحتملة التالية لدى ا
١ - إذا كــان الــنــاس فـى الــتــاريخ الــقــد لـم يــســتــطــيــعــوا
ـعاصر مواجهـة أو حل قضـية ومـشكـلة مـا فإن الإنـسان ا
ــا لــديه من قــدرات وظــروف قــادر عــلى مــواجــهــة نــفس

عاش. شاكل والقضايا إذا ما واجهها فى واقعه ا هذه ا
ؤلم ـاضى ا ـعـاصـر قادر عـلى تـغيـيـر ا ٢ - إن الإنـسان ا

وإن لم يستطع من سبقه تغييره.
ومع ذلك فإن فكرة النص لا يـشترط بالضرورة أن تنبع من
حادثة تـاريخية حـدثت فى الوطن العـربى منذ سنـ بعيدة
بل قـد تـأتى من مــشـكـلـة أو حـادثـة إقـلـيـمـيـة حـدثت فى بـلـد
عاصـر كمشـكلة نـفوق الأسماك فى عربى ما فى الـوقت ا
دولـة الـكـويت مـثلاً وهـنـا تـكمـن القـدرة - لـيس فـى التـوسع
ـا فى تـعـمـيـمـهـا ـشــكـلـة أو الحـادثـة - وإ فى إيـضـاح هـذه ا

لتصبح موضع اهتمام المجتمع العربى ككل
سرح الذى تفرج لا يشعر خلال عروض هذا النوع من ا فا
كانى بينه وب هذه العروض. نريده بالفاصل الـزمنى أو ا
فهـو لا يـشـعر بـغـربـته عنـهـا ولا بـغرابـة الـعـرض عمـا يـعـيشه
هـو داخل مجتـمعه حـتى وإن تناول الـعرض حـادثة تاريـخية
. فــهــو يــرى نـــفــسه داخل هــذا حــدثت مــنـــذ مــئــات الــســـنــ

التاريخ كما يرى هذا التاريخ داخل حياته اليومية.
تفرج ويزداد ومن هنا يقوى التـواصل والتفاعل لدى هذا ا

التأثير عليه إلى ما بعد العرض فى كثير من الأحيان.
ــســرح الــعـــربى الجــديــد أو الحى الــذى وعــلـى هــذا فــإن ا
نريده لا يـقدم احتفـالاً صرفًا ولا يـعرض تجمعًـا بشريًا أو
ا يـقـدم عـرضًا يقـدم فـرجـة اجتـمـاعـية شـعـبـية بـحـتـة وإ
درامـيًا فـاعـلاً يكـون الاحـتـفـال أو الجـمـهـرة الـشـعـبـيـة أحد

مظاهره وتكون الفرجة فى مقدمة أهدافه.

أفراد المجتـمع بالحـاجة إلى التـواصل مع هذه النـوعية من
ا تـشـكله مـن أهمـيـة فى التـأثـير الإيـجـابى على الـعـروض 
سرح العربى الذى حياتهم نفسيًا واجـتماعيًا. وبهذا فإن ا
نـريـده - يـصـبـح ظـاهـرة اجـتـمـاعـيـة تــشـكل عـنـصـرًا هـامًـا

وضروريًا فى الحياة الاجتماعية داخل الوطن العربى.
ــســرح لــيـس من قــبــيل رفض الأشــكــال لــذلك فــإن لــهــذا ا
الـغــربــيــة لــلــمـســرح أو لإحــيــاء فــكــرة الـتــأصــيل لــلــمــسـرح
ــا لــطــرح عــرض مـســرحى أقــدر وأفــضل فى الــعــربى وإ
ــتــفــرج الـعــربى فــالــتـواصـل ولـيس تــواصــله وتـفــاعــله مع ا
الـتـأصـيل هــو مـا يـهــمـنـا واسـتــمـرار الـتــأثـيـر بـاســتـمـراريـة
سرح فاعلاً ومتواجدًا العروض هو غايتنـا. وبهذا يصبح ا

ضمن نسيج حياتنا الاجتماعية.
ــسـرح الحى الــذى نــدعـو إلــيه يـســتـفــيـد ومع ذلك فــإن هـذا ا
ـوروث الشعـبى العـربى ومن كل العـناصر كـثيرًا من تـوظيف ا
ــتــفـرج كــخــيــال الـظل الــتى من شــأنــهـا إثــراء الــفــرجـة لــدى ا
والحـكواتى أو الـراوى والدمى وغـيرهـا إلاّ أن هذه الـعنـاصر.
لا تــســتـخــدم فى الــعــرض من أجل إعــطــاء صــبـغــة أو قــومــيـة
ـا يـحـدثـهـا تـوظــيـفـهـا من تـأثـيـر عـلى مـفـهـوم ـا تـسـتـخـدم  وإ
ـا يؤثـر تجـسيـدهـا فى إحـكام بـنـاء الـنص الدرامى الـعـرض و

تفرج والعرض. وفى تأكيد العلاقة الحميمية ب ا
كمـا أن الإيـقـاعـات الـشعـبـيـة والـطـقوس الإنـسـانـيـة تـشكل
ـسـرحى وحـيـويـة عــنـصـرًا هـامًـا فى بـنـاء حـيــويـة الـعـرض ا
تفـرج داخل هذا الـعرض كمـا أنها تـلعب دورًا فاعلاً فى ا

ـثـابــة الـبـحث عن الـبــحث عن مـسـرح عــربى جـديـد هــو 
ـضــامــيــنه وأشــكــاله مع طــبــيــعـة عــرض مــسـرحـى يـتــفـق 
الإنـســان الـعـربى. مـســرح لا يـقـدم احـتــفـالات أو تجـمـعـات
ــنـاسـبـات مـعـيـنـة عـديـدة مـجـسـدة فى أمـاكـنـهـا شـعـبـيـة 
ها بـها بقدر مـا هو اختـيار لأماكن التـى اعتيد عـلى تقـد
قهى أو كن للـمتفرج أن يـشعر بـحميـميتهـا وشعبـيتهـا كا

تفرج. ألوفة لدى هذا ا السوق وغيرها من الأماكن ا
ــســرح الجــديــد الـذى ونـحـن عـنــدمــا نــبــحث فى مــاهــيــة ا
نــريـد فـإنـنـا لا نــريـد أن نـثـبت أن لـديــنـا مـسـرحًـا ذا طـابع
ــا يــهـــمــنــا الـــبــحث عن أفـــضل الــطــرق عــربى صـــرف وإ
ــتــفـرج وسط مــغــريـات وســائط أخــرى قـد لــلـتــواصل مع ا
ـتـفرج عن ارتـيـاده للـمـسرح. وبـهـذا نسـتـخلص تبـعـد هذا ا
أننا نـبحث لأنـنا نريـد مسـرحًا حيًـا نابـضًا ومؤثـر وجذابا
ــنــافــســة وســعــيــهــا الــدائب إلى رغم كـل أنــواع الــوســائط ا
ـسـرح ـتـفـرج. وعـلى هـذا فـإن أهـداف هـذا ا جـذب هـذا ا

العربى الجديد الحى تتلخّص فيما يلى:
- إيـجاد صيغة لعـرض مسرحى يتفق مـضمونًا وشكلاً مع

تفرج العربى. طبيعة ا
ـتـفـرج - إيـجـاد مـسـرح جـاذب وقـادر عـلى الـتـأثـيـر عـلى ا
وعــــلى مـــجـــريــــات الحـــيـــاة الاجـــتــــمـــاعـــيـــة والاقــــتـــصـــاديـــة

والسياسية.
ـا يتـيح استـمراريـة وجود تـفرج الـعربى  - التـواصل مع ا

عروض مسرحية داخل المجتمع.
- إيــــجـــاد عــــرض مــــســـرحى حـى مـــحــــرَّض عــــلى إحـــداث
الـتـغـيـيـر الإيجـابى داخل المجـتـمع وحـيـويـة الـعـرض لـيست
هى فــقط نــتــاج مـــا يــحــدثه تجــســيــد الـــنص من أثــر عــلى
تـفـرج بالحـياة ـا هى نـتاج مـا يـشعـر به هـذا ا ـتـفرج وإ ا
داخل الـــعـــرض والــذوبـــان فـــيه بـــحـــيث يـــعــيـش حــالـــة من
الـتواصل والتفاعل مع مـا يطرحه العـرض من قضايا وما
شـاركـة فـقد يجـسـده من أحـداث فإن أدَّى بـه ذلك إلى ا
ـتــفـرج إلى ذروة الـذوبــان مع الـعــرض. وبـهـذا وصل هــذا ا

تعة لديه. ترتفع مستويات التأثير والتفاعل وا
ــســـرح تــأتى من حـــيث اســتــمــرار ضــرورة وحــيــويّــة هــذا ا
وجـوده وفاعلـيته داخل المجـتمع. ومن هـنا يكـمن استـشعار

سرحى حيوية العرض ا
تنبنى من خلال
الإيقاعات الشعبية
والطقوس الإنسانية

 اللوحة للفنانة «سهر عثمان»

 كيف تغير
الزمن فصار
أهل

الكوميديا
نجوم الصف
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 الطابع الشعبى يهيمن على العرض

> أثـنـاء تـقـد الـبـروفـات نـحـو الـعـرض تـصـبح مـعـرفـة مـصـطـلـحـات قـيـاسـيـة تتـعـلق
صطلحـات والتعريفات التالية تعطى هنا من أجل ادى ضرورية. وا سرح ا بـالتمثيل وا

شاهد. مثل خلال بروفات الشخصية فى ا نفع وعون ا 22
ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

ستمر بالكويت قدم مؤخرا مسرحية "يعقوب فى لندن" تأليف وإخراج د. عباس الشمرى. > مركز خدمة المجتمع والتعليم ا

9 من   يونيه 2008  العدد 48
ـمثل يـواجه الجمـهور مـباشـرة وبشكـل كامل. وهو > مـواجهـة كامـلة: ا
كن تحـمـله أو تـثـبـيتـه لفـتـرات طـويـلة من وضـع قوى لـلـغـايـة لكـن 

وسيقية. سرحيات ا سرحيات غير الواقعية وا الوقت فى ا

سرح والأدب والثقافة أطلقه د. محمد ربيع هاشم على شبكة الإنترنت مؤخرا. > فضاء من الإبداع الجميل منتدى جديد يهتم با

سرحي جريدة كل ا

äÉbO 3 
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"السفيرة عزيزة" 
عمارى والغناء الشعبى ب النص  والبناء ا

…hóH øjódG õY

الـــديـــكـــور "فـــراج مـــحـــسب" - بـــتـــفـــهـم - مـــنـــاظــره
فــتـصــبح مـنــصـة شــاعـر الــربـابــة مـقــابل مــكـان آخـر
شاهـد التمثيـلية التى تـخص شخصية تقدم عـليه ا
"عـزيزة" عـنـدما تـشكـو لوصـيفـتهـا قسـوة الأب الذي
ـنـصه يـرفض حــقـهـا الــطـبـيــعي في الـزواج وتــبص ا
ــســرح وهي الــتي الأســاســيــة لــلــتــمــثــيل فى عــمق ا
ـلك أو يـقــدم عــلـيــهـا مــشــاهـد صــاحب الــنـفــوذ أو ا

السلطان أنها ببساطة مكان الحكم. 
لـكن الـرؤيـة الـتـشكـيـلـيـة اهـتـمت - أيـضـا - بـعـنـصر
لابس الـتي حـاولت التـعبـير فنـى آخر هـو تصـميم ا
ـــوفـق للألـــوان الــــتى لــــهــــا طـــابع عـــبــــر الاخـــتــــيــــار ا
فولكـلوري نابع من طبـيعة التيـمة الدراميـة وطبيعة
الــشـخــوص الــتي يــدور حـولــهــا الحـدث لــتــعــبـر عن
حـال الـشخـصـية كـمـا في ملابس "السـفـيرة عـزيزة"
فى مــرحـلــتـهــا الأولى وقــد اتـشــحت بــالـســواد دلالـة
عـلى الحزن - لـكنـها تـتغـير عنـدما تـقابل حـبيـبها -
ـلابس تــعـبــر عـن نـشــوة الانــتــصــار عــنــدمـا أو أن  ا
يـصيـر "ديـاب مـلكـا" وتـصـبح الألوان الـصـارخـة دالة
ـسـرحي قدرة ـنظـر ا عـلى الشـخـصـية أو لإعـطـاء ا
على الإمتاع البصـري وهو ما يتضح بإضفاء ملمح
فــولــكـلــوري كـمــا في اســتـخــدام الـســتــائـر الحــمـراء

رسوم عليها موتيفات شعبية. والخلفيات ا
كــمـــا في مــشـــهــد الـــرقــصـــة لــتــنـــتج تـــشــكـــيل صُــمم
ا يشبه نصة  إخـراجيا وتشكيلـيا بإتقان لتتـحول ا
اللـوحة القادرة عـلى الإمتاع الـبصرى وينـعى الغناء
الـشـعـبي بـحـضـوره مـتـنـاغـمـا مع الـطـرح الـعام لـنص
ــثــابـة الــعـرض نــابع من طــبــيـعــة الــدرامــا بل هـو 
الـروح من الجسـد وذلك عـبـر فـرقة شـعـبـية تـتـكون
ـصــاحـبـة الــربـابـة وثلاثــة عـازفـ لآلات مـن مـغنٍ 
إيــقـاعــيــة تـقــدم وصلات تـتــخــلل مـنــاطق الــتـمــثـيل
بصـياغة من أشـعار "بكـري عبد الحـميد" مع أجزاء
من الـسـيـرة تعـلق عـلى الأحـداث بـأسـلـوب آخـر هو
الغناء الشـعبي أداء "ضياء أبو مراد" وفرقته وهي
من الأجزاء التى يتوهج فـيها العرض ويسيطر على

مشاعر جماهيره.
إن العـرض فى جانـبه التـمثيـلى يحـاول التعـبيـر عبر
ــعـايـشـة (مــعـايـشــة الـدور) بـأفق تـقـنــيـة تـتــخـذ من ا
ـقـام الأول الإيـحـاء لـلمـتـلـقى أن داخـلي يـبـغـى في ا
ـمـثل/ الـشـخـصـيـة الـتى يـلـعـبـها ثـمـة تـطـابـقـا بـ ا
ــتـلــقى عــبــر طـرائق الــتى تــرســخت فى وعى هــذا ا
فـنـيـة كـثـيـرة عـبـر مـفـردات الـثـقـافـة الـسـائـدة هـناك
ــمــثل بــدرس الــشــخــصــيــة داخــلــيــا ومن ثـم يــهــتم ا
لتتبدى على جهازه الخارجى برغم أن هذه النوعية
ـبــالــغـات من الــشـخــوص الــفـنــيــة تـغــرى بــنــوع من ا

الحركية والاعتماد على "الجستات".
لكن الأداء جـاء بسيـطا ومعـبرًا ودون ادعاء فـتحية
ـتلك إمكانـيات آدائية واضحة لـهذا الفريق الذي 
مــنــهــا الآداء الـســاخــر كــمــا في مــشـاهــد شــخــصــيـة
ـثـابة ـشـاهـد الـتي كـانـت  "  تـلك ا الـدلال/ "حـنـ
) "كــر تــرويـح مــلــهــوى أداء "جــمــال يــونس" (حــنــ
ــشـــاهـــد الـــتي أداهـــا بـــقـــيــة الـــنــوبـي" (الـــدلال) أو ا
الـفــريق: "جــيـهــان ســرور" "جـمــال حــبش" "مـحــمـد
عـــبـــد الــلـه" "نــاصـــر يـــوسف" "عـــبــد الـــله أحـــمــد"
"عـايـدة عـبـد الـرحــيم" "دعـاء عـلى فـوزي" "مـحـمـد
طـــايـع" "مـــحــــمــــد ســـيــــد" "عــــزة أحـــمــــد" "أحــــمـــد
يوسف" "إبراهيم حسـنى" "محمد أحمد محمود"
"مـحمـود عبده" "مـحمـد على سعـدي" "أحمـد عبد
الـفـتـاح" " مـحـمـد صلاح"  "نـعـمـة مـحـمـد" "أحـمد
ـن مـــصــــطـــفـى" "مـــحــــمـــود أســــامـــة" حــــســـان" "أ
"مـحــمـد أنـور عــبـد الــعـاطى" تحــيـة لـهــؤلاء وأخـيـرا
تحـيـة لمخـرج الـعــرض "عـمـاد عـبـد الـعـاطى" و"فـراج
مـــحــسب" عـــلى هــذا الـــعــرض الــبـــســيط والجـــمــيل

أيضا.

سرحى القد الذي يتخذ من على غرار التقلـيد ا
الأســـاطــيـــر والحــكــايـــات الــشـــعــبـــيــة مـــادة لــلـــتــنــاول
وروثـات إطارا لـكثـير سـرحى بـحيث تـغدو هـذه ا ا
ـســرحــيــة لــقـدرتــهــا عــلى الـتــعــبــيـر من الــنــصــوص ا
والامتـاع الفـنيـ ولقـدرتهـا على طـرح رؤية لـلعالم
بهـذا الـفهم انـدرجت السـيرة الـهلاليـة أو سيـرة بنى
ـسـرحيـة كـما أنـها هلال فـي كثـير مـن النـصوص ا
انـدرجت - أيـضـا - فى أشــكـال فـنـيـة أخـرى مـنـهـا
الــغـنــاء الــشــعـبـي هـذا الــنــوع الــذي امـتــلك تــقــالــيـد

تخصه وتميزه عن سواه من أنواع الغناء الأخرى.
ونص الـــســــفـــيـــرة الــــذي كـــتـــبـه "عـــبـــد الــــغـــنى داود"
اعـتــمـادًا عــلى تـفــصـيــلـة من الــسـيــرة الـشــعـبــيـة هي
حكـايـة الفـتاة الجـمـيلـة "عزيـزة" التـي يصـفهـا النص
ـــســـرحـي "أنـــهــــا قـــد نـــضــــجت وخـــرطــــهـــا خـــراط ا
الـبـنـات" لـكن والـدهـا "الـوهـيـدي" يـرفض تـزويـجـها
تـلكهـا رجل آخر سواه لأنه يراهـا عزيزة عـلى أن 
وهــــو الـــــســــبب أو المحــــرك لـلأحــــداث الــــتى ســــوف
يـتكون منها الـنص لاحقا فسوف يخـطبها كثير من
الأمـــراء; بـــعــضـــهـم من أبـــنــاء عـــمـــومـــتــهـــا كـــالأمـــيــر
"الـــعلام" وبـــعـــضـــهـم من أرض غـــزة والـــشـــام وبلاد
العجم ثم تلتقى بـشخصية الوصيفة "خضرة" التي
تـــقص لــــهـــا عـن ديـــار بـــنـى هلال وخـــاصــــة الأمـــيـــر
"يـــونس" الـــذي تـــعـــشـــقه عـــزيـــزة بـــالـــســـمع بـــســـبب

الحديث عن فروسيته ونبله وجماله.
ثـم مــــوتـــــيف آخـــــر هـــــو مــــجـىء "يــــونـس" و"يــــحـــــيى"
و"دياب" للديار حتى يتقابل "يونس / عزيزة" لتبدأ
ــــــســـــتــــــوى الـــــدرامـي - وهي عـلاقـــــة الحـب عـــــلـى ا
ــــؤمـــرات من نــــوع تحـــالف الـــعلاقــــة الـــتي تــــفـــضى 
"عــزيــزة" مع "ديــاب" لــكـي تــغــرر بــيــونس ويــنــتــصــر
ديــاب لــكـــنه يــطــمع في الـــفــتــاة الجــمــيــلــة بــعــد أن
نــصب من نــفــسه مــلــكــا ثم تــقــتل "عــزيــزة" كـل هـذه
الأحداث الجـثام (!) تـتم باسـم الحب وهو مـا يبرز
أن الـسيـرة الهلاليـة تقدم رؤيـة للـعالم تتـسم بجانب
لا إنـــســاني ودمــوي نــاتج عـن بــيــئــة بـــدويــة فــتــعــدد
الـــغــــريـــزة هــــو المحـــركـــة لـلأحـــداث فــــالأب تحـــركه
غـريزة مـرضـيـة تجاه ابـنـته والابـنه تتـآمـر مع الـعدو
ضــــد بلادهــــا ومن ثـم يـــتــــحــــول الحب أو الــــعـــشق
ويــصـــبح ســبـــبــا لـــلــحـــرب والــدمــار وتـــصــبـح الــقــوة
الجـسديـة هي القـيمة الأكـثر بـروزا وهي قيم يـنبغى
سرح أن يرفضها العـمل الفنى وفي مقدمتها فن ا
لـيــرقى بــالــذوق الــعـام لــلــمــتـلــقــ فــلـيــست الــســيـر
الـشعبية نصـوصا مقدسة بل هي نـتاج بشرى فيها

الجيد وفيها - أيضا - الردىء.
حــاولت الــرؤيـة الإخــراجــيـة الــتى اعـتــمــدهـا "عــمـاد
عبـد العـاطى" التعـبيـر عن أفكـار النص عبـر تقـنية
أساسية هي الفرجـة الشعبية محاولا خلق علاقة
ـا لهذا ـكان الذي يـقدمه فيه  ب أفـكار النص وا
كان من طبيعة شـكلية وجمالية وهو قصر ثقافة ا
حــسن فــتــحى بـقــريــة "الـقــرنــة" إن هــذا الـتــصــمـيم
ـعــمـارى هــو مـعــطى أولى لـلــعـرض وهــو فى ظـني ا
مـزيـة أمــام صـنـاع الــعـرض وهـو مـا  لحــد كـبـيـر
لـيـصبـح متـنـاغمـا ولـيس عامـلا عازلا لـلـمتـلـقى لكى

يتعايش مع التجربة الفنية.
ومعـماريًـا يتـخذ مـكان الـعرض شـكل شبه مـنحرف
غـير مـسـتـوف ويأخـذ مـكـان التـمـثـيل جانـبـا مـطولا
شـاهدين ومنـصة التـمثيل تـتخذ فى مـقابل مـكان ا
شـكل مـصـطبـة مـرتـفـعـة وهي تـتـيح تـكـوين أكـثر من
مـنـظـر مـسـرحي داخـلي فـنـاء أو شـارع كـمـا تـوجـد
شـرفـة عـلى يـسـار الجـمـهـور وسـلم وأبـواب جـانـبـيه
وعــلى كل جــانب من مــكـان الــتــمـثــيل يــوجـد دهــلــيـز

مستوف له قباب.
ـعمارى صُـمم لكن فنـونه محدودة إن هذا الـبناء ا
هي فـنون لـها طـابع شعبي. مـثل فنـون التـحطيب أو
شـاعـر الربـابـة وفـرقتـه والتي وضـعـهـا المخـرج على
ـ الجمـهور هذا الـطابع الشـعبي الـفلكـلوري هو
عـنـصـر قـادر في هــذا الـعـرض لـذا صـمم مـهـنـدس

 امكانات آدائية جماعية تتسم بالبساطة
بعيداً عن الادعاء

استعادة الأساطير والحكايات الشعبية
أحد أهم تقاليد العرض

بـراندو وتـزوج من مـكـسـيـكـية لـيـطـلـقـها فى
1962. 

وجـــــاء الـــــعـــــراب ) The Cod Fatherالأب
الروحى) فى  1972لـيمـثل نقـطة تحول فى
ـــهــــنــــيــــة. وقــــد حــــدث أن المخـــرج حـــيــــاتـه ا
فـرانـسـيس فـورد كــوبـولا اقـتـنع بـأن يـخـضع
ـاكيـاج فصـنع بـراندو برانـدو لاخـتبـار فى ا
مــاكـــيــاجه بــنـــفــسه (اســتـــخــدم كــرات قــطن
ـنــفـوخــة).وصـعق لــيــمـاثل مــظـهــر الخــدود ا
كــوبـولا بـتــصـويــر بـرانـدو لــشـخــصـيـة "فــيـتـو
كـــورلـــيـــونى" لـــكـــنـه كـــان عـــلـــيه أن يـــحـــارب
الأســتـوديـو لــيـوزع الــدور عـلـيه حــيث كـانت
طالب سمعـة براندو كـممثل صـعب وكثيـر ا
ـمثل ـثابـة أسـطورة "نـحس". لكن ا تجـعله 
الـذى وزع عـلـيـه الـدورـ دانى تـومـاس اعـتـذر
ورجــا الاســـتــوديــو إعــطـــاؤه لــبــرانــدو. وفــاز
ــــثل. ـــــيــــة كـــــأحــــسـن  بـــــجــــائـــــزة  الأكــــاد
ــثل يــفــعل ورفــضــهــا بــرانــدو! وكــان ثــانى 
ذلـك الأول كـــان جــــورج س . ســــكـــوت بــــعـــد
فــــــــــوزه عـن . Patton وقــــــــــاطـع بــــــــــرانــــــــــدو
ـــثــــلـــة نـــاشــــئـــة غـــيـــر الاحـــتــــفـــال وأرسل 
ــبــنــيــة عـلى مــعــروفـة لــتــصــرح بــأسـبــابه وا
اعـــــتـــــراضــــاتـه عــــلـى وصف الأمـــــريــــكـــــيــــ

الأصليـ الهنـود فى هوليـوود والتلـيفزيون.
تــــــــــبـع ذلـك واحــــــــــد مـن أعــــــــــظـم أدواره فى
التانجو الأخير فى بارس للمخرج الإيطالى
بــرنـــاردو بــرتـــولــوتـــشى لـــكن حـــجــبت آراؤه
الــطــبــيــعــة الــشـهــوانــيــة لــلــفــيــلم. (إذا عــدنـا
ـوضـوع الـعـرى فـجـديـر بـالـذكـر أن بـرانـدو
يـخلع ملابـسه فى كثـير من لـقطـات الفـيلم)
ورغم الجدل الـذى أثيـر حول الـفيـلم وحول

مثل فقد رشح للجائزة.  ا
فى  1979وافق عـــلى تــمـــثــيل دور صـــغــيــر
فى سـوبـرمـان بـشـرط أن يـتـقـاضى مـبـلـغاً
ضـــخـــمـــاً وقـــتـــهـــا  وألا يـــقـــرأ الـــنص قـــبل
الــتـصـويــر وأن تـعــرض له الـســطـور خـارج
الـكــامـيــرا! وقـام بــتــصـويــر دوره فى الجـزء
ســــــوبـــــرمــــــان وعــــــنـــــدمــــــا رفض الــــــثــــــانى 
ـــئـــويــــة الـــتى الاســــتـــوديــــو دفع الـــنــــســـبــــة ا
تقاضاهـا فى الفيلم الأول  لم يوافق على
عــرض مــشــاهـده (عــلـى أى حــال أعــيـدت
الـلـقطـات بـعـد وفاتـه فى النـسـخـة المجددة

من الفيلم عام 2000.
عند بدء تصوير أبوكاليبس الآن  كان وزنه
فترض قـد ازداد بشكل مـلحوظ وكـان من ا
أن يبـدو نـحـيلاً ومـتـسق الجـسم وأن يـقرأ
ـأخوذ عنـها الـفيلم. قـبل التصـوير الـرواية ا
لـكنـه جاء إلى مـوقع الـتصـويـر ووزنه حوالى
 220رطلاً ودون أن يقرأ الرواية. ولهذا

اضـطـر لـتصـويـر لـقـطـاته فى الـظلال وقام
بــــارتجــــال مــــعــــظم الحــــوار. وبــــعــــد نــــهــــايـــة
الأســـــبـــــوع (كـــــان شــــرطـه ألا تــــزيـــــد فـــــتــــرة
تـــصـــويــره عـن أســبـــوع!) طـــلب مـــنه كـــوبــولا
الـبــقـاء ســاعـة أخــرى لـيــصـوره فى لــقـطـات
قــــريـــبــــة فــــوافق مــــقـــابل  ! 75000$ لـــكن
بــرانــدو فى ســيــرته الــذاتــيــة يــصف تجــربـة
الفيـلم بطريـقة أخرى قـائلاً: إن السيـناريو
غـيـر الـتفـاصـيل الخـاصة بـالـشـخصـيـة التى
وردت فـى الـــروايـــة فـــطـــلب من كـــوبـــولا أن
يــصــحح ذلك ووافـق المخــرج عــلى أن يــعــيـد
بــرانـدو كــتــابــة الــنص و ذلك فـى عــشـرة
أيــام. كــمــا قــام بــرانــدو بــحــلق شــعــر رأسه
ودبــــر الأمــــر مع  طــــاقـم الــــفــــيــــلـم لــــضــــبط
الإضــاءة وتـــأكــيــدهــا حــول رأسـه الــصــلــعــاء
وعيـنيه الـعميـقت لـيثيـر إحساسـاً بالخطر
الـواضح فى الشخـصية. ووافق كـوبولا على
ـا وضع الـفــيـلم فى كل هــذه الـتـغــيـيــرات 
بــــــؤرة الاهـــــــتــــــمـــــــام وضــــــمـن لـه الــــــنـــــــجــــــاح
والاستمرارية وفى الثمـانينيات والتسعينات
ـ ورغم أنـه أعـلـن اعـتــزالـه عن الــتـمــثــيل فى

 1980ـ قام بأدوار مساعدة فى أفلام
قــلـيــلـة الأهــمـيــة وإن رشح فى واحــد مـنــهـا
لجــــائـــزة الأوســـكـــار. وفـى فـــيـــلــــمه الأخـــيـــر
نهج ثل ا 2001قام بالتمثيل مع زميله 

روبرت دى نيرو.

الــتـاهــيـتــيــة الـتـى شـاركــته فى الــفــيـلم وهى
الــزوجـة الـثــالـثــة وكـان مـعــجـبــاَ بـسـذاجــتـهـا
وبــدائــيــتــهـا.  كــانت الــزوجــة الأولى هـى آنـا
كـاشفى فى  1957 التى كـان بـراندو يـعتـقد
أنها هنديـة بينما كانت من ويلز ومن أصول
أيرلندية. ولم تصحح كاشفى خطأ براندو
لــعـلـمـهـا بــانجـذابه نـحـو الـنــسـاء الأجـنـبـيـات
ــنــاصـــرته لــقــضــيـــة الــهــنــود الأمـــريــكــيــ و
عـــمــــومـــاً. بـــالـــعــــكس تـــعــــمـــدت أن تـــرتـــدى
وتتـصرف مـثل الهـنديـات. لكـنهمـا طلـقا فى
 1957بـــعـــد أن أنجب مـــنــــهـــا كـــريـــســـتـــيـــان

بـفـضل ســمـعه كــنـجم صــعب الـتـعــامل مـعه
وسجـله فى أفلام ذات ميـزانيـة أو هامـشية
أحــدثت تجــربـة بــاونـتـى تـأثــيـراً عــمـيــقـاً فى
حياة براندو  وأكـدت شهرته كممثل صعب
فـقد كان السـبب كما قيل فى تـغيير المخرج
ـيـزانـيـة  رغم أنه أنـكـر مـسـئـولـيـته وزيـادة ا
فـى ذلك  .وقـــــــد وقـع فى حـب تـــــــاهــــــــيـــــــتى
وشـعـبـهـا وقـام بـشـراء اثـنـتى عـشـرة جـزيرة
ـــرجــانــيـــة  مــزمــعـــاً أن يــجــعل من الجــزر ا
جــزءاً مـــنــهــا مـــعــملاً بـــيــئــيـــاً والجــزء الاَخــر
ــمـثــلـة مــنـتــجـعـاً كــمـا تـزوج فى  1962 من ا

ـــائـــيـــة قـــيـــصـــر  1935 وعـــلـى الـــواجـــهـــة ا
يناء).1954 (رصيف ا

فى الـسـتـيــنـيـات قـام بـرانــدو بـبـطـولـة أفلام
مــثل تـــمــرد عــلى بــاونـــتى; وجــاك ذو الــعــ
الـــــواحــــدة  1961وهـــــو فـــــيـــــلـم رعـــــاة بـــــقــــر
والوحـيد الذى أخـرجه برانـدو; وانعـكاسات
فى  عـ الــذهـبـيــة مـصـوراً ضــابط جـيش
شــاذ جـــنـــســيـــاً واحــرق  1969الـــذى أعـــلن
ـفــضل رغم فــشـله فــيـمــا بــعـد أنه فــيـلــمه ا
هنية تجارياً ومع ذلك فقد أصـيبت حياته ا
ــا يـكــاد يــكــون أفـولاً تــامــاً بـنــهــايـة الــعــقـد

ــــثل مـــــارلـــــون بـــــرانــــدو  1924 - 2004 
أمــــريـــكـى شـــهــــيـــر (أطــــلق عــــلـــيـه أنه "رابع
أعـظم نجم فى كـل الـعـصــور"). كـانت أمه
دودى امرأة موهـوبة وغـير تقـليديـة وذكية
كـــانت تــــدخن وتـــرتـــدى ســـراويل قـــصـــيـــرة
وتـــــقــــود ســـــيـــــارات فى وقت لـم يـــــكن ذلك
عـــاديًـــا لامـــرأة. وكــــانت تـــعــــانى من إدمـــان
الخـــمــــر وكـــثــــيـــرًا مــــا كـــان والــــد مـــارلـــون
يـأخــذهـا من بــارات شــيـكــاغـو. وأصــبـحت
فـيما بـعد زعـيمة فى جـمعـية من جمـعيات
ـثـلة ". وكانت  "مدمـنى الخـمر المجـهـولـ

إدارية فى مسرح محلى.
كان بـراندو مـوهـوبًا فى الـتقـلـيد من صـغر
سنه ولديه قدرة نادرة على الاستغراق فى
تــــقـــلــــصـــات وجـه وســـلــــوكــــيـــات أشــــخـــاص
ـثلـهم وعلى عـرض تـلك السـمات بـشكل
مــســرحـى وهــو داخل الــشــخـــصــيــة. كــانت
طفـولتـه مضـطربـة فـقد مـنع من مـدرسته
ـدة عــام ثم فـصل من مــدرسـته الـثــانـويـة.
وقـرر وهو فى سن  16 ألا يـنـهى دراسـته.
وفــضل الـــعــمل كـــحــفــار خـــنــادق كــوظـــيــفــة
صـيـفـيـة رتبـهـا له والـده لـكنه قـرر الـلـحاق
بــشـقــيــقـتــيه الــلــتـ رحــلــتـا إلى نــيــويـورك
ــــدرســــة المحـــــتــــرفــــة لجــــنــــاح ودرس فـى "ا
ــسـرح الأمــريــكى" مـع سـتــيــللا آدلــر وفى ا
". وهناك قـصة مشكوك مثـل "اسـتوديو ا
فـى صـــحـــتـــهــــا أن آدلـــر فى حـــديــــثـــهـــا عن
الــــتـــدريس لـــبــــرانـــدو ذكـــرت أنــــهـــا أعـــطت
تـوجيهًا لطلـبتها أن يتـصرفوا مثل دجاجة
ثم أضـافت أن هـنـاك قنـبـلـة على وشك أن
تسقط فوقـهم. وأخذ معظم أفراد الفصل
ــكـان أمـا فـى الـقـفــز والجـرى فى أرجـاء ا
بـرانـدو فــقـد جـلس هــادئًـا مـتـظــاهـرًا كـأنه
يـــضـع بـــيـــضــة. وعـــنـــدمـــا ســـألـــتـه آدلــر أن
يـــوضـح مـــوقـــفه رد قـــائلاً "إنـــنى دجـــاجـــة
مــاذا أعـرف عن الــقــنـابل?" وقــد اسـتــخـدم
برانـدو مـواهبه فى مـنـهج سـتانـسلافـسكى
فى أول دور له فى إحـدى فرق الـريـبـرتوار
الصيفية لكن سلوكه تسبب فى طرده من
الــفـــريق. لـــكــنـه ظــهـــر فى مــســـرحــيـــة "أنــا
أتــــــــذكــــــــر مـــــــــامــــــــا" فى عــــــــام   1944 فـى
برودواى ونجـح ومنـحه الـنـقـاد لـقب "أكـثر
ــــثـل واعــــد فـى بــــرودواى. لـــــكــــنـه حــــقق
نجــــومــــيــــة حــــقــــيــــقــــيــــة مع دور "ســــتــــانــــلى
كـــوالــســـكـى" فى عـــربــة اســـمـــهـــا الـــرغـــبــة"
لتنيسى ويلـيامز. وقد قطع براندو مسافة
طويلة ليؤدى الاختبار ويتذكر ويليامز أنه
عنـدمـا فـتح الـباب وراءه عـرف عـلى الـفور
أنه قد حصل على سـتانلى كوالسكى. لقد
أحـــدث أداء بـــرانـــدو فى هـــذا الـــدور ثــورة
ـوذجًـا لـلـشكل فى تـقـنـيـة الـتمـثـيل ووضع 
ـــنــــهج". وكــــانت الأمـــريــــكـى من "تــــمـــثــــيـل ا

معالجته للدور غير مسبوقة.
وفى أول دور ســــيـــنــــمـــائـى قـــضـى بـــرانـــدو
شـهـرًا فى مـسـتـشـفى لـلـمـحـاربـ الـقـدمـاء
ليـجهـز نـفسه لـلدور! ثم قـام بـدور ستـانلى
ـعـالجــة الـسـيــنـمـائــيـة (لـنــفس مـخـرج فـى ا
ـسرحـية إيـليـا كازان) وفـاز عنه بـجائزة ا
ــثل. وتــوالت الأفلام الأوســكـــار لأحــسن 
الـناجحة والجـوائز. وأصبح بطلا لـلشباب
لــدى قــيــامه بــدور شــاب مــتــمـرد فـى فـيــلم
الــفــتـى الجــامح فى  1953الــذى نــال عــنه
تـمرد جـائزة الأوسـكار. لـقـد خلق صـورة ا
ــغــنـون لحـقــبــة الـ "روك آنــد رول" وقـلــد ا
ـوسـيقى الذين اشـتـهروا بـهـذا الـنوع من ا
مـثل إلـفـيس بـريـسـلى نـظـرات وشـخـصـيـة
بـــرانـــدو بـل وفـــعل الأخـــيـــر ذلك فـى أحــد
أفلامـه. كــان حـــضـــور بــرانـــدو فى الأفلام
يــشع جـــاذبــيــة جـــنــســـيــة بــدائـــيــة أدت إلى
إقــــبــــال غــــيـــر عــــادى من الــــفــــتــــيـــات عــــلى
مـــشــاهــدة أفـلامه ومــســـرحــيــاتـه أكــثــر من
مرة. كـما نـفهم من بـراندو أن جـيمس دين
كــان يـــعـــتــبـــره بــطـــله ومــثـــله الأعـــلى وقــام
بـتقليـده فى تمثيله بـل وفى أسلوب حياته
كـذلك كـمـا أخـبـره دين عـنـدمـا قابـله لأول
مــرة. وقـد حــقق نجــاحًــا فى فــيـفــا زابــاتـا!
1952 وفى دور مارك أنتونى فى يوليوس

قدرة هائلة على التقليد منذ الصغر

مارلون براندو
ب تمثيل الجنون وجنون التمثيل

حضور طاغ وسمات خاصة 

 ألقاب متعددة وثورة تمثيلية

 رابع أعظم نجم
فى كل العصور

أبوه يبحث 
عن أمه فى بارات
شيكاغو

أدوار مثيرة
للجدل وشخصية
اجتماعية أكثر
جدلا
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مـثل آخر. هو مـثل يقف فى ربع اسـتدارة عن الجـمهور مـواجهاً عـادة  > ربـع - واحد: ا
ـواجـهـة الـكــامـلـة. والـوضع يـزيـد فى الـقـوة حـ يـقـوم وضـع قـوى لـكـنه أقل قـوة من ا

مثل باستدارة ربع واحد نحو الجمهور بدلاً من  أن يكون بعيداً عنه. ا

دينة الأقصر أعلن استعداده لاستضافة العروض الناجحة فى مسرح الدولة بالأقصر. > د. سمير فرج رئيس المجلس الأعلى 

سرحي جريدة كل ا
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الأب الــــذى ألــــقى بــــابــــنــــته عــــلى قــــارعــــة الــــطــــريق
للـوحوش والـذئاب والحيـوانات الـضاريـة لتلـتهـمها..
ولم يـشــعـر بـالــنـدم فــقـد قـبض الــثـمن مــقـدمـا.. أو
عـلى الأقل ارتـاح من عنـاء تحـمل مـسئـولـيـتهـا مـاديا
.. أى عــــالـم هــــذا الــــذى نـــــعــــيش فـــــيه..?.. ولــــو أن
تــنـبـؤات راتـان فى عـرضه الجـديــد تحـقـقت مـثـلـمـا
تحـققت تـنبـؤات عرضه الـسابق.. ولـو أن ما نـعيشه
ـا هـو قــادم.. فـإن الحـيـاة فى الآن بـالـفــعل تـمـهــيـد 
الـــغــابـــة أهـــون كــثـــيــرا حـــقـــيــقـــة أصــابـــنى الـــعــرض
بــالخـوف والــذعــر الـشــديــد ويــجـعــلــنى هــذا أطـالب
ـســارح بـأن تــنــاقش لـتــقـدم راتـان كــمــا أطـالب كـل ا
نع تنبؤات راتان هذه الصورة إلى كل البشر لعلنا 

من أن تتحقق"...
وبـشكل آخـر أكـثر تـفـاؤلا وبـرؤية أخـرى أكـثر عـمـقا
فــنـيـا تحــدث الـكــاتب والمخـرج الـبــريـطــانى "جـرهـام
كـولن": "لـقـد تـأثـرت بـالـفـعل بـهـذه الـوجـبـة الـدسـمـة
ـبدع الـهـنـدى فـقـد تـفوق فى الـتى قـدمـهـا لى هـذا ا
ـتلقى بتحليلاته النفسية أكثر الجوانب تأثيرا فى ا
والاجــتــمــاعــيــة وأجــده أكــثــر تــفــوقــا عن ذى قــبل..
متـنع فإذا أراد رائد العمل ويـقدم أسلوب الـسهل ا
ـتـلـقى وعـليه الـدرامى أن يـنـجح فـعلـيه أن يـلـتـحم بـا
أن يــبــحث كـيف يــقــوم بـذلك فــإن نجح فــهـو مــبـدع
ـــســـرح والــدرامـــا بـــشــكـل عــام لا بـــحق.. ورغم أن ا
يــبـــحــثــان عن حــلـــول لــلــمــشــكـلات أيــا كــان نــوعــهــا
اجـتمـاعيـة أو اقـتصـاديـة أو نفـسيـة أو سـياسـية إلا
أن ثـيام الـهنـدى - وبتطـور طبـيعى - قـدم لنا وسط
الـظلام والكآبة التى نـحيا فيها وبـها نافذة صغيرة
وإن كــانت ضــيــقــة يــنــفـــذ من خلالــهــا بــعض الــنــور
والأمل.. فـالإدراك والتـكـاتف بـ طبـقـات المجـتمع
قد يكون السبيل الوحيد للنجاة.. ويجيب هذا على
تــســاؤل كــان يـــدور بــداخــلى هل هـــنــاك غــيــرى من
يـدرك ذلك الخـطـر الـقـادم..?.. وقـد سـعـدت كـثـيرا
عـنـدما عـرفت أنى لست وحـدى مهـمومـا أبحث عن
الأمـل والحب والــسـلام فــقــد ألـــقى راتــان بـــعــرضه
ذلك عـلىَّ وعـلى غـيـرى بـالـسلام.. ودعـانـا:  فـأقـول
لـكم وأنـا أعـدكم بـالـسلام: هـيـا مـعى نجـمع شـمـلـنا

وشمل غيرنا قبل أن يفوت الأوان"...
ولا يفوتنى أن أذكركم أن الكاتب الإنجليزى جرهام
كـولن قــد تـوفى مـنــذ عـدة أشـهــر .. فـتـرى هل وفى

نية ..?.. بوعده قبل أن توافيه ا

 ناسيبه زينالوفا 

يــنـــبــغى أن تـــنـــشــأ بـــيــنـــهــمـــا الــعـــداوة.. وانــقـــســمت
الــعـائلات والأسـر عــلى نـفـســهـا فـنـشــأ الـعـداء بـ
دول صــديــقــة وتــفـكــكـت اتحــادات قـويــة.. وتحــولت
إلى اتحادات أصـغر تـمهـيدا لـعودتـها إلـى تكـوينات
صــغــيـرة وضــعــيــفــة وهــشــة ثم يــأتى الــيــوم لــيــقـدم
أطـروحـة جــديـدة أكـثـر خــطـورة فـقــد نـقـلت الـدول
الــــعــــدوى إلى كـل فــــرد من أفــــراد شــــعــــبـــهــــا حــــتى
اسـتشرت قـوة الشر فى أوصال أغـلب البشر.. ولم
ـــال تحـــول يـــعـــد لأى شىء قـــيــــمـــة لـــديـــهم ســـوى ا
الجـمـيع إلى عـبـيـد لـلـمـال فـالأخ يـقـتل أخـاه.. وقـد
جــســـده راتــان بــصــورة شــديــدة الـــفــظــاعــة عــنــدمــا
ت ولــيـدهـا فى اسـتــيـقـظــنـا عـلى صــرخـات أم لم 
مـعــركـة من أجــلـهـا أو مـن أجل أسـرته أو من أجل
بلاده لكـنه قتل فى مـعركة دبت بـينه وب شـقيقه
فــتـلــوثت يــداه بــدم أخـيه.. وكــان من الــطــبـيــعى فى
وقـت لاحق أن يــفــيق هــذا الأخ مـن غــفــوته عــنــدمــا
يــجــد دمـاء أخــيـه والـتـى تـســرى فـى عـروقـه تـلــطخ
يــديه.. ولــكـن ولأن الــدمــاء بـاتـت مــلــوثــة فـلـم يــهــتـز
لـلـحـظـة.. وصـرح بشـكل مـقـيت بـأنه عـلى اسـتـعداد
لـقتله ألف مـرة لو عاد به الـزمن إلى الحياة كذلك

ــواجـــهـــة هـــذا الــقـــدر من اهـــتم فى مـــســـرحــيـــاتـه 
الــعــنف والاضــطــهــاد الــذى يــتــعــرض له الــبــشــر فى
اضـية بـلندن الوقت الـراهن.. وقد قـدم فى الأيام ا
ثيـر "تمـهيد" والذى تحـدث فيه سـرحى ا العـرض ا
عن تـلك التغيـرات التى أصابت البـشر فلم يعد كل
مـــنــهـم يـــعـــرف طــبـــيـــعـــة وواجـــبـــات وحـــقــوق الأدوار
الاجتـماعـية التى يـلعـبها.. وصـار الشـباب والفـتيات
يقسون على آبـائهم وأمهاتهم.. وفقدوا القدرة على
أداء دور الابن والبنت كـذلك فقد الأخ القدرة على
أداء دوره .. والأب والأم عـــلى أداء أدوارهــمـــا نــحــو
أبنائهما وأصـبح من الطبيعى بعد فقد هذه الأدوار
الــرئـيــســيـة أن تــنــدثـر بــقــيــة الأدوار الـتى تــأتى فى

رتبة الثانية والثالثة... ا
وقــد تحــدث الـكــاتب الأســكـتــلـنــدى "بل بــريـدن" عن
ا الـعـرض بـعـد مشـاهـدته له : "لـقـد انتـبـهت جـيـدا 
حاول أن يـعبـر عنه راتان فى عـرضه الجديـد.. بيد
أنه امــتـــداد خــطــيـــر لــعــرضه الـــســابق والـــذى كــتــبه
وقدمه من قـبل.. وعرض أيـضا هنـا فى لنـدن منــذ
عـــــــدة أعــــــــوام تحــت عــــــنـــــوان "تـــــسـع تـلال.. وادى
وحـــيـــد" والــذى تحـــدث فـــيه بـــرمــزيـــة عن الـــشـــئــون
الـسـيـاسـيـة.. والأخـطـاء الـكـبـرى الـتى يـقـع فـيـها أخ
عـندمـا يـستـع بـطامع شـرير لـينـصره عـلى أخيه..
وهو لا يـدرى أن ذلك شرك كـبير أوقـعهـما فى هذا
الـطــامع.. ولـنـقل إنـهـمـا دولـتــان شـقـيـقـتـان هـمـا فى
الأصل دولـة واحدة قـسمـها الاسـتعـمار ثم حـولهـما
ـيراث أو .. من أجل ا الـطـامع الجـديد إلى عـدوتـ
من أجل الحدود بينـهما.. وهما لا يدركان أن الحل
ـســتـحـيل لـهـمــا هـو أن يـعـودا من جـديـد الـصـعب وا
جـسدا واحـداً.. تلك كـانت الأطروحـة الأولى وتوقع
ـينـا ويسارا.. فيـها أن تـكثـر ضربـات هذا الـطامع 
فــهـو كــائن مـتــوحش أصـابـه الـســعـار.. وسـارع بــنـقل
عــدوى مــرضـه الــلــعـــ لــغــيـــره.. وجــعل الــكـل مــثــله
ـــال بــــأى ثـــمن كـــمـــا يــــبـــحث هـــو عن يـــبــــحث عن ا
ـــســــتــــقـــبل فــــقــــد حـــدثت الـــثــــروة.. وكـــأنـه يـــقــــرأ ا
التـغيـرات التى تنـبأ بـها قبل سـنوات قـليلـة.. فاختل
ـــــيـــــزان فـى دول مـــــا كـــــان يـــــظـن أحـــــد أن يـــــخـــــتل ا
مــيـزانـهـا.. وتحــول شـقـيـقــان إلى عـدوين.. ومـا كـان

يــكـتب الـقـلم وهـو مـســلـوب الإرادة مـاذا سـيـكـتب لـو
تــركــنـا لـه حـريــة أن يــكــتب مــا يــريــده هـو.. وكــذلك
تـتـحـرك الـريــشـة بـ يـدى الـفـنـان لــتـرسم مـا يـعـبـر
عـمـا تجـيش به نـفـسه وقـلـبه ومـا يـدور بـعـقـله لـكن
هـــنــاك من يــســـتــطــيـع أن يــتــرك الـــعــنــان لـــقــلــمه أو
لــريــشــته لــتــعــبــر عـن نــفــســهــا بــقــدر تــعــبــيــرهــا عن
قـدراته.. فـيـكتـشف الـفـنـان أن قـلـمه وريشـته تحس
بــإحــسـاسه وأنــهــا أكـثــر درايـة وإدراكــا له من غــيـره

ومن نفسه أيضا...
بـــرزت خلال الـــفــتـــرة الأخــيـــرة بــعض الأقـلام الــتى
تـركها أصحابهـا لتكتب بحريـة وتعبر عن الهواجس
والمخـاوف الـتى يـشـعـرون بـهـا ويـحـاولـون مـقـاومـتـهـا
بالـبـحث فى ماهـية هـذه المخاوف ومـسبـباتـها ومن
بــ هــؤلاء الــكــاتب والمخــرج الــهــنــدى "راتــان ثــيــام"
ــيــة "ســانجــيت نــاتـاك" وهــو الـفــائــز بــجــائــزة أكـاد
عـام  1987 وهــو من الـذيـن حـافــظـوا عـلـى تـقــالـيـد
ـسـرح الــقـد ولـكـن وضـعه فى الـقــالب والـشـكل ا
الـلذين يـناسـبان روح العـصر الـذى نعـيش فيه وقد
درسة الـوطنية للدراما بنيودلهى تخرج راتان من ا
عـــام 1974 وكـــون مـــجـــمـــوعـــة مـــســـرح الـــتـــراث ثم
ــدرســة الــعــريــقــة أصــبـح مــديــرا ومــخــرجــا لــهـــذه ا
عـامى1987 و 1988 وقــد عـمل بـشـكـل عـمـيق عـلى
بحث شتى الأشكال والإشكاليات الاجتماعية وقد
دفـعه ذلك نـحو الأمـور الـسـيـاسيـة رغـمـا عـنه على
غــرار مـقــولــة إن كل الــسـبـل تـؤدى فى الــنــهــايـة إلى
رومـا.. واهتم أيضا فى مسـرحياته بتحـليل عناصر
الـــرؤيــة والجــذب وإبـــراز جـــمـــال الأدب.. وعــذوبـــة
ـعانـى.. وقد عمل بـقوة على مسرح نـاتيا ساسترا ا
سرح الهندى من ة ومشهورة من ا وهو نوعية قد
عـصــور مـا قـبل الــتـاريخ تــشـبه الــدرامـا الإغـريــقـيـة
ة ومسرح النوه باليابان وغيرهما اليونانية القـد

 فاطمة قدرى

ثيام يلقى علينا السلام
ويبحث عن بارقة نور فى الظلام

 حميدة عمروف

 جاهان

 حجيجات 

يد الأخ ملطخة
بدماء أخيه 

ولكنه لا يفيق.. إنها
دماء ملوثة

 الأبناء يقسون على
الآباء.. والآباء
فقدوا دورهم.. فى
ال عصر سعار ا

نشأ العداء ب دول
صديقة.. تفككت
اتحادات قوية والدول
نقلت العدوى للشعوب
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سـتخدم مـثل معـطيـاً ظهره كـاملاً للـجمـهور الـوضع ا : يـقف ا > إعـطاء الـظهـر كاملاً
كن بشكل عام تحمله أو تثبيته مـن أجل أثر درامى خاص يكون قوياً جداً أيضاً لكن 
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سرحية بالفيوم. > الفنانة عبير الطوخى شاركت بالتمثيل فى مسرحية "شفيقة ومتولى" إخراج عزة الحسينى وقدمتها فرقة طامية ا
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(فى ظـروف الحداثة العالـية يصبح الجسـد تدريجيا
مـحـورا مـركــزيـا فى فـهم الــشـخص الحـداثى لــلـهـويــة
الذاتية)  كما يـقول (كرس شلنج)  ويقول : (أهمية
الجـــــســـــد  تـــــعـــــود إلى أنـه مـــــورد شـــــخـــــصي ورمــــــز
اجـتماعي يبـعث برسائل عن هوية الـشخص الذاتية)
ويضـيف فى الحداثـة العـاليـة (أوالعـليـا): (ثمـة نزوع
عــنـد الـنــاس ... نـحـو إهــابـة قـدر كــبـيـر مـن الأهـمـيـة
لــلـــجــســد أداة لــتـــشــكــيل الــذات (ف) عـــنــد من فــقــد
ــانه بـالـســلـطـات الـديــنـيـة والــسـرديـات الـســيـاسـيـة إ
ـتــجــاوزة لـلــشـخص ــعــنى ا الــكــبـرى... لم تــعــد بـنى ا
توفـر له رؤيـة واضـحـة للـعـالم أوالـهويـة الـذاتـية ) ثم
يــنـتــهى إلى الـقــول : و(بـدا أن الجــسـد يــوفـر أســاسـا
صــلــبـــا لإعــادة بــنــــاء مــعـــنى لــلـــعــالم الحـــديث جــديــر
لاحـــظـــة الخـــاصـــة هـــنـــا بــإنـــتـــاج مـــعـــنى بـــالـــثـــقـــة) ا
ــعـانى الـتى جـسـدانى لــلـعـالم الحــديث - بـديلا عن ا
تـضمنـتها السـرديات الكـبرى- يؤكـد عليه الـكثيرون 
وعـلى رأســهم (فـوكــو وجـوفــمـــــان ويــتـرنــر ...)  أمـا
عـنى (جـديـر بالـثـقـة)  فهـو تـعـميم الـزعم بـأن هـذا ا
لاســنـد له  لا ســيـمــا أنه يـتــنـاقض مع مــا ذهب إلـيه
الـرواد الــسـابق ذكـرهم  من أن (الجـســد مـسـتـقـبل 
عوضـا عن أن يكـون منـتجــا للـدلالات الاجتـماعـية) 
أى أن الجـــســد (مـــشـــكل بـــطــريـــقـــة مــا  ومـــقـــيــد بل
ومختلق من قبل المجتمع) وهو ما شدد عليه (شلنج)
نــفـسه  هــذا فــضلا عن أن الــشـواهــد الـنــاجــمـة عن
مـعـايـنـة الـواقع الـفـعـلى  إلــــى جـانب الاسـتـبـصـارات
الأدبـية والفنية (وهـو ما يعنيـنا هنا)  تفضى إلى أن
(الجـديــر بـالــثـقــة : أى الـذى لا شك فــيه  الـراسخ 
ـطمئن) ذهب إلى غيـر رجعة مع ذهاب ـستقر  ا ا

ؤسس له .. اليق ا
قــام (الـســيـنــوغـراف - عــلى غـريب) بــتـوزيع الــعـرض
عــلى سـت مـســاحــات ثــابــتــة لا تـتــمــدد ; مــســطــحـات
صــــغـــيـــرة (مـــربــــعـــة) مـــتــــراصـــة أفـــقــــيـــا ورأســـيـــا -

كـمسـتودع. إنهـا الصـورة التى أصبح فـيهـا الوجود ذا
طبيعة رياضية).

سرحى بالأشياء والبشر (كإنتاج كان ا اكتظاظ ا
منـظم- خـاضع للـحسـابـات) يحـوله إلى مســتودع
- ولـعـله لم يــكن غـريـبـا أن الــتـقـد الأول لـعـرض
(الخـــبــــز الــــيــــومـى) فى الإســــكــــنــــدريــــة  جــــاء فى
(مـسـرح الجــراج); فـدال (الجـراج) يحـيل إلى دال
آخــر هــو (عـصــر الــتـقــنـيــة) عــلى نــحـو مــا أشـرت
(garage)( الجــــــــــراج) ســــــــابــــــــقــــــــا . هــــــــذا ودال
ــســتــعـار مـن الـلــغــة الإنجــلــيـزيــة  يــعــنى : بــنــايـة ا
ـــواتـــيـــر والـــســـيـــارات  ومـــكـــان شـــراء لـــتـــخـــزين ا
الـــبــــتـــرول  ومـــكـــان إصـلاح الـــســـيـــارات - أى أنه
(مــــــســـــتـــــودع أو مـــــخـــــزن)  (store) و(ورشــــة) ..
تحويـل مكـان كـهذا إلى (مـسـرح)- كمـا يـحدث فى
ــــســــرح الـــغــــربى الــــذى تــــشــــكل ســــيــــنـــوغــــرافــــيـــا ا
الجراجات حاضنة للعديد من عروضه التجريبية
- يــعــنى أن ثــمـة عـلاقـة اســتــعـاريــة مــتــنـامــيــة بـ

ـا هى أداة الإنـســان والآلـة (الــسـيــارة تحـديــدا- 
ــســـافــة- الــزمن ; فــمـن خلالــهــا تــمت اخــتــصــار ا
إعــادة تـعــريــفـهــمـا مــعـا  إنــهـا الــرمـز الــدال عـلــى

الحـضـارة الـتـقـنـيـة الحـديـثـة); فـوجـود الإنـسان 
اخــــــتــــــزاله إلـى(أداة وظــــــيــــــفــــــيــــــة) ومـن ثم صــــــار
بـــالإمــــكـــان تـــفــــكـــيــــكه وإصلاحـه وإعـــادة تـــركــــيـــبه
ــودع وشـــحــنه (= إعـــادة إنـــتــاجـه)- إن الإنــســـان ا
ــســـــــتــودع) يــفــــحص نــفــسه أوالمحــتــفـظ به فى (ا
ويعـيـد إصلاحهـا وتـكيـيـفهـا (آلـيا) !.. ومـن ناحـية
ــــــثـل الــــــعــــــرض داخـل الجــــــراج عــــــرضـــــا أخــــــرى 
لــلــوجــــود بـرمــته فـى الــقـلـب من دلالــته الــرمــزيـة;
ــا يـدل ــتــحـول إلى مــسـتــودع يـلــتـحم  فـالــوجـود ا
ــسـتـودع نــفـسه) هـكــذا حـائـزا عـلى عـلـيه (أى بـا
اســـمه الجــــديــــد (الـــذى هــــو مــــعـــنــــاه- فى عــــصـــر
ـا كـانت هـذه بـعض الـدلالات الـتى الـتـقـنـية) .. ر
ــتـعــلـقـة ــسـرحــيـة ا تـنــطـوى عــلـيــهـا (الاسـتــعـارة) ا
بـالجراج- كـمحــــاكـاة تهـكميـة (= باروديـا) للوضع

الإنسانى الحديث .. 

ـــعـــاصــر عن يـــخــتـــلف (مـــســـرح الحـــيــاة الـــيـــومــيـــة) ا
ـا كان ـسـرح الواقـعى) القـد فى تـقويض الأول  (ا
ـسرح الواقعى واحدا يـنبنى علـيه الثانى.. فإذا كان ا
ـنتـجة لـلحـقيـقـة فذلك يـعنى أنه لم ـؤسسـات ا من ا
يـزد عن كونه (جـهاز سلـطة) أو أحـد أشكال الـهيـمنة

الثقافية التى تعمل الحقيقة فى إطارها.. 
ـيـتـافـيــزيـقـا الـتى وقع فـيـهـا ذلك ـكن الـقـول بـأن ا و
ــســـرح تـــعـــود إلـى أن تـــأســـيـــسه لـــنـــفـــسه; بـــوصـــفه ا
(انعكـاسا) للحـقيقة (= حـقيقة الـواقع) تماهى لديه
ـطـابـقة مع مـأسـسـة الحـقـيـقـة - أعـنى أنه وقع فـى ا

من ناحيت :
ـطـابـقـة بــ نـفـسه (كـجـهــاز أو مـؤسـسـة) وبـ أ  –ا

الحقيقة ذاتها ..
طـابقة ب مـا يقدمه وبـ الواقع نفـسه (فما ب - ا

يقدمه هو حقيقة الواقع) ..
أمـا مـسـرح الحـيـاة الـيـومـيـة فـيـسـعى إلى تجـاوز ذلك

التأسيس عبر التالى : 
ـؤسـسـاتـى لإنـتـاج الحـقـيـقـة - أولا : تـغـيـيــر الـنـظـام ا
يـقول فـوكـو .. القـضيـة ليـست أن نـعتق الحـقيـقـة من
كل جـهاز سلطة - هـذا حلم مستحـيل  لأن الحقيقة
هى نـفسـهـا سـلـطـة- بل أن نـفصـل سلـطـة الحـقـيـقـــة
عن أشــكــال الــهــيــمــنــة (الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة

والثقافية التى تعمل الحقيقة آنيا فى إطارها.
أعــنى بـذلك أن مــســرح الحـيــاة الــيـومــيـة يــعى نــفـسه
ــســرح (كــجــهــاز ســـلــطـة - كــفــصل بــ الحــقــيــقــة وا

ثقافى).
ثـــانــــيــــا : تــــقــــويض الحــــقــــيــــقــــة ذاتــــهـــا (أو تــــقــــويض
ـا هـى الادعـاء بـوجـود مـاهـيـة خـلف ـيـتـافـيـزيـقـا-  ا

الوجود الظاهر) ..  
وحــول إعــادة تــأســيس الــواقــعــيــة فى مــســرح الحــيـاة
الــيـومــيـة عـبــر علاقــته بـالحــقـيـقــة سـتــتـمــحـور هـذه
ـوذجــهــا الـتــطــبــيـقـى من عـرض الــدراسـة مــتــخــذة 
ـــانــــيــــة (جـــزين «الخـــبــــز الــــيـــومـى» - لـــلــــمـــؤلــــفــــة الأ
)  إخـراج (نـورا دانـكـفـارت) تـرجـمــة (فـوزيـة حـسـ
) - الـــذى قـــدم فى الجـــزويت بـــالإســـكـــنـــدريـــة أمـــ

بدعم من معهد جوته ..
سينوغرافيا

ــسـرحى) والـتــصـاقه بــأكـثـر ــكـانى (ا ضـيـق الحـيـز ا
سافات الفاصـلة بينها- من حـيز آخر - عبر إلغـاء ا
فى فــــضــــاء عــــام خـــانـق  يـــؤدى حــــتــــمــــا إلى (مــــحـــو
الـــتــمــركـــز الإنــســانى فـى ذات مــســتـــقــلــة).. ذلك لأن
هـنـاك ارتـبـاطـا عـمـيـقـا بـ الـصـيـغـتـ : (أين أنـا ?)

و(من أنا ?) ...
فالدلالات السينوغرافية - هنا - لا تصب فقط فى
الـزج بالإنـسـان نحـو الذوبـان  بل تشى بـوجــود إرادة
ما مـهـيمـنـة مفـارقـة له  تـتسم بـالـغيـبـوية  بـقـدر ما
ا تنتجه - وفقا لنموذج موحد تستلبه وتخضعه فإ
ــــثل هــــنــــا فى وحــــدة .. لأن (... الــــواقع الــــفــــعــــلـى 
الحسابات (الرياضيـة) التى تنقلها التصاميم) وكما
يـقـول (عـبـد الــسلام بـنـعـبـد الــعـالى) : (فـإن الإنـسـان
ذاته يحشر فى هـذه الوحدة والانسجام)  وينتج عن
ـــوجــود فى غــيــاب الاخــتلاف ذلك ــتــد ا ذلك أن (
الـــغــــيـــاب الــــذى لايــــضـــمـن ويـــضــــبط  إلا عـن طـــريق
ـبدأ الإنـتاجـية الفـعالـية والـتنـظـيـــم الذى يـستـجيب 
بدأ يـظهر أنه يؤدى إلى نظام تراتب ورغم أن هذا ا
 إلا أنه يــقـوم أسـاسـا عــلى غـيــاب كل تـراتب  حـيث
ـوحد) ثم يقول : إن مـرمى الإنتاج لـيس إلا الفراغ ا
ــــا ســـــبق أن مــــا يــــتــــمــــخض عـن مــــبـــدأ (يــــتــــجــــلى 
الإنـتاجـيـة هو غـيـاب الاختلاف . وأن الـتقـنـية تـسعى
نـحو التطـابق والانسجام وتهــاب التنوع والاختلاف .
الـتقـنـية إذن شـكل من أشكـال الحقـيـقة  وكـيفـية من
الــكـيـفـيـات الـتى يــخـتـفى فـيـهـا الـوجــود الـيـوم لـيـظـهـر
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سرح والجراج)  (ا

كـالـزنـزانـات تـمـامـا - (هى نـفـسـهـا مـسـاحات الإرادة
التى تـمـتلـكـهـا الـشـخصـيـات) - أى أنهـم لا يخـرجون
من ذواتـهم الصـغيـرة  لأنه ليس لـديهـم ما يـخرجون

إليه !..
عـمـارى الحـديث الذى هكـذا فى اسـتـعـارة للـنـظـام ا
تـراصة وترتـد أصوله- حســب يتـخذ شكل الـعلب ا
ــؤســـســات الــعــقـــابــيــة (داخل (فــوكــو) - إلـى نــظــام ا
الـسجـون) ; لـيتـسنى (مـراقبـتـها بـاستـمرار من خلال
أجـهزة مراقبة مـركزية) أى أنه  تعـميمه بعد ذلك
ــؤســسـات الاجــتـمــاعــيـة الأخــرى و(لــقـد أمن عــلى ا
كن عـبره إحكام الرقابة على قطاعات هذا سياقا 

أوسع من المجتمع).
ــكـان نــفــسه ; إذ يــبــتـلع هــذا والـزمـن - هـنــا - هــو ا
الإنــــــســـــان المخــــــتــــــبئ داخـل ذات هى (قــــــوقــــــعـــــة) ..
فـأجـسـاد الأفـراد فى الحـيـاة اليـومـيـة تـتـوزع - عـبر
آلـيـة سـلـطـويـة; غــيـر مـنـظـورة - عـلى (نـظـام تـمـثـيل)
إرغـــامى.. يــتــضح ذلك مـن مــحــاولــة الــعــرض إعــادة
ـتلـكه الإنسـان; الزمن تمـثـيل الزمن- الـذى لم يعـد 
الـذى تـســـتـحـوذ عـلـيه الـسـلـطـة تـمـامـا وتـقـوم بـتـوزيع
الأفراد عـليه (بـعد تـنظـيمه مـكانيـا)- وتعـمل بلا كلل
عــــلـى تــــثــــبـــــيــــته ومـــــراقــــبــــته .. لـــــدرجــــة أنه لـم يــــبق
لـلشـخصيـات سوى (الـتكرار) نـفسه; فى فـتات زمنى
; تـــتــــنـــاثــــر فـــيـه (فى ســــرديــــات وأقـــوال) مــــبـــتـــورة 
مـــتــكـــســـرة  لا رابط بـــيــنـــهـــا (أى أنــهـــا- ســـرديــات-
لاتــصــنع حــكــايـة كــامــلــة ذات مــعـنـى) وتـتــخــذ هــيــئـة
دوائر صغيرة (دوامـات) تضيق باستمرار- ولا تتسع
أبـدا !  حتى أنـها (الـسرديات) كـثيـرا ما تـتحول إلى
(فـضـلا عن تـخـتــلط ب) الـتـأمل الأســيـان فى الـذات
والـوجــود- أعــنى بــذلك أن (الــوعى) الــذى تــتــحـصل
عـلـيـه الـشـخـصـيـات لـنـفـسـهـا  بـنـفـسـهـا وواقـعـها  لا
يــغــيـر شــيــئـا بــقــدر مــا يـضــفى عــلى وجــودهـا عــمــقـا

مأساويا جديدا إنه عامل شقاء جديد !.. 
هــذا والــدوائــر الــسـرديــة تجــد صــداهــا فى الــدوائـر
ـــســـاحــات ــؤدون داخـل ا الحـــركـــيـــة الـــتى يـــأتـــيـــهـــا ا
ـــربـــعـــــة- (كـــالآلات تـــمـــامـــا- أو كـــنـــوع من إقـــحـــام ا
ربعـات أحيانا إلى التقـنية فى الجـسد) فتتـحول ا
دوائر  ثم تـعـــود هذه الأخـيرة لـتـتحـول إلى مربـعات
.. هـــكـــذا  فـــالجـــســـد- فى الـــعـــرض-  تـــرويـــضه
ـمارسات اليومية وتنظيم القوة ليشكل الرابط ب ا

والهيمنة .
تعلـقة بتحويل ستحيـلة (ا لتتحـقق بذلك الفرضـية ا
ائيـة- الدائرية- إلى مـربعات) تلك التى الـدوامات ا
مـــا كــان لـــهــا أن تـــوجــد  ذات يـــوم  ســوى فـى عــقل
) على مجرد طرحها !!.. (صبى) سيهنئه (أينشت
ـؤدون- بـالـسـرد والحركـة- وفـقـا لإيـقاع إذن يـحيـا ا
زمـــــنى(تـــــقـــــنى); عـــــوضــــا عـن الإيــــقـــــاع الإنــــســـــانى-
الطبيعى - الذاتى .. وتنحـصر إشكالية العرض- أو
تـكاد- فى شـكـوى الـشخـصـيـات من الزمن  (فـنحـن
نعـيش الآن فى مجـتمع أضـحت فيـه خبـرتنـا اليـومية
بـالزمـان تقل شـيـئا فـشيـئا عن أن تـكون مـجرد خـبرة
بـالإيـقـاعــات الـبـيـولـوجـيـة والـطـبـيـعـيـة وأخـذت تـنـحـو
ـــركب  أكــثـــر فـــأكــثـــر إلى الـــتـــكـــيف مع الـــتـــنــظـــيم ا

العقلانى  للعمل الآلى...).
سـرح بالحياة تزج ا فى عـرض «الخبز اليـومى» 
ـكن ــعـاصـرة مــسـتـلـهــمـا إيـقــاعـهـا.. و الــيـومـيـة ا
الـقـول بـأنه  الـدفع بـكـافـة عـناصـره لإبـراز ذلك
الإيـــقـــاع ; فـــهـــو (الحـــدث الـــدرامى) نـــفـــسه- لـــذا

غابت (الأحداث) !.. 
لامح ــلــمح  تحـديــدا يــعـد واحــدا من أهم ا هـذا ا
ـا بعـد حداثى) عن ـسرح الحـياة الـيومـية (ا مـيزة  ا
ـسـرح الـواقـعى (الحـداثى)- فـقـد كـان هـذا الأخـير ا
يـــعــمــد إلى إخــفـــاء وإذابــة (الحــدث) (... فى حــركــة
مــسـتـمـرة تــهـدف نـحـو غــايـة بـعـيــنـهـا) ذلك لأنه كـان
يـسعى (لاستعـادة الزمن لإثبات اسـتمرار عظيم وراء
ـاضى مازال حـيا  الـتشـــتت... ويـحاول أن يـب أن ا
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ـ أو يـسـار بـجـنبه ـمـثل يـقف مـواجهـاً إمـا  > بـروفـيل (جـانـبى) أو نـصف اسـتـدارة: ا
(بــروفــيـلـه) عـلى مــرأى من الجــمــهـور. هــذا الـوضـع أو الـوقــفــة نـادراً مــا تــكـون قــويـة

وتستخدم كذلك من أجل أثر كوميدى. 20
ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

شاركة ٣٦ عرضًا مسرحيًا. سرحى المحلى  > 12 يونيه الجارى تبدأ فعاليات موسم الإمارات ا
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ــــعـــروفـــ في ـــمـــثـــلــــ الجـــيـــدين وا مـن ا
هـــولــنـــدا أمــثـــال جــيف كـــلــيـــمــان و مـــايــكل

دوانجون ولارا هدنج ...
وعــــرض أخـــيــــر وهــــو عـــرض مــــســـرح أوف
بـــرودواي والـــذي أثـــار ضـــجـــة هـــو الآخــر..
ـسـاعـدة حـيـث انـتـصــرت هـيـئــة المحـلـفــ 
ــنـاخ الـقـضـائي الـفـاسـد لـلـمـرأة الـقـاضي وا
ــظــلــومــة .. ــرأة ا ــدعــيــة عــلى حـــســاب ا ا
واســتــخــدم الـقــاضي حــيــلــة مـثــيــرة لــلــجـدل
ــتـوالـيـة أيـضـا بـإطـلاق الـنـار عـلـى الـطـفل 
عـددية الـفـردي للـمـدعيـة .. والزوجي للأم
ا يعني لهم الحـقيقية .. ولـكنها رفـضت  
قتل تنازلها عن الـطفل .. وانتهى العرض 
ــدعـيـة عـلى يــد أحـد الخـارجـ عـلى الأم ا
القـانون .. والـذي تـعاطف بـشدة مع الأم ..
وأكــد المخــرج الــكــبــيــر إريك بــنـتــلي عــلى أن
نـتـشر هـذا الـنـظام الـقـضـائي الفـاسـد هـو ا
ـتــحــدة الأمـريــكــيـة .. في أغــلب الــولايــات ا
وأن نـــظــام المحـــلــفــ نـــظــام فـــاشل وكــذلك
ــقــاطــعــة الــقــضــائــيــة الــذي يــعــطي نــظــام ا
ـطلـقـة للـقـاضي في محـكـمته الـصلاحيـة ا
دون سـواه ويـجعـله يـؤثـر بالـسـلب عـلى سـير
الــــعـــدالـــة .. وقــــد أثـــار الـــعــــديـــد من رجـــال
القضـاء أزمة كـبيرة وطـالبوا بـوقف العرض
.. وقـد رحبت إدارة مسـرح هيدجـرو بولاية
بـنـسـلـفـانـيـا بـتـقـد الـعـرض لـديـهم إذا أراد

بنتلي ذلك ...
لاحظ خـلال الـــعـــروض أن الاهـــتـــمــام وا
وضوع بصرف النظر عن الكثير الكبير با
ـلابس عـن الـــــعـــــنـــــاصــــــر الأخـــــرى مـــــثل ا
والديكور وغيـرها رغم تميز العروض في
هـذه الــعـنـاصــر .. ويـقــول المخـرج الــكـنـدي

باراك فرومر :
"إن نص الــدائــرة الــقــوقــازيـة .. مــثــله مــثل
ـــيــزة .. تـــمــنح المجـــد لــكل من مـــعــزوفــة 
يــجـــيـــد عــزفـــهــا والـــلــعـب عــلى أوتـــارهــا ..
وأوصي بــــهـــا الــــدارســــ كــــواحـــدة ضــــمن
مـــجــــمــــوعــــة أخــــرى من الــــعــــروض  كــــمـــا
ــراكـز الــفـنــيـة ـيــات وا أوصت بــهـا الأكــاد

المختلفة "...
ي بــريـقه وهــكـذا يــسـتــعـيــد الـنـص الأكـاد
ـتـفـرج لا يـنـحـني لأسـماء جـمـاهـيريـا .. فـا
ونجــوم ولـــكـــنه يــنـــحــنـي احــتـــرامــا لـــعــرض
يز ولا مانـع من بعض الأزمات الهادفة
والتي تزيـد من درجة التشويق والإثارة ...

مــــســـرح آثــــر مـــيــــلـــر وفــــيه نــــاقش مــــخـــرج
الـعـرض مـالـكـوم تـولـيب قـضـيـة الـعـنـصـرية
بــــجـــرأة شــــديــــدة.. ومن خلال صــــراع قـــد
يبدو مـحسومـا للمـرأة السوداء كـأم للطفل
ـلون  إلا أن المجتـمع الأبيض و عـناصره ا
يـنـتـصـرون لـلـمـرأة الـبـيـضـاء  لـكن الحـيـلـة
ومــثــابـرة الأم تــعــيــد لــهــا ولــيـدهــا  إلا أنه
وكـمــا يـؤكــد المخـرج وهــو أبــيض الـبــشـرة 
ــا حـــالف الحـظ هــذه في هـــذا الـــنـــزاع ر
الأم فـمــال الحق نـاحــيـتــهـا ولــكن الـقــضـيـة
ــتــفـشــيــة والـتي الأكــبــر وهي الـعــنــصــريـة ا
حـسب قـوله تـعـود بنـا إلـى قرون مـضت ..

ومازالت للقضية مداولات أخرى...    
ــســرح أبـــولــلــو بـــهــولــنــدا  وعــرض آخـــر 
تــمـــيـــزت ســارة بـــوفــمـــانـــتي بــأداء دور الأم
ـــظــــلـــومـــة .. وجــــســـدت بـــتــــفـــوق شـــديـــد ا
مـعــانـاتــهـا .. وكــانت تـعــبـيــراتـهــا وحـركــتـهـا
دقــيــقــة إلى أبــعــد حــد .. وتحــررت من كل
مشاعرها إلا من مـشاعر الأمومة الكامنة
لـديها .. وهذا مـا أعطاها الـتفوق .. وبرع
فـــــان دي ريــــــجــــــان مـــــخــــــرج الـــــعــــــرض في
اسـتـخـدام عـنــصـر الإضـاءة واخـتـيـار زوايـا
ـيـزة لـلمـتـفـرج تنـقل بـقـوة إحـساس رؤيـة 
سارة له .. واختار المخـرج مجموعة أخرى

وكاتي كولـوتون ولوك هارلان وهاس رج
ــــوســــيــــقى .. وقــــد اســــتــــعـــــان جــــيــــفــــري 
ـــاني الـــراحـل كـــورت فـــيل ـــوســـيـــقــــار الأ ا
للـعرض وهي ذاتـها الـتي صاحـبت عروض
انيا لأكثر ها بـأ سرحية عنـد تقد هـذه ا
من خـمـسـ عامـا .. وعـرض آخـر .. وهو
ـيـة الـفــنـون الـتـابــعـة لجـامـعـة عـرض أكــاد
تــكــســـاس وفــيه يـــتــنــاول روك بـــول مــخــرج
الــعـرض تــنـاولا جــديــدا أثـار جــدلا كـبــيـرا
ــا يـتــحــول إلى أزمــة .. وفــيه ركــز عــلى ر
الك الحقيقي يخشى لكـية وأن ا مدلول ا
على مـا يـخـصه أكـثـر من غـيـره .. وتأرجح
ــرأتــ عـــلى الــطــفل الــعــرض بـــ نــزاع ا
ـكـسيـكـية .. واجـهـة الأمريـكـية ا والـزاع وا
سـتـمـرة من وإبـراز الـتـعـديـات الأمـريـكـيـة ا
ـــمـــنـــوعـــات الـــشـــرطـــة تـــارة ..ومـن تجـــار ا
تارة.. وسياسـيا تارة أخرى .. وتبرير ذلك
عارك واجـهة الـصريحـة قد تشـعل ا بأن ا
ـكــســيـكــيـة الــتي سـتــكـون داخل الأراضي ا
ـتــضـرر الأكـبـر وأهل الـبــلـد الـطـيـبـ من ا
واجهـة .. وعليهم أن يـنتظروا جـراء هذه ا
ويـعـدوا الـعـدة حـتى يـأتي الـوقـت ويـحـقـقوا

السيادة الكاملة على أراضيهم ...
عـرض جـامـعة مـتـشـيـجن والـذي قـدم على

ـسـارح على تـقـد مـجـموعـة كـبـيرة من وا
ـــســـرحــــيـــة في الـــفـــتـــرة الـــعـــروض لـــهـــذه ا
الأخـــــيـــــرة .. ومـن أبــــرزهـــــا عـــــرض قـــــسم
ــســـرح بــجــامـــعــة فـــانــدربـــلت بــنـــيــويــورك ا
ـسـارح بـرودواي وفـيه ــمـول الـرئـيـسـي  وا
ـــــشــــــرف عـــــلـى الـــــعـــــرض أكــــــد المخـــــرج وا
ـكـنه "جـيـفـري يـولم" عـلى أن هـذا الـنص 
ــؤدين تــعــبــيــريــا أن يــجــســد مــدى تـــطــور ا
وتــقـــنـــيــا .. ويـــحــدث فـــارقــا مـن لــيـــلــة إلى
أخـــرى .. ومن عـــرض إلى آخـــر .. وخلال
الــعـرض أكــد كـذلـك عـلى شــراسـة الأم من
مــنــطـلـق غـريــزة الأمــومــة لــديــهـا .. وظــلت
تـقــاوم دون هـوادة ولـم يـوقـفــهـا ويــضـعــفـهـا
ســوى تـــعــرض ولــيـــدهــا لـــلــخــطـــر .. وهــنــا
انـتصرت برضا واضح لحـياة طفلـها بعيدا
عنها على أمومـتها .. واحتارت دموعها ما
ب الحـزن على فـراق وليـدها وبـ الفرح
لصحته وسلامـته .. وأكد جيفري على أن
ــــيـــزه بـــحــــثه عن أهـــداف هـــذا الـــعـــرض 
ثــــقـــافـــيــــة وتـــربــــويـــة خــــاصـــة بـــعــــيـــدا عن
ـــاديـــة .. ورغم ذلـك فـــإنـــهــا الحـــســابـــات ا
تحقق دخلا يغطي التكاليف على الأقل ..
ـــيـــزة من وقــد بـــرز تـــخـلاله مـــجـــمـــوعــة 
الـوجــوه ومـنــهم جــ فـوكس ودوري تــوكـار

إن وصـف أحـــــــد الـــــــنــــــــصـــــــوص بـــــــأنـه نص
ي .. لا يقـلل من قـيمـته .. ولا يـعتـبر أكـاد
ذلك ســبــة لــكــاتــبه .. فــالأبــحــاث الــعــلــمــيـة
ـسـرحيـة والـتـجارب الحـديـثة في الـدرامـا ا
ــــيــــدانـــيــــة تــــؤكــــد أن هـــذه الــــنــــوعـــيــــة من ا
الـــنــصـــوص ذات عــبـــقــريـــة ولــغـــة إبــداعـــيــة
خــاصــة .. وأنــهـا طــويــلــة الأمـد .. فــيــمـوت
غـــيــرهــا ويــتــوارى .. وتــبــقى هي خــالــدة ..
ـــيــزة وأكـــدوا أن هـــذا الــنـص له ســـمـــات 
ـيـزه ـتــخـصص أن  ـكـن لـلـقـار غــيـر ا و
بـإحــســاسه والإحــسـاس لا يــضــلل صــاحـبه

أبدا ...
أجـمع الباحـثون على أن أهم سـمات النص
ي هـي أن أحــداثه غــيــر ــســـرحي الأكــاد ا
ـا يـجــعـله طـويل مـقـيــدة بـزمـان أو مـكــان 
الأمـد  تـبـدو مـسـاحـته الأصـلـيـة ضـيـقـة ..
ولــــكن ومـع مــــرور الــــزمن وتـــــعــــدد قــــراءاته
يزداد حـجمه وتـتضح من خلاله عـبر مـعان
جـــديـــدة وثـــيـــقـــة الـــصـــلـــة بـــالـــواقع الحـــالي
بــــطــــبـــــيــــعــــة الحــــال.. ويــــبــــدو أن مــــا ذكــــره
الــبـاحـثــون أحـد أهم الأســبـاب الـتـي جـعـلت
مـن نص "دائـــرة الـــطـــبـــاشـــيـــر الـــقـــوقـــازيــة"
لـــبـــريــخـت بــأطـــروحـــاته المخـــتـــلــفـــة  نـــصًــا
ـيًــا مـثــالـيًــا .. حـيث زادت وانــتـشـرت أكـاد
عــروضه من حــافـــة المحــيط الــهــادي شــرق
أوربــــا .. عـــــبــــر المحــــيط الأطــــلـــــنــــطي إلى
الحــافـــة الأخــرى لــلــمــحـــيط الــهــادي غــرب
الأمريكـت .. وبـجامعـات ومسارح مـختلف
ـدن من روسـيـا إلـى إيـطـاليـا إلـى أسـبـانـيا ا
ــتــحــدة وكــنــدا وهــولــنــدا وحــتى الــولايــات ا
والأرجـــنــــتـــ وغـــيــــرهـــا .. ودائـــمــــا هـــنـــاك

الجديد ...
ــــســـرحــــيــــة من أهـم مـــا كــــتب تـــعــــد هــــذه ا
بريـخت وأكـثرهـا عرضـاً بـشكل مـنـتظم في
انـيا مـنذ كـتابـتها وحـتى الآن وبـالتـحديد أ
ــــــــســــــــرح إبــــــــيـك .. وهـي مــــــــأخــــــــوذة عن
الـــقــصـص الإسلامي وذلـك حــســـبـــمـــا ذكــر
بــريــخت نـفــسه في مــقــدمـتـه .. وهي تـدور
حـول امـرأت تـتـنـازعان عـلى طـفل صـغـير
كل مــنــهــمــا تـدعـي أنـهــا أمه الــتي ولــدته ..
وبــعـد صـراع شـديـد .. وحــيـرة أشـد  تـطل
حـكمة القاضي  لـيضع حدا لتـلك القضية
 بــرسم دائـــرة  يــضع بــداخــلـــهــا الــطــفل ..
وتقوم كل منـهما بجذبه من أحد ذراعيه ..
ومـن تـنـجـح في امـتلاكه فــهي أمه وهــو لـهـا
.. ولكن أمه الحـقيـقيـة ترفض ذلك خـشية
أن يــنــخـــلع ذراع طــفـــلــهــا .. ورغم بـــســاطــة
الحــدوتــة كـــمــا ذكــر الـــنــقــاد  إلا أن إعــادة
قـراءها لأكـثر من مـرة يـبرز أفـكارًا ومـعاني

جديدة وهذا ما أثبتته التجارب ...
أقـــدمت الــــعــــديـــد من الــــكـــلــــيـــات الــــفـــنــــيـــة

"دائرة الطباشير القوقازية"
نص يتجدد دائمًا

≈ZGôŸG ∫ÉªL

 أهم ما كتب
بريخت
ومصدرها
الرئيسى 
من  القصص
الإسلامى

ـمثـل ظهـره تقـريـباً كـاملاً بأقل > ثـلاثة أربـاع: فى هذا الـوضع يـدير ا
مـن جانب واحـد من رأسه وكـتف نحـو الجـمهـور. هـو أضعف وضع من

أوضاع التمثيل الأساسية الخمسة.

درسة زى الأساسية بعمان. > مسرحية "عرس زواد ولد عواد" للمؤلف عبد الإله أبوغوش وإخراج محمد حلمى  عرضها مؤخرا 
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(رغـبة فى- الآخر)  كـضرورة لاكتـمال الذات وهـــو
ما تمثله (النائمة) بكثافة .. هذا وحجرة النوم عامة
تحـمل دلالات عديـدة من ضـمـنهـا- هـنـا- (الحلم ب
...) وهـو ما نجده أيضـا لدى الشخـصيات الأخرى 
لـذا يتـحـتم عـلـيـنـا أن نـتـساءل عـن (الآخرين): (د) ..
ا فتـجـيب مـوظفـة الـويك إند بـأن لا أحـد يـستـجـيب 
تـطلـبه- وهو نـفس ما تقـوله الشـخصـيات الأخرى ..
هـكـذا لـنجــــد أنـفـسـنـا أمام الـسـؤال عـمـا هو أعم;أى
ــا هـــو الــوجــود نـــفــسه عـن(الــزمن): (هـ) - الـــزمن 
نحه (العـاطل) معنى (الحفـرة- التى يغرقون الـذى 

فيها جميعا إلى نهايتهم) ..
تــلك الــنــقــاط  الــتـى تــرتــكــز حــولــهــا الــشــخــصــيـات
ـسـتـوى الـرأسى)لـلـعـرض وتـرتـبط بـالدلالات تـمـثل(ا

ستوى الأفقى) على النحو التالى : كانية; (ا ا
ـــطـــعم) : مـــكـــان الأكل (= الالـــتــهـــام)  إلا أنه أـــــــ (ا
طعم)... أعـنى أن عملية يـحمل دلالة (تآكل عـاملة ا
الأكل (أو الالــتـهـام) تــثـيـر الــتـســاؤل حـول: (من الـذى
يـــــأكل ?) و(مـن الـــــذى يـــــؤكل ?)- وهـــــو مـــــايـــــؤكـــــده (

تلاشــى الذات) ..
ـكتب) : مـكـان العـمل والإنـتاج ; مـكان ب ـــ (حجـرة ا
ــارســة الانــغـمــاس فى الــتــقـنــيــة ذاتــهـا  ومــحــاولـة
الإنسان التآلف معـها- عبر (التمثيل أو التقنع) ; أى

عبر (خداع الذات والآخرين)..
ج ـــ (حـجـرة الـنـوم): مـكـان الـنـوم والأحلام والجـنس
إنــهــا مـكــان (الــرغـبــة فى- الآخــر).. هــذا وقـد عــمـد
الــعـرض ســيـنــوغـرافــيـا إلى وضع (حــجـرة الــنـوم) مع
ــنــطــقـة (الــبــانــيــو) عــلى خط رأسى واحــد  يــحــتـل ا
الـــوســــطى بـــأكــــمـــلـــهــــا من أســـفـل إلى أعـــلـى وعـــلى
ــســتـوى الــذى تـشــغــله الأمـاكن مــسـتــوى مـرتــفع عن ا
الأخــــرى هــــكــــذا- كــــمــــحــــاولــــة مـن الــــعــــرض لإبـــراز
والـتأكـيد عـلى مـركزيـة العـلاقة بـينـهمـا ومـركزيـتهـما
مــعــا فى الــدلالـة عــلى (الإنــســانى- الحــمــيم جـدا)..
ــرأة الــتى تــشـغـل حـجــرة الــنـوم هــذا ولم تــســتــخـدم ا
ذلك الــبــانــيــو أبـدا- عــلـى الـرغـم من مــجــاورتـهــا له-
ـرأتان الأخـريان)- وإن اقـتربت مـنه مرات (وكذلك ا
عـديـدة ..الـدلالـة هـنا تـتـمـحـور حـول غـيـاب (الآخر)
وعــدم تحـــقق الـــتـــواصل الحــمـــيم  لـــذا تـــظل الــذات
تــعـانى الــنــقص- وهـذا الأخــيــر بـقــدر مـا يــعــنى عـدم
الاكــتـمـال فــهـو يـشــيـر لـوجــود فـراغ مـا أو فــجـوة مـا
ـثله الـبانـيو الـفارغ .. أعـنى أن عدم هى نفـسهـا ما 
تحـقق عـلاقـة الــتـواصـل الحـمــيم أدى إلى الــغـرق فى

ذات فارغة ; هى فجوة معممة .. 
ـــعــيــشـــة) : مــكــان الــعـــيش أوالحــيــاة  د ــــ (حــجــرة ا
ونـلاحظ أن (مــوظـفــة- الــويك إنــد) الــتى تـشــغــلــهـا 
تحـــاول طـوال الـعـرض  عن طريـق التـلـيـفـون  دعوة
الآخــريـن (عــمـــال الـــعـــمـــارة) لــلـــحـــضـــور  لـــكــنـــهم لا

يستجيبون ..
هـ ـــ (حــجــرة الـصــالــون) : مـكــان الالــتـقــاء بــالأقـارب
ـــلــقــاة تحت والأصـــدقــاء- هــذا وزجـــاجــات الــبـــيــرة ا
ـــائــــدة تـــوحى بـــذلك  لـــلـــوهـــلـــة الأولى .. لـــكـــنـــنـــا ا
ــكــان تــعـانى نــكـتــشف أن الــشــخــصــيـة الــتى تــشــغل ا
الوحدة (كموظفــة- الويك إند) والفشل والعطالة بل
والإنــكـار.. ويــتـمــخض عن ذلك نـوع مـن إهـدارالـذات
ــا يـــفــضى إلى مــحــاولــة والــشـــعــور بــوطــأة الــزمن 

تواصل) .. تغييب العقل (بالسُكر ا
ـنـزلـيـة الـصـغـيـرة و ـــ (الـبـانـيـو) : هـو تـلك الـبـحـيـرة ا
الــتى جــاد بـــهــا عــصــر الـــتــقــنــيــة  ونـلاحظ أنه عــلى
مـقــاس الإنسـان تـمـامـا- وهو بـالـطـبع مكـان اغـتـسال
الجـسـد والـنفـس .. لم يـسـتـخدمـه فى الـعـرض سوى
الــــرجــــلـــــيـن فــــقط ولـــــلــــحــــظــــات قــــصــــيــــرة .. ورغم
مــزاولـــتــهـــمـــا للاســتـــحـــمــام  إلا أن أحـــدهــمـــا (وهــو
الـعـاطل) بدا بـداخـله كمــيت - مـنحـته الإضـاءة هيـئة

غريق طاف !.. 
ـواقع (إذ هـذا وإذا عـلـمـنـا بـأن الـرجـلـ قـد تـبـادلا ا
كان المخصص للآخر) دون أن ظهر كل منهما فى ا
يطـرأ عـليـهـما- ومـعـهـما الـعـرض- تغـيـير مـا  أدركـنا
أنـهما (ومعهما الـنساء) غرقا فى (البـانيو) ; البحيرة
 الــقـــبــر- الـــذى هــو (فــجـــوة الــوجـــود) !.. نــعم  إنه
ــعــد ســلــفــا ــوحــد- ا الــقــالـب الحــديــدى (الــتــقــنى) ا

للجميع ..

الـعرض لا تكف عن مـعاودة الاتصال بـهم  والصياح
والـغــضب ... دون جــدوى / تـذهـب لـتــنــاول غـدائــهـا
ـطاعم  لـكنـهم يتـأخرون عـليـها كـثيرا فى فى أحد ا
ــا يــزيـــدهــا ضــجـــرا / كــمــا أن إحــضــار الـــطــعـــام 
الجـيران لايـكـفـون عن إحـداث الـضـوضـاء- لا سـيـما
وسـيقى الـتى يفـضلـونهـا وتصـنع إيقـاع حيـاتها تـلك ا

رغما عنها ...)..
أما الخط الثانى : فينتهى إلى (أسفل- يسار) حيث
نرى أكـواما من زجـاجـات البـيرة مـبعـثرة فى حـجـــرة
عيشة الخـاصة بالرجل الثانى- فى العرض- الذى ا
يحيـا (الفشل) تـماما ويشـعر بوطـأة الزمن (كعاطل-
حــر)  وطــوال الــيــوم يــبــحـث عن عــمل ويــتــجــول فى
الــــطــــرقـــــات  لــــكــــنـه مع ذلـك يــــغــــرق فـى الــــزمن-
ــتــحـــول إلى حــفــرة عــمــيــقــة- إلى نــهــايــته  (ولــعل ا
ـسـرح  صـاعـدا "الـبـانــيـو"- الـذى يـتــصـدر مـقـدمــة ا
ــســرح  هــو رمـــز هــذا الــغــرق- إنه إلـى مــنــتــصــف ا
الفجوة ب الزمن : الطبيعى والتقنى  كما أشرت

من قبل ) ..
ـشكلات مـا نلاحـظه هـنا هـو أنـهم جـمـيـعـا يـعـانـون ا
شـكلات ذاتهـا  لكن استـراتيجيـة النص توزع تـلك ا
عــلى الــشــخــصــيــات  كــنــقــاط ارتــكــاز (أعــنى أن كل
شـخصـية تـنطـوى عـلى مركـز محـدد) هكـذا لبــلورة

تلك النقاط على نحو كثيف ..
وهى تتوزع كالتالى :

طعم .. أ ــــــــ (تلاشى الذات) : عاملة ا
ب ـــــ (التمثيل أوالقناع ) : موظف الكمبيوتر ..

ج ـــــ (الرغبة) : النائمة ..
وظفة فى الويك إند .. د ــــــ (الآخرون) : ا

هـ ــــــ (الزمن) : العاطل ..
مـا نلاحـظه هـنـا هـو أن الـقـاعـدة الـتى يـرتـكـز عـلـيـها
الخـط الأول  وهى ( أ ) : (تـلاشى الـــــذات) الـــــذى
طـعم) بكـثافـة بالـغة  تـستـجيب لـها تعـانيه (عـاملـة ا
قـــــاعــــــدة الخط الـــــثـــــانـى ; وهى (ب) : (الــــــتـــــمـــــثـــــيل
أوالـقـنـاع)  الــذى يـلـجـأ إلـيه (مـوظف الـكـمـبـيـوتر) 
فى مـحاولـته التـوافق مع (النـظام); إنـه يحـاول إقناع
نـفـسه - قـسرا- بـتـحـققه فى الـعمل ومـن ثم بالـعـثور
على مـعنى لـوجوده (أو لـهويـته الذاتـية) / تـمامـا كما
ــطــعم)- الــتى تـــتــحــدث كــثــيــرا عن تــفــعل (عــامــلـــة ا
(اعــتــيــاد- أو الــتـــوافق مع- الأوضــاع)  وفى الــوقت
الـــذى يــتـــرافق فـــيه وجـــودهــا مـع الــعـــبــوس وإهـــمــال
ـوظف عن (وجـهه الجـسـد (تـآكل الـوجه) يـتـحـدث ا
الــذى ســيــخــرج به إلـى الــشــارع) ويـتــقــنـع بــالابــتــسـام
والـبهجة- وهـو ما نجده لدى الشـخصيات الأخرى 

وإن بكثافة أقل ..
ــا يـــعــنى وجــود (ج) : (الـــرغــبــة)  وكـل رغــبــة هى

ــسـرح .. خــطــان مــتـقــاطــعــان يـصـلان إلى مـقــدمــة ا
الأول : يــبـــدأ من (أعـــلى - يـــســـار)  حــيـث (عــامـــلــة
ـظـلـمـة (إذ ــلـقـاة فى الخـلـفــيـة ا ــنـتـهـكـة ا ـطـعم) ا ا
زق الـضـوء جسـدها ويـكاد يـحـوله إلى نثـار- هذا
فـضلا عن إخـفـاء الـديـكـور لـنـصـفـهـا الأسـفل!) تـلك
ـرأة الــتى تـشــكـو وحـدتــهـا واســتلابـهــا  هـكـذا فى ا
إطار إمـتثالى : فـهى تفعل كل مـا يطلب مـنـها - دون
أن تحــــظى بــــرضــــاء الآخــــرين!.. وفى الــــوقـت الـــذى
تعـزى فيه نفسـها التى انـدمجت فى الطـقس اليومى
واعــتـــادت عــلــيه  نجـــدهــا تــمـــنى نــفــســـهــا- أيــضــا-
بــالــويك إنــد  وبــالــزواج والإنجـاب فـى يـوم مــا .. ثم
تـد الخط مرتـفعـا قليلا نـاحيـة اليـم وأكـثر ميلا
ـسرح  لـنـرى امـرأة أخـرى نـائـمــة  نـحـو مـنـتـصف ا
تــتــقــلب فى فــراشـــهــا ضــجــرة  ثم يــتــضح لــنــا مــدى
غـــرقـــهـــا فى الـــتـــفـــاهـــات الـــيـــومـــيــة : عـن الـــبـــطـــالــة
ـــواصـــلات والـــعـــمل  بـــحــــثـــا عن رابط مـــا  بـــ وا
هــويـتــهـا الــذاتـيــة والــهـويــة الاجـتــمـاعــيـة - إذ تــسـعى
لــتــحــقـقــهــا فى الــعــمـل والــصــداقـة  بــالــكــشف عــمـا
تـخـبـئه من حـنان وحـب بالـغـ تجـاه الآخـرين ; حتى
أنــهــا  لأجل ذلك  تــبـتـــــذل نـفــســهـا حــ تــعـرضــهـا
عـلـيـهم (فى الـتـليـفـون  ثم فى الـعـمل الـذى تـعـد فيه
القهـوة للزملاء  عن طـواعيــــة منـها  متـغاضية عن
ــا تحــولـــهــا إلى مــجـــرد عــامــلــة بــوفـــيه) هــكــذا  دو

جدوى !..
أمـا عنـد نـهايـة هذا الخط  فـنعـثـر على امـرأة ثالـثة
تــبــدى ســأمــا من نــوع آخــر- يــتـنــاقـض مع مــا تـبــديه
ـطعم- فـكيـفيـة الـتصـرف فى قضـاء (الويك عـاملـة ا
إند) هـى شغـلـها الـشـاغل .. وكمـا تـرى هى فلا أحد
شكلات فى شـاغلها تـلك (لديهـا بعض ا يســتـجيب 
الـشـقـة  لـكن إدارة الـعـمـارة مـنـشـغـلـة عـنـهـا- وطوال

عرض يتأمل جوهر الزمن

 ذات تعانى فقدان التواصل

 يعتمد العرض
على تحويل
النظام

ؤسساتى الذى ا
يخضع له

الجسد 
إلى مكان!

ويتجاوز
أنشودة
البكاء

الرومانسية

سرح تزج ا  
بالحياة 
اليومية
عاصرة ا
ويستلهم
إيقاعها!

بعـد أن فرض عـلى مسـار الزمن صورة فى الحاضـر
رسمت منذ البداية).

الــبـديـل الـذى أتـى به (مـســرح الحــيــاة الـيــومــيــة) هـو
الإصـــــــــغـــــــــاء إلـى الـــــــــواقـع بـــــــــدلا مـن الـــــــــثـــــــــقـــــــــة فى
الأيديولوجـيا- أعنى إدراكه أن وراء الواقع الإنسانى
هـنـاك (واقع تقـنى)  ولـيس (ماهـيـة)  واقع رياضى
(مـصـمم)  لـكــــن مــا يـشـكل حـركــته (لـيس أكـثـر من
علائق قـوى لا تــتـبع هـدفــا بـعـيــنه ولا تـخــضع لآلـيـة

ا لصدف الصراع). مضبوطة وإ
ــعــالجــة الــزمــنــيـــة الــدالــة- الــتى يــنــطــوى عــلــيــهــا ا
الــــعــــرض- تــــقـــوم عــــلـى اعــــتـــبــــار أن (... كـل زمـــان
حقـيقى هو فى جـوهره مـتعدد الأشـكال ...)- على
حــد قـول (بــاشلار) لــذا فــإذا كـان الــزمن الــداخـلى
ـتـد لـيـوم كـامل (مـن الـصـبـاح إلى صـبـاح لـلـعــرض 
ـثل (الإيـقـاع الـدورى الـيـوم الـتــالى) فـهـذا الـزمن 
الـــطــــبـــيــــعى) إلا أنه يــــتـــنـــاقـض مع (إيـــقــــاع الـــزمن
التـقنى)- كمـا أشرت من قبل  أمـا الإنسان فـيقبع
فى (الفجـوة) الفاصـلة بينـهما ; بحـثــا عن (إيقاعه
الإنـسـانى- الـذاتى)- فـكـما يـقـول (بـاشلار) : (إنـنا
لن نــكـون كــائــنـات مــكـونــة بــشـدة وقــوة  تــعـيش فى
راحـة مــضـمــونـة دائـمــا  مـا لم نــعـرف كـيـف نـعـيش
وفقا لإيـقاعنا الذاتى) ذلك الإيقـــاع الـذى لن نعثر

عليه إلا فى  تآلف الإيقاعات العديدة ذاتها ..
وحـسب (هـايـدجـر): (لـيس بـالإمـكـان تـصـور الـوجـود
خـارج إطار الزمان  كـما أن معنى وجـودنا يكمن فى
هذا الـوجـود الـزمـنى نفـسه) فـالـزمان- كـمـا يـقول :
ـسـتقـبل) (فـهـو المحرك ا هـو (حـركـة دءوبـة نحـو ا
لـلـوجـود  وفـيه تـتـفـاعل الأفـعـال وبه تـتـحقـق) .. وما
حـدث هـو أن (الـوجـود الإنـســانى) لم يـعـد فى مـوقـع
الــعــمل عــلى تحــقــيـق إمــكــانــيــاته  لم يــعــد فى تــوتــر
ـســتـقـبل- كــمـا يـؤكــد (هـايـدجـر)- لأن مــسـتـمــر مع ا
إرادة النـظام حـلت محل إرادة الإنـسان ; لـقد امتص
الـنـظـامُ الوجـود  وأخـضـعه لإرادة الهـيـمـنة  ومن ثم
ا لإرادة لم يـعد الزمن إطـارا للوجـود الإنسانى  وإ
الــهــيــمـــنــة- نــعم  لــقــد ســرقت الـــتــقــنــيــة الــزمن من

الإنسان !.. 
ـــكـن إضـــافـــته هــــنـــا  هـــو أن الــــعـــرض كـــكل ومـــا 
يتـجاوز أنشـودة البـكاء الرومـانسـية  على الـطبـيعة
الــتى غــيـّـبــهـا الحــضــور الــتــقـنـى وبـتــعــبــيــر آخـر لا
يــحــثــنــا الــعــرض عـــلى ضــرورة الــعــودة إلى (الأصل
فتقد) الـزمنى) الطبيـعى أو التاريخى الضـائع (= ا
 ويـسعى- بـدلا من ذلك - إلى الـتـأكيـد عـلى تـعدد
(الـبـدايـات والأصول) – الـتى يتـركب مـنهـا الزمن 
ــفـارقــة الـتى يــنـبـنى وهــذا تحـديــدا هـو مـا يــصـنع ا
شار تمثلـة فى (الفجوة- ا عـليها (العرض) تـلك ا

إليها سلفا) ; ويرمز إليها (البانيو) ..
ينـبـنى الـعـرض (سيـنـوغـرافيـا) عـلى اسـتعـارة الـنـظام
ــؤســسـاتى) الجــســدى ; أعــنى أنه يــحــول الـنــظــام (ا
الــذى يـخــضع له الجــســد إلى مـكــان: غــرفـة الــنـوم 
ـكـتب حـجرة ـطـبخ (فى الـبيت أوالـعـمل) حـجرة ا ا
ــعــيـــشــة  الـــصــالـــون  الحــمــام (الـــبــانـــيــو) .. هــذه ا
ـراقــبـة دائـمـا (مـن قـبل مـديـر الأمـاكن- الـضـيــقـة- ا
طـعم ورئـيس الـشـركة والجـيـران ...) تـلتـصق فـيـها ا
كنـسة و(مـوظف الشـركة) بـجهاز ـطعم) بـا (عامـلة ا
الكـمبيـوتر وكـما أنـها لا تسـتطـيع الجلـوس فى فتـرة
مـتدة إلى ثـمانى سـاعات كذلك الـعمل الـرسمـية- ا
لا يــســتـطــيع هــو إغلاق الجــهــاز- خــشــيــة أن يــتـهــمه
ــتــد من هــاتــ رئــيـــسه بــإهــمــال الــعــمـل ... هــذا و
ــسـرح ; مـن مـكــانــهــمــا فى خــلــفــيــة ا الــشــخــصــيــتـ
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فصـلة (غالـباً اليدين) سـرحى: أفعال الجـسم الصغـيرة وا > الـشغل ا
مثل شرب من كوب إشعال سيجارة مسح الحاجب وهكذا.
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سرحي جريدة كل ا

سرحى التى نظمتها جمعية الثقافة والفنون بأبها بالسعودية. مثل ا > اختتمت منذ أيام دورة إعداد ا

9 من   يونيه 2008  العدد 48

تحت  السيطرة
"رسائل متعددة..متشابكة..

متعجلة..تائهة"
يــجب أن يــراه الإعلام: ثم يــضــيف "واكــد" (وحــريـة)
فـتــثــور ثــائــرة "خــواسك" حــ يـســمع كــلــمــة الحــريـة
ويـطـلب مـنه أن يـجـد مـعنى بـديلاً لـهـذه الـكـلـمة فلا
ا يـعـرف  "واكـد" ويطـلب من الـصـالة أن تـسـاعـده و
لم يجد إجابة يسأل: (هي الناس ما بتتكلمش ليه?)
فـــيـــرد "ســعـــد ومـــســـعــد" - بـــالـــنــيـــابـــة عن الـــنــاس -
ويسـوقون مبـرراتهم (وهو الـلي اتكلم خـد إيه أنا ما
عـنديش ضهر اتـسند علـيه... إلخ) ويصر واكد على
أنـه لـــيـــسـت هـــنــــاك كـــلـــمــــة تحل مـــحـل الحـــريـــة وأن
الحـريـة (مــا بـتـتــحـمــيش) فـيـصـل غـضب "خـواسك"
ــفـــتــرض ذلك - ويــصــرخ بــأن "واكــد" إلي قــمــته - ا
ــوت من الخــوف) ويــجـد (لازم يــتــشـنـق يــتـصــلـب 
بــذلك بـديلاً لــكـلـمــة الحـريــة: الخـوف ويـخــرج عـبـر
الـصالـة وهو يـصرخ بـذلك بأن الـناس لابـد أن تظل
خـــائـــفـــة. ويــــنـــتـــهي الــــعـــرض بـــأغـــنـــيــــة تـــرفض ذلك

وتحرض على الإيجابية: 
(قوم اتحرك... شوف الخوف إزاي بيذلك

ماتخافش.. ح يحصل إيه أكثر م اللي حصلك إيه)
"تحت السـيطـرة" كنص أراد أن يـحشـد كل الرسائل:
ــصــري إذا ضــاق به خــوفــنــا يــصـــنع جلاديــنــا وأن ا
الحـال يــهــاجـر وأن الحــكـومــة بــاعـتــنــا وأن الـطــغـاة
ـزيف وأن يــعــيـشــون عــلى ثــقـافــتــنــا وعـلى الإعـلام ا

وذلك عـــلى طــريـــقــة خـــواجــات الـــتــلـــيــفـــزيــون "أدهم
شـركـاوي لازم تــمـوت" ثم يــعـلن عن حــمـلـة الــصـدمـة
والـرعب و (بـارك الـلـه أمـريـكـا) ثم يــعـود ثـانـيـة إلى
ـــلــوك شـــخـــصـــيـــة خـــواسك ثم يـــنـــقـــلب إلـي أحـــد ا
ويـركب حـصانه والحـصـان هنـا هـو "واكد" لـيـتفـقد
أحـوال الـرعـيـة (الجـمـهـور) ويـسـأل حـصـانه (شـايف
إيه في وجوه الـرعية?) وذلك بـنبرة الـتهديـد فيقول
واكــد (شـايف إن الـنــهـارده آخـر حلاوة وبــكـرة أحـلى
من النهارده هوالـهند اليوم في عيد) لكن "واكد" لا
ـا يرى (شايف يسـتمر في رؤيـة الأكاذيب فـيصرخ 
حـاجـة بـتـصرخ الـطـاعـون الـوباء يـا زعـيم يـا مـلهم)
والـوباء بالنسـبة للزعيم (أي واحـد حر) لأنه (بيبقي
ـــكن يـــبــقـى عــرقـه وبــاء) فـــيـــفــزع زي الـــطــاعـــون و
ـا ســمع ويــهـرب مــنه "واكــد" فـيــصـرخ "خـواسـك" 
(هاتـوا لي واكد) ويجـده ليـشرح له أن ما يـريده منه
هـو أن يــرى كل شـىء في مــكـانه الــصــحــيح وهــو مـا
يـــصـــنع بـــالـــنـــســـبـــة له وضـــعًـــا إعلامـــيًـــا صـــحـــيـــحًــا
ــســاعــدة "ســـعــد ومــســـعــد" يــعـــدل "خــواسك" من و
وضع "واكـد" ليـجـعـله واقفًـا عـلى رأسه ويـديه ويرفع
قــدمــيه في الــهــواء ويــســأله (شــايف إيـه?) فــتــعــتـدل
الـــرؤيـــة ويـــقـــول "واكـــد": (شـــايف كـــرامـــة كـــبـــريـــاء
قـراطـية) فـيـسر  خـواسك لـذلك لأن هذا هـو ما د

ــسـرح الــعـائم يــقـدم مــســرح الـشــبـاب عــلى خــشـبــة ا
عــرض "تحت الـــســيــطــرة" تــألـــيف وأشــعــار "حــمــدي
نـوار" ألحان وغـناء "بـاسم عبـد العـزيز" وتـشارك في
الـغـنـاء "هبـة عـصـام" ديكـور وملابس "أحـمـد شوقي"
إخـراج "عـصــام سـعـد" تــمـثـيـل وائل شـاهـ في دور
صري في دور "واكد" "الشاويش خـواسك" حكيم ا
سـامح عــبـد الـسلام في دور "ســعـد" ومـحــمـد غـزي

في دور "مسعد".
ــواطــنـ يــبــيــتــون لــيــلــتـهـم الأخــيـرة قــبل ثـلاثــة من ا
الـهـجــرة عن الـوطن تحـت أحـد الـكــبـاري يـضــبـطـهم
شـــاويش مـــهـــزوز الـــشـــخـــصـــيـــة "خـــواسك" أحـــدهم
"واكـد" يرى أن الـشـاويش ليس سـوي "هبَّـابًا" نـعرف
من الاثــنــ الآخـرين "ســعــد" و "مـســعــد" أن "هـبــابـاً"
هــذا هــو من اغــتــال أحلام "واكــد" الــتي كــبــرت مــعه
يـومًا بيوم الـشاويش يشرح الحقـيقة و"واكد" لا يرى
ــــوهـــوم ســــوى وهــــمـه يــــجـــاري "خــــواسـك" "واكــــد" ا

فتنقلب شخصيته.
"سـعد" و "مسعد" يـنحصر دوراهمـا في التعليق على
الأحـداث وشرحها وكـسر حالة انـدماج الجمهور في
الـدراما ليـحتفظ بـحضور ذهـنه أثناء الـعرض ليـفكر

ويناقش.
ـســرحـيــة هي الــعلاقـة الــعلاقــة المحـوريــة في هــذه ا
ــواطن بــ "واكــد" و "الـشــاويش خــواسـك" "واكـد" ا
ـصـري الـبـسيـط (الفـلاح الـعامـل) الذي يـضـيق به ا
الحـال في الــوطن فــيـبــحث عن الــسـعــة بــالـهــجـرة و

تسلطة. "الشاويش خواسك" رمز القوة الحاكمة ا
هــذه الــعلاقـــة هي الــبــؤرة الــرئــيــســيـــة الــتي تــتــجــمع
عــنــدهـا وتــتــفــرع مــنـهــا أســئــلــة الــعـرض وكــانت هي

أيضًا مكمن الخطورة... كيف?
"واكــد" الخــائف صـنع مـن "خـواسك" الخــائف أيــضًـا
طاغية فوقه على اعـتبار أن (خوفنا بيصنع جلادنا)
فـيـحـكم عـلـيه هـذا الطـاغـيـة بـأن يـبقى داخـل الوطن

زق جواز سفره ليبقى تحت السيطرة. و
- إن جـاع الـوطن جـوع مـعـاه وإن شبـع الوطـن اشبع

معاه.
- الوطن ما بيشبعش يا باشا!

ال و (الحـكـومـة طـلـقـتـنـا بـالـتلاتـة واتجـوزت رجـال ا
والأعمال)

و (القطط اتقاسموا مع الفيران وسرقونا)
إلي هــنــا والأمــور تجـري بــشــكل جــيــد وســاخن لــكن
نـفـاجـأ بـخـواسك يـندفـع في وصـلة تـقـلـيـد مـجـمـوعة
من الـزعماء العـرب بلهجـات شتى (عراقي مغاربي
لك شامي خـلـيجي) بـدون منـاسـبة ثم يـهتف (أنـا ا
ـهـيب أنـا من نـسل الـنبي) أنـا الـقـيـصـر أنـا الـركن ا
ثم يرتـد ثانيـة إلي "واكد" ورفيـقيه "سعـد" و "مسعد"
ويــطـلب مــنــهـمــا أن يـنــافــقـوه (وعــلى قــد نـفــاقك مـد
رجــلـيـك) فـيــنــافــقـانه ويــطــالــبـنـه بـالحــيــطــة فـيــتــنـزل
سرح رغيف من الخبز فيهجمان عليهما من أعـلى ا
!! ويـنـدفع "خـواسك" في تـقـلـيـد آخر عـلـيه مـتكـالـبـ
متـقمـصًـا شخـصيـة "جورج بـوش الابن" (لقـد جاءني
ـــفــروض ــكـــتب الأبـــيض - ا ملاك الـــرب وأنــا فـي ا
الـــبـــيـــضـــاوي - وقـــال لي: لـــقـــد اخـــتـــرتك يـــا دبـــلـــيــو
ــونــولــوج لــتــخــلص الـــعــالم من الأشــرار) إلـي آخــر ا

الحــــكـــام الــــعـــرب يـــزجــــون بـــشــــعـــوبـــهـم  في حـــروب
خـــاســــرة وأن جـــورج بـــوش مــــجـــنـــون وأن الــــطـــغـــاة
يــخـافـون من كل حــر وأنه لا بـديل لــنـا عن الحـريـة

وفي النهاية يحرضنا أن نتحرك.
أراد "تحت السـيطـرة" أن يقـول كل شيء فتـعجل في
الـــقــــول وتـــشــــتت مــــنه كل شـىء ضـــاع مــــنه الــــعـــمق
ـــطـــلــــوبـــان ولم يــــعط لأي قـــضــــيـــة من والــــتـــركـــيــــز ا
القـضايا الـتي حشدها - والـتي يصلـح أن يقوم على
أي مـنـهـا عـرض كامل - الاهـتـمـام الـكـافي كأنه أراد
فـقط أن يـقـول لا أن يـخـلق الـشـحـنـة ويـكـون مـؤشـرًا

دافعًا للتحرك.
الإخــراج هـنــا كـان  تــابـعــاً لـلـنـص فـوقع في أخــطـائه
طلـوب منه عكس ذلك بأن يكون قائدًا وتاه معه وا
وهـو دور المخــرج في مــســرح الـيــوم لأن الــعـرض في
الــنــهــايــة يــنــسب إلــيه فــهــنــاك مــنــاطق كــثــيــرة غــيـر
مـستغلة رغم أن بهـا إمكانات جيدة فـمثلاً: اللحظة
فترض أن الـتي يختفي فـيها "واكد" من "خـواسك" ا
يشـعر "خواسك" بـضيـاع عميق إلى أن يـجده - على
اعـــتـــبـــار أن "واكـــد" الخـــائف مـــنه هـــو الـــذي مـــنـــحه
إحـــســـاسه بـــالـــســـيـــطـــرة وجـــعـــله يـــذوق حـلاوة هــذا
الإحــسـاس - ثم الــتـعــبـيــر عن هـذه الــلـحــظـة بــشـكل
سـريع و"خواسك" يـدور فقط في دائرة مـرت ثلاثة
مع تـأثيـر بـالإضـافة بـالـفلاشـر السـريع وهـو يـصيح
ـد يــده خـلـف أحـد الــبـوفـات "هــاتـوا لي "واكــد" ثم 
ويـــخـــرج به.. هـــكـــذا بـــســـهـــولـــة! أيـــضًـــا شـــخـــصـــيـــة
ــزيــد مـن الجــهــد لــيــخــرج "خــواسك" كـــانت تحــتــاج 
أداؤهـا بشـكل أفـضل وأقـوى خـصـوصًـا وهي عصب

العرض ونقلاتها التمثيلية كثيرة جدًا.
ثم هـنـاك شخـصـيـة  واكـد" الفلاح الـبـسـيط نجـدها
بــعـــد ثــلث الـــعــرض تــقـــريــبًـــا تــنــدفـع في تــنـــظــيــرات
فلسفية ونقـد وحوارات بلسان مثقف محطمًا بذلك
الــنــمط الــذي افــتــرض مـنــذ الــبــدايــة وهــو مـا ظــلم
صـري" الـذي تـشـعـر أن الـشـخـصـية ـمـثل "حـكيـم ا ا

تاهت منه مع تثاقف الحوار.
ــضـــيـــئــة ورغم ذلـك كــانت هـــنـــاك بــعـض الــنـــقـــاط ا

بالعرض:
مستوى الديكور كان رائعًا يقترب من مستوي الدقة
دينة وبيوتًا السينمائية إذ يصور جانبًا فقيرًا من ا
مـتــهـالـكـة عـلـى الجـانـبـ وجـزءًا من نــهـايـة أو بـدايـة
كوبـري تتـناثـر أسفـله القـمامة مـع بانورامـا في عمق
ــــســــرح تحــــمـل صــــورة لمجــــمــــوعــــة من نــــاطــــحــــات ا

ضيئة بألوان فسفورية. السحاب الباذخة ا
الـغـنـاء والألحـان كـانـا طيـبـ وإن كـانت الألحـان في
حـاجـة للـتخـلي عن بـعض الأنـاقة والـتطـريب لـصالح
بـعـض من الــشـعــبــيــة لــتـتــواءم مع شــريــحــة أكــبـر من

الجمهور.
شـــخــصـــيـــتــا "ســـعــد" و "مـــســـعــد" كـــانــتـــا طـــريــفـــتــ
بـاشرة وحـضورهـمـا لطـيفًـا خفف كـثـيرًا من حـدة ا

بالعرض.

إمكانات تمثيلية جيدة 

ديگور
العرض
اقترب 
من دقة
شاهد ا
السينمائية

 حينما يتحول الفلاح للنتظير  الفلسفى

 الإخراج
كان تابعاً
للنص فوقع
عبد الحميد منصورفى أخطائه

ريحتها الطاهرة.
(تدور فى سعـادة مختلـطة برشـاقة فى تعبـيرية شديـدة وفجأة تظـهر لها

هنادى وآمنة يبدو عليها الخجل)
هنادى : 
شوفتيه ?

آمنة : 
شوفت فى عينه صرخة كل مظلوم.

هنادى :
وضحكته ?

آمنة :
ضحكة تعبان ما يعرف غير السم.

هنادى :
كلمتيه ?

آمنة :
حبه للدنيا عماه عن حقدى له.

هنادى :
ليه كروانك فارق السما?!

آمنة :
كن يفارقها. لا 

هنادى :
الكروان يكره الكذب يا آمنة.

(آمنة تسقط منهارة)
آمنة :

الكروان نفسه هو اللى خد الحب من يده وحطه على باب قلبى.
هنادى :
واتفتح ?

آمنة :
رار بده يخرج.. لكنى مش قادرة.. خايفة الحب يطرد الحقد من قلبى. ا

هنادى :
ليه يا آمنة ?

آمنة :
ا خرجنا للحياة (تصرخ). لا.. لا. الجبل كـان مقسى قلوبنا.. وقلوبـنا لانت 

كن أخونك يا هنادى.. لكنى ما قدراش ما قدراش. لا 
(الأم فى بؤرة ضوء وقد حلت شعرها وتهذى)

الأم :
حلـيت ضفـايـرى والعـار علـيـنا دايـر.. وسـكوتى مـاسك سيـف على حـصانه
بيـنازل صـوتى أهو الـكلام على لـسانى يـقول لأ. وان اتـكلـمت يكـون ماليش
رأى.. ما أنى مـرا.. لا اتكـحلت ولا غـويت ولا أتمنـيت.. عيـونى كبـرت بناتى
وقلت أهى لـيلة دخلتهم ليلتى.. ورضيت.. لكن وينهم.. وين بناتى .. دلنى يا

كروان.. ياما سمعتك من ورا آمنة.. وين بناتى.. وين بناتى?
هنادى :

القلوب الطاهرة عمرها قصير.
آمنة :

هـندز مسك يـدى وحضنـها فى يده? ليه ا ا (تـصرخ). ليه الـفرح مس قلـبى 
انـتـقـامى بـيـقل يــوم بـعـد يـوم? لـيه حـقـدى بـقـى  مـر فى حـلـقى وشـهـد عـلى
لـــســـانى?! الحـــقـــيـــنـى يــا هـــنـــادى.. دافـــعـى عن روحك وروحى.. (تجـــرى

بهستيريا)
آمنة :

الحقنى يا خال.. الحقنى.
هنادى :

(تصرخ). لا.. لا يا آمنة اسكتى.
آمنة :

كن خنجره يكون القتل الرحيم.
(يدخـل الخال يـضـحك بـهـسـتيـريـا يـتـشفى فـيـهـا الـتـوتر يـسـيـطـر على

كان) ا
الخال :

صـدقـتى يـا آمنـة.. صـدقـتى دلـوك أنك مالـكـيش غـير حـضن الجـبل.. بـيدى
خلـيتك تـهـربى وتخـرجى عن طـوعى.. وجاه الـيوم وشـوفت فى عـنيـكى اللى
كن تـنـوليه دلـوك.. حاجـتـلك بعـيونى فى ـوت.. حـلمك الـلى لا  كرهـتنى.. ا
الـيـوم ألف مـرة.. وأنـتى ضـايـعـة لا قـادرة تـعـيـشى وتـبـقى آمـنـة.. ولا قادرة

تموتى وتبقى هنادى.
(يخرج الخال)

آمنة :
أبـوس يـدك يـا خـال.. خـلى سـاعـة الـغـدر الـلى قـتـلت هـنـادى.. تـبـقى سـاعة
الـرحـمــة الـلى تـريح آمـنــة من عـذابـهـا.. رد يــا خـال.. أمـاى.. هـنـادى.. وين
صـوتك يـا كـروان.. صـوتك الـضـعــيف مـثل نـفـسى الـضـعـيـفـة.. هـنـادى مـا
هتـرجع لجل ما استـمد قوتى مـنهـا.. كلكم بـتبعـدوا عنى.. أنى ما سـمعاش
دلـوك إلا صـوت الـكروان وهـو فى الـفـضـا الوسـيع بـيـصـرخ.. كلـكم قـتـلـتوا

هنادى.. قتلتوها.. بحب آمنة للى غدر بيها.

إظلام الختام

قلبك ما حيساع الحب والانتقام يا آمنة.
الخال :

الانـتـقـام لـصـون الـعرض تـاج عـلى راس الـراجل الحـر.. وآمـنـة خـارجة عن
شريعتى وما تهاب قوتى.

آمنة :
شريعة الخوف والذل توهوا الحب عن طريق قلبى.

الأم :
لكنها طاهرة وما خطت وسرها مدفون فى قلب هنادى.

العرافة :
ملعون السر اللى له ألف باب مفتوح.

الخال :
إن حقنا تقيم الأفراح.. ونسجد شكر على الرمل اللى شرب دمها.

آمنة :
سـكـوت هــنـادى الـقـاتـل هـو الـلى هــمس لـودعك.. مــا تـخـونى يــا عـرافـة مـا

تخونى الودع.
الأم :

كيف أصـبر على فراق آمنة.. وأنى صابـرة على هنادى صبر الخشب تحت
ناشير. ا
العرافة :

وت أننا وت.. ما يـكفينـا ا كـتوب نهايـته ا آمنـة تراب بلادها أولى بيـها.. وا
نحب الحياة.

الخال :
ميعـاد هنادى بيقرب ميعـاد آمنة.. وبيدى حافتح لهـا باب سجنها.. ويوم ما

تنول حريتها خنجرى حايتذفر بدمها.
آمنة :

خـنـجـر الحب الـلى انـغرس فى قـلب هـنـادى هـو نـفسه الخـنـجـر الـلى بـيدى
حاغـرسه فى قلب اللى غواها.. وأن ودعك غـير مكتوب يـبقى هو كمان قاتل

هنادى. قاتلها.
(آمنة تصبح وحيدة.. لحظات وتتحرك وكأنها تتخلص من سجنها)

آمنة :
وجريت يـا كروان بعد ما خدت جنـاحاتك وطيرت بيهـا لبعيد عن بلادنا.. ما
طـقت أعـيش فـيهـا.. بـعد مـا تـأكدت أن هـنـادى مـا حتـعـود.. وعيـنى وفـكرى
عـلى الانـتـقـام أتـمـنـيت أشـوف الـبـاشـمـهـنـدس الـلى غـواهـا.. هـنادى نـطـقت
باسـمه فى نفـسها والخـنجر بـيخـرج من صدرها.. انى سـمعت صـوتها من
عــنـيـهــا وهى بـتـغـمـض عن الـدنـيــا واتـربـصت له مــثل الـفـهــد وفى الـرايـحـة
والجايـة أعد عـليه خـطاويه وسـعادته مـا ليـها آخـر.. يا ترى نـاسى ضحـيته
ولا فـاكرهـا.. فـكـره يـا كروان بـضـحـكتـهـا.. بـغـناهـا.. بـفـرحتـهـا الـلى تـملى
س.. سـاعـتهـا اتـمـنـيت أدخل بـيتـه لجل ما أدخل صـدرهـا وتـلـمس السـمـا 
حجـرة هنادى اللى اندبحت فيها أول مـرة.. اتمنيت أدخلها لجل ما أحضن
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نـاوى.. نـاوى يـا آمـنـة وكـأنه نـا دلـوك جـوه صـدرى.. فى راحـة مـا بـعـدها
راحة..

(الارتباك الشديد يبدو عليه)
آمنة :

ما تفتح أبواب فى دروب الغيب.
الخال :

للـغيب أيادى تقيمـه على الأرض يا آمنة.. وانى يدى قـصيرة.. وسهم العدل
أن خـرج يـكـون بـأمـر من الـله. مـاتــيـجى نـطـوى الـصـفـحـات.. وبـيـدنـا نـدفن

أيامكم السواد.
آمنة :
كيف ?

الخال :
(ضـاحكا) نغنى.. نكـمل الغنا.. أمكم كـانت تغنى ليكم.. غـنى يا أم البنات..

غنوا وما تحرمونا من الفرح.
(الخـال يـغـنى ومـعه الأم أغـنــيـة سـيـدنـا دخل الـبــسـتـان.. يـخـتـفى الجـو
شـحون بالـتدريج وأثـناء ذلك يـتحـرك الخال حول هـنادى كـالذى وجد ا
فريـسته - ويتم تجـسيد قـتل هنادى وهى كـبيرة وهى صـغيرة مع تـقطيع

الإضاءة على العرافة وهى تلقى بالودع)
(تجرى آمنة تصرخ إلى شاهد قبر)

آمنة :
صوتك فـى السـمـا يا كـروان.. صـوتك ظـهـر دلوك صـوتك بـقى نـور وكشف

اللى كنت خايفة منه.
(آمــنـة فـى حـالــة ذهــول تــقـتــرب من الأم والخــال يــتــحـرك بــعــيــداً وهـو

يرتعش)
آمنة : 

مش حسـانى جنـبك ليـه يا هـنادى.. اتـكلـمى.. ليه صـوت الأموات بـينـقطع?!
ليه اخـتارتى الليل وحـديكى يا هنـادى وكرهتى النـهار. ردى يا هنادى ردى
عـلى آمـنـة.. انـى سـمـعـاكى سـمـعـاكى. بس يـا ريـتـنى أفـهم كلام الأمـوات..

أفهم كلام الأموات.
(تسـقط فى حالة إعـياء شديـد بجـوار الأم التى تأخـذها فى حضـنها مع
سـمـاع لـصـوت الكـروان مع عـديـد ونواح من بـعـيـد - الأم تـصب من إبريق
اء ثم تـضـعهـا على ـاء لتـبـلهـا بـا مـاء داخل إنـاء وتضع قـطـعة قـماش بـا

رأس آمنة كل ذلك يتم بشكل أقرب إلى الآلية)
آمنه :

ة فى دمها وما تعرف العوم.. أشهد يا (وهى فى حالة هذيان) هنادى عا
كـروان.. بـعـيـنك شـفت الخـنـجر وهـو خـايف يـنـدب فى صـدرهـا.. أشـكى يا

كروان.. انقل شكوتى لربك يا طير.
ـاء ويـأخـذ مــنـهـا قـطـعـة (يــدخل الخـال فـتـقـوم الأم بــآلـيـة وتـسـكـب له ا

القماش ليضعها على رأس آمنة)
الخال :

قدرى انى بيدى أطفى نارك.
آمنة : 

ى من يـدك هى الـنار عـلى جـبـينى.. اليـد الـلى تـقتل كـيف تـداوى جـراح.. ا
بعد يدك.
الخال :

ـى.. جـــيت لـــيـــكم وفـــارد دراعـــاتى ونـــويت عـــلى مـــا قـــادرش وأنـت بـــتــتـــأ
خلاصـكم.. الخلاص فى قوتى وشـريـعتى.. ارفـعى راسك من الـذل يا آمـنة

وأفرحى.
اء فى الإناء ثم تخرج ولا تتكلم) (الأم تدخل تسكب ا

آمنة :
الذل فى أنك تجبرنا على قبول غدرك.

الخال :
ما حميتكم.. ما منعت عنكم الشر?

آمنة :
زارع الـشـر هـو اللى بـيـحـصـده.. وهنـادى مـا مـاتت لجل مـا نحـنـا نـعيش..

هنادى ماتت لجل ما تكون أنت قاتلها.
الخال :

عندك ما تقدره الجبال.. ما فى كلمة شكر.
اء فى الإناء ثم تخرج ولا تتكلم) (الأم تدخل تسكب ا

آمنة :
كـفـايـة أمـاى أنـهـا رمت الـورد تحت رجـلـيك وغـزتت ودمـوعـهـا سـيـل جارف
على خـدودهـا.. أماى أنـقـتلت قـبل هـنـادى ألف مرة.. لـكن لـسه فيـهـا الروح
وبـتـعافـر.. أمـاى فطـموهـا عـلى السـكـوت.. والسـكـوت هو عـارنـا الحقـيقى..

وانى مش ساكته.
(الخـال يـنفـعل ويهـم بوضع قـطعـة الـقمـاش على فم آمـنـة ولكن يـتوقف
اء فى الإناء ثم تخرج ولا تتكلم) ويتهض مفزوعا.. الأم تدخل تسكب ا

آمنة :
اقـتل.. عـيـنى فى عـيـنك واقـتل.. ما تـاخـدك بـ آمـنـة شـفقـة ولا رحـمـة.. آمـنة

قطوع. لسانكم ا
(الخـال يــتـركـهـا ويـخـرج مـسـرعـا وتـصــبح آمـنـة وحـيـدة تـتـحـرك هـنـادى

الطفلة ثم ترتمى فى أحضان آمنة بهدوء).
آمنة :

حـسـيت دلـوك أن نـارى انطـفت والـعـافـيـة حـلت مـكانـهـا.. رفـرفى يـا هـنادى
كن يضيع. بروحك فوق راسى وحقك مع آمنة لا 

(صوت الكروان وصورة لهنادى وهى مذبوحة)
ـسـرح ينـقسـم إلى بؤرتـ - الأولى بهـا الخـال والأم والثـانيـة بـها آمـنة (ا

والعرافة)
العرافة :
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الشخصيات
> آمنة
> هنادى
> الأم
> الخال
> العرافة

كتابة مسرحية 

متولى حامد

 AÉYO 
¿GhôµdG    

يا لا يا آمنة.. ما تسعنا غير ديارنا.
(آمنة تترك هنادى وتتجه إليها بعصبية شديدة)

آمنة :
الذنب اللى خرجنا من ديارنا من غير ما نعمله هو اللى حيرجعنا دلوك بعد

ما ارتكبناه.
الأم : 

اطردى شيطانك عاد.
آمنة :

انى مـا أعرفش إلا شـيطـان واحد.. شـيـطان بـيمـشى تحت جلـدنا وبـيتـحكم
فى مصيرنا.

الأم :
طب سكتى ضميرك.

آمنة : 
أسكت صوت ربنا فينا... كيف يا أماى?

الأم :
ربنا كتب حالنا من قبل ما نكون.

آمنة :
ـكـتـوم فى صـدرك زاح ضـلـوعك ـان خـرج مـنـيـكى أهه.. ا لإ (بـسـخـريـة) ا
ـكتـوم الـلى قـتل بوى.. كـان يـاجى تـايه عن الـدنيـا.. وانـتى كـنتى وخـرج.. ا
... بـ يوم وليـلة بـقى على تـرديه ليـها من جـديد.. حـملك الـلى شلـتيه سـن
أكـتافـنـا.. وأهو الـدهر حـتى ضـهورنـا.. وشـراعنـا اللى كـان فى قـلب الريح

وعا بينا.. انقطع.
الأم :

بيكفى يا آمنة.. وأيش بيدى?
آمنة :

تكونى شراعنا وب الضباب والضلمة تمشى بينا.
الأم :

الضعف أكل قوتى.
آمنة :

نـسندك لجل ما تقومى عافية.. وعينك ما تفارق بر النجاة.. البر يعنى النور
يا أماى.

الأم :
ما قدراش.

آمنة :
تـقــدرى.. افـردى صــدرك عـلى خــوفـنــا.. دمـوع هــنـادى بـقـت قـنــايـة تـروى
.. دمـوع هنـادى حتـروى جذور تـطلع شـجر.. تـضلل عـلى القـلوب ـظلـوم ا
الحـزيـنة. تـقـدرى يـا أمـاى تـقـدرى. يـكفـيـنـا وطـنـا الـلى طـردنـا أنه فى دمـنا

وبيمدنا بالروح.
(الأم تحتوى الطفلت بسعادة فى حضنها)

الأم :
صـدقـتى يـا آمـنـة.. حـاتـكـونـوا تحت جـنـاحـاتى.. حـولـدكم من تـانـى وبـيدى
توا حـاكتم جرح هـنادى... غنـوا يا أولاد من زمان مـا غنيـنا سوا.. ويـاما 

على غنايا وانتوا صغار.. يا لا.
الأم :

آمنة :آمنة :
ولا اماى (الإضاءة على الأم تعدد بدون صوت على الكفن)

هنادى :
ولا خالى (الإضاءة على الخال وهو يلقى بالعروسة على الأرض)

العرافة :
الـليل اتخـلق للغـلابة لجل ما يـتستـر عليـهم حتى صـوت الكروان مـا يجيش
غير فى الليل والليلة اتأخر.. والحكاية ما تكملشى غير بيه استنى شوى يا
لـيل اسـتــنى شـوى دى الحـكـايــة فى صـوته الـواصل من الــشـرق لـلـغـرب..

الحكاية فى صوته اللى بيدب الروح فى كل حى...
شـهد الأم تنـوح وتغنى (انـتقال بـالإضاءة إلى الأم وآمنـة وهنـادى طوال ا

بصوت منخفض)
هنادى :

نفسى أحضنك لكن مش عايزاكى تلمسى جسمى.
آمنة :

انى شفيعتك يا هنادى.
هنادى :

ماحدا حايسمعك وجرحى فتح عينيه وبيعايرنى.
آمنة :

ليه ?.. كان يكفينا الجبل وصوت الريح فى بلادنا.
هنادى :

ا خرجنا للحياة. الجبل كان مأسى قلوبنا.. وقلوبنا لانت 
آمنة :

وت. خروجنا للحياة هو ا
هنادى :

والـله شفتها شهد.. الدنيا ماكانتش تعرفنا يا آمنة تعملى إيه لو قلبك انفتح
رار خر منه. فى يوم وا

آمنة :
رار اللى فى قلوبنا هو شرفنا وعزتنا. ا

هنادى :
عزة إيه والأيادى كانت بتطرد فينا من نجع لنجع.

آمنة :
والشرف?!

هنادى :
 (هنادى تصرخ فيها) أسكتى... أسكتى

آمنة :
ارث أبونا مش من حجينا. طمعتى فيه وحديكى ليه?

هنادى :
حيش الخطية.. وأنى ما اخترتش كيف أعيش.. لكن فى أعـرافنا الندم ما 

كن اختار كيف أموت.
(تأخذها آمنة فى حضنها - وفى أثناء ذلك تقوم الأم وتتحرك إليهما)

آمنة :
ـوت طـالك.. روحك راح وانى اخـتـرت أخــدك فى حـضـنى وأحـمــيـكى ولـو ا

تطلع من جسمى.
الأم :

سرحية بإشراف د. سيد خاطر. عهد العالى للفنون ا > مسرحية "موتى بلا قبور" لجان بول سارتر قدمها طلاب الفرقة الرابعة با
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 اللوحة للفنان «محمد رضوان حجازى»

سيدنا دخل البستان.
الطفلتان :

طلعت له قطة بودان.
(الأم تحـتوى الطفلت فى سعادة وآمنة وهـنادى ترقصان بشكل تعبيرى

بسعادة أقرب إلى الهستيريا)
الأم :

سيدنا دخل الطاحون.
الطفلتان :الطفلتان :

طلعتله قطة بقرون.
الأم :

سيدنا....
(فجأة تنهض الأم فزعة... ثم بسعادة بالغة)

الأم :
الجمال يا ولاد... الجمال... هادى جمال بلادنا 

(الفـزع ينتاب آمنة وهنادى ويحضنـان بعضهما وكذلك الطفلتان - وفى
هذه الأثناء يدخل الخال والأم تجرى إليه ثم تقبل يده)

الأم :
ما استنجد بيك إلا وتاجى أسرع من الريح .. الحقنا يا خوى ... الحقنا.

(آمنة تتحرك إلى بؤرة ضوء ولا يظهر فى باد الأمر من حولها)
آمنة :

وأنت كـنت طـاير فـوق روسـنـا يا كـروان.. وكل خـطـوة تـمشى بـيـنـا فى قلب
الرمل تاجى الريح وتمحى اللى خطيناه..

(تظهر هنادى وهى ترقص وكأنها رقصة النهاية وتستمر مع حوار آمنة) 
آمنة :

الـندم مـا يكـفى يا طـير?! مـا سمعـت قلب هـنادى وهو زايـغ البصـر وصوته
ة فى عرقها بـقى رعد.. وكل خطوة بتمشيها بتقصر فى أيامها.. كانت عا

من الخوف.. وصوت اللى بترمى الودع فى ودانها ما سمعاش غيره.
(تـظهر الـعرافـة وهى تلـقى بالـودع على الـرمل وتسـقط هنـادى فى حالة

الرقص على الأرض بجوار العرافة)
العرافة :

.. الأول أذاكى لـكـنه حايـحـبك. والـتانى ـدود ب تـنـ جـسـمك يا هـنـادى 
حبك وحيئذيكى..

(هنادى تحاول الهروب لكنها تسقط تحت أقدام الخال)
آمنة :

كتوب.. ملعون. ملعون يا ودع.. ملعون حتى إن كنت رسول وناقل لنا ا
(تـقـترب الأم من آمـنـة وأثـنـاء حـوار الأم مع آمـنة تجـسـيـد لـهـنادى وهى

طفلة وكأنها ملاك ترتدى زيًا أبيض)
الأم :

ليه يا آمنة أتمنيتى من الحياة تكونى وحديكى?
آمنة :

فاكرة هنادى?!!
الأم :

ية الحلوة اللى تبل العروق فى الأيام النار. كانت ا
آمنة :

كانت الجبال والزرع والعصافير وفرحة العيال الصغيرين.
الأم : 

كانت الضى اللى كنا نشوف بيه.
آمنة :

هنادى الشمس فى السما الصافية حواليها السحاب مغسول.
(فلاش بـاك للأم وهى فى طريقها مع الخال وكأنها تزف هنادى فى ليلة

عرسها)
الأم :

كـبرت جوه خـلجـاتك وبان جمـالك.. وبلـحك طاب وشرفك غـالى وفوق رقاب
كتـومة جوه الـعباد.. دمك الـطاهر دمـنا وأتبـاهى بيكى وأزغـرد لصرخـتك ا
الحـشـا.. ومقـفـول عـلـيـكى بـابك وحـلى شـعرك الـلى بـلـون الـلـيل وعـيـنى ما
تـفارق شفـايفك الـلى كبرت عـلى صدرى.. شـفايفك مـن اليوم تـرياق شافى
سك اللى طالع من ويـروى عطش اللى اختـاره قلبك وأنـفاسه عرفت سكـة ا

جوة روحك.. أتحركى وما تخافى يا بتى ما تخافى.
ـذبوحة وتـقترب منه الأم (انـتقال بالإضـاءة إلى الخال وخلـفه هنادى كا

ثم آمنة)
الخال :

مـا مصدق أنكم راجع دياركم.. الغربة بتمحى النعمة من على الوجوه..
ما كفاكم غربة (يضحك) الغربة ميتة البنى آدم الصغيرة.. لكن الروح ترد
فى الـوطن.. هـانت عـلى بلادنـا.. روحـكم مـا بـتـرقص من الـفـرح والـله الـلى

شمينة دلوك هواها.. (آمنة تقف أمامه)
آمنة :

!? بعينى شايفة بيوتنا.. ليه وقفت الجمل
(الخال يحاول الابتعاد عنها)

الخال :
سير. لجل ما ترتاح من ا

آمنة :
لكنك زاهل.. وعينك زايغة وبترتعش.. ما حدا رايد للراحة غيرك.

الخال :
ده الشوق للأهل يا آمنة.

آمنة :
لـكفئا أهلك.. وما عندنا الأمان لجل ما نعطيه ليك.. انوى الخير.. ده الأمان

هو الأمل الباقى فى نفوسنا الضعيفة..
الخال :

ـسـرحــيـ الـذين مـتــولى حـامـد واحــد من الـكـتــاب ا
ـســرحـيـة فى قــدمـوا خـطــوات ثـابـتــة فى الـكـتــابـة ا
الأونة الأخـيرة وهـو كـاتب غزيـر الإنـتاج كـتب عدداً
ـملـكة سـرحـية أهـمـها مـسـرحيـات: «ا من الأعـمـال ا
والخــروج والــنــعــام وأصل وعــفـــريت وغــنــوة الــلــيل
هـاميـش» ونال حـامد كـثيراً والسكـ وأسود فـاتح وا

من الجوائز من جهات متعددة
ومـســرحـنـا تـقـدم لـه نص «دعـاء الـكـروان» عن روايـة
.. وقد صاغها متولى عميد الأدب العربى طه حـس
فى لـغــة عـامـيــة شـديـدة الخــصـوصـيــة حـيث جـاءت
الـلـغـة مـعــبـرة عن بـيـئــة الـشـخـصـيــات بـشـكل يـقـدم

سرحية بثبات. للحياة ا
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البداية:
ـسـرحى تـوجـد الـعـرافـة وهى سـيـدة فى مـنـتـصف خـارج قـاعـة الـعـرض ا
الـعـمـر تـرتـدى جـلـبـابًـا أسود وطـرحـة سـوداء وتـفـرد قـطـعـة قـمـاش عـلى
الأرض علـيها رمال وحجـارة وتتمتم ببـعض الكلمات وفى نـفس اللحظة

نسمع من داخل صالة العرض صوت غناء وعديد آمنة.

العرافة : 
كتوب... أب زين وأرمى الودع وأشوف البخت وأدور وأحكى ع ا

وأحكى ع اللى انكتب على جب أيوب..
قربى يا صبية ياللى جمالك ل صافى
يا راخية شعرك أرمى بياضك ووافى..

يلاد وت فى يوم ا لخط العمر سهم طلقة ا
والبخت غيب ببركة لا إله إلا الله رب العباد

أسير بيدى فى الرمل
ب الضحك والبكا والفراق والزغاريد

ومسيك بالخير يا صبح إن جيت علينا بالنور
يا إما النعيم أو الهلاك كما فى الكتاب مستور

أب زين وأرمى الودع وأشوف..
(تـقـوم الـعــرافـة وهى تـلــمـلم أغـراضــهـا وتـدخل مع الجــمـهـور إلى داخل

صالة العرض.
داخل صالـة العـرض الإضـاءة خافـتة إلا من بـؤرة علـى آمنـة التى تـرتكن

على أحد الجوانب وهى تغنى مرة وتعدد مرة أخرى)
آمنة :

(تعدد) يا صغيرة يا فرخة الزانة يا رايحة للقبر ندمانة
يا صغيرة يا فرخة الشوبة يا رايحة للقبر مغصوبة

آمنة :
(تغنى) فينك... فينك? ياللى اتردم تحت التراب زينك

فينك... قومى قلبى اتملى من الشقا همومى
نفسى فى صدرى بس ليه مقتولة من يومى

يا بت يا سمرة يا فلقة القمرة
جوعنا وذلتنا هو اللى سكتنا

مش الوم ولا تلومى...
فينك... قومى قلبى اتملى من الشقا همومى

يا عيالى وبناتى يا امايا واخواتى
روحى فى قبرك وجسمك عايش فى خلقاتى
فينك... فينك? ياللى اتردم تحت التراب زينك

(مع اكتـمال الجمهور وجلـوسهم على الكراسى) تغـلق العرافة باب صالة
العرض وهى تتمتم مع إشعال عود من البخور فى أحد الأركان)

العرافة :
الليل اتخلق للغلابة لجل ما يتستر عليهم...

ـسكـة بـطـرحة سـوداء وتـتـمايل (آمـنـة تتـحـرك لـتدخل بـؤرة ضـوء هى 
بها)

آمنة :
ة فى دمها وما تعرف العوم هنادى عا

(بؤرة أخرى تـضاء لـنجد طـفلـت صغـيرت (هـنادى وآمـنة) تلـعبان فى
سعادة)

طفلة 1 :
سيدنا دخل البستان

طفلة 2 :
طلعت له قطة بودان

طفلة 1 :
سيدنا دخل الطاحون

طفلة 2 :
طلعت له قطة بقرون

آمنة :
والشيطان سواها بالأرض وقال

ـسكًـا عصا (بؤرة إضـاءة ليظـهر الخـال وهو يـجلس عـلى كرسى كبـير و
يزة فى يده)

الخال :
الوبا طمع فيها وخد عمرها..

طفلة 1 :
سيدنا دخل البستان

طفلة 2 :
طلعت له قطة بودان

آمنة :
الـوبـا أشــرف من إنه يـقـرب من روح هـنـادى..اشـهـد يـا كـروان.. اشـكى يـا

كروان... انقل شكوتى لربك يا طير.
الخال :

طيـرك لو كان يـعشق بصـوته الحق لغطى بـريشه العـرايا لكـنه ضعيف وان
طالت سكينتى رقبته لصار دمه شرف غالى.

العرافة :
لابد يا ليل تصاحب النهار لجل ماتبان الوشوش من بعضها..

آمنة :
حتى أنت يـا كروان خنتـنى? بلغت صـوتك الطاهر.. نـسيت خلاص.. نسيت

هنادى وهى حاضنة ترابها ودود الأرض زفها لأخرتها
الأم :

بكـفياكى يا آمنة.. طيرك فضحنا بعد ما كشفنا لكل العباد (آمنة تقف فى

هنادى حلمك دنيا وآخرة.. يا فرحتى حبنا هو حريتنا يا آمنة.
آمنة :

كن خدى راسـى على صدرك.. ضمـينى وارخى ضفايـرك على خدودى.. 
ساعة الغدر روحى تخفف عليكى (هنادى تحتضنها بقوة)

هنادى :
ليه كل كلامك وكأنه سر وله باب حارسه القدر.

آمنة :
ما يتلاقى قلب إلا وسهم يقطع بينهم سهم طايح متل الريح.

هنادى :
آنى خايفة

آمنة :
الخـوف فى دمـنا ده إحـنا أمـا بـنضـحك من قلـبـنا بـنقـول خيـر الـلهم أجـعله

وت لو بعد  عنَّينْيا هنادى. خير والحزن 
هنادى :

لكنى فرحانة.
آمنة :

وأنى فرحانة لفرحك يالا قولى وأنا أقول وراكى.
ـسكـتان (انـتقـال بـالإضاءة - الـطفـلـتان تـلعـبـان معـا فى سعـادة وهـما 

بالعروسة القماش)
(ننـتقل بالإضاءة إلى الأم وأمامـها قماشة بـيضاء ملطـخة بالدماء وهى

تعدد وحولها آمنة وهنادى مذهولتان وهما تبكيان).
آمنة :

بوى... بوى
هنادى :

اصحى يا بوى
الأم :

ولا يعجبك قبرى وتزويقه.. من فوق واسع وتحت يا ضيقه...
آمنة :

ما نجيب سيرة الجنة إلا ونتكوى بالنار.
الأم :

ولا يعجبك قبرى ولا رخامه من فوق واسع وتحت يا ضلامه.
العرافة :

وقع الـفــارس من فـوق حـصـانـه وانـداس يـا عـ يـا مــ يـجـيب لى يـا ودع
. حبيب وياخد من عيونى ع

الأم :
ندامة على اللى راح وما خلف.. زى الحمام لا باض ولا ولف.

هنادى :
ليه الحزن بترد روحه فينا?!

وجهها بتحد)
آمنة :

الكـروان هو نفسى اللـى بانفسه.. هو عـروستى القمـاش اللى كنت باحامى
فيها من خوفى وفزعى.

ـسـكـة (فلاش بـاك وانـتــقـال الإضـاءة إلى الخـال ومــعه الـطـفـلــة وهى 
بالعروسة القماش وهو يعاملها بحدة)

الخال :
ارمى هادى العروسة من يدك وجمدى قلبك.

آمنة :
(تردد وهى تتذكر) عروستى القماش.

الخال :
(يـضـرب الطـفـلة) بتـعـصى أوامـرى وايش يجـيب الـفـاجر من صـلـبه والله

أطحنك ب حجارة الرحاية.
(عودة مرة أخرى للأم مع آمنة)

الأم :
النسيان نعمة يا بتى

آمنة :
(وهى مـتـجـهـة لـلـخـال) نـعـمـة لـلـغـادر الـلى يـده مـا بـتـنـغـسل غـيـر بـالـدم.
والطـاهر إن نسى تكفيه دمعـة تغسل صدره.. وأنى دموعى اتحجرت وبقت
جبـال.. كلكم بتسمعوا صوت الكروان إلا هنادى... هنادى وحديها اللى ما

بتسمعه.
(موسـيقى نحيب وعويل تـبدأ منخفـضة ثم تتصاعـد - مع ظهور هنادى

وهى ترتدى زيًا أبيض وكأنها ملاك)
آمنة :

سدى ودنك يـا اماى صـوته البـعيد بـيقـرب منى.. قـاطع السـما وعا وسط
الــســحــاب.. ســدى ودانك يــا أمــاى هــو جــاى وجـايـب عــلى ضــهـره نــعش

هنادى.
ـسكـتان (انـتقـال بـالإضاءة - الـطفـلـتان تـلعـبـان معـاً فى سعـادة وهـما 

بالعروسة القماش)
طفلة 1 :

سيدنا دخل البستان
طفلة 2 :

طلعت له قطة بودان
(تضحكان وآمنة تحتضن هنادى)

آمنة : 
قلـبى فى الدنيـا يساعك بحب لـه جناحات يـطير فى يـوم العرض وأطلب من
الله ألقى هنادى عند باب من أبواب الجنة وبرضه أحضنك وأدخل وياكى.

هنادى :

سرحى سمير العيادى.  > فقدت الساحة الفنية والثقافية فى تونس منذ أيام الكاتب والأديب وا
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ـشعرة : الكلـمة أو الكلمـات الأخيرة من فقرة كلامـية أو نهاية فعل > ا
ثل آخر أو يتحرك. والذى يشير إلى الوقت الذى يتكلم فيه 

سرحي جريدة كل ا

9 من يونيه 2008 العدد 48
سرح إلى الجمهور والذى لا يكون > جـانبى: سطر يوجه على خشبـة ا

فترض أن تسمعه شخصيات أخرى. من ا

اجدى وإخراج علاء النعيمى. > مسرح أبو ظبى شهد مؤخرا تقد مسرحية "موسيقى صفراء" للكاتب العراقى فرغلى ا

سرحي جريدة كل ا
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العرافة :
ندامة على اللى خلفته بنانيت السقف يوقع من غير عمود فى البيت.

الأم :
مات السـند.. اللى كان بيحمى أعراضنا انقطع النفس اللى بنتنفسه عشان

نعيش... مات الضل اللى كان يحمينا من اللهيب.. مات الـ.....
(فى هذه الأثناء يظهر الخال ويقاطع الأم)

الخال :
مات الفاجر.. قدر وعمى بصره.. يفيد بإيه النواح على ديل نجس.

آمنة :
شيل الرد وقوم واتعمم ولا تخلى الندل يتكلم.

الخال :
(سـاخـرا) من كـتـر ذكـره لـربه قـطع الـسـبـحـة عـجل الـطـلـوقـة وجع يـستـاهل

الدبحة إيه اللى حصل.. رصاصة وخرجت بعد ما فاض بيها العمايل.
وفروا دموعكم أيام البكا كتير...

بس يقدرنا ربنا على نسيان سيرته...
.. كل اللى فاته ليكم العار مساك

الأم :
دود القول قولك يا خوى.. نفسك لينا 

آمنة :
ا تـدفنى جوزك تتكلـمى عن الأنفاس.. ما تخـافى ما حدا حايطمع فى مش 

عارنا.
العرافة :

يا شـمس غـيبـى ويا مـركب حـلى.. بـلدى بـعـيدة وطـالب خـلى.. سـمع الودع
صوت دمع الع وآنى قلت بعلو صوتى وأب زين.

(انتقال بالإضاءة - الخال وحوله الأم وآمنة وهنادى)
الأم :

القول قولك يا خوى وحسك فى الدنيا يكفينا.
الخال :

الـعـيون فـضـاحة.. والألـسـنة دبـاحـة وما حـدا بـيشـوف غـيركم ولا يـتـكلم إلا
علـيـكم وآنى غـطاكم وقـدرى آداوى جـراحكم وأسـتـر أعراضـكم.. كـان بدى
ادارى عــنـكم الـعــيـون وأجـطع الألــسـنـة.. لــكن رحـيـلــكم هـو الـلى حــايـطـهـر

البادية.. لابد ترحلوا فى الحال.
(موسيقى مع صرخة غناء لخروجهن من البلد ويصبح الخال وحيدا)

الخال :
لو كـانت النـاس تأمن غـدر بعـضيـهـا كنت أوهب لـكم روحى تعـيشـوا بيـها..
صـعب عـلـيـا فـراقكـم.. هو عـلـيـهم كـربـهم يـا طـريق.. كـون لـيـهم يـا قـمر فى

الضلام رفيق.
(يبكى بشدة)

(انتقال بالإضاءة.. الثلاثة فى رحلة شاقة بعيدا عن بلادهن)
الأم :

(تنادى) آمنة.. هنادى
هنادى :

(تنادى) أماى... آمنة...
آمنة :

(تنادى) هنادى... أماى.
الأم :

خطاكم تاه عنى.
آمنة :

الشمس غابت واحنا فى قلب الضهر الأحمر
هنادى :

نور ربنا تاه منينا.
الأم :

. حساكم بقلبى قريب
آمنة :

كل القلوب صارت حجارة صوان.
هنادى :

وأجسامنا لزقلها العيون بتنهش فيها.
الأم :

ر. استرنا وهون صبرنا ا
آمنة :

شى عليها. حتى الأرض بتلعّنا وما طيقانا 
الثلاثة :

ميتة تعود لدارك يا لغريب... ميته تعود
ميتة تعود لدارك يا لغريب... ميتة تعود

هنادى :
سا واحنا بعاد. دخل علينا ا

الأم :
عزى وكحرت البلاص. عزى ا
ولا ولد ياخد العزا من الناس

آمنة :
صعبان على الندل قام له راس

سوى خلاصه وما حد قاله حاص
الثلاثة :

ميتة تعود لدارك يا لغريب... ميته تعود
ميتة تعود لدارك يا لغريب... ميتة تعود
(الثلاثة يتفرقن وآمنة تصبح وحيدة)

(تذهب آمنة إلى الشاهد)

بيـرقص جواى ودفيان.. وشفايفى بترتعش ما أعرف من الفرح ولا خوف..
أما القلب كنت حساه طاير وهو بيطل جوه صدرى فرحان.. لا.. برضه من
الخوف.. لـيه العروسة فى دى الليلة بتكون وحديها «بصيت بعيونى الزايغة
ـ وشـمـال.. فـيـنك يـا امـاى تـطـمـنى قـلـبى وتـاخدى خـوفى فـى صدرك..
فــيـنك يـا آمــنـة تـمــسـكى يــدى مـكـســوفـة وانـتى مــاشـيـة فـى زفـتى ومـداريه
ضحـكتك الصافـية.. فينك يـا بوى وأنت فى قبرك ومن فـرحتك خرجت منيه

. .. ما مصدق أن هنادى بقت عروسة.. ما مصدق عاز تقابل ا
آمنة :

كان بـدى ألعب معاكى.. لـكنى خايفة.. حـتى أنت يا طير كل مـا عينى تغفل
تـسـتــغـيث لجل مـا أفـزع مـن غـفـوتى.. خـايـفــة أقـرب من هـنـادى.. هى مش

. وحديها.. هنادى فى نفسها حدا.. هاده إلى قالته العرافة من سن
العرافة :

فى بطـنى جرح يا طبيب من جوه الحشا كالنار ينظر اسى من فعل الفجار
أكتم صـوتك يا ودع.. الحق يوم الحق يـوم ما يقفـوا المجاريح صفوف قدام

الستار.
الأم :

كشفت سكوت هنادى وضربت بالرمل فى بطنها وصرخت.
العرافة :

يا صـبيـة تتـملمـلى مـالك... البـيت مابـيتك والـولد ولـدك قرب وشـوف خطوط
الرمل وهى ماشية جواها.. سرك يا صبية فى الرمل مدفون.

هنادى :
ى وزرعته حاتطرح. الرمل اتروى با

آمنة :
يا ويلى .. م اللى حايجنى ثمارها..

هنادى :
سكة بالعروسة القماش) أنى (الإضاءة على الطفلة 

آمنة :
وانى وحدى أسـمعك يا كـروان.. ودعواتك تلازمنى من بـلد لبـلد وصوتك ما
يـفـارقـنى.. من شــان يـحـمـوا أعـراضـنــا حـطـونـا فى سـكــة الـديـابـة.. والـلى

يطردنا ويحكى عن الشرف فاجر.
(انتقال بالإضاءة إلى الخال)

الخال :
الـلى راح راح وانــزاح.. ومـا تـهـمــنى سـيــرتـهم.. الأيـام حــفـرت لـيــهم قـبـور
.. صلاة لا فيهـا شفقة وتاوتـهم.. وآنى صليت عـليهم وحديـا صلاة الغايـب

ولا رحمة.. وكلام ينهش فى اللحم أهون من عار بعيد عنك.
(عـودة إلى آمـنـة وأثـنـاء الحـوار تجـسـيـد لحـالـة هـنـادى مع الـشـاب الـذى

أحبته)
آمنة :

احكم يـا طيـر وأنت بـتسـبح وبـتلـبى نـدا ربك.. بلادنـا مش أحق بيـنـا.. ميـتة
نـخـلع هدوم الـشـقـا فى البـيـوت ونلـبس هـدوم بلادنـا.. النـاس نـابهـا الـبخت
ر... واحنـا البخت مـا يعـرف طريـقنا. مـا كنـا دقنا الـعسل لجل مـا نجرب ا

ومن فعل اللئام كرهنا الدنيا وما فيها.
(فى هذه الأثـناء تـظهـر هنـادى منـكسرة وهى تـنوح وتـقع على الأرض ثم

تغنى - هنادى الطفلة تلعب وآمنة الطفلة لا تشاركها اللعب)
هنادى :

سيدنا دخل الطاحون
طلعت له قطة بقرون

سيدنا...
(تتوقف هنادى وهى فى حالة ألم شديد )

هنادى :
فى ليـلة فرحى كنت عروسة بلا طرحه بيضا ولا زغرودة ولا عيال صغيرين
ولا حـتى شـمــعـة نـور.. كـان الـورد لـون لحـمى الــلى كـسـا عـضـمى.. والـدم
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البداية:
ـسـرحى تـوجـد الـعـرافـة وهى سـيـدة فى مـنـتـصف خـارج قـاعـة الـعـرض ا
الـعـمـر تـرتـدى جـلـبـابًـا أسود وطـرحـة سـوداء وتـفـرد قـطـعـة قـمـاش عـلى
الأرض علـيها رمال وحجـارة وتتمتم ببـعض الكلمات وفى نـفس اللحظة

نسمع من داخل صالة العرض صوت غناء وعديد آمنة.

العرافة : 
كتوب... أب زين وأرمى الودع وأشوف البخت وأدور وأحكى ع ا

وأحكى ع اللى انكتب على جب أيوب..
قربى يا صبية ياللى جمالك ل صافى
يا راخية شعرك أرمى بياضك ووافى..

يلاد وت فى يوم ا لخط العمر سهم طلقة ا
والبخت غيب ببركة لا إله إلا الله رب العباد

أسير بيدى فى الرمل
ب الضحك والبكا والفراق والزغاريد

ومسيك بالخير يا صبح إن جيت علينا بالنور
يا إما النعيم أو الهلاك كما فى الكتاب مستور

أب زين وأرمى الودع وأشوف..
(تـقـوم الـعــرافـة وهى تـلــمـلم أغـراضــهـا وتـدخل مع الجــمـهـور إلى داخل

صالة العرض.
داخل صالـة العـرض الإضـاءة خافـتة إلا من بـؤرة علـى آمنـة التى تـرتكن

على أحد الجوانب وهى تغنى مرة وتعدد مرة أخرى)
آمنة :

(تعدد) يا صغيرة يا فرخة الزانة يا رايحة للقبر ندمانة
يا صغيرة يا فرخة الشوبة يا رايحة للقبر مغصوبة

آمنة :
(تغنى) فينك... فينك? ياللى اتردم تحت التراب زينك

فينك... قومى قلبى اتملى من الشقا همومى
نفسى فى صدرى بس ليه مقتولة من يومى

يا بت يا سمرة يا فلقة القمرة
جوعنا وذلتنا هو اللى سكتنا

مش الوم ولا تلومى...
فينك... قومى قلبى اتملى من الشقا همومى

يا عيالى وبناتى يا امايا واخواتى
روحى فى قبرك وجسمك عايش فى خلقاتى
فينك... فينك? ياللى اتردم تحت التراب زينك

(مع اكتـمال الجمهور وجلـوسهم على الكراسى) تغـلق العرافة باب صالة
العرض وهى تتمتم مع إشعال عود من البخور فى أحد الأركان)

العرافة :
الليل اتخلق للغلابة لجل ما يتستر عليهم...

ـسكـة بـطـرحة سـوداء وتـتـمايل (آمـنـة تتـحـرك لـتدخل بـؤرة ضـوء هى 
بها)

آمنة :
ة فى دمها وما تعرف العوم هنادى عا

(بؤرة أخرى تـضاء لـنجد طـفلـت صغـيرت (هـنادى وآمـنة) تلـعبان فى
سعادة)

طفلة 1 :
سيدنا دخل البستان

طفلة 2 :
طلعت له قطة بودان

طفلة 1 :
سيدنا دخل الطاحون

طفلة 2 :
طلعت له قطة بقرون

آمنة :
والشيطان سواها بالأرض وقال

ـسكًـا عصا (بؤرة إضـاءة ليظـهر الخـال وهو يـجلس عـلى كرسى كبـير و
يزة فى يده)

الخال :
الوبا طمع فيها وخد عمرها..

طفلة 1 :
سيدنا دخل البستان

طفلة 2 :
طلعت له قطة بودان

آمنة :
الـوبـا أشــرف من إنه يـقـرب من روح هـنـادى..اشـهـد يـا كـروان.. اشـكى يـا

كروان... انقل شكوتى لربك يا طير.
الخال :

طيـرك لو كان يـعشق بصـوته الحق لغطى بـريشه العـرايا لكـنه ضعيف وان
طالت سكينتى رقبته لصار دمه شرف غالى.

العرافة :
لابد يا ليل تصاحب النهار لجل ماتبان الوشوش من بعضها..

آمنة :
حتى أنت يـا كروان خنتـنى? بلغت صـوتك الطاهر.. نـسيت خلاص.. نسيت

هنادى وهى حاضنة ترابها ودود الأرض زفها لأخرتها
الأم :

بكـفياكى يا آمنة.. طيرك فضحنا بعد ما كشفنا لكل العباد (آمنة تقف فى

هنادى حلمك دنيا وآخرة.. يا فرحتى حبنا هو حريتنا يا آمنة.
آمنة :

كن خدى راسـى على صدرك.. ضمـينى وارخى ضفايـرك على خدودى.. 
ساعة الغدر روحى تخفف عليكى (هنادى تحتضنها بقوة)

هنادى :
ليه كل كلامك وكأنه سر وله باب حارسه القدر.

آمنة :
ما يتلاقى قلب إلا وسهم يقطع بينهم سهم طايح متل الريح.

هنادى :
آنى خايفة

آمنة :
الخـوف فى دمـنا ده إحـنا أمـا بـنضـحك من قلـبـنا بـنقـول خيـر الـلهم أجـعله

وت لو بعد  عنَّينْيا هنادى. خير والحزن 
هنادى :

لكنى فرحانة.
آمنة :

وأنى فرحانة لفرحك يالا قولى وأنا أقول وراكى.
ـسكـتان (انـتقـال بـالإضاءة - الـطفـلـتان تـلعـبـان معـا فى سعـادة وهـما 

بالعروسة القماش)
(ننـتقل بالإضاءة إلى الأم وأمامـها قماشة بـيضاء ملطـخة بالدماء وهى

تعدد وحولها آمنة وهنادى مذهولتان وهما تبكيان).
آمنة :

بوى... بوى
هنادى :

اصحى يا بوى
الأم :

ولا يعجبك قبرى وتزويقه.. من فوق واسع وتحت يا ضيقه...
آمنة :

ما نجيب سيرة الجنة إلا ونتكوى بالنار.
الأم :

ولا يعجبك قبرى ولا رخامه من فوق واسع وتحت يا ضلامه.
العرافة :

وقع الـفــارس من فـوق حـصـانـه وانـداس يـا عـ يـا مــ يـجـيب لى يـا ودع
. حبيب وياخد من عيونى ع

الأم :
ندامة على اللى راح وما خلف.. زى الحمام لا باض ولا ولف.

هنادى :
ليه الحزن بترد روحه فينا?!

وجهها بتحد)
آمنة :

الكـروان هو نفسى اللـى بانفسه.. هو عـروستى القمـاش اللى كنت باحامى
فيها من خوفى وفزعى.

ـسـكـة (فلاش بـاك وانـتــقـال الإضـاءة إلى الخـال ومــعه الـطـفـلــة وهى 
بالعروسة القماش وهو يعاملها بحدة)

الخال :
ارمى هادى العروسة من يدك وجمدى قلبك.

آمنة :
(تردد وهى تتذكر) عروستى القماش.

الخال :
(يـضـرب الطـفـلة) بتـعـصى أوامـرى وايش يجـيب الـفـاجر من صـلـبه والله

أطحنك ب حجارة الرحاية.
(عودة مرة أخرى للأم مع آمنة)

الأم :
النسيان نعمة يا بتى

آمنة :
(وهى مـتـجـهـة لـلـخـال) نـعـمـة لـلـغـادر الـلى يـده مـا بـتـنـغـسل غـيـر بـالـدم.
والطـاهر إن نسى تكفيه دمعـة تغسل صدره.. وأنى دموعى اتحجرت وبقت
جبـال.. كلكم بتسمعوا صوت الكروان إلا هنادى... هنادى وحديها اللى ما

بتسمعه.
(موسـيقى نحيب وعويل تـبدأ منخفـضة ثم تتصاعـد - مع ظهور هنادى

وهى ترتدى زيًا أبيض وكأنها ملاك)
آمنة :

سدى ودنك يـا اماى صـوته البـعيد بـيقـرب منى.. قـاطع السـما وعا وسط
الــســحــاب.. ســدى ودانك يــا أمــاى هــو جــاى وجـايـب عــلى ضــهـره نــعش

هنادى.
ـسكـتان (انـتقـال بـالإضاءة - الـطفـلـتان تـلعـبـان معـاً فى سعـادة وهـما 

بالعروسة القماش)
طفلة 1 :

سيدنا دخل البستان
طفلة 2 :

طلعت له قطة بودان
(تضحكان وآمنة تحتضن هنادى)

آمنة : 
قلـبى فى الدنيـا يساعك بحب لـه جناحات يـطير فى يـوم العرض وأطلب من
الله ألقى هنادى عند باب من أبواب الجنة وبرضه أحضنك وأدخل وياكى.

هنادى :

سرحى سمير العيادى.  > فقدت الساحة الفنية والثقافية فى تونس منذ أيام الكاتب والأديب وا
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العرافة :
ندامة على اللى خلفته بنانيت السقف يوقع من غير عمود فى البيت.

الأم :
مات السـند.. اللى كان بيحمى أعراضنا انقطع النفس اللى بنتنفسه عشان

نعيش... مات الضل اللى كان يحمينا من اللهيب.. مات الـ.....
(فى هذه الأثناء يظهر الخال ويقاطع الأم)

الخال :
مات الفاجر.. قدر وعمى بصره.. يفيد بإيه النواح على ديل نجس.

آمنة :
شيل الرد وقوم واتعمم ولا تخلى الندل يتكلم.

الخال :
(سـاخـرا) من كـتـر ذكـره لـربه قـطع الـسـبـحـة عـجل الـطـلـوقـة وجع يـستـاهل

الدبحة إيه اللى حصل.. رصاصة وخرجت بعد ما فاض بيها العمايل.
وفروا دموعكم أيام البكا كتير...

بس يقدرنا ربنا على نسيان سيرته...
.. كل اللى فاته ليكم العار مساك

الأم :
دود القول قولك يا خوى.. نفسك لينا 

آمنة :
ا تـدفنى جوزك تتكلـمى عن الأنفاس.. ما تخـافى ما حدا حايطمع فى مش 

عارنا.
العرافة :

يا شـمس غـيبـى ويا مـركب حـلى.. بـلدى بـعـيدة وطـالب خـلى.. سـمع الودع
صوت دمع الع وآنى قلت بعلو صوتى وأب زين.

(انتقال بالإضاءة - الخال وحوله الأم وآمنة وهنادى)
الأم :

القول قولك يا خوى وحسك فى الدنيا يكفينا.
الخال :

الـعـيون فـضـاحة.. والألـسـنة دبـاحـة وما حـدا بـيشـوف غـيركم ولا يـتـكلم إلا
علـيـكم وآنى غـطاكم وقـدرى آداوى جـراحكم وأسـتـر أعراضـكم.. كـان بدى
ادارى عــنـكم الـعــيـون وأجـطع الألــسـنـة.. لــكن رحـيـلــكم هـو الـلى حــايـطـهـر

البادية.. لابد ترحلوا فى الحال.
(موسيقى مع صرخة غناء لخروجهن من البلد ويصبح الخال وحيدا)

الخال :
لو كـانت النـاس تأمن غـدر بعـضيـهـا كنت أوهب لـكم روحى تعـيشـوا بيـها..
صـعب عـلـيـا فـراقكـم.. هو عـلـيـهم كـربـهم يـا طـريق.. كـون لـيـهم يـا قـمر فى

الضلام رفيق.
(يبكى بشدة)

(انتقال بالإضاءة.. الثلاثة فى رحلة شاقة بعيدا عن بلادهن)
الأم :

(تنادى) آمنة.. هنادى
هنادى :

(تنادى) أماى... آمنة...
آمنة :

(تنادى) هنادى... أماى.
الأم :

خطاكم تاه عنى.
آمنة :

الشمس غابت واحنا فى قلب الضهر الأحمر
هنادى :

نور ربنا تاه منينا.
الأم :

. حساكم بقلبى قريب
آمنة :

كل القلوب صارت حجارة صوان.
هنادى :

وأجسامنا لزقلها العيون بتنهش فيها.
الأم :

ر. استرنا وهون صبرنا ا
آمنة :

شى عليها. حتى الأرض بتلعّنا وما طيقانا 
الثلاثة :

ميتة تعود لدارك يا لغريب... ميته تعود
ميتة تعود لدارك يا لغريب... ميتة تعود

هنادى :
سا واحنا بعاد. دخل علينا ا

الأم :
عزى وكحرت البلاص. عزى ا
ولا ولد ياخد العزا من الناس

آمنة :
صعبان على الندل قام له راس

سوى خلاصه وما حد قاله حاص
الثلاثة :

ميتة تعود لدارك يا لغريب... ميته تعود
ميتة تعود لدارك يا لغريب... ميتة تعود
(الثلاثة يتفرقن وآمنة تصبح وحيدة)

(تذهب آمنة إلى الشاهد)

بيـرقص جواى ودفيان.. وشفايفى بترتعش ما أعرف من الفرح ولا خوف..
أما القلب كنت حساه طاير وهو بيطل جوه صدرى فرحان.. لا.. برضه من
الخوف.. لـيه العروسة فى دى الليلة بتكون وحديها «بصيت بعيونى الزايغة
ـ وشـمـال.. فـيـنك يـا امـاى تـطـمـنى قـلـبى وتـاخدى خـوفى فـى صدرك..
فــيـنك يـا آمــنـة تـمــسـكى يــدى مـكـســوفـة وانـتى مــاشـيـة فـى زفـتى ومـداريه
ضحـكتك الصافـية.. فينك يـا بوى وأنت فى قبرك ومن فـرحتك خرجت منيه

. .. ما مصدق أن هنادى بقت عروسة.. ما مصدق عاز تقابل ا
آمنة :

كان بـدى ألعب معاكى.. لـكنى خايفة.. حـتى أنت يا طير كل مـا عينى تغفل
تـسـتــغـيث لجل مـا أفـزع مـن غـفـوتى.. خـايـفــة أقـرب من هـنـادى.. هى مش

. وحديها.. هنادى فى نفسها حدا.. هاده إلى قالته العرافة من سن
العرافة :

فى بطـنى جرح يا طبيب من جوه الحشا كالنار ينظر اسى من فعل الفجار
أكتم صـوتك يا ودع.. الحق يوم الحق يـوم ما يقفـوا المجاريح صفوف قدام

الستار.
الأم :

كشفت سكوت هنادى وضربت بالرمل فى بطنها وصرخت.
العرافة :

يا صـبيـة تتـملمـلى مـالك... البـيت مابـيتك والـولد ولـدك قرب وشـوف خطوط
الرمل وهى ماشية جواها.. سرك يا صبية فى الرمل مدفون.

هنادى :
ى وزرعته حاتطرح. الرمل اتروى با

آمنة :
يا ويلى .. م اللى حايجنى ثمارها..

هنادى :
سكة بالعروسة القماش) أنى (الإضاءة على الطفلة 

آمنة :
وانى وحدى أسـمعك يا كـروان.. ودعواتك تلازمنى من بـلد لبـلد وصوتك ما
يـفـارقـنى.. من شــان يـحـمـوا أعـراضـنــا حـطـونـا فى سـكــة الـديـابـة.. والـلى

يطردنا ويحكى عن الشرف فاجر.
(انتقال بالإضاءة إلى الخال)

الخال :
الـلى راح راح وانــزاح.. ومـا تـهـمــنى سـيــرتـهم.. الأيـام حــفـرت لـيــهم قـبـور
.. صلاة لا فيهـا شفقة وتاوتـهم.. وآنى صليت عـليهم وحديـا صلاة الغايـب

ولا رحمة.. وكلام ينهش فى اللحم أهون من عار بعيد عنك.
(عـودة إلى آمـنـة وأثـنـاء الحـوار تجـسـيـد لحـالـة هـنـادى مع الـشـاب الـذى

أحبته)
آمنة :

احكم يـا طيـر وأنت بـتسـبح وبـتلـبى نـدا ربك.. بلادنـا مش أحق بيـنـا.. ميـتة
نـخـلع هدوم الـشـقـا فى البـيـوت ونلـبس هـدوم بلادنـا.. النـاس نـابهـا الـبخت
ر... واحنـا البخت مـا يعـرف طريـقنا. مـا كنـا دقنا الـعسل لجل مـا نجرب ا

ومن فعل اللئام كرهنا الدنيا وما فيها.
(فى هذه الأثـناء تـظهـر هنـادى منـكسرة وهى تـنوح وتـقع على الأرض ثم

تغنى - هنادى الطفلة تلعب وآمنة الطفلة لا تشاركها اللعب)
هنادى :

سيدنا دخل الطاحون
طلعت له قطة بقرون

سيدنا...
(تتوقف هنادى وهى فى حالة ألم شديد )

هنادى :
فى ليـلة فرحى كنت عروسة بلا طرحه بيضا ولا زغرودة ولا عيال صغيرين
ولا حـتى شـمــعـة نـور.. كـان الـورد لـون لحـمى الــلى كـسـا عـضـمى.. والـدم
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يا لا يا آمنة.. ما تسعنا غير ديارنا.
(آمنة تترك هنادى وتتجه إليها بعصبية شديدة)

آمنة :
الذنب اللى خرجنا من ديارنا من غير ما نعمله هو اللى حيرجعنا دلوك بعد

ما ارتكبناه.
الأم : 

اطردى شيطانك عاد.
آمنة :

انى مـا أعرفش إلا شـيطـان واحد.. شـيـطان بـيمـشى تحت جلـدنا وبـيتـحكم
فى مصيرنا.

الأم :
طب سكتى ضميرك.

آمنة : 
أسكت صوت ربنا فينا... كيف يا أماى?

الأم :
ربنا كتب حالنا من قبل ما نكون.

آمنة :
ـكـتـوم فى صـدرك زاح ضـلـوعك ـان خـرج مـنـيـكى أهه.. ا لإ (بـسـخـريـة) ا
ـكتـوم الـلى قـتل بوى.. كـان يـاجى تـايه عن الـدنيـا.. وانـتى كـنتى وخـرج.. ا
... بـ يوم وليـلة بـقى على تـرديه ليـها من جـديد.. حـملك الـلى شلـتيه سـن
أكـتافـنـا.. وأهو الـدهر حـتى ضـهورنـا.. وشـراعنـا اللى كـان فى قـلب الريح

وعا بينا.. انقطع.
الأم :

بيكفى يا آمنة.. وأيش بيدى?
آمنة :

تكونى شراعنا وب الضباب والضلمة تمشى بينا.
الأم :

الضعف أكل قوتى.
آمنة :

نـسندك لجل ما تقومى عافية.. وعينك ما تفارق بر النجاة.. البر يعنى النور
يا أماى.

الأم :
ما قدراش.

آمنة :
تـقــدرى.. افـردى صــدرك عـلى خــوفـنــا.. دمـوع هــنـادى بـقـت قـنــايـة تـروى
.. دمـوع هنـادى حتـروى جذور تـطلع شـجر.. تـضلل عـلى القـلوب ـظلـوم ا
الحـزيـنة. تـقـدرى يـا أمـاى تـقـدرى. يـكفـيـنـا وطـنـا الـلى طـردنـا أنه فى دمـنا

وبيمدنا بالروح.
(الأم تحتوى الطفلت بسعادة فى حضنها)

الأم :
صـدقـتى يـا آمـنـة.. حـاتـكـونـوا تحت جـنـاحـاتى.. حـولـدكم من تـانـى وبـيدى
توا حـاكتم جرح هـنادى... غنـوا يا أولاد من زمان مـا غنيـنا سوا.. ويـاما 

على غنايا وانتوا صغار.. يا لا.
الأم :

آمنة :آمنة :
ولا اماى (الإضاءة على الأم تعدد بدون صوت على الكفن)

هنادى :
ولا خالى (الإضاءة على الخال وهو يلقى بالعروسة على الأرض)

العرافة :
الـليل اتخـلق للغـلابة لجل ما يـتستـر عليـهم حتى صـوت الكروان مـا يجيش
غير فى الليل والليلة اتأخر.. والحكاية ما تكملشى غير بيه استنى شوى يا
لـيل اسـتــنى شـوى دى الحـكـايــة فى صـوته الـواصل من الــشـرق لـلـغـرب..

الحكاية فى صوته اللى بيدب الروح فى كل حى...
شـهد الأم تنـوح وتغنى (انـتقال بـالإضاءة إلى الأم وآمنـة وهنـادى طوال ا

بصوت منخفض)
هنادى :

نفسى أحضنك لكن مش عايزاكى تلمسى جسمى.
آمنة :

انى شفيعتك يا هنادى.
هنادى :

ماحدا حايسمعك وجرحى فتح عينيه وبيعايرنى.
آمنة :

ليه ?.. كان يكفينا الجبل وصوت الريح فى بلادنا.
هنادى :

ا خرجنا للحياة. الجبل كان مأسى قلوبنا.. وقلوبنا لانت 
آمنة :

وت. خروجنا للحياة هو ا
هنادى :

والـله شفتها شهد.. الدنيا ماكانتش تعرفنا يا آمنة تعملى إيه لو قلبك انفتح
رار خر منه. فى يوم وا

آمنة :
رار اللى فى قلوبنا هو شرفنا وعزتنا. ا

هنادى :
عزة إيه والأيادى كانت بتطرد فينا من نجع لنجع.

آمنة :
والشرف?!

هنادى :
 (هنادى تصرخ فيها) أسكتى... أسكتى

آمنة :
ارث أبونا مش من حجينا. طمعتى فيه وحديكى ليه?

هنادى :
حيش الخطية.. وأنى ما اخترتش كيف أعيش.. لكن فى أعـرافنا الندم ما 

كن اختار كيف أموت.
(تأخذها آمنة فى حضنها - وفى أثناء ذلك تقوم الأم وتتحرك إليهما)

آمنة :
ـوت طـالك.. روحك راح وانى اخـتـرت أخــدك فى حـضـنى وأحـمــيـكى ولـو ا

تطلع من جسمى.
الأم :

سرحية بإشراف د. سيد خاطر. عهد العالى للفنون ا > مسرحية "موتى بلا قبور" لجان بول سارتر قدمها طلاب الفرقة الرابعة با
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 اللوحة للفنان «محمد رضوان حجازى»

سيدنا دخل البستان.
الطفلتان :

طلعت له قطة بودان.
(الأم تحـتوى الطفلت فى سعادة وآمنة وهـنادى ترقصان بشكل تعبيرى

بسعادة أقرب إلى الهستيريا)
الأم :

سيدنا دخل الطاحون.
الطفلتان :الطفلتان :

طلعتله قطة بقرون.
الأم :

سيدنا....
(فجأة تنهض الأم فزعة... ثم بسعادة بالغة)

الأم :
الجمال يا ولاد... الجمال... هادى جمال بلادنا 

(الفـزع ينتاب آمنة وهنادى ويحضنـان بعضهما وكذلك الطفلتان - وفى
هذه الأثناء يدخل الخال والأم تجرى إليه ثم تقبل يده)

الأم :
ما استنجد بيك إلا وتاجى أسرع من الريح .. الحقنا يا خوى ... الحقنا.

(آمنة تتحرك إلى بؤرة ضوء ولا يظهر فى باد الأمر من حولها)
آمنة :

وأنت كـنت طـاير فـوق روسـنـا يا كـروان.. وكل خـطـوة تـمشى بـيـنـا فى قلب
الرمل تاجى الريح وتمحى اللى خطيناه..

(تظهر هنادى وهى ترقص وكأنها رقصة النهاية وتستمر مع حوار آمنة) 
آمنة :

الـندم مـا يكـفى يا طـير?! مـا سمعـت قلب هـنادى وهو زايـغ البصـر وصوته
ة فى عرقها بـقى رعد.. وكل خطوة بتمشيها بتقصر فى أيامها.. كانت عا

من الخوف.. وصوت اللى بترمى الودع فى ودانها ما سمعاش غيره.
(تـظهر الـعرافـة وهى تلـقى بالـودع على الـرمل وتسـقط هنـادى فى حالة

الرقص على الأرض بجوار العرافة)
العرافة :

.. الأول أذاكى لـكـنه حايـحـبك. والـتانى ـدود ب تـنـ جـسـمك يا هـنـادى 
حبك وحيئذيكى..

(هنادى تحاول الهروب لكنها تسقط تحت أقدام الخال)
آمنة :

كتوب.. ملعون. ملعون يا ودع.. ملعون حتى إن كنت رسول وناقل لنا ا
(تـقـترب الأم من آمـنـة وأثـنـاء حـوار الأم مع آمـنة تجـسـيـد لـهـنادى وهى

طفلة وكأنها ملاك ترتدى زيًا أبيض)
الأم :

ليه يا آمنة أتمنيتى من الحياة تكونى وحديكى?
آمنة :

فاكرة هنادى?!!
الأم :

ية الحلوة اللى تبل العروق فى الأيام النار. كانت ا
آمنة :

كانت الجبال والزرع والعصافير وفرحة العيال الصغيرين.
الأم : 

كانت الضى اللى كنا نشوف بيه.
آمنة :

هنادى الشمس فى السما الصافية حواليها السحاب مغسول.
(فلاش بـاك للأم وهى فى طريقها مع الخال وكأنها تزف هنادى فى ليلة

عرسها)
الأم :

كـبرت جوه خـلجـاتك وبان جمـالك.. وبلـحك طاب وشرفك غـالى وفوق رقاب
كتـومة جوه الـعباد.. دمك الـطاهر دمـنا وأتبـاهى بيكى وأزغـرد لصرخـتك ا
الحـشـا.. ومقـفـول عـلـيـكى بـابك وحـلى شـعرك الـلى بـلـون الـلـيل وعـيـنى ما
تـفارق شفـايفك الـلى كبرت عـلى صدرى.. شـفايفك مـن اليوم تـرياق شافى
سك اللى طالع من ويـروى عطش اللى اختـاره قلبك وأنـفاسه عرفت سكـة ا

جوة روحك.. أتحركى وما تخافى يا بتى ما تخافى.
ـذبوحة وتـقترب منه الأم (انـتقال بالإضـاءة إلى الخال وخلـفه هنادى كا

ثم آمنة)
الخال :

مـا مصدق أنكم راجع دياركم.. الغربة بتمحى النعمة من على الوجوه..
ما كفاكم غربة (يضحك) الغربة ميتة البنى آدم الصغيرة.. لكن الروح ترد
فى الـوطن.. هـانت عـلى بلادنـا.. روحـكم مـا بـتـرقص من الـفـرح والـله الـلى

شمينة دلوك هواها.. (آمنة تقف أمامه)
آمنة :

!? بعينى شايفة بيوتنا.. ليه وقفت الجمل
(الخال يحاول الابتعاد عنها)

الخال :
سير. لجل ما ترتاح من ا

آمنة :
لكنك زاهل.. وعينك زايغة وبترتعش.. ما حدا رايد للراحة غيرك.

الخال :
ده الشوق للأهل يا آمنة.

آمنة :
لـكفئا أهلك.. وما عندنا الأمان لجل ما نعطيه ليك.. انوى الخير.. ده الأمان

هو الأمل الباقى فى نفوسنا الضعيفة..
الخال :

ـسـرحــيـ الـذين مـتــولى حـامـد واحــد من الـكـتــاب ا
ـســرحـيـة فى قــدمـوا خـطــوات ثـابـتــة فى الـكـتــابـة ا
الأونة الأخـيرة وهـو كـاتب غزيـر الإنـتاج كـتب عدداً
ـملـكة سـرحـية أهـمـها مـسـرحيـات: «ا من الأعـمـال ا
والخــروج والــنــعــام وأصل وعــفـــريت وغــنــوة الــلــيل
هـاميـش» ونال حـامد كـثيراً والسكـ وأسود فـاتح وا

من الجوائز من جهات متعددة
ومـســرحـنـا تـقـدم لـه نص «دعـاء الـكـروان» عن روايـة
.. وقد صاغها متولى عميد الأدب العربى طه حـس
فى لـغــة عـامـيــة شـديـدة الخــصـوصـيــة حـيث جـاءت
الـلـغـة مـعــبـرة عن بـيـئــة الـشـخـصـيــات بـشـكل يـقـدم

سرحية بثبات. للحياة ا
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تحت  السيطرة
"رسائل متعددة..متشابكة..

متعجلة..تائهة"
يــجب أن يــراه الإعلام: ثم يــضــيف "واكــد" (وحــريـة)
فـتــثــور ثــائــرة "خــواسك" حــ يـســمع كــلــمــة الحــريـة
ويـطـلب مـنه أن يـجـد مـعنى بـديلاً لـهـذه الـكـلـمة فلا
ا يـعـرف  "واكـد" ويطـلب من الـصـالة أن تـسـاعـده و
لم يجد إجابة يسأل: (هي الناس ما بتتكلمش ليه?)
فـــيـــرد "ســعـــد ومـــســـعــد" - بـــالـــنــيـــابـــة عن الـــنــاس -
ويسـوقون مبـرراتهم (وهو الـلي اتكلم خـد إيه أنا ما
عـنديش ضهر اتـسند علـيه... إلخ) ويصر واكد على
أنـه لـــيـــسـت هـــنــــاك كـــلـــمــــة تحل مـــحـل الحـــريـــة وأن
الحـريـة (مــا بـتـتــحـمــيش) فـيـصـل غـضب "خـواسك"
ــفـــتــرض ذلك - ويــصــرخ بــأن "واكــد" إلي قــمــته - ا
ــوت من الخــوف) ويــجـد (لازم يــتــشـنـق يــتـصــلـب 
بــذلك بـديلاً لــكـلـمــة الحـريــة: الخـوف ويـخــرج عـبـر
الـصالـة وهو يـصرخ بـذلك بأن الـناس لابـد أن تظل
خـــائـــفـــة. ويــــنـــتـــهي الــــعـــرض بـــأغـــنـــيــــة تـــرفض ذلك

وتحرض على الإيجابية: 
(قوم اتحرك... شوف الخوف إزاي بيذلك

ماتخافش.. ح يحصل إيه أكثر م اللي حصلك إيه)
"تحت السـيطـرة" كنص أراد أن يـحشـد كل الرسائل:
ــصــري إذا ضــاق به خــوفــنــا يــصـــنع جلاديــنــا وأن ا
الحـال يــهــاجـر وأن الحــكـومــة بــاعـتــنــا وأن الـطــغـاة
ـزيف وأن يــعــيـشــون عــلى ثــقـافــتــنــا وعـلى الإعـلام ا

وذلك عـــلى طــريـــقــة خـــواجــات الـــتــلـــيــفـــزيــون "أدهم
شـركـاوي لازم تــمـوت" ثم يــعـلن عن حــمـلـة الــصـدمـة
والـرعب و (بـارك الـلـه أمـريـكـا) ثم يــعـود ثـانـيـة إلى
ـــلــوك شـــخـــصـــيـــة خـــواسك ثم يـــنـــقـــلب إلـي أحـــد ا
ويـركب حـصانه والحـصـان هنـا هـو "واكد" لـيـتفـقد
أحـوال الـرعـيـة (الجـمـهـور) ويـسـأل حـصـانه (شـايف
إيه في وجوه الـرعية?) وذلك بـنبرة الـتهديـد فيقول
واكــد (شـايف إن الـنــهـارده آخـر حلاوة وبــكـرة أحـلى
من النهارده هوالـهند اليوم في عيد) لكن "واكد" لا
ـا يرى (شايف يسـتمر في رؤيـة الأكاذيب فـيصرخ 
حـاجـة بـتـصرخ الـطـاعـون الـوباء يـا زعـيم يـا مـلهم)
والـوباء بالنسـبة للزعيم (أي واحـد حر) لأنه (بيبقي
ـــكن يـــبــقـى عــرقـه وبــاء) فـــيـــفــزع زي الـــطــاعـــون و
ـا ســمع ويــهـرب مــنه "واكــد" فـيــصـرخ "خـواسـك" 
(هاتـوا لي واكد) ويجـده ليـشرح له أن ما يـريده منه
هـو أن يــرى كل شـىء في مــكـانه الــصــحــيح وهــو مـا
يـــصـــنع بـــالـــنـــســـبـــة له وضـــعًـــا إعلامـــيًـــا صـــحـــيـــحًــا
ــســاعــدة "ســـعــد ومــســـعــد" يــعـــدل "خــواسك" من و
وضع "واكـد" ليـجـعـله واقفًـا عـلى رأسه ويـديه ويرفع
قــدمــيه في الــهــواء ويــســأله (شــايف إيـه?) فــتــعــتـدل
الـــرؤيـــة ويـــقـــول "واكـــد": (شـــايف كـــرامـــة كـــبـــريـــاء
قـراطـية) فـيـسر  خـواسك لـذلك لأن هذا هـو ما د

ــسـرح الــعـائم يــقـدم مــســرح الـشــبـاب عــلى خــشـبــة ا
عــرض "تحت الـــســيــطــرة" تــألـــيف وأشــعــار "حــمــدي
نـوار" ألحان وغـناء "بـاسم عبـد العـزيز" وتـشارك في
الـغـنـاء "هبـة عـصـام" ديكـور وملابس "أحـمـد شوقي"
إخـراج "عـصــام سـعـد" تــمـثـيـل وائل شـاهـ في دور
صري في دور "واكد" "الشاويش خـواسك" حكيم ا
سـامح عــبـد الـسلام في دور "ســعـد" ومـحــمـد غـزي

في دور "مسعد".
ــواطــنـ يــبــيــتــون لــيــلــتـهـم الأخــيـرة قــبل ثـلاثــة من ا
الـهـجــرة عن الـوطن تحـت أحـد الـكــبـاري يـضــبـطـهم
شـــاويش مـــهـــزوز الـــشـــخـــصـــيـــة "خـــواسك" أحـــدهم
"واكـد" يرى أن الـشـاويش ليس سـوي "هبَّـابًا" نـعرف
من الاثــنــ الآخـرين "ســعــد" و "مـســعــد" أن "هـبــابـاً"
هــذا هــو من اغــتــال أحلام "واكــد" الــتي كــبــرت مــعه
يـومًا بيوم الـشاويش يشرح الحقـيقة و"واكد" لا يرى
ــــوهـــوم ســــوى وهــــمـه يــــجـــاري "خــــواسـك" "واكــــد" ا

فتنقلب شخصيته.
"سـعد" و "مسعد" يـنحصر دوراهمـا في التعليق على
الأحـداث وشرحها وكـسر حالة انـدماج الجمهور في
الـدراما ليـحتفظ بـحضور ذهـنه أثناء الـعرض ليـفكر

ويناقش.
ـســرحـيــة هي الــعلاقـة الــعلاقــة المحـوريــة في هــذه ا
ــواطن بــ "واكــد" و "الـشــاويش خــواسـك" "واكـد" ا
ـصـري الـبـسيـط (الفـلاح الـعامـل) الذي يـضـيق به ا
الحـال في الــوطن فــيـبــحث عن الــسـعــة بــالـهــجـرة و

تسلطة. "الشاويش خواسك" رمز القوة الحاكمة ا
هــذه الــعلاقـــة هي الــبــؤرة الــرئــيــســيـــة الــتي تــتــجــمع
عــنــدهـا وتــتــفــرع مــنـهــا أســئــلــة الــعـرض وكــانت هي

أيضًا مكمن الخطورة... كيف?
"واكــد" الخــائف صـنع مـن "خـواسك" الخــائف أيــضًـا
طاغية فوقه على اعـتبار أن (خوفنا بيصنع جلادنا)
فـيـحـكم عـلـيه هـذا الطـاغـيـة بـأن يـبقى داخـل الوطن

زق جواز سفره ليبقى تحت السيطرة. و
- إن جـاع الـوطن جـوع مـعـاه وإن شبـع الوطـن اشبع

معاه.
- الوطن ما بيشبعش يا باشا!

ال و (الحـكـومـة طـلـقـتـنـا بـالـتلاتـة واتجـوزت رجـال ا
والأعمال)

و (القطط اتقاسموا مع الفيران وسرقونا)
إلي هــنــا والأمــور تجـري بــشــكل جــيــد وســاخن لــكن
نـفـاجـأ بـخـواسك يـندفـع في وصـلة تـقـلـيـد مـجـمـوعة
من الـزعماء العـرب بلهجـات شتى (عراقي مغاربي
لك شامي خـلـيجي) بـدون منـاسـبة ثم يـهتف (أنـا ا
ـهـيب أنـا من نـسل الـنبي) أنـا الـقـيـصـر أنـا الـركن ا
ثم يرتـد ثانيـة إلي "واكد" ورفيـقيه "سعـد" و "مسعد"
ويــطـلب مــنــهـمــا أن يـنــافــقـوه (وعــلى قــد نـفــاقك مـد
رجــلـيـك) فـيــنــافــقـانه ويــطــالــبـنـه بـالحــيــطــة فـيــتــنـزل
سرح رغيف من الخبز فيهجمان عليهما من أعـلى ا
!! ويـنـدفع "خـواسك" في تـقـلـيـد آخر عـلـيه مـتكـالـبـ
متـقمـصًـا شخـصيـة "جورج بـوش الابن" (لقـد جاءني
ـــفــروض ــكـــتب الأبـــيض - ا ملاك الـــرب وأنــا فـي ا
الـــبـــيـــضـــاوي - وقـــال لي: لـــقـــد اخـــتـــرتك يـــا دبـــلـــيــو
ــونــولــوج لــتــخــلص الـــعــالم من الأشــرار) إلـي آخــر ا

الحــــكـــام الــــعـــرب يـــزجــــون بـــشــــعـــوبـــهـم  في حـــروب
خـــاســــرة وأن جـــورج بـــوش مــــجـــنـــون وأن الــــطـــغـــاة
يــخـافـون من كل حــر وأنه لا بـديل لــنـا عن الحـريـة

وفي النهاية يحرضنا أن نتحرك.
أراد "تحت السـيطـرة" أن يقـول كل شيء فتـعجل في
الـــقــــول وتـــشــــتت مــــنه كل شـىء ضـــاع مــــنه الــــعـــمق
ـــطـــلــــوبـــان ولم يــــعط لأي قـــضــــيـــة من والــــتـــركـــيــــز ا
القـضايا الـتي حشدها - والـتي يصلـح أن يقوم على
أي مـنـهـا عـرض كامل - الاهـتـمـام الـكـافي كأنه أراد
فـقط أن يـقـول لا أن يـخـلق الـشـحـنـة ويـكـون مـؤشـرًا

دافعًا للتحرك.
الإخــراج هـنــا كـان  تــابـعــاً لـلـنـص فـوقع في أخــطـائه
طلـوب منه عكس ذلك بأن يكون قائدًا وتاه معه وا
وهـو دور المخــرج في مــســرح الـيــوم لأن الــعـرض في
الــنــهــايــة يــنــسب إلــيه فــهــنــاك مــنــاطق كــثــيــرة غــيـر
مـستغلة رغم أن بهـا إمكانات جيدة فـمثلاً: اللحظة
فترض أن الـتي يختفي فـيها "واكد" من "خـواسك" ا
يشـعر "خواسك" بـضيـاع عميق إلى أن يـجده - على
اعـــتـــبـــار أن "واكـــد" الخـــائف مـــنه هـــو الـــذي مـــنـــحه
إحـــســـاسه بـــالـــســـيـــطـــرة وجـــعـــله يـــذوق حـلاوة هــذا
الإحــسـاس - ثم الــتـعــبـيــر عن هـذه الــلـحــظـة بــشـكل
سـريع و"خواسك" يـدور فقط في دائرة مـرت ثلاثة
مع تـأثيـر بـالإضـافة بـالـفلاشـر السـريع وهـو يـصيح
ـد يــده خـلـف أحـد الــبـوفـات "هــاتـوا لي "واكــد" ثم 
ويـــخـــرج به.. هـــكـــذا بـــســـهـــولـــة! أيـــضًـــا شـــخـــصـــيـــة
ــزيــد مـن الجــهــد لــيــخــرج "خــواسك" كـــانت تحــتــاج 
أداؤهـا بشـكل أفـضل وأقـوى خـصـوصًـا وهي عصب

العرض ونقلاتها التمثيلية كثيرة جدًا.
ثم هـنـاك شخـصـيـة  واكـد" الفلاح الـبـسـيط نجـدها
بــعـــد ثــلث الـــعــرض تــقـــريــبًـــا تــنــدفـع في تــنـــظــيــرات
فلسفية ونقـد وحوارات بلسان مثقف محطمًا بذلك
الــنــمط الــذي افــتــرض مـنــذ الــبــدايــة وهــو مـا ظــلم
صـري" الـذي تـشـعـر أن الـشـخـصـية ـمـثل "حـكيـم ا ا

تاهت منه مع تثاقف الحوار.
ــضـــيـــئــة ورغم ذلـك كــانت هـــنـــاك بــعـض الــنـــقـــاط ا

بالعرض:
مستوى الديكور كان رائعًا يقترب من مستوي الدقة
دينة وبيوتًا السينمائية إذ يصور جانبًا فقيرًا من ا
مـتــهـالـكـة عـلـى الجـانـبـ وجـزءًا من نــهـايـة أو بـدايـة
كوبـري تتـناثـر أسفـله القـمامة مـع بانورامـا في عمق
ــــســــرح تحــــمـل صــــورة لمجــــمــــوعــــة من نــــاطــــحــــات ا

ضيئة بألوان فسفورية. السحاب الباذخة ا
الـغـنـاء والألحـان كـانـا طيـبـ وإن كـانت الألحـان في
حـاجـة للـتخـلي عن بـعض الأنـاقة والـتطـريب لـصالح
بـعـض من الــشـعــبــيــة لــتـتــواءم مع شــريــحــة أكــبـر من

الجمهور.
شـــخــصـــيـــتــا "ســـعــد" و "مـــســـعــد" كـــانــتـــا طـــريــفـــتــ
بـاشرة وحـضورهـمـا لطـيفًـا خفف كـثـيرًا من حـدة ا

بالعرض.

إمكانات تمثيلية جيدة 

ديگور
العرض
اقترب 
من دقة
شاهد ا
السينمائية

 حينما يتحول الفلاح للنتظير  الفلسفى

 الإخراج
كان تابعاً
للنص فوقع
عبد الحميد منصورفى أخطائه

ريحتها الطاهرة.
(تدور فى سعـادة مختلـطة برشـاقة فى تعبـيرية شديـدة وفجأة تظـهر لها

هنادى وآمنة يبدو عليها الخجل)
هنادى : 
شوفتيه ?

آمنة : 
شوفت فى عينه صرخة كل مظلوم.

هنادى :
وضحكته ?

آمنة :
ضحكة تعبان ما يعرف غير السم.

هنادى :
كلمتيه ?

آمنة :
حبه للدنيا عماه عن حقدى له.

هنادى :
ليه كروانك فارق السما?!

آمنة :
كن يفارقها. لا 

هنادى :
الكروان يكره الكذب يا آمنة.

(آمنة تسقط منهارة)
آمنة :

الكروان نفسه هو اللى خد الحب من يده وحطه على باب قلبى.
هنادى :
واتفتح ?

آمنة :
رار بده يخرج.. لكنى مش قادرة.. خايفة الحب يطرد الحقد من قلبى. ا

هنادى :
ليه يا آمنة ?

آمنة :
ا خرجنا للحياة (تصرخ). لا.. لا. الجبل كـان مقسى قلوبنا.. وقلوبـنا لانت 

كن أخونك يا هنادى.. لكنى ما قدراش ما قدراش. لا 
(الأم فى بؤرة ضوء وقد حلت شعرها وتهذى)

الأم :
حلـيت ضفـايـرى والعـار علـيـنا دايـر.. وسـكوتى مـاسك سيـف على حـصانه
بيـنازل صـوتى أهو الـكلام على لـسانى يـقول لأ. وان اتـكلـمت يكـون ماليش
رأى.. ما أنى مـرا.. لا اتكـحلت ولا غـويت ولا أتمنـيت.. عيـونى كبـرت بناتى
وقلت أهى لـيلة دخلتهم ليلتى.. ورضيت.. لكن وينهم.. وين بناتى .. دلنى يا

كروان.. ياما سمعتك من ورا آمنة.. وين بناتى.. وين بناتى?
هنادى :

القلوب الطاهرة عمرها قصير.
آمنة :

هـندز مسك يـدى وحضنـها فى يده? ليه ا ا (تـصرخ). ليه الـفرح مس قلـبى 
انـتـقـامى بـيـقل يــوم بـعـد يـوم? لـيه حـقـدى بـقـى  مـر فى حـلـقى وشـهـد عـلى
لـــســـانى?! الحـــقـــيـــنـى يــا هـــنـــادى.. دافـــعـى عن روحك وروحى.. (تجـــرى

بهستيريا)
آمنة :

الحقنى يا خال.. الحقنى.
هنادى :

(تصرخ). لا.. لا يا آمنة اسكتى.
آمنة :

كن خنجره يكون القتل الرحيم.
(يدخـل الخال يـضـحك بـهـسـتيـريـا يـتـشفى فـيـهـا الـتـوتر يـسـيـطـر على

كان) ا
الخال :

صـدقـتى يـا آمنـة.. صـدقـتى دلـوك أنك مالـكـيش غـير حـضن الجـبل.. بـيدى
خلـيتك تـهـربى وتخـرجى عن طـوعى.. وجاه الـيوم وشـوفت فى عـنيـكى اللى
كن تـنـوليه دلـوك.. حاجـتـلك بعـيونى فى ـوت.. حـلمك الـلى لا  كرهـتنى.. ا
الـيـوم ألف مـرة.. وأنـتى ضـايـعـة لا قـادرة تـعـيـشى وتـبـقى آمـنـة.. ولا قادرة

تموتى وتبقى هنادى.
(يخرج الخال)

آمنة :
أبـوس يـدك يـا خـال.. خـلى سـاعـة الـغـدر الـلى قـتـلت هـنـادى.. تـبـقى سـاعة
الـرحـمــة الـلى تـريح آمـنــة من عـذابـهـا.. رد يــا خـال.. أمـاى.. هـنـادى.. وين
صـوتك يـا كـروان.. صـوتك الـضـعــيف مـثل نـفـسى الـضـعـيـفـة.. هـنـادى مـا
هتـرجع لجل ما استـمد قوتى مـنهـا.. كلكم بـتبعـدوا عنى.. أنى ما سـمعاش
دلـوك إلا صـوت الـكروان وهـو فى الـفـضـا الوسـيع بـيـصـرخ.. كلـكم قـتـلـتوا

هنادى.. قتلتوها.. بحب آمنة للى غدر بيها.

إظلام الختام

قلبك ما حيساع الحب والانتقام يا آمنة.
الخال :

الانـتـقـام لـصـون الـعرض تـاج عـلى راس الـراجل الحـر.. وآمـنـة خـارجة عن
شريعتى وما تهاب قوتى.

آمنة :
شريعة الخوف والذل توهوا الحب عن طريق قلبى.

الأم :
لكنها طاهرة وما خطت وسرها مدفون فى قلب هنادى.

العرافة :
ملعون السر اللى له ألف باب مفتوح.

الخال :
إن حقنا تقيم الأفراح.. ونسجد شكر على الرمل اللى شرب دمها.

آمنة :
سـكـوت هــنـادى الـقـاتـل هـو الـلى هــمس لـودعك.. مــا تـخـونى يــا عـرافـة مـا

تخونى الودع.
الأم :

كيف أصـبر على فراق آمنة.. وأنى صابـرة على هنادى صبر الخشب تحت
ناشير. ا
العرافة :

وت أننا وت.. ما يـكفينـا ا كـتوب نهايـته ا آمنـة تراب بلادها أولى بيـها.. وا
نحب الحياة.

الخال :
ميعـاد هنادى بيقرب ميعـاد آمنة.. وبيدى حافتح لهـا باب سجنها.. ويوم ما

تنول حريتها خنجرى حايتذفر بدمها.
آمنة :

خـنـجـر الحب الـلى انـغرس فى قـلب هـنـادى هـو نـفسه الخـنـجـر الـلى بـيدى
حاغـرسه فى قلب اللى غواها.. وأن ودعك غـير مكتوب يـبقى هو كمان قاتل

هنادى. قاتلها.
(آمنة تصبح وحيدة.. لحظات وتتحرك وكأنها تتخلص من سجنها)

آمنة :
وجريت يـا كروان بعد ما خدت جنـاحاتك وطيرت بيهـا لبعيد عن بلادنا.. ما
طـقت أعـيش فـيهـا.. بـعد مـا تـأكدت أن هـنـادى مـا حتـعـود.. وعيـنى وفـكرى
عـلى الانـتـقـام أتـمـنـيت أشـوف الـبـاشـمـهـنـدس الـلى غـواهـا.. هـنادى نـطـقت
باسـمه فى نفـسها والخـنجر بـيخـرج من صدرها.. انى سـمعت صـوتها من
عــنـيـهــا وهى بـتـغـمـض عن الـدنـيــا واتـربـصت له مــثل الـفـهــد وفى الـرايـحـة
والجايـة أعد عـليه خـطاويه وسـعادته مـا ليـها آخـر.. يا ترى نـاسى ضحـيته
ولا فـاكرهـا.. فـكـره يـا كروان بـضـحـكتـهـا.. بـغـناهـا.. بـفـرحتـهـا الـلى تـملى
س.. سـاعـتهـا اتـمـنـيت أدخل بـيتـه لجل ما أدخل صـدرهـا وتـلـمس السـمـا 
حجـرة هنادى اللى اندبحت فيها أول مـرة.. اتمنيت أدخلها لجل ما أحضن

> مسرحية "الرقص مع الطيور" للمخرج السعودى شادى عاشور تقرر عرضها بأذربيجان نهاية هذا العام.
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نـاوى.. نـاوى يـا آمـنـة وكـأنه نـا دلـوك جـوه صـدرى.. فى راحـة مـا بـعـدها
راحة..

(الارتباك الشديد يبدو عليه)
آمنة :

ما تفتح أبواب فى دروب الغيب.
الخال :

للـغيب أيادى تقيمـه على الأرض يا آمنة.. وانى يدى قـصيرة.. وسهم العدل
أن خـرج يـكـون بـأمـر من الـله. مـاتــيـجى نـطـوى الـصـفـحـات.. وبـيـدنـا نـدفن

أيامكم السواد.
آمنة :
كيف ?

الخال :
(ضـاحكا) نغنى.. نكـمل الغنا.. أمكم كـانت تغنى ليكم.. غـنى يا أم البنات..

غنوا وما تحرمونا من الفرح.
(الخـال يـغـنى ومـعه الأم أغـنــيـة سـيـدنـا دخل الـبــسـتـان.. يـخـتـفى الجـو
شـحون بالـتدريج وأثـناء ذلك يـتحـرك الخال حول هـنادى كـالذى وجد ا
فريـسته - ويتم تجـسيد قـتل هنادى وهى كـبيرة وهى صـغيرة مع تـقطيع

الإضاءة على العرافة وهى تلقى بالودع)
(تجرى آمنة تصرخ إلى شاهد قبر)

آمنة :
صوتك فـى السـمـا يا كـروان.. صـوتك ظـهـر دلوك صـوتك بـقى نـور وكشف

اللى كنت خايفة منه.
(آمــنـة فـى حـالــة ذهــول تــقـتــرب من الأم والخــال يــتــحـرك بــعــيــداً وهـو

يرتعش)
آمنة : 

مش حسـانى جنـبك ليـه يا هـنادى.. اتـكلـمى.. ليه صـوت الأموات بـينـقطع?!
ليه اخـتارتى الليل وحـديكى يا هنـادى وكرهتى النـهار. ردى يا هنادى ردى
عـلى آمـنـة.. انـى سـمـعـاكى سـمـعـاكى. بس يـا ريـتـنى أفـهم كلام الأمـوات..

أفهم كلام الأموات.
(تسـقط فى حالة إعـياء شديـد بجـوار الأم التى تأخـذها فى حضـنها مع
سـمـاع لـصـوت الكـروان مع عـديـد ونواح من بـعـيـد - الأم تـصب من إبريق
اء ثم تـضـعهـا على ـاء لتـبـلهـا بـا مـاء داخل إنـاء وتضع قـطـعة قـماش بـا

رأس آمنة كل ذلك يتم بشكل أقرب إلى الآلية)
آمنه :

ة فى دمها وما تعرف العوم.. أشهد يا (وهى فى حالة هذيان) هنادى عا
كـروان.. بـعـيـنك شـفت الخـنـجر وهـو خـايف يـنـدب فى صـدرهـا.. أشـكى يا

كروان.. انقل شكوتى لربك يا طير.
ـاء ويـأخـذ مــنـهـا قـطـعـة (يــدخل الخـال فـتـقـوم الأم بــآلـيـة وتـسـكـب له ا

القماش ليضعها على رأس آمنة)
الخال :

قدرى انى بيدى أطفى نارك.
آمنة : 

ى من يـدك هى الـنار عـلى جـبـينى.. اليـد الـلى تـقتل كـيف تـداوى جـراح.. ا
بعد يدك.
الخال :

ـى.. جـــيت لـــيـــكم وفـــارد دراعـــاتى ونـــويت عـــلى مـــا قـــادرش وأنـت بـــتــتـــأ
خلاصـكم.. الخلاص فى قوتى وشـريـعتى.. ارفـعى راسك من الـذل يا آمـنة

وأفرحى.
اء فى الإناء ثم تخرج ولا تتكلم) (الأم تدخل تسكب ا

آمنة :
الذل فى أنك تجبرنا على قبول غدرك.

الخال :
ما حميتكم.. ما منعت عنكم الشر?

آمنة :
زارع الـشـر هـو اللى بـيـحـصـده.. وهنـادى مـا مـاتت لجل مـا نحـنـا نـعيش..

هنادى ماتت لجل ما تكون أنت قاتلها.
الخال :

عندك ما تقدره الجبال.. ما فى كلمة شكر.
اء فى الإناء ثم تخرج ولا تتكلم) (الأم تدخل تسكب ا

آمنة :
كـفـايـة أمـاى أنـهـا رمت الـورد تحت رجـلـيك وغـزتت ودمـوعـهـا سـيـل جارف
على خـدودهـا.. أماى أنـقـتلت قـبل هـنـادى ألف مرة.. لـكن لـسه فيـهـا الروح
وبـتـعافـر.. أمـاى فطـموهـا عـلى السـكـوت.. والسـكـوت هو عـارنـا الحقـيقى..

وانى مش ساكته.
(الخـال يـنفـعل ويهـم بوضع قـطعـة الـقمـاش على فم آمـنـة ولكن يـتوقف
اء فى الإناء ثم تخرج ولا تتكلم) ويتهض مفزوعا.. الأم تدخل تسكب ا

آمنة :
اقـتل.. عـيـنى فى عـيـنك واقـتل.. ما تـاخـدك بـ آمـنـة شـفقـة ولا رحـمـة.. آمـنة

قطوع. لسانكم ا
(الخـال يــتـركـهـا ويـخـرج مـسـرعـا وتـصــبح آمـنـة وحـيـدة تـتـحـرك هـنـادى

الطفلة ثم ترتمى فى أحضان آمنة بهدوء).
آمنة :

حـسـيت دلـوك أن نـارى انطـفت والـعـافـيـة حـلت مـكانـهـا.. رفـرفى يـا هـنادى
كن يضيع. بروحك فوق راسى وحقك مع آمنة لا 

(صوت الكروان وصورة لهنادى وهى مذبوحة)
ـسـرح ينـقسـم إلى بؤرتـ - الأولى بهـا الخـال والأم والثـانيـة بـها آمـنة (ا

والعرافة)
العرافة :

cyan magenta yellow black File: 14-19�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

ـ أو يـسـار بـجـنبه ـمـثل يـقف مـواجهـاً إمـا  > بـروفـيل (جـانـبى) أو نـصف اسـتـدارة: ا
(بــروفــيـلـه) عـلى مــرأى من الجــمــهـور. هــذا الـوضـع أو الـوقــفــة نـادراً مــا تــكـون قــويـة

وتستخدم كذلك من أجل أثر كوميدى. 20
ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

شاركة ٣٦ عرضًا مسرحيًا. سرحى المحلى  > 12 يونيه الجارى تبدأ فعاليات موسم الإمارات ا

9 من   يونيه 2008  العدد 48

ــــعـــروفـــ في ـــمـــثـــلــــ الجـــيـــدين وا مـن ا
هـــولــنـــدا أمــثـــال جــيف كـــلــيـــمــان و مـــايــكل

دوانجون ولارا هدنج ...
وعــــرض أخـــيــــر وهــــو عـــرض مــــســـرح أوف
بـــرودواي والـــذي أثـــار ضـــجـــة هـــو الآخــر..
ـسـاعـدة حـيـث انـتـصــرت هـيـئــة المحـلـفــ 
ــنـاخ الـقـضـائي الـفـاسـد لـلـمـرأة الـقـاضي وا
ــظــلــومــة .. ــرأة ا ــدعــيــة عــلى حـــســاب ا ا
واســتــخــدم الـقــاضي حــيــلــة مـثــيــرة لــلــجـدل
ــتـوالـيـة أيـضـا بـإطـلاق الـنـار عـلـى الـطـفل 
عـددية الـفـردي للـمـدعيـة .. والزوجي للأم
ا يعني لهم الحـقيقية .. ولـكنها رفـضت  
قتل تنازلها عن الـطفل .. وانتهى العرض 
ــدعـيـة عـلى يــد أحـد الخـارجـ عـلى الأم ا
القـانون .. والـذي تـعاطف بـشدة مع الأم ..
وأكــد المخــرج الــكــبــيــر إريك بــنـتــلي عــلى أن
نـتـشر هـذا الـنـظام الـقـضـائي الفـاسـد هـو ا
ـتــحــدة الأمـريــكــيـة .. في أغــلب الــولايــات ا
وأن نـــظــام المحـــلــفــ نـــظــام فـــاشل وكــذلك
ــقــاطــعــة الــقــضــائــيــة الــذي يــعــطي نــظــام ا
ـطلـقـة للـقـاضي في محـكـمته الـصلاحيـة ا
دون سـواه ويـجعـله يـؤثـر بالـسـلب عـلى سـير
الــــعـــدالـــة .. وقــــد أثـــار الـــعــــديـــد من رجـــال
القضـاء أزمة كـبيرة وطـالبوا بـوقف العرض
.. وقـد رحبت إدارة مسـرح هيدجـرو بولاية
بـنـسـلـفـانـيـا بـتـقـد الـعـرض لـديـهم إذا أراد

بنتلي ذلك ...
لاحظ خـلال الـــعـــروض أن الاهـــتـــمــام وا
وضوع بصرف النظر عن الكثير الكبير با
ـلابس عـن الـــــعـــــنـــــاصــــــر الأخـــــرى مـــــثل ا
والديكور وغيـرها رغم تميز العروض في
هـذه الــعـنـاصــر .. ويـقــول المخـرج الــكـنـدي

باراك فرومر :
"إن نص الــدائــرة الــقــوقــازيـة .. مــثــله مــثل
ـــيــزة .. تـــمــنح المجـــد لــكل من مـــعــزوفــة 
يــجـــيـــد عــزفـــهــا والـــلــعـب عــلى أوتـــارهــا ..
وأوصي بــــهـــا الــــدارســــ كــــواحـــدة ضــــمن
مـــجــــمــــوعــــة أخــــرى من الــــعــــروض  كــــمـــا
ــراكـز الــفـنــيـة ـيــات وا أوصت بــهـا الأكــاد

المختلفة "...
ي بــريـقه وهــكـذا يــسـتــعـيــد الـنـص الأكـاد
ـتـفـرج لا يـنـحـني لأسـماء جـمـاهـيريـا .. فـا
ونجــوم ولـــكـــنه يــنـــحــنـي احــتـــرامــا لـــعــرض
يز ولا مانـع من بعض الأزمات الهادفة
والتي تزيـد من درجة التشويق والإثارة ...

مــــســـرح آثــــر مـــيــــلـــر وفــــيه نــــاقش مــــخـــرج
الـعـرض مـالـكـوم تـولـيب قـضـيـة الـعـنـصـرية
بــــجـــرأة شــــديــــدة.. ومن خلال صــــراع قـــد
يبدو مـحسومـا للمـرأة السوداء كـأم للطفل
ـلون  إلا أن المجتـمع الأبيض و عـناصره ا
يـنـتـصـرون لـلـمـرأة الـبـيـضـاء  لـكن الحـيـلـة
ومــثــابـرة الأم تــعــيــد لــهــا ولــيـدهــا  إلا أنه
وكـمــا يـؤكــد المخـرج وهــو أبــيض الـبــشـرة 
ــا حـــالف الحـظ هــذه في هـــذا الـــنـــزاع ر
الأم فـمــال الحق نـاحــيـتــهـا ولــكن الـقــضـيـة
ــتــفـشــيــة والـتي الأكــبــر وهي الـعــنــصــريـة ا
حـسب قـوله تـعـود بنـا إلـى قرون مـضت ..

ومازالت للقضية مداولات أخرى...    
ــســرح أبـــولــلــو بـــهــولــنــدا  وعــرض آخـــر 
تــمـــيـــزت ســارة بـــوفــمـــانـــتي بــأداء دور الأم
ـــظــــلـــومـــة .. وجــــســـدت بـــتــــفـــوق شـــديـــد ا
مـعــانـاتــهـا .. وكــانت تـعــبـيــراتـهــا وحـركــتـهـا
دقــيــقــة إلى أبــعــد حــد .. وتحــررت من كل
مشاعرها إلا من مـشاعر الأمومة الكامنة
لـديها .. وهذا مـا أعطاها الـتفوق .. وبرع
فـــــان دي ريــــــجــــــان مـــــخــــــرج الـــــعــــــرض في
اسـتـخـدام عـنــصـر الإضـاءة واخـتـيـار زوايـا
ـيـزة لـلمـتـفـرج تنـقل بـقـوة إحـساس رؤيـة 
سارة له .. واختار المخـرج مجموعة أخرى

وكاتي كولـوتون ولوك هارلان وهاس رج
ــــوســــيــــقى .. وقــــد اســــتــــعـــــان جــــيــــفــــري 
ـــاني الـــراحـل كـــورت فـــيل ـــوســـيـــقــــار الأ ا
للـعرض وهي ذاتـها الـتي صاحـبت عروض
انيا لأكثر ها بـأ سرحية عنـد تقد هـذه ا
من خـمـسـ عامـا .. وعـرض آخـر .. وهو
ـيـة الـفــنـون الـتـابــعـة لجـامـعـة عـرض أكــاد
تــكــســـاس وفــيه يـــتــنــاول روك بـــول مــخــرج
الــعـرض تــنـاولا جــديــدا أثـار جــدلا كـبــيـرا
ــا يـتــحــول إلى أزمــة .. وفــيه ركــز عــلى ر
الك الحقيقي يخشى لكـية وأن ا مدلول ا
على مـا يـخـصه أكـثـر من غـيـره .. وتأرجح
ــرأتــ عـــلى الــطــفل الــعــرض بـــ نــزاع ا
ـكـسيـكـية .. واجـهـة الأمريـكـية ا والـزاع وا
سـتـمـرة من وإبـراز الـتـعـديـات الأمـريـكـيـة ا
ـــمـــنـــوعـــات الـــشـــرطـــة تـــارة ..ومـن تجـــار ا
تارة.. وسياسـيا تارة أخرى .. وتبرير ذلك
عارك واجـهة الـصريحـة قد تشـعل ا بأن ا
ـكــســيـكــيـة الــتي سـتــكـون داخل الأراضي ا
ـتــضـرر الأكـبـر وأهل الـبــلـد الـطـيـبـ من ا
واجهـة .. وعليهم أن يـنتظروا جـراء هذه ا
ويـعـدوا الـعـدة حـتى يـأتي الـوقـت ويـحـقـقوا

السيادة الكاملة على أراضيهم ...
عـرض جـامـعة مـتـشـيـجن والـذي قـدم على

ـسـارح على تـقـد مـجـموعـة كـبـيرة من وا
ـــســـرحــــيـــة في الـــفـــتـــرة الـــعـــروض لـــهـــذه ا
الأخـــــيـــــرة .. ومـن أبــــرزهـــــا عـــــرض قـــــسم
ــســـرح بــجــامـــعــة فـــانــدربـــلت بــنـــيــويــورك ا
ـسـارح بـرودواي وفـيه ــمـول الـرئـيـسـي  وا
ـــــشــــــرف عـــــلـى الـــــعـــــرض أكــــــد المخـــــرج وا
ـكـنه "جـيـفـري يـولم" عـلى أن هـذا الـنص 
ــؤدين تــعــبــيــريــا أن يــجــســد مــدى تـــطــور ا
وتــقـــنـــيــا .. ويـــحــدث فـــارقــا مـن لــيـــلــة إلى
أخـــرى .. ومن عـــرض إلى آخـــر .. وخلال
الــعـرض أكــد كـذلـك عـلى شــراسـة الأم من
مــنــطـلـق غـريــزة الأمــومــة لــديــهـا .. وظــلت
تـقــاوم دون هـوادة ولـم يـوقـفــهـا ويــضـعــفـهـا
ســوى تـــعــرض ولــيـــدهــا لـــلــخــطـــر .. وهــنــا
انـتصرت برضا واضح لحـياة طفلـها بعيدا
عنها على أمومـتها .. واحتارت دموعها ما
ب الحـزن على فـراق وليـدها وبـ الفرح
لصحته وسلامـته .. وأكد جيفري على أن
ــــيـــزه بـــحــــثه عن أهـــداف هـــذا الـــعـــرض 
ثــــقـــافـــيــــة وتـــربــــويـــة خــــاصـــة بـــعــــيـــدا عن
ـــاديـــة .. ورغم ذلـك فـــإنـــهــا الحـــســابـــات ا
تحقق دخلا يغطي التكاليف على الأقل ..
ـــيـــزة من وقــد بـــرز تـــخـلاله مـــجـــمـــوعــة 
الـوجــوه ومـنــهم جــ فـوكس ودوري تــوكـار

إن وصـف أحـــــــد الـــــــنــــــــصـــــــوص بـــــــأنـه نص
ي .. لا يقـلل من قـيمـته .. ولا يـعتـبر أكـاد
ذلك ســبــة لــكــاتــبه .. فــالأبــحــاث الــعــلــمــيـة
ـسـرحيـة والـتـجارب الحـديـثة في الـدرامـا ا
ــــيــــدانـــيــــة تــــؤكــــد أن هـــذه الــــنــــوعـــيــــة من ا
الـــنــصـــوص ذات عــبـــقــريـــة ولــغـــة إبــداعـــيــة
خــاصــة .. وأنــهـا طــويــلــة الأمـد .. فــيــمـوت
غـــيــرهــا ويــتــوارى .. وتــبــقى هي خــالــدة ..
ـــيــزة وأكـــدوا أن هـــذا الــنـص له ســـمـــات 
ـيـزه ـتــخـصص أن  ـكـن لـلـقـار غــيـر ا و
بـإحــســاسه والإحــسـاس لا يــضــلل صــاحـبه

أبدا ...
أجـمع الباحـثون على أن أهم سـمات النص
ي هـي أن أحــداثه غــيــر ــســـرحي الأكــاد ا
ـا يـجــعـله طـويل مـقـيــدة بـزمـان أو مـكــان 
الأمـد  تـبـدو مـسـاحـته الأصـلـيـة ضـيـقـة ..
ولــــكن ومـع مــــرور الــــزمن وتـــــعــــدد قــــراءاته
يزداد حـجمه وتـتضح من خلاله عـبر مـعان
جـــديـــدة وثـــيـــقـــة الـــصـــلـــة بـــالـــواقع الحـــالي
بــــطــــبـــــيــــعــــة الحــــال.. ويــــبــــدو أن مــــا ذكــــره
الــبـاحـثــون أحـد أهم الأســبـاب الـتـي جـعـلت
مـن نص "دائـــرة الـــطـــبـــاشـــيـــر الـــقـــوقـــازيــة"
لـــبـــريــخـت بــأطـــروحـــاته المخـــتـــلــفـــة  نـــصًــا
ـيًــا مـثــالـيًــا .. حـيث زادت وانــتـشـرت أكـاد
عــروضه من حــافـــة المحــيط الــهــادي شــرق
أوربــــا .. عـــــبــــر المحــــيط الأطــــلـــــنــــطي إلى
الحــافـــة الأخــرى لــلــمــحـــيط الــهــادي غــرب
الأمريكـت .. وبـجامعـات ومسارح مـختلف
ـدن من روسـيـا إلـى إيـطـاليـا إلـى أسـبـانـيا ا
ــتــحــدة وكــنــدا وهــولــنــدا وحــتى الــولايــات ا
والأرجـــنــــتـــ وغـــيــــرهـــا .. ودائـــمــــا هـــنـــاك

الجديد ...
ــــســـرحــــيــــة من أهـم مـــا كــــتب تـــعــــد هــــذه ا
بريـخت وأكـثرهـا عرضـاً بـشكل مـنـتظم في
انـيا مـنذ كـتابـتها وحـتى الآن وبـالتـحديد أ
ــــــــســــــــرح إبــــــــيـك .. وهـي مــــــــأخــــــــوذة عن
الـــقــصـص الإسلامي وذلـك حــســـبـــمـــا ذكــر
بــريــخت نـفــسه في مــقــدمـتـه .. وهي تـدور
حـول امـرأت تـتـنـازعان عـلى طـفل صـغـير
كل مــنــهــمــا تـدعـي أنـهــا أمه الــتي ولــدته ..
وبــعـد صـراع شـديـد .. وحــيـرة أشـد  تـطل
حـكمة القاضي  لـيضع حدا لتـلك القضية
 بــرسم دائـــرة  يــضع بــداخــلـــهــا الــطــفل ..
وتقوم كل منـهما بجذبه من أحد ذراعيه ..
ومـن تـنـجـح في امـتلاكه فــهي أمه وهــو لـهـا
.. ولكن أمه الحـقيـقيـة ترفض ذلك خـشية
أن يــنــخـــلع ذراع طــفـــلــهــا .. ورغم بـــســاطــة
الحــدوتــة كـــمــا ذكــر الـــنــقــاد  إلا أن إعــادة
قـراءها لأكـثر من مـرة يـبرز أفـكارًا ومـعاني

جديدة وهذا ما أثبتته التجارب ...
أقـــدمت الــــعــــديـــد من الــــكـــلــــيـــات الــــفـــنــــيـــة

"دائرة الطباشير القوقازية"
نص يتجدد دائمًا
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 أهم ما كتب
بريخت
ومصدرها
الرئيسى 
من  القصص
الإسلامى

ـمثـل ظهـره تقـريـباً كـاملاً بأقل > ثـلاثة أربـاع: فى هذا الـوضع يـدير ا
مـن جانب واحـد من رأسه وكـتف نحـو الجـمهـور. هـو أضعف وضع من

أوضاع التمثيل الأساسية الخمسة.

درسة زى الأساسية بعمان. > مسرحية "عرس زواد ولد عواد" للمؤلف عبد الإله أبوغوش وإخراج محمد حلمى  عرضها مؤخرا 
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(رغـبة فى- الآخر)  كـضرورة لاكتـمال الذات وهـــو
ما تمثله (النائمة) بكثافة .. هذا وحجرة النوم عامة
تحـمل دلالات عديـدة من ضـمـنهـا- هـنـا- (الحلم ب
...) وهـو ما نجده أيضـا لدى الشخـصيات الأخرى 
لـذا يتـحـتم عـلـيـنـا أن نـتـساءل عـن (الآخرين): (د) ..
ا فتـجـيب مـوظفـة الـويك إند بـأن لا أحـد يـستـجـيب 
تـطلـبه- وهو نـفس ما تقـوله الشـخصـيات الأخرى ..
هـكـذا لـنجــــد أنـفـسـنـا أمام الـسـؤال عـمـا هو أعم;أى
ــا هـــو الــوجــود نـــفــسه عـن(الــزمن): (هـ) - الـــزمن 
نحه (العـاطل) معنى (الحفـرة- التى يغرقون الـذى 

فيها جميعا إلى نهايتهم) ..
تــلك الــنــقــاط  الــتـى تــرتــكــز حــولــهــا الــشــخــصــيـات
ـسـتـوى الـرأسى)لـلـعـرض وتـرتـبط بـالدلالات تـمـثل(ا

ستوى الأفقى) على النحو التالى : كانية; (ا ا
ـــطـــعم) : مـــكـــان الأكل (= الالـــتــهـــام)  إلا أنه أـــــــ (ا
طعم)... أعـنى أن عملية يـحمل دلالة (تآكل عـاملة ا
الأكل (أو الالــتـهـام) تــثـيـر الــتـســاؤل حـول: (من الـذى
يـــــأكل ?) و(مـن الـــــذى يـــــؤكل ?)- وهـــــو مـــــايـــــؤكـــــده (

تلاشــى الذات) ..
ـكتب) : مـكـان العـمل والإنـتاج ; مـكان ب ـــ (حجـرة ا
ــارســة الانــغـمــاس فى الــتــقـنــيــة ذاتــهـا  ومــحــاولـة
الإنسان التآلف معـها- عبر (التمثيل أو التقنع) ; أى

عبر (خداع الذات والآخرين)..
ج ـــ (حـجـرة الـنـوم): مـكـان الـنـوم والأحلام والجـنس
إنــهــا مـكــان (الــرغـبــة فى- الآخــر).. هــذا وقـد عــمـد
الــعـرض ســيـنــوغـرافــيـا إلى وضع (حــجـرة الــنـوم) مع
ــنــطــقـة (الــبــانــيــو) عــلى خط رأسى واحــد  يــحــتـل ا
الـــوســــطى بـــأكــــمـــلـــهــــا من أســـفـل إلى أعـــلـى وعـــلى
ــســتـوى الــذى تـشــغــله الأمـاكن مــسـتــوى مـرتــفع عن ا
الأخــــرى هــــكــــذا- كــــمــــحــــاولــــة مـن الــــعــــرض لإبـــراز
والـتأكـيد عـلى مـركزيـة العـلاقة بـينـهمـا ومـركزيـتهـما
مــعــا فى الــدلالـة عــلى (الإنــســانى- الحــمــيم جـدا)..
ــرأة الــتى تــشـغـل حـجــرة الــنـوم هــذا ولم تــســتــخـدم ا
ذلك الــبــانــيــو أبـدا- عــلـى الـرغـم من مــجــاورتـهــا له-
ـرأتان الأخـريان)- وإن اقـتربت مـنه مرات (وكذلك ا
عـديـدة ..الـدلالـة هـنا تـتـمـحـور حـول غـيـاب (الآخر)
وعــدم تحـــقق الـــتـــواصل الحــمـــيم  لـــذا تـــظل الــذات
تــعـانى الــنــقص- وهـذا الأخــيــر بـقــدر مـا يــعــنى عـدم
الاكــتـمـال فــهـو يـشــيـر لـوجــود فـراغ مـا أو فــجـوة مـا
ـثله الـبانـيو الـفارغ .. أعـنى أن عدم هى نفـسهـا ما 
تحـقق عـلاقـة الــتـواصـل الحـمــيم أدى إلى الــغـرق فى

ذات فارغة ; هى فجوة معممة .. 
ـــعــيــشـــة) : مــكــان الــعـــيش أوالحــيــاة  د ــــ (حــجــرة ا
ونـلاحظ أن (مــوظـفــة- الــويك إنــد) الــتى تـشــغــلــهـا 
تحـــاول طـوال الـعـرض  عن طريـق التـلـيـفـون  دعوة
الآخــريـن (عــمـــال الـــعـــمـــارة) لــلـــحـــضـــور  لـــكــنـــهم لا

يستجيبون ..
هـ ـــ (حــجــرة الـصــالــون) : مـكــان الالــتـقــاء بــالأقـارب
ـــلــقــاة تحت والأصـــدقــاء- هــذا وزجـــاجــات الــبـــيــرة ا
ـــائــــدة تـــوحى بـــذلك  لـــلـــوهـــلـــة الأولى .. لـــكـــنـــنـــا ا
ــكــان تــعـانى نــكـتــشف أن الــشــخــصــيـة الــتى تــشــغل ا
الوحدة (كموظفــة- الويك إند) والفشل والعطالة بل
والإنــكـار.. ويــتـمــخض عن ذلك نـوع مـن إهـدارالـذات
ــا يـــفــضى إلى مــحــاولــة والــشـــعــور بــوطــأة الــزمن 

تواصل) .. تغييب العقل (بالسُكر ا
ـنـزلـيـة الـصـغـيـرة و ـــ (الـبـانـيـو) : هـو تـلك الـبـحـيـرة ا
الــتى جــاد بـــهــا عــصــر الـــتــقــنــيــة  ونـلاحظ أنه عــلى
مـقــاس الإنسـان تـمـامـا- وهو بـالـطـبع مكـان اغـتـسال
الجـسـد والـنفـس .. لم يـسـتـخدمـه فى الـعـرض سوى
الــــرجــــلـــــيـن فــــقط ولـــــلــــحــــظــــات قــــصــــيــــرة .. ورغم
مــزاولـــتــهـــمـــا للاســتـــحـــمــام  إلا أن أحـــدهــمـــا (وهــو
الـعـاطل) بدا بـداخـله كمــيت - مـنحـته الإضـاءة هيـئة

غريق طاف !.. 
ـواقع (إذ هـذا وإذا عـلـمـنـا بـأن الـرجـلـ قـد تـبـادلا ا
كان المخصص للآخر) دون أن ظهر كل منهما فى ا
يطـرأ عـليـهـما- ومـعـهـما الـعـرض- تغـيـير مـا  أدركـنا
أنـهما (ومعهما الـنساء) غرقا فى (البـانيو) ; البحيرة
 الــقـــبــر- الـــذى هــو (فــجـــوة الــوجـــود) !.. نــعم  إنه
ــعــد ســلــفــا ــوحــد- ا الــقــالـب الحــديــدى (الــتــقــنى) ا

للجميع ..

الـعرض لا تكف عن مـعاودة الاتصال بـهم  والصياح
والـغــضب ... دون جــدوى / تـذهـب لـتــنــاول غـدائــهـا
ـطاعم  لـكنـهم يتـأخرون عـليـها كـثيرا فى فى أحد ا
ــا يــزيـــدهــا ضــجـــرا / كــمــا أن إحــضــار الـــطــعـــام 
الجـيران لايـكـفـون عن إحـداث الـضـوضـاء- لا سـيـما
وسـيقى الـتى يفـضلـونهـا وتصـنع إيقـاع حيـاتها تـلك ا

رغما عنها ...)..
أما الخط الثانى : فينتهى إلى (أسفل- يسار) حيث
نرى أكـواما من زجـاجـات البـيرة مـبعـثرة فى حـجـــرة
عيشة الخـاصة بالرجل الثانى- فى العرض- الذى ا
يحيـا (الفشل) تـماما ويشـعر بوطـأة الزمن (كعاطل-
حــر)  وطــوال الــيــوم يــبــحـث عن عــمل ويــتــجــول فى
الــــطــــرقـــــات  لــــكــــنـه مع ذلـك يــــغــــرق فـى الــــزمن-
ــتــحـــول إلى حــفــرة عــمــيــقــة- إلى نــهــايــته  (ولــعل ا
ـسـرح  صـاعـدا "الـبـانــيـو"- الـذى يـتــصـدر مـقـدمــة ا
ــســرح  هــو رمـــز هــذا الــغــرق- إنه إلـى مــنــتــصــف ا
الفجوة ب الزمن : الطبيعى والتقنى  كما أشرت

من قبل ) ..
ـشكلات مـا نلاحـظه هـنا هـو أنـهم جـمـيـعـا يـعـانـون ا
شـكلات ذاتهـا  لكن استـراتيجيـة النص توزع تـلك ا
عــلى الــشــخــصــيــات  كــنــقــاط ارتــكــاز (أعــنى أن كل
شـخصـية تـنطـوى عـلى مركـز محـدد) هكـذا لبــلورة

تلك النقاط على نحو كثيف ..
وهى تتوزع كالتالى :

طعم .. أ ــــــــ (تلاشى الذات) : عاملة ا
ب ـــــ (التمثيل أوالقناع ) : موظف الكمبيوتر ..

ج ـــــ (الرغبة) : النائمة ..
وظفة فى الويك إند .. د ــــــ (الآخرون) : ا

هـ ــــــ (الزمن) : العاطل ..
مـا نلاحـظه هـنـا هـو أن الـقـاعـدة الـتى يـرتـكـز عـلـيـها
الخـط الأول  وهى ( أ ) : (تـلاشى الـــــذات) الـــــذى
طـعم) بكـثافـة بالـغة  تـستـجيب لـها تعـانيه (عـاملـة ا
قـــــاعــــــدة الخط الـــــثـــــانـى ; وهى (ب) : (الــــــتـــــمـــــثـــــيل
أوالـقـنـاع)  الــذى يـلـجـأ إلـيه (مـوظف الـكـمـبـيـوتر) 
فى مـحاولـته التـوافق مع (النـظام); إنـه يحـاول إقناع
نـفـسه - قـسرا- بـتـحـققه فى الـعمل ومـن ثم بالـعـثور
على مـعنى لـوجوده (أو لـهويـته الذاتـية) / تـمامـا كما
ــطــعم)- الــتى تـــتــحــدث كــثــيــرا عن تــفــعل (عــامــلـــة ا
(اعــتــيــاد- أو الــتـــوافق مع- الأوضــاع)  وفى الــوقت
الـــذى يــتـــرافق فـــيه وجـــودهــا مـع الــعـــبــوس وإهـــمــال
ـوظف عن (وجـهه الجـسـد (تـآكل الـوجه) يـتـحـدث ا
الــذى ســيــخــرج به إلـى الــشــارع) ويـتــقــنـع بــالابــتــسـام
والـبهجة- وهـو ما نجده لدى الشـخصيات الأخرى 

وإن بكثافة أقل ..
ــا يـــعــنى وجــود (ج) : (الـــرغــبــة)  وكـل رغــبــة هى

ــسـرح .. خــطــان مــتـقــاطــعــان يـصـلان إلى مـقــدمــة ا
الأول : يــبـــدأ من (أعـــلى - يـــســـار)  حــيـث (عــامـــلــة
ـظـلـمـة (إذ ــلـقـاة فى الخـلـفــيـة ا ــنـتـهـكـة ا ـطـعم) ا ا
زق الـضـوء جسـدها ويـكاد يـحـوله إلى نثـار- هذا
فـضلا عن إخـفـاء الـديـكـور لـنـصـفـهـا الأسـفل!) تـلك
ـرأة الــتى تـشــكـو وحـدتــهـا واســتلابـهــا  هـكـذا فى ا
إطار إمـتثالى : فـهى تفعل كل مـا يطلب مـنـها - دون
أن تحــــظى بــــرضــــاء الآخــــرين!.. وفى الــــوقـت الـــذى
تعـزى فيه نفسـها التى انـدمجت فى الطـقس اليومى
واعــتـــادت عــلــيه  نجـــدهــا تــمـــنى نــفــســـهــا- أيــضــا-
بــالــويك إنــد  وبــالــزواج والإنجـاب فـى يـوم مــا .. ثم
تـد الخط مرتـفعـا قليلا نـاحيـة اليـم وأكـثر ميلا
ـسرح  لـنـرى امـرأة أخـرى نـائـمــة  نـحـو مـنـتـصف ا
تــتــقــلب فى فــراشـــهــا ضــجــرة  ثم يــتــضح لــنــا مــدى
غـــرقـــهـــا فى الـــتـــفـــاهـــات الـــيـــومـــيــة : عـن الـــبـــطـــالــة
ـــواصـــلات والـــعـــمل  بـــحــــثـــا عن رابط مـــا  بـــ وا
هــويـتــهـا الــذاتـيــة والــهـويــة الاجـتــمـاعــيـة - إذ تــسـعى
لــتــحــقـقــهــا فى الــعــمـل والــصــداقـة  بــالــكــشف عــمـا
تـخـبـئه من حـنان وحـب بالـغـ تجـاه الآخـرين ; حتى
أنــهــا  لأجل ذلك  تــبـتـــــذل نـفــســهـا حــ تــعـرضــهـا
عـلـيـهم (فى الـتـليـفـون  ثم فى الـعـمل الـذى تـعـد فيه
القهـوة للزملاء  عن طـواعيــــة منـها  متـغاضية عن
ــا تحــولـــهــا إلى مــجـــرد عــامــلــة بــوفـــيه) هــكــذا  دو

جدوى !..
أمـا عنـد نـهايـة هذا الخط  فـنعـثـر على امـرأة ثالـثة
تــبــدى ســأمــا من نــوع آخــر- يــتـنــاقـض مع مــا تـبــديه
ـطعم- فـكيـفيـة الـتصـرف فى قضـاء (الويك عـاملـة ا
إند) هـى شغـلـها الـشـاغل .. وكمـا تـرى هى فلا أحد
شكلات فى شـاغلها تـلك (لديهـا بعض ا يســتـجيب 
الـشـقـة  لـكن إدارة الـعـمـارة مـنـشـغـلـة عـنـهـا- وطوال

عرض يتأمل جوهر الزمن

 ذات تعانى فقدان التواصل

 يعتمد العرض
على تحويل
النظام

ؤسساتى الذى ا
يخضع له

الجسد 
إلى مكان!

ويتجاوز
أنشودة
البكاء

الرومانسية

سرح تزج ا  
بالحياة 
اليومية
عاصرة ا
ويستلهم
إيقاعها!

بعـد أن فرض عـلى مسـار الزمن صورة فى الحاضـر
رسمت منذ البداية).

الــبـديـل الـذى أتـى به (مـســرح الحــيــاة الـيــومــيــة) هـو
الإصـــــــــغـــــــــاء إلـى الـــــــــواقـع بـــــــــدلا مـن الـــــــــثـــــــــقـــــــــة فى
الأيديولوجـيا- أعنى إدراكه أن وراء الواقع الإنسانى
هـنـاك (واقع تقـنى)  ولـيس (ماهـيـة)  واقع رياضى
(مـصـمم)  لـكــــن مــا يـشـكل حـركــته (لـيس أكـثـر من
علائق قـوى لا تــتـبع هـدفــا بـعـيــنه ولا تـخــضع لآلـيـة

ا لصدف الصراع). مضبوطة وإ
ــعــالجــة الــزمــنــيـــة الــدالــة- الــتى يــنــطــوى عــلــيــهــا ا
الــــعــــرض- تــــقـــوم عــــلـى اعــــتـــبــــار أن (... كـل زمـــان
حقـيقى هو فى جـوهره مـتعدد الأشـكال ...)- على
حــد قـول (بــاشلار) لــذا فــإذا كـان الــزمن الــداخـلى
ـتـد لـيـوم كـامل (مـن الـصـبـاح إلى صـبـاح لـلـعــرض 
ـثل (الإيـقـاع الـدورى الـيـوم الـتــالى) فـهـذا الـزمن 
الـــطــــبـــيــــعى) إلا أنه يــــتـــنـــاقـض مع (إيـــقــــاع الـــزمن
التـقنى)- كمـا أشرت من قبل  أمـا الإنسان فـيقبع
فى (الفجـوة) الفاصـلة بينـهما ; بحـثــا عن (إيقاعه
الإنـسـانى- الـذاتى)- فـكـما يـقـول (بـاشلار) : (إنـنا
لن نــكـون كــائــنـات مــكـونــة بــشـدة وقــوة  تــعـيش فى
راحـة مــضـمــونـة دائـمــا  مـا لم نــعـرف كـيـف نـعـيش
وفقا لإيـقاعنا الذاتى) ذلك الإيقـــاع الـذى لن نعثر

عليه إلا فى  تآلف الإيقاعات العديدة ذاتها ..
وحـسب (هـايـدجـر): (لـيس بـالإمـكـان تـصـور الـوجـود
خـارج إطار الزمان  كـما أن معنى وجـودنا يكمن فى
هذا الـوجـود الـزمـنى نفـسه) فـالـزمان- كـمـا يـقول :
ـسـتقـبل) (فـهـو المحرك ا هـو (حـركـة دءوبـة نحـو ا
لـلـوجـود  وفـيه تـتـفـاعل الأفـعـال وبه تـتـحقـق) .. وما
حـدث هـو أن (الـوجـود الإنـســانى) لم يـعـد فى مـوقـع
الــعــمل عــلى تحــقــيـق إمــكــانــيــاته  لم يــعــد فى تــوتــر
ـســتـقـبل- كــمـا يـؤكــد (هـايـدجـر)- لأن مــسـتـمــر مع ا
إرادة النـظام حـلت محل إرادة الإنـسان ; لـقد امتص
الـنـظـامُ الوجـود  وأخـضـعه لإرادة الهـيـمـنة  ومن ثم
ا لإرادة لم يـعد الزمن إطـارا للوجـود الإنسانى  وإ
الــهــيــمـــنــة- نــعم  لــقــد ســرقت الـــتــقــنــيــة الــزمن من

الإنسان !.. 
ـــكـن إضـــافـــته هــــنـــا  هـــو أن الــــعـــرض كـــكل ومـــا 
يتـجاوز أنشـودة البـكاء الرومـانسـية  على الـطبـيعة
الــتى غــيـّـبــهـا الحــضــور الــتــقـنـى وبـتــعــبــيــر آخـر لا
يــحــثــنــا الــعــرض عـــلى ضــرورة الــعــودة إلى (الأصل
فتقد) الـزمنى) الطبيـعى أو التاريخى الضـائع (= ا
 ويـسعى- بـدلا من ذلك - إلى الـتـأكيـد عـلى تـعدد
(الـبـدايـات والأصول) – الـتى يتـركب مـنهـا الزمن 
ــفـارقــة الـتى يــنـبـنى وهــذا تحـديــدا هـو مـا يــصـنع ا
شار تمثلـة فى (الفجوة- ا عـليها (العرض) تـلك ا

إليها سلفا) ; ويرمز إليها (البانيو) ..
ينـبـنى الـعـرض (سيـنـوغـرافيـا) عـلى اسـتعـارة الـنـظام
ــؤســسـاتى) الجــســدى ; أعــنى أنه يــحــول الـنــظــام (ا
الــذى يـخــضع له الجــســد إلى مـكــان: غــرفـة الــنـوم 
ـكـتب حـجرة ـطـبخ (فى الـبيت أوالـعـمل) حـجرة ا ا
ــعــيـــشــة  الـــصــالـــون  الحــمــام (الـــبــانـــيــو) .. هــذه ا
ـراقــبـة دائـمـا (مـن قـبل مـديـر الأمـاكن- الـضـيــقـة- ا
طـعم ورئـيس الـشـركة والجـيـران ...) تـلتـصق فـيـها ا
كنـسة و(مـوظف الشـركة) بـجهاز ـطعم) بـا (عامـلة ا
الكـمبيـوتر وكـما أنـها لا تسـتطـيع الجلـوس فى فتـرة
مـتدة إلى ثـمانى سـاعات كذلك الـعمل الـرسمـية- ا
لا يــســتـطــيع هــو إغلاق الجــهــاز- خــشــيــة أن يــتـهــمه
ــتــد من هــاتــ رئــيـــسه بــإهــمــال الــعــمـل ... هــذا و
ــسـرح ; مـن مـكــانــهــمــا فى خــلــفــيــة ا الــشــخــصــيــتـ
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مـثل آخر. هو مـثل يقف فى ربع اسـتدارة عن الجـمهور مـواجهاً عـادة  > ربـع - واحد: ا
ـواجـهـة الـكــامـلـة. والـوضع يـزيـد فى الـقـوة حـ يـقـوم وضـع قـوى لـكـنه أقل قـوة من ا

مثل باستدارة ربع واحد نحو الجمهور بدلاً من  أن يكون بعيداً عنه. ا

دينة الأقصر أعلن استعداده لاستضافة العروض الناجحة فى مسرح الدولة بالأقصر. > د. سمير فرج رئيس المجلس الأعلى 
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الأب الــــذى ألــــقى بــــابــــنــــته عــــلى قــــارعــــة الــــطــــريق
للـوحوش والـذئاب والحيـوانات الـضاريـة لتلـتهـمها..
ولم يـشــعـر بـالــنـدم فــقـد قـبض الــثـمن مــقـدمـا.. أو
عـلى الأقل ارتـاح من عنـاء تحـمل مـسئـولـيـتهـا مـاديا
.. أى عــــالـم هــــذا الــــذى نـــــعــــيش فـــــيه..?.. ولــــو أن
تــنـبـؤات راتـان فى عـرضه الجـديــد تحـقـقت مـثـلـمـا
تحـققت تـنبـؤات عرضه الـسابق.. ولـو أن ما نـعيشه
ـا هـو قــادم.. فـإن الحـيـاة فى الآن بـالـفــعل تـمـهــيـد 
الـــغــابـــة أهـــون كــثـــيــرا حـــقـــيــقـــة أصــابـــنى الـــعــرض
بــالخـوف والــذعــر الـشــديــد ويــجـعــلــنى هــذا أطـالب
ـســارح بـأن تــنــاقش لـتــقـدم راتـان كــمــا أطـالب كـل ا
نع تنبؤات راتان هذه الصورة إلى كل البشر لعلنا 

من أن تتحقق"...
وبـشكل آخـر أكـثر تـفـاؤلا وبـرؤية أخـرى أكـثر عـمـقا
فــنـيـا تحــدث الـكــاتب والمخـرج الـبــريـطــانى "جـرهـام
كـولن": "لـقـد تـأثـرت بـالـفـعل بـهـذه الـوجـبـة الـدسـمـة
ـبدع الـهـنـدى فـقـد تـفوق فى الـتى قـدمـهـا لى هـذا ا
ـتلقى بتحليلاته النفسية أكثر الجوانب تأثيرا فى ا
والاجــتــمــاعــيــة وأجــده أكــثــر تــفــوقــا عن ذى قــبل..
متـنع فإذا أراد رائد العمل ويـقدم أسلوب الـسهل ا
ـتـلـقى وعـليه الـدرامى أن يـنـجح فـعلـيه أن يـلـتـحم بـا
أن يــبــحث كـيف يــقــوم بـذلك فــإن نجح فــهـو مــبـدع
ـــســـرح والــدرامـــا بـــشــكـل عــام لا بـــحق.. ورغم أن ا
يــبـــحــثــان عن حــلـــول لــلــمــشــكـلات أيــا كــان نــوعــهــا
اجـتمـاعيـة أو اقـتصـاديـة أو نفـسيـة أو سـياسـية إلا
أن ثـيام الـهنـدى - وبتطـور طبـيعى - قـدم لنا وسط
الـظلام والكآبة التى نـحيا فيها وبـها نافذة صغيرة
وإن كــانت ضــيــقــة يــنــفـــذ من خلالــهــا بــعض الــنــور
والأمل.. فـالإدراك والتـكـاتف بـ طبـقـات المجـتمع
قد يكون السبيل الوحيد للنجاة.. ويجيب هذا على
تــســاؤل كــان يـــدور بــداخــلى هل هـــنــاك غــيــرى من
يـدرك ذلك الخـطـر الـقـادم..?.. وقـد سـعـدت كـثـيرا
عـنـدما عـرفت أنى لست وحـدى مهـمومـا أبحث عن
الأمـل والحب والــسـلام فــقــد ألـــقى راتــان بـــعــرضه
ذلك عـلىَّ وعـلى غـيـرى بـالـسلام.. ودعـانـا:  فـأقـول
لـكم وأنـا أعـدكم بـالـسلام: هـيـا مـعى نجـمع شـمـلـنا

وشمل غيرنا قبل أن يفوت الأوان"...
ولا يفوتنى أن أذكركم أن الكاتب الإنجليزى جرهام
كـولن قــد تـوفى مـنــذ عـدة أشـهــر .. فـتـرى هل وفى

نية ..?.. بوعده قبل أن توافيه ا

 ناسيبه زينالوفا 

يــنـــبــغى أن تـــنـــشــأ بـــيــنـــهــمـــا الــعـــداوة.. وانــقـــســمت
الــعـائلات والأسـر عــلى نـفـســهـا فـنـشــأ الـعـداء بـ
دول صــديــقــة وتــفـكــكـت اتحــادات قـويــة.. وتحــولت
إلى اتحادات أصـغر تـمهـيدا لـعودتـها إلـى تكـوينات
صــغــيـرة وضــعــيــفــة وهــشــة ثم يــأتى الــيــوم لــيــقـدم
أطـروحـة جــديـدة أكـثـر خــطـورة فـقــد نـقـلت الـدول
الــــعــــدوى إلى كـل فــــرد من أفــــراد شــــعــــبـــهــــا حــــتى
اسـتشرت قـوة الشر فى أوصال أغـلب البشر.. ولم
ـــال تحـــول يـــعـــد لأى شىء قـــيــــمـــة لـــديـــهم ســـوى ا
الجـمـيع إلى عـبـيـد لـلـمـال فـالأخ يـقـتل أخـاه.. وقـد
جــســـده راتــان بــصــورة شــديــدة الـــفــظــاعــة عــنــدمــا
ت ولــيـدهـا فى اسـتــيـقـظــنـا عـلى صــرخـات أم لم 
مـعــركـة من أجــلـهـا أو مـن أجل أسـرته أو من أجل
بلاده لكـنه قتل فى مـعركة دبت بـينه وب شـقيقه
فــتـلــوثت يــداه بــدم أخـيه.. وكــان من الــطــبـيــعى فى
وقـت لاحق أن يــفــيق هــذا الأخ مـن غــفــوته عــنــدمــا
يــجــد دمـاء أخــيـه والـتـى تـســرى فـى عـروقـه تـلــطخ
يــديه.. ولــكـن ولأن الــدمــاء بـاتـت مــلــوثــة فـلـم يــهــتـز
لـلـحـظـة.. وصـرح بشـكل مـقـيت بـأنه عـلى اسـتـعداد
لـقتله ألف مـرة لو عاد به الـزمن إلى الحياة كذلك

ــواجـــهـــة هـــذا الــقـــدر من اهـــتم فى مـــســـرحــيـــاتـه 
الــعــنف والاضــطــهــاد الــذى يــتــعــرض له الــبــشــر فى
اضـية بـلندن الوقت الـراهن.. وقد قـدم فى الأيام ا
ثيـر "تمـهيد" والذى تحـدث فيه سـرحى ا العـرض ا
عن تـلك التغيـرات التى أصابت البـشر فلم يعد كل
مـــنــهـم يـــعـــرف طــبـــيـــعـــة وواجـــبـــات وحـــقــوق الأدوار
الاجتـماعـية التى يـلعـبها.. وصـار الشـباب والفـتيات
يقسون على آبـائهم وأمهاتهم.. وفقدوا القدرة على
أداء دور الابن والبنت كـذلك فقد الأخ القدرة على
أداء دوره .. والأب والأم عـــلى أداء أدوارهــمـــا نــحــو
أبنائهما وأصـبح من الطبيعى بعد فقد هذه الأدوار
الــرئـيــســيـة أن تــنــدثـر بــقــيــة الأدوار الـتى تــأتى فى

رتبة الثانية والثالثة... ا
وقــد تحــدث الـكــاتب الأســكـتــلـنــدى "بل بــريـدن" عن
ا الـعـرض بـعـد مشـاهـدته له : "لـقـد انتـبـهت جـيـدا 
حاول أن يـعبـر عنه راتان فى عـرضه الجديـد.. بيد
أنه امــتـــداد خــطــيـــر لــعــرضه الـــســابق والـــذى كــتــبه
وقدمه من قـبل.. وعرض أيـضا هنـا فى لنـدن منــذ
عـــــــدة أعــــــــوام تحــت عــــــنـــــوان "تـــــسـع تـلال.. وادى
وحـــيـــد" والــذى تحـــدث فـــيه بـــرمــزيـــة عن الـــشـــئــون
الـسـيـاسـيـة.. والأخـطـاء الـكـبـرى الـتى يـقـع فـيـها أخ
عـندمـا يـستـع بـطامع شـرير لـينـصره عـلى أخيه..
وهو لا يـدرى أن ذلك شرك كـبير أوقـعهـما فى هذا
الـطــامع.. ولـنـقل إنـهـمـا دولـتــان شـقـيـقـتـان هـمـا فى
الأصل دولـة واحدة قـسمـها الاسـتعـمار ثم حـولهـما
ـيراث أو .. من أجل ا الـطـامع الجـديد إلى عـدوتـ
من أجل الحدود بينـهما.. وهما لا يدركان أن الحل
ـســتـحـيل لـهـمــا هـو أن يـعـودا من جـديـد الـصـعب وا
جـسدا واحـداً.. تلك كـانت الأطروحـة الأولى وتوقع
ـينـا ويسارا.. فيـها أن تـكثـر ضربـات هذا الـطامع 
فــهـو كــائن مـتــوحش أصـابـه الـســعـار.. وسـارع بــنـقل
عــدوى مــرضـه الــلــعـــ لــغــيـــره.. وجــعل الــكـل مــثــله
ـــال بــــأى ثـــمن كـــمـــا يــــبـــحث هـــو عن يـــبــــحث عن ا
ـــســــتــــقـــبل فــــقــــد حـــدثت الـــثــــروة.. وكـــأنـه يـــقــــرأ ا
التـغيـرات التى تنـبأ بـها قبل سـنوات قـليلـة.. فاختل
ـــــيـــــزان فـى دول مـــــا كـــــان يـــــظـن أحـــــد أن يـــــخـــــتل ا
مــيـزانـهـا.. وتحــول شـقـيـقــان إلى عـدوين.. ومـا كـان

يــكـتب الـقـلم وهـو مـســلـوب الإرادة مـاذا سـيـكـتب لـو
تــركــنـا لـه حـريــة أن يــكــتب مــا يــريــده هـو.. وكــذلك
تـتـحـرك الـريــشـة بـ يـدى الـفـنـان لــتـرسم مـا يـعـبـر
عـمـا تجـيش به نـفـسه وقـلـبه ومـا يـدور بـعـقـله لـكن
هـــنــاك من يــســـتــطــيـع أن يــتــرك الـــعــنــان لـــقــلــمه أو
لــريــشــته لــتــعــبــر عـن نــفــســهــا بــقــدر تــعــبــيــرهــا عن
قـدراته.. فـيـكتـشف الـفـنـان أن قـلـمه وريشـته تحس
بــإحــسـاسه وأنــهــا أكـثــر درايـة وإدراكــا له من غــيـره

ومن نفسه أيضا...
بـــرزت خلال الـــفــتـــرة الأخــيـــرة بــعض الأقـلام الــتى
تـركها أصحابهـا لتكتب بحريـة وتعبر عن الهواجس
والمخـاوف الـتى يـشـعـرون بـهـا ويـحـاولـون مـقـاومـتـهـا
بالـبـحث فى ماهـية هـذه المخاوف ومـسبـباتـها ومن
بــ هــؤلاء الــكــاتب والمخــرج الــهــنــدى "راتــان ثــيــام"
ــيــة "ســانجــيت نــاتـاك" وهــو الـفــائــز بــجــائــزة أكـاد
عـام  1987 وهــو من الـذيـن حـافــظـوا عـلـى تـقــالـيـد
ـسـرح الــقـد ولـكـن وضـعه فى الـقــالب والـشـكل ا
الـلذين يـناسـبان روح العـصر الـذى نعـيش فيه وقد
درسة الـوطنية للدراما بنيودلهى تخرج راتان من ا
عـــام 1974 وكـــون مـــجـــمـــوعـــة مـــســـرح الـــتـــراث ثم
ــدرســة الــعــريــقــة أصــبـح مــديــرا ومــخــرجــا لــهـــذه ا
عـامى1987 و 1988 وقــد عـمل بـشـكـل عـمـيق عـلى
بحث شتى الأشكال والإشكاليات الاجتماعية وقد
دفـعه ذلك نـحو الأمـور الـسـيـاسيـة رغـمـا عـنه على
غــرار مـقــولــة إن كل الــسـبـل تـؤدى فى الــنــهــايـة إلى
رومـا.. واهتم أيضا فى مسـرحياته بتحـليل عناصر
الـــرؤيــة والجــذب وإبـــراز جـــمـــال الأدب.. وعــذوبـــة
ـعانـى.. وقد عمل بـقوة على مسرح نـاتيا ساسترا ا
سرح الهندى من ة ومشهورة من ا وهو نوعية قد
عـصــور مـا قـبل الــتـاريخ تــشـبه الــدرامـا الإغـريــقـيـة
ة ومسرح النوه باليابان وغيرهما اليونانية القـد

 فاطمة قدرى

ثيام يلقى علينا السلام
ويبحث عن بارقة نور فى الظلام

 حميدة عمروف

 جاهان

 حجيجات 

يد الأخ ملطخة
بدماء أخيه 

ولكنه لا يفيق.. إنها
دماء ملوثة

 الأبناء يقسون على
الآباء.. والآباء
فقدوا دورهم.. فى
ال عصر سعار ا

نشأ العداء ب دول
صديقة.. تفككت
اتحادات قوية والدول
نقلت العدوى للشعوب

≈ZGôŸG ∫ÉªL

سـتخدم مـثل معـطيـاً ظهره كـاملاً للـجمـهور الـوضع ا : يـقف ا > إعـطاء الـظهـر كاملاً
كن بشكل عام تحمله أو تثبيته مـن أجل أثر درامى خاص يكون قوياً جداً أيضاً لكن 
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سرحي جريدة كل ا

سرحية بالفيوم. > الفنانة عبير الطوخى شاركت بالتمثيل فى مسرحية "شفيقة ومتولى" إخراج عزة الحسينى وقدمتها فرقة طامية ا

9 من   يونيه 2008  العدد 48

 الخبز اليومى .. إعادة تأسيس الواقعية(2-1)

(فى ظـروف الحداثة العالـية يصبح الجسـد تدريجيا
مـحـورا مـركــزيـا فى فـهم الــشـخص الحـداثى لــلـهـويــة
الذاتية)  كما يـقول (كرس شلنج)  ويقول : (أهمية
الجـــــســـــد  تـــــعـــــود إلى أنـه مـــــورد شـــــخـــــصي ورمــــــز
اجـتماعي يبـعث برسائل عن هوية الـشخص الذاتية)
ويضـيف فى الحداثـة العـاليـة (أوالعـليـا): (ثمـة نزوع
عــنـد الـنــاس ... نـحـو إهــابـة قـدر كــبـيـر مـن الأهـمـيـة
لــلـــجــســد أداة لــتـــشــكــيل الــذات (ف) عـــنــد من فــقــد
ــانه بـالـســلـطـات الـديــنـيـة والــسـرديـات الـســيـاسـيـة إ
ـتــجــاوزة لـلــشـخص ــعــنى ا الــكــبـرى... لم تــعــد بـنى ا
توفـر له رؤيـة واضـحـة للـعـالم أوالـهويـة الـذاتـية ) ثم
يــنـتــهى إلى الـقــول : و(بـدا أن الجــسـد يــوفـر أســاسـا
صــلــبـــا لإعــادة بــنــــاء مــعـــنى لــلـــعــالم الحـــديث جــديــر
لاحـــظـــة الخـــاصـــة هـــنـــا بــإنـــتـــاج مـــعـــنى بـــالـــثـــقـــة) ا
ــعـانى الـتى جـسـدانى لــلـعـالم الحــديث - بـديلا عن ا
تـضمنـتها السـرديات الكـبرى- يؤكـد عليه الـكثيرون 
وعـلى رأســهم (فـوكــو وجـوفــمـــــان ويــتـرنــر ...)  أمـا
عـنى (جـديـر بالـثـقـة)  فهـو تـعـميم الـزعم بـأن هـذا ا
لاســنـد له  لا ســيـمــا أنه يـتــنـاقض مع مــا ذهب إلـيه
الـرواد الــسـابق ذكـرهم  من أن (الجـســد مـسـتـقـبل 
عوضـا عن أن يكـون منـتجــا للـدلالات الاجتـماعـية) 
أى أن الجـــســد (مـــشـــكل بـــطــريـــقـــة مــا  ومـــقـــيــد بل
ومختلق من قبل المجتمع) وهو ما شدد عليه (شلنج)
نــفـسه  هــذا فــضلا عن أن الــشـواهــد الـنــاجــمـة عن
مـعـايـنـة الـواقع الـفـعـلى  إلــــى جـانب الاسـتـبـصـارات
الأدبـية والفنية (وهـو ما يعنيـنا هنا)  تفضى إلى أن
(الجـديــر بـالــثـقــة : أى الـذى لا شك فــيه  الـراسخ 
ـطمئن) ذهب إلى غيـر رجعة مع ذهاب ـستقر  ا ا

ؤسس له .. اليق ا
قــام (الـســيـنــوغـراف - عــلى غـريب) بــتـوزيع الــعـرض
عــلى سـت مـســاحــات ثــابــتــة لا تـتــمــدد ; مــســطــحـات
صــــغـــيـــرة (مـــربــــعـــة) مـــتــــراصـــة أفـــقــــيـــا ورأســـيـــا -

كـمسـتودع. إنهـا الصـورة التى أصبح فـيهـا الوجود ذا
طبيعة رياضية).

سرحى بالأشياء والبشر (كإنتاج كان ا اكتظاظ ا
منـظم- خـاضع للـحسـابـات) يحـوله إلى مســتودع
- ولـعـله لم يــكن غـريـبـا أن الــتـقـد الأول لـعـرض
(الخـــبــــز الــــيــــومـى) فى الإســــكــــنــــدريــــة  جــــاء فى
(مـسـرح الجــراج); فـدال (الجـراج) يحـيل إلى دال
آخــر هــو (عـصــر الــتـقــنـيــة) عــلى نــحـو مــا أشـرت
(garage)( الجــــــــــراج) ســــــــابــــــــقــــــــا . هــــــــذا ودال
ــســتــعـار مـن الـلــغــة الإنجــلــيـزيــة  يــعــنى : بــنــايـة ا
ـــواتـــيـــر والـــســـيـــارات  ومـــكـــان شـــراء لـــتـــخـــزين ا
الـــبــــتـــرول  ومـــكـــان إصـلاح الـــســـيـــارات - أى أنه
(مــــــســـــتـــــودع أو مـــــخـــــزن)  (store) و(ورشــــة) ..
تحويـل مكـان كـهذا إلى (مـسـرح)- كمـا يـحدث فى
ــــســــرح الـــغــــربى الــــذى تــــشــــكل ســــيــــنـــوغــــرافــــيـــا ا
الجراجات حاضنة للعديد من عروضه التجريبية
- يــعــنى أن ثــمـة عـلاقـة اســتــعـاريــة مــتــنـامــيــة بـ

ـا هى أداة الإنـســان والآلـة (الــسـيــارة تحـديــدا- 
ــســـافــة- الــزمن ; فــمـن خلالــهــا تــمت اخــتــصــار ا
إعــادة تـعــريــفـهــمـا مــعـا  إنــهـا الــرمـز الــدال عـلــى

الحـضـارة الـتـقـنـيـة الحـديـثـة); فـوجـود الإنـسان 
اخــــــتــــــزاله إلـى(أداة وظــــــيــــــفــــــيــــــة) ومـن ثم صــــــار
بـــالإمــــكـــان تـــفــــكـــيــــكه وإصلاحـه وإعـــادة تـــركــــيـــبه
ــودع وشـــحــنه (= إعـــادة إنـــتــاجـه)- إن الإنــســـان ا
ــســـــــتــودع) يــفــــحص نــفــسه أوالمحــتــفـظ به فى (ا
ويعـيـد إصلاحهـا وتـكيـيـفهـا (آلـيا) !.. ومـن ناحـية
ــــــثـل الــــــعــــــرض داخـل الجــــــراج عــــــرضـــــا أخــــــرى 
لــلــوجــــود بـرمــته فـى الــقـلـب من دلالــته الــرمــزيـة;
ــا يـدل ــتــحـول إلى مــسـتــودع يـلــتـحم  فـالــوجـود ا
ــسـتـودع نــفـسه) هـكــذا حـائـزا عـلى عـلـيه (أى بـا
اســـمه الجــــديــــد (الـــذى هــــو مــــعـــنــــاه- فى عــــصـــر
ـا كـانت هـذه بـعض الـدلالات الـتى الـتـقـنـية) .. ر
ــتـعــلـقـة ــسـرحــيـة ا تـنــطـوى عــلـيــهـا (الاسـتــعـارة) ا
بـالجراج- كـمحــــاكـاة تهـكميـة (= باروديـا) للوضع

الإنسانى الحديث .. 

ـــعـــاصــر عن يـــخــتـــلف (مـــســـرح الحـــيــاة الـــيـــومــيـــة) ا
ـا كان ـسـرح الواقـعى) القـد فى تـقويض الأول  (ا
ـسرح الواقعى واحدا يـنبنى علـيه الثانى.. فإذا كان ا
ـنتـجة لـلحـقيـقـة فذلك يـعنى أنه لم ـؤسسـات ا من ا
يـزد عن كونه (جـهاز سلـطة) أو أحـد أشكال الـهيـمنة

الثقافية التى تعمل الحقيقة فى إطارها.. 
ـيـتـافـيــزيـقـا الـتى وقع فـيـهـا ذلك ـكن الـقـول بـأن ا و
ــســـرح تـــعـــود إلـى أن تـــأســـيـــسه لـــنـــفـــسه; بـــوصـــفه ا
(انعكـاسا) للحـقيقة (= حـقيقة الـواقع) تماهى لديه
ـطـابـقة مع مـأسـسـة الحـقـيـقـة - أعـنى أنه وقع فـى ا

من ناحيت :
ـطـابـقـة بــ نـفـسه (كـجـهــاز أو مـؤسـسـة) وبـ أ  –ا

الحقيقة ذاتها ..
طـابقة ب مـا يقدمه وبـ الواقع نفـسه (فما ب - ا

يقدمه هو حقيقة الواقع) ..
أمـا مـسـرح الحـيـاة الـيـومـيـة فـيـسـعى إلى تجـاوز ذلك

التأسيس عبر التالى : 
ـؤسـسـاتـى لإنـتـاج الحـقـيـقـة - أولا : تـغـيـيــر الـنـظـام ا
يـقول فـوكـو .. القـضيـة ليـست أن نـعتق الحـقيـقـة من
كل جـهاز سلطة - هـذا حلم مستحـيل  لأن الحقيقة
هى نـفسـهـا سـلـطـة- بل أن نـفصـل سلـطـة الحـقـيـقـــة
عن أشــكــال الــهــيــمــنــة (الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة

والثقافية التى تعمل الحقيقة آنيا فى إطارها.
أعــنى بـذلك أن مــســرح الحـيــاة الــيـومــيـة يــعى نــفـسه
ــســرح (كــجــهــاز ســـلــطـة - كــفــصل بــ الحــقــيــقــة وا

ثقافى).
ثـــانــــيــــا : تــــقــــويض الحــــقــــيــــقــــة ذاتــــهـــا (أو تــــقــــويض
ـا هـى الادعـاء بـوجـود مـاهـيـة خـلف ـيـتـافـيـزيـقـا-  ا

الوجود الظاهر) ..  
وحــول إعــادة تــأســيس الــواقــعــيــة فى مــســرح الحــيـاة
الــيـومــيـة عـبــر علاقــته بـالحــقـيـقــة سـتــتـمــحـور هـذه
ـوذجــهــا الـتــطــبــيـقـى من عـرض الــدراسـة مــتــخــذة 
ـــانــــيــــة (جـــزين «الخـــبــــز الــــيـــومـى» - لـــلــــمـــؤلــــفــــة الأ
)  إخـراج (نـورا دانـكـفـارت) تـرجـمــة (فـوزيـة حـسـ
) - الـــذى قـــدم فى الجـــزويت بـــالإســـكـــنـــدريـــة أمـــ

بدعم من معهد جوته ..
سينوغرافيا

ــسـرحى) والـتــصـاقه بــأكـثـر ــكـانى (ا ضـيـق الحـيـز ا
سافات الفاصـلة بينها- من حـيز آخر - عبر إلغـاء ا
فى فــــضــــاء عــــام خـــانـق  يـــؤدى حــــتــــمــــا إلى (مــــحـــو
الـــتــمــركـــز الإنــســانى فـى ذات مــســتـــقــلــة).. ذلك لأن
هـنـاك ارتـبـاطـا عـمـيـقـا بـ الـصـيـغـتـ : (أين أنـا ?)

و(من أنا ?) ...
فالدلالات السينوغرافية - هنا - لا تصب فقط فى
الـزج بالإنـسـان نحـو الذوبـان  بل تشى بـوجــود إرادة
ما مـهـيمـنـة مفـارقـة له  تـتسم بـالـغيـبـوية  بـقـدر ما
ا تنتجه - وفقا لنموذج موحد تستلبه وتخضعه فإ
ــــثل هــــنــــا فى وحــــدة .. لأن (... الــــواقع الــــفــــعــــلـى 
الحسابات (الرياضيـة) التى تنقلها التصاميم) وكما
يـقـول (عـبـد الــسلام بـنـعـبـد الــعـالى) : (فـإن الإنـسـان
ذاته يحشر فى هـذه الوحدة والانسجام)  وينتج عن
ـــوجــود فى غــيــاب الاخــتلاف ذلك ــتــد ا ذلك أن (
الـــغــــيـــاب الــــذى لايــــضـــمـن ويـــضــــبط  إلا عـن طـــريق
ـبدأ الإنـتاجـية الفـعالـية والـتنـظـيـــم الذى يـستـجيب 
بدأ يـظهر أنه يؤدى إلى نظام تراتب ورغم أن هذا ا
 إلا أنه يــقـوم أسـاسـا عــلى غـيــاب كل تـراتب  حـيث
ـوحد) ثم يقول : إن مـرمى الإنتاج لـيس إلا الفراغ ا
ــــا ســـــبق أن مــــا يــــتــــمــــخض عـن مــــبـــدأ (يــــتــــجــــلى 
الإنـتاجـيـة هو غـيـاب الاختلاف . وأن الـتقـنـية تـسعى
نـحو التطـابق والانسجام وتهــاب التنوع والاختلاف .
الـتقـنـية إذن شـكل من أشكـال الحقـيـقة  وكـيفـية من
الــكـيـفـيـات الـتى يــخـتـفى فـيـهـا الـوجــود الـيـوم لـيـظـهـر
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سرح والجراج)  (ا

كـالـزنـزانـات تـمـامـا - (هى نـفـسـهـا مـسـاحات الإرادة
التى تـمـتلـكـهـا الـشـخصـيـات) - أى أنهـم لا يخـرجون
من ذواتـهم الصـغيـرة  لأنه ليس لـديهـم ما يـخرجون

إليه !..
عـمـارى الحـديث الذى هكـذا فى اسـتـعـارة للـنـظـام ا
تـراصة وترتـد أصوله- حســب يتـخذ شكل الـعلب ا
ــؤســـســات الــعــقـــابــيــة (داخل (فــوكــو) - إلـى نــظــام ا
الـسجـون) ; لـيتـسنى (مـراقبـتـها بـاستـمرار من خلال
أجـهزة مراقبة مـركزية) أى أنه  تعـميمه بعد ذلك
ــؤســسـات الاجــتـمــاعــيـة الأخــرى و(لــقـد أمن عــلى ا
كن عـبره إحكام الرقابة على قطاعات هذا سياقا 

أوسع من المجتمع).
ــكـان نــفــسه ; إذ يــبــتـلع هــذا والـزمـن - هـنــا - هــو ا
الإنــــــســـــان المخــــــتــــــبئ داخـل ذات هى (قــــــوقــــــعـــــة) ..
فـأجـسـاد الأفـراد فى الحـيـاة اليـومـيـة تـتـوزع - عـبر
آلـيـة سـلـطـويـة; غــيـر مـنـظـورة - عـلى (نـظـام تـمـثـيل)
إرغـــامى.. يــتــضح ذلك مـن مــحــاولــة الــعــرض إعــادة
ـتلـكه الإنسـان; الزمن تمـثـيل الزمن- الـذى لم يعـد 
الـذى تـســـتـحـوذ عـلـيه الـسـلـطـة تـمـامـا وتـقـوم بـتـوزيع
الأفراد عـليه (بـعد تـنظـيمه مـكانيـا)- وتعـمل بلا كلل
عــــلـى تــــثــــبـــــيــــته ومـــــراقــــبــــته .. لـــــدرجــــة أنه لـم يــــبق
لـلشـخصيـات سوى (الـتكرار) نـفسه; فى فـتات زمنى
; تـــتــــنـــاثــــر فـــيـه (فى ســــرديــــات وأقـــوال) مــــبـــتـــورة 
مـــتــكـــســـرة  لا رابط بـــيــنـــهـــا (أى أنــهـــا- ســـرديــات-
لاتــصــنع حــكــايـة كــامــلــة ذات مــعـنـى) وتـتــخــذ هــيــئـة
دوائر صغيرة (دوامـات) تضيق باستمرار- ولا تتسع
أبـدا !  حتى أنـها (الـسرديات) كـثيـرا ما تـتحول إلى
(فـضـلا عن تـخـتــلط ب) الـتـأمل الأســيـان فى الـذات
والـوجــود- أعــنى بــذلك أن (الــوعى) الــذى تــتــحـصل
عـلـيـه الـشـخـصـيـات لـنـفـسـهـا  بـنـفـسـهـا وواقـعـها  لا
يــغــيـر شــيــئـا بــقــدر مــا يـضــفى عــلى وجــودهـا عــمــقـا

مأساويا جديدا إنه عامل شقاء جديد !.. 
هــذا والــدوائــر الــسـرديــة تجــد صــداهــا فى الــدوائـر
ـــســـاحــات ــؤدون داخـل ا الحـــركـــيـــة الـــتى يـــأتـــيـــهـــا ا
ـــربـــعـــــة- (كـــالآلات تـــمـــامـــا- أو كـــنـــوع من إقـــحـــام ا
ربعـات أحيانا إلى التقـنية فى الجـسد) فتتـحول ا
دوائر  ثم تـعـــود هذه الأخـيرة لـتـتحـول إلى مربـعات
.. هـــكـــذا  فـــالجـــســـد- فى الـــعـــرض-  تـــرويـــضه
ـمارسات اليومية وتنظيم القوة ليشكل الرابط ب ا

والهيمنة .
تعلـقة بتحويل ستحيـلة (ا لتتحـقق بذلك الفرضـية ا
ائيـة- الدائرية- إلى مـربعات) تلك التى الـدوامات ا
مـــا كــان لـــهــا أن تـــوجــد  ذات يـــوم  ســوى فـى عــقل
) على مجرد طرحها !!.. (صبى) سيهنئه (أينشت
ـؤدون- بـالـسـرد والحركـة- وفـقـا لإيـقاع إذن يـحيـا ا
زمـــــنى(تـــــقـــــنى); عـــــوضــــا عـن الإيــــقـــــاع الإنــــســـــانى-
الطبيعى - الذاتى .. وتنحـصر إشكالية العرض- أو
تـكاد- فى شـكـوى الـشخـصـيـات من الزمن  (فـنحـن
نعـيش الآن فى مجـتمع أضـحت فيـه خبـرتنـا اليـومية
بـالزمـان تقل شـيـئا فـشيـئا عن أن تـكون مـجرد خـبرة
بـالإيـقـاعــات الـبـيـولـوجـيـة والـطـبـيـعـيـة وأخـذت تـنـحـو
ـــركب  أكــثـــر فـــأكــثـــر إلى الـــتـــكـــيف مع الـــتـــنــظـــيم ا

العقلانى  للعمل الآلى...).
سـرح بالحياة تزج ا فى عـرض «الخبز اليـومى» 
ـكن ــعـاصـرة مــسـتـلـهــمـا إيـقــاعـهـا.. و الــيـومـيـة ا
الـقـول بـأنه  الـدفع بـكـافـة عـناصـره لإبـراز ذلك
الإيـــقـــاع ; فـــهـــو (الحـــدث الـــدرامى) نـــفـــسه- لـــذا

غابت (الأحداث) !.. 
لامح ــلــمح  تحـديــدا يــعـد واحــدا من أهم ا هـذا ا
ـا بعـد حداثى) عن ـسرح الحـياة الـيومـية (ا مـيزة  ا
ـسـرح الـواقـعى (الحـداثى)- فـقـد كـان هـذا الأخـير ا
يـــعــمــد إلى إخــفـــاء وإذابــة (الحــدث) (... فى حــركــة
مــسـتـمـرة تــهـدف نـحـو غــايـة بـعـيــنـهـا) ذلك لأنه كـان
يـسعى (لاستعـادة الزمن لإثبات اسـتمرار عظيم وراء
ـاضى مازال حـيا  الـتشـــتت... ويـحاول أن يـب أن ا
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 الطابع الشعبى يهيمن على العرض

> أثـنـاء تـقـد الـبـروفـات نـحـو الـعـرض تـصـبح مـعـرفـة مـصـطـلـحـات قـيـاسـيـة تتـعـلق
صطلحـات والتعريفات التالية تعطى هنا من أجل ادى ضرورية. وا سرح ا بـالتمثيل وا

شاهد. مثل خلال بروفات الشخصية فى ا نفع وعون ا 22
ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

ستمر بالكويت قدم مؤخرا مسرحية "يعقوب فى لندن" تأليف وإخراج د. عباس الشمرى. > مركز خدمة المجتمع والتعليم ا

9 من   يونيه 2008  العدد 48
ـمثل يـواجه الجمـهور مـباشـرة وبشكـل كامل. وهو > مـواجهـة كامـلة: ا
كن تحـمـله أو تـثـبـيتـه لفـتـرات طـويـلة من وضـع قوى لـلـغـايـة لكـن 

وسيقية. سرحيات ا سرحيات غير الواقعية وا الوقت فى ا

سرح والأدب والثقافة أطلقه د. محمد ربيع هاشم على شبكة الإنترنت مؤخرا. > فضاء من الإبداع الجميل منتدى جديد يهتم با

سرحي جريدة كل ا

äÉbO 3 
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9 من   يونيه 2008  العدد 48

"السفيرة عزيزة" 
عمارى والغناء الشعبى ب النص  والبناء ا

…hóH øjódG õY

الـــديـــكـــور "فـــراج مـــحـــسب" - بـــتـــفـــهـم - مـــنـــاظــره
فــتـصــبح مـنــصـة شــاعـر الــربـابــة مـقــابل مــكـان آخـر
شاهـد التمثيـلية التى تـخص شخصية تقدم عـليه ا
"عـزيزة" عـنـدما تـشكـو لوصـيفـتهـا قسـوة الأب الذي
ـنـصه يـرفض حــقـهـا الــطـبـيــعي في الـزواج وتــبص ا
ــســرح وهي الــتي الأســاســيــة لــلــتــمــثــيل فى عــمق ا
ـلك أو يـقــدم عــلـيــهـا مــشــاهـد صــاحب الــنـفــوذ أو ا

السلطان أنها ببساطة مكان الحكم. 
لـكن الـرؤيـة الـتـشكـيـلـيـة اهـتـمت - أيـضـا - بـعـنـصر
لابس الـتي حـاولت التـعبـير فنـى آخر هـو تصـميم ا
ـــوفـق للألـــوان الــــتى لــــهــــا طـــابع عـــبــــر الاخـــتــــيــــار ا
فولكـلوري نابع من طبـيعة التيـمة الدراميـة وطبيعة
الــشـخــوص الــتي يــدور حـولــهــا الحـدث لــتــعــبـر عن
حـال الـشخـصـية كـمـا في ملابس "السـفـيرة عـزيزة"
فى مــرحـلــتـهــا الأولى وقــد اتـشــحت بــالـســواد دلالـة
عـلى الحزن - لـكنـها تـتغـير عنـدما تـقابل حـبيـبها -
ـلابس تــعـبــر عـن نـشــوة الانــتــصــار عــنــدمـا أو أن  ا
يـصيـر "ديـاب مـلكـا" وتـصـبح الألوان الـصـارخـة دالة
ـسـرحي قدرة ـنظـر ا عـلى الشـخـصـية أو لإعـطـاء ا
على الإمتاع البصـري وهو ما يتضح بإضفاء ملمح
فــولــكـلــوري كـمــا في اســتـخــدام الـســتــائـر الحــمـراء

رسوم عليها موتيفات شعبية. والخلفيات ا
كــمـــا في مــشـــهــد الـــرقــصـــة لــتــنـــتج تـــشــكـــيل صُــمم
ا يشبه نصة  إخـراجيا وتشكيلـيا بإتقان لتتـحول ا
اللـوحة القادرة عـلى الإمتاع الـبصرى وينـعى الغناء
الـشـعـبي بـحـضـوره مـتـنـاغـمـا مع الـطـرح الـعام لـنص
ــثــابـة الــعـرض نــابع من طــبــيـعــة الــدرامــا بل هـو 
الـروح من الجسـد وذلك عـبـر فـرقة شـعـبـية تـتـكون
ـصــاحـبـة الــربـابـة وثلاثــة عـازفـ لآلات مـن مـغنٍ 
إيــقـاعــيــة تـقــدم وصلات تـتــخــلل مـنــاطق الــتـمــثـيل
بصـياغة من أشـعار "بكـري عبد الحـميد" مع أجزاء
من الـسـيـرة تعـلق عـلى الأحـداث بـأسـلـوب آخـر هو
الغناء الشـعبي أداء "ضياء أبو مراد" وفرقته وهي
من الأجزاء التى يتوهج فـيها العرض ويسيطر على

مشاعر جماهيره.
إن العـرض فى جانـبه التـمثيـلى يحـاول التعـبيـر عبر
ــعـايـشـة (مــعـايـشــة الـدور) بـأفق تـقـنــيـة تـتــخـذ من ا
ـقـام الأول الإيـحـاء لـلمـتـلـقى أن داخـلي يـبـغـى في ا
ـمـثل/ الـشـخـصـيـة الـتى يـلـعـبـها ثـمـة تـطـابـقـا بـ ا
ــتـلــقى عــبــر طـرائق الــتى تــرســخت فى وعى هــذا ا
فـنـيـة كـثـيـرة عـبـر مـفـردات الـثـقـافـة الـسـائـدة هـناك
ــمــثل بــدرس الــشــخــصــيــة داخــلــيــا ومن ثـم يــهــتم ا
لتتبدى على جهازه الخارجى برغم أن هذه النوعية
ـبــالــغـات من الــشـخــوص الــفـنــيــة تـغــرى بــنــوع من ا

الحركية والاعتماد على "الجستات".
لكن الأداء جـاء بسيـطا ومعـبرًا ودون ادعاء فـتحية
ـتلك إمكانـيات آدائية واضحة لـهذا الفريق الذي 
مــنــهــا الآداء الـســاخــر كــمــا في مــشـاهــد شــخــصــيـة
ـثـابة ـشـاهـد الـتي كـانـت  "  تـلك ا الـدلال/ "حـنـ
) "كــر تــرويـح مــلــهــوى أداء "جــمــال يــونس" (حــنــ
ــشـــاهـــد الـــتي أداهـــا بـــقـــيــة الـــنــوبـي" (الـــدلال) أو ا
الـفــريق: "جــيـهــان ســرور" "جـمــال حــبش" "مـحــمـد
عـــبـــد الــلـه" "نــاصـــر يـــوسف" "عـــبــد الـــله أحـــمــد"
"عـايـدة عـبـد الـرحــيم" "دعـاء عـلى فـوزي" "مـحـمـد
طـــايـع" "مـــحــــمــــد ســـيــــد" "عــــزة أحـــمــــد" "أحــــمـــد
يوسف" "إبراهيم حسـنى" "محمد أحمد محمود"
"مـحمـود عبده" "مـحمـد على سعـدي" "أحمـد عبد
الـفـتـاح" " مـحـمـد صلاح"  "نـعـمـة مـحـمـد" "أحـمد
ـن مـــصــــطـــفـى" "مـــحــــمـــود أســــامـــة" حــــســـان" "أ
"مـحــمـد أنـور عــبـد الــعـاطى" تحــيـة لـهــؤلاء وأخـيـرا
تحـيـة لمخـرج الـعــرض "عـمـاد عـبـد الـعـاطى" و"فـراج
مـــحــسب" عـــلى هــذا الـــعــرض الــبـــســيط والجـــمــيل

أيضا.

سرحى القد الذي يتخذ من على غرار التقلـيد ا
الأســـاطــيـــر والحــكــايـــات الــشـــعــبـــيــة مـــادة لــلـــتــنــاول
وروثـات إطارا لـكثـير سـرحى بـحيث تـغدو هـذه ا ا
ـســرحــيــة لــقـدرتــهــا عــلى الـتــعــبــيـر من الــنــصــوص ا
والامتـاع الفـنيـ ولقـدرتهـا على طـرح رؤية لـلعالم
بهـذا الـفهم انـدرجت السـيرة الـهلاليـة أو سيـرة بنى
ـسـرحيـة كـما أنـها هلال فـي كثـير مـن النـصوص ا
انـدرجت - أيـضـا - فى أشــكـال فـنـيـة أخـرى مـنـهـا
الــغـنــاء الــشــعـبـي هـذا الــنــوع الــذي امـتــلك تــقــالــيـد

تخصه وتميزه عن سواه من أنواع الغناء الأخرى.
ونص الـــســــفـــيـــرة الــــذي كـــتـــبـه "عـــبـــد الــــغـــنى داود"
اعـتــمـادًا عــلى تـفــصـيــلـة من الــسـيــرة الـشــعـبــيـة هي
حكـايـة الفـتاة الجـمـيلـة "عزيـزة" التـي يصـفهـا النص
ـــســـرحـي "أنـــهــــا قـــد نـــضــــجت وخـــرطــــهـــا خـــراط ا
الـبـنـات" لـكن والـدهـا "الـوهـيـدي" يـرفض تـزويـجـها
تـلكهـا رجل آخر سواه لأنه يراهـا عزيزة عـلى أن 
وهــــو الـــــســــبب أو المحــــرك لـلأحــــداث الــــتى ســــوف
يـتكون منها الـنص لاحقا فسوف يخـطبها كثير من
الأمـــراء; بـــعــضـــهـم من أبـــنــاء عـــمـــومـــتــهـــا كـــالأمـــيــر
"الـــعلام" وبـــعـــضـــهـم من أرض غـــزة والـــشـــام وبلاد
العجم ثم تلتقى بـشخصية الوصيفة "خضرة" التي
تـــقص لــــهـــا عـن ديـــار بـــنـى هلال وخـــاصــــة الأمـــيـــر
"يـــونس" الـــذي تـــعـــشـــقه عـــزيـــزة بـــالـــســـمع بـــســـبب

الحديث عن فروسيته ونبله وجماله.
ثـم مــــوتـــــيف آخـــــر هـــــو مــــجـىء "يــــونـس" و"يــــحـــــيى"
و"دياب" للديار حتى يتقابل "يونس / عزيزة" لتبدأ
ــــــســـــتــــــوى الـــــدرامـي - وهي عـلاقـــــة الحـب عـــــلـى ا
ــــؤمـــرات من نــــوع تحـــالف الـــعلاقــــة الـــتي تــــفـــضى 
"عــزيــزة" مع "ديــاب" لــكـي تــغــرر بــيــونس ويــنــتــصــر
ديــاب لــكـــنه يــطــمع في الـــفــتــاة الجــمــيــلــة بــعــد أن
نــصب من نــفــسه مــلــكــا ثم تــقــتل "عــزيــزة" كـل هـذه
الأحداث الجـثام (!) تـتم باسـم الحب وهو مـا يبرز
أن الـسيـرة الهلاليـة تقدم رؤيـة للـعالم تتـسم بجانب
لا إنـــســاني ودمــوي نــاتج عـن بــيــئــة بـــدويــة فــتــعــدد
الـــغــــريـــزة هــــو المحـــركـــة لـلأحـــداث فــــالأب تحـــركه
غـريزة مـرضـيـة تجاه ابـنـته والابـنه تتـآمـر مع الـعدو
ضــــد بلادهــــا ومن ثـم يـــتــــحــــول الحب أو الــــعـــشق
ويــصـــبح ســبـــبــا لـــلــحـــرب والــدمــار وتـــصــبـح الــقــوة
الجـسديـة هي القـيمة الأكـثر بـروزا وهي قيم يـنبغى
سرح أن يرفضها العـمل الفنى وفي مقدمتها فن ا
لـيــرقى بــالــذوق الــعـام لــلــمــتـلــقــ فــلـيــست الــســيـر
الـشعبية نصـوصا مقدسة بل هي نـتاج بشرى فيها

الجيد وفيها - أيضا - الردىء.
حــاولت الــرؤيـة الإخــراجــيـة الــتى اعـتــمــدهـا "عــمـاد
عبـد العـاطى" التعـبيـر عن أفكـار النص عبـر تقـنية
أساسية هي الفرجـة الشعبية محاولا خلق علاقة
ـا لهذا ـكان الذي يـقدمه فيه  ب أفـكار النص وا
كان من طبيعة شـكلية وجمالية وهو قصر ثقافة ا
حــسن فــتــحى بـقــريــة "الـقــرنــة" إن هــذا الـتــصــمـيم
ـعــمـارى هــو مـعــطى أولى لـلــعـرض وهــو فى ظـني ا
مـزيـة أمــام صـنـاع الــعـرض وهـو مـا  لحــد كـبـيـر
لـيـصبـح متـنـاغمـا ولـيس عامـلا عازلا لـلـمتـلـقى لكى

يتعايش مع التجربة الفنية.
ومعـماريًـا يتـخذ مـكان الـعرض شـكل شبه مـنحرف
غـير مـسـتـوف ويأخـذ مـكـان التـمـثـيل جانـبـا مـطولا
شـاهدين ومنـصة التـمثيل تـتخذ فى مـقابل مـكان ا
شـكل مـصـطبـة مـرتـفـعـة وهي تـتـيح تـكـوين أكـثر من
مـنـظـر مـسـرحي داخـلي فـنـاء أو شـارع كـمـا تـوجـد
شـرفـة عـلى يـسـار الجـمـهـور وسـلم وأبـواب جـانـبـيه
وعــلى كل جــانب من مــكـان الــتــمـثــيل يــوجـد دهــلــيـز

مستوف له قباب.
ـعمارى صُـمم لكن فنـونه محدودة إن هذا الـبناء ا
هي فـنون لـها طـابع شعبي. مـثل فنـون التـحطيب أو
شـاعـر الربـابـة وفـرقتـه والتي وضـعـهـا المخـرج على
ـ الجمـهور هذا الـطابع الشـعبي الـفلكـلوري هو
عـنـصـر قـادر في هــذا الـعـرض لـذا صـمم مـهـنـدس

 امكانات آدائية جماعية تتسم بالبساطة
بعيداً عن الادعاء

استعادة الأساطير والحكايات الشعبية
أحد أهم تقاليد العرض

بـراندو وتـزوج من مـكـسـيـكـية لـيـطـلـقـها فى
1962. 

وجـــــاء الـــــعـــــراب ) The Cod Fatherالأب
الروحى) فى  1972لـيمـثل نقـطة تحول فى
ـــهــــنــــيــــة. وقــــد حــــدث أن المخـــرج حـــيــــاتـه ا
فـرانـسـيس فـورد كــوبـولا اقـتـنع بـأن يـخـضع
ـاكيـاج فصـنع بـراندو برانـدو لاخـتبـار فى ا
مــاكـــيــاجه بــنـــفــسه (اســتـــخــدم كــرات قــطن
ـنــفـوخــة).وصـعق لــيــمـاثل مــظـهــر الخــدود ا
كــوبـولا بـتــصـويــر بـرانـدو لــشـخــصـيـة "فــيـتـو
كـــورلـــيـــونى" لـــكـــنـه كـــان عـــلـــيه أن يـــحـــارب
الأســتـوديـو لــيـوزع الــدور عـلـيه حــيث كـانت
طالب سمعـة براندو كـممثل صـعب وكثيـر ا
ـمثل ـثابـة أسـطورة "نـحس". لكن ا تجـعله 
الـذى وزع عـلـيـه الـدورـ دانى تـومـاس اعـتـذر
ورجــا الاســـتــوديــو إعــطـــاؤه لــبــرانــدو. وفــاز
ــــثل. ـــــيــــة كـــــأحــــسـن  بـــــجــــائـــــزة  الأكــــاد
ــثل يــفــعل ورفــضــهــا بــرانــدو! وكــان ثــانى 
ذلـك الأول كـــان جــــورج س . ســــكـــوت بــــعـــد
فــــــــــوزه عـن . Patton وقــــــــــاطـع بــــــــــرانــــــــــدو
ـــثــــلـــة نـــاشــــئـــة غـــيـــر الاحـــتــــفـــال وأرسل 
ــبــنــيــة عـلى مــعــروفـة لــتــصــرح بــأسـبــابه وا
اعـــــتـــــراضــــاتـه عــــلـى وصف الأمـــــريــــكـــــيــــ

الأصليـ الهنـود فى هوليـوود والتلـيفزيون.
تــــــــــبـع ذلـك واحــــــــــد مـن أعــــــــــظـم أدواره فى
التانجو الأخير فى بارس للمخرج الإيطالى
بــرنـــاردو بــرتـــولــوتـــشى لـــكن حـــجــبت آراؤه
الــطــبــيــعــة الــشـهــوانــيــة لــلــفــيــلم. (إذا عــدنـا
ـوضـوع الـعـرى فـجـديـر بـالـذكـر أن بـرانـدو
يـخلع ملابـسه فى كثـير من لـقطـات الفـيلم)
ورغم الجدل الـذى أثيـر حول الـفيـلم وحول

مثل فقد رشح للجائزة.  ا
فى  1979وافق عـــلى تــمـــثــيل دور صـــغــيــر
فى سـوبـرمـان بـشـرط أن يـتـقـاضى مـبـلـغاً
ضـــخـــمـــاً وقـــتـــهـــا  وألا يـــقـــرأ الـــنص قـــبل
الــتـصـويــر وأن تـعــرض له الـســطـور خـارج
الـكــامـيــرا! وقـام بــتــصـويــر دوره فى الجـزء
ســــــوبـــــرمــــــان وعــــــنـــــدمــــــا رفض الــــــثــــــانى 
ـــئـــويــــة الـــتى الاســــتـــوديــــو دفع الـــنــــســـبــــة ا
تقاضاهـا فى الفيلم الأول  لم يوافق على
عــرض مــشــاهـده (عــلـى أى حــال أعــيـدت
الـلـقطـات بـعـد وفاتـه فى النـسـخـة المجددة

من الفيلم عام 2000.
عند بدء تصوير أبوكاليبس الآن  كان وزنه
فترض قـد ازداد بشكل مـلحوظ وكـان من ا
أن يبـدو نـحـيلاً ومـتـسق الجـسم وأن يـقرأ
ـأخوذ عنـها الـفيلم. قـبل التصـوير الـرواية ا
لـكنـه جاء إلى مـوقع الـتصـويـر ووزنه حوالى
 220رطلاً ودون أن يقرأ الرواية. ولهذا

اضـطـر لـتصـويـر لـقـطـاته فى الـظلال وقام
بــــارتجــــال مــــعــــظم الحــــوار. وبــــعــــد نــــهــــايـــة
الأســـــبـــــوع (كـــــان شــــرطـه ألا تــــزيـــــد فـــــتــــرة
تـــصـــويــره عـن أســبـــوع!) طـــلب مـــنه كـــوبــولا
الـبــقـاء ســاعـة أخــرى لـيــصـوره فى لــقـطـات
قــــريـــبــــة فــــوافق مــــقـــابل  ! 75000$ لـــكن
بــرانــدو فى ســيــرته الــذاتــيــة يــصف تجــربـة
الفيـلم بطريـقة أخرى قـائلاً: إن السيـناريو
غـيـر الـتفـاصـيل الخـاصة بـالـشـخصـيـة التى
وردت فـى الـــروايـــة فـــطـــلب من كـــوبـــولا أن
يــصــحح ذلك ووافـق المخــرج عــلى أن يــعــيـد
بــرانـدو كــتــابــة الــنص و ذلك فـى عــشـرة
أيــام. كــمــا قــام بــرانــدو بــحــلق شــعــر رأسه
ودبــــر الأمــــر مع  طــــاقـم الــــفــــيــــلـم لــــضــــبط
الإضــاءة وتـــأكــيــدهــا حــول رأسـه الــصــلــعــاء
وعيـنيه الـعميـقت لـيثيـر إحساسـاً بالخطر
الـواضح فى الشخـصية. ووافق كـوبولا على
ـا وضع الـفــيـلم فى كل هــذه الـتـغــيـيــرات 
بــــــؤرة الاهـــــــتــــــمـــــــام وضــــــمـن لـه الــــــنـــــــجــــــاح
والاستمرارية وفى الثمـانينيات والتسعينات
ـ ورغم أنـه أعـلـن اعـتــزالـه عن الــتـمــثــيل فى

 1980ـ قام بأدوار مساعدة فى أفلام
قــلـيــلـة الأهــمـيــة وإن رشح فى واحــد مـنــهـا
لجــــائـــزة الأوســـكـــار. وفـى فـــيـــلــــمه الأخـــيـــر
نهج ثل ا 2001قام بالتمثيل مع زميله 

روبرت دى نيرو.

الــتـاهــيـتــيــة الـتـى شـاركــته فى الــفــيـلم وهى
الــزوجـة الـثــالـثــة وكـان مـعــجـبــاَ بـسـذاجــتـهـا
وبــدائــيــتــهـا.  كــانت الــزوجــة الأولى هـى آنـا
كـاشفى فى  1957 التى كـان بـراندو يـعتـقد
أنها هنديـة بينما كانت من ويلز ومن أصول
أيرلندية. ولم تصحح كاشفى خطأ براندو
لــعـلـمـهـا بــانجـذابه نـحـو الـنــسـاء الأجـنـبـيـات
ــنــاصـــرته لــقــضــيـــة الــهــنــود الأمـــريــكــيــ و
عـــمــــومـــاً. بـــالـــعــــكس تـــعــــمـــدت أن تـــرتـــدى
وتتـصرف مـثل الهـنديـات. لكـنهمـا طلـقا فى
 1957بـــعـــد أن أنجب مـــنــــهـــا كـــريـــســـتـــيـــان

بـفـضل ســمـعه كــنـجم صــعب الـتـعــامل مـعه
وسجـله فى أفلام ذات ميـزانيـة أو هامـشية
أحــدثت تجــربـة بــاونـتـى تـأثــيـراً عــمـيــقـاً فى
حياة براندو  وأكـدت شهرته كممثل صعب
فـقد كان السـبب كما قيل فى تـغيير المخرج
ـيـزانـيـة  رغم أنه أنـكـر مـسـئـولـيـته وزيـادة ا
فـى ذلك  .وقـــــــد وقـع فى حـب تـــــــاهــــــــيـــــــتى
وشـعـبـهـا وقـام بـشـراء اثـنـتى عـشـرة جـزيرة
ـــرجــانــيـــة  مــزمــعـــاً أن يــجــعل من الجــزر ا
جــزءاً مـــنــهــا مـــعــملاً بـــيــئــيـــاً والجــزء الاَخــر
ــمـثــلـة مــنـتــجـعـاً كــمـا تـزوج فى  1962 من ا

ـــائـــيـــة قـــيـــصـــر  1935 وعـــلـى الـــواجـــهـــة ا
يناء).1954 (رصيف ا

فى الـسـتـيــنـيـات قـام بـرانــدو بـبـطـولـة أفلام
مــثل تـــمــرد عــلى بــاونـــتى; وجــاك ذو الــعــ
الـــــواحــــدة  1961وهـــــو فـــــيـــــلـم رعـــــاة بـــــقــــر
والوحـيد الذى أخـرجه برانـدو; وانعـكاسات
فى  عـ الــذهـبـيــة مـصـوراً ضــابط جـيش
شــاذ جـــنـــســيـــاً واحــرق  1969الـــذى أعـــلن
ـفــضل رغم فــشـله فــيـمــا بــعـد أنه فــيـلــمه ا
هنية تجارياً ومع ذلك فقد أصـيبت حياته ا
ــا يـكــاد يــكــون أفـولاً تــامــاً بـنــهــايـة الــعــقـد

ــــثل مـــــارلـــــون بـــــرانــــدو  1924 - 2004 
أمــــريـــكـى شـــهــــيـــر (أطــــلق عــــلـــيـه أنه "رابع
أعـظم نجم فى كـل الـعـصــور"). كـانت أمه
دودى امرأة موهـوبة وغـير تقـليديـة وذكية
كـــانت تــــدخن وتـــرتـــدى ســـراويل قـــصـــيـــرة
وتـــــقــــود ســـــيـــــارات فى وقت لـم يـــــكن ذلك
عـــاديًـــا لامـــرأة. وكــــانت تـــعــــانى من إدمـــان
الخـــمــــر وكـــثــــيـــرًا مــــا كـــان والــــد مـــارلـــون
يـأخــذهـا من بــارات شــيـكــاغـو. وأصــبـحت
فـيما بـعد زعـيمة فى جـمعـية من جمـعيات
ـثـلة ". وكانت  "مدمـنى الخـمر المجـهـولـ

إدارية فى مسرح محلى.
كان بـراندو مـوهـوبًا فى الـتقـلـيد من صـغر
سنه ولديه قدرة نادرة على الاستغراق فى
تــــقـــلــــصـــات وجـه وســـلــــوكــــيـــات أشــــخـــاص
ـثلـهم وعلى عـرض تـلك السـمات بـشكل
مــســرحـى وهــو داخل الــشــخـــصــيــة. كــانت
طفـولتـه مضـطربـة فـقد مـنع من مـدرسته
ـدة عــام ثم فـصل من مــدرسـته الـثــانـويـة.
وقـرر وهو فى سن  16 ألا يـنـهى دراسـته.
وفــضل الـــعــمل كـــحــفــار خـــنــادق كــوظـــيــفــة
صـيـفـيـة رتبـهـا له والـده لـكنه قـرر الـلـحاق
بــشـقــيــقـتــيه الــلــتـ رحــلــتـا إلى نــيــويـورك
ــــدرســــة المحـــــتــــرفــــة لجــــنــــاح ودرس فـى "ا
ــسـرح الأمــريــكى" مـع سـتــيــللا آدلــر وفى ا
". وهناك قـصة مشكوك مثـل "اسـتوديو ا
فـى صـــحـــتـــهــــا أن آدلـــر فى حـــديــــثـــهـــا عن
الــــتـــدريس لـــبــــرانـــدو ذكـــرت أنــــهـــا أعـــطت
تـوجيهًا لطلـبتها أن يتـصرفوا مثل دجاجة
ثم أضـافت أن هـنـاك قنـبـلـة على وشك أن
تسقط فوقـهم. وأخذ معظم أفراد الفصل
ــكـان أمـا فـى الـقـفــز والجـرى فى أرجـاء ا
بـرانـدو فــقـد جـلس هــادئًـا مـتـظــاهـرًا كـأنه
يـــضـع بـــيـــضــة. وعـــنـــدمـــا ســـألـــتـه آدلــر أن
يـــوضـح مـــوقـــفه رد قـــائلاً "إنـــنى دجـــاجـــة
مــاذا أعـرف عن الــقــنـابل?" وقــد اسـتــخـدم
برانـدو مـواهبه فى مـنـهج سـتانـسلافـسكى
فى أول دور له فى إحـدى فرق الـريـبـرتوار
الصيفية لكن سلوكه تسبب فى طرده من
الــفـــريق. لـــكــنـه ظــهـــر فى مــســـرحــيـــة "أنــا
أتــــــــذكــــــــر مـــــــــامــــــــا" فى عــــــــام   1944 فـى
برودواى ونجـح ومنـحه الـنـقـاد لـقب "أكـثر
ــــثـل واعــــد فـى بــــرودواى. لـــــكــــنـه حــــقق
نجــــومــــيــــة حــــقــــيــــقــــيــــة مع دور "ســــتــــانــــلى
كـــوالــســـكـى" فى عـــربــة اســـمـــهـــا الـــرغـــبــة"
لتنيسى ويلـيامز. وقد قطع براندو مسافة
طويلة ليؤدى الاختبار ويتذكر ويليامز أنه
عنـدمـا فـتح الـباب وراءه عـرف عـلى الـفور
أنه قد حصل على سـتانلى كوالسكى. لقد
أحـــدث أداء بـــرانـــدو فى هـــذا الـــدور ثــورة
ـوذجًـا لـلـشكل فى تـقـنـيـة الـتمـثـيل ووضع 
ـــنــــهج". وكــــانت الأمـــريــــكـى من "تــــمـــثــــيـل ا

معالجته للدور غير مسبوقة.
وفى أول دور ســــيـــنــــمـــائـى قـــضـى بـــرانـــدو
شـهـرًا فى مـسـتـشـفى لـلـمـحـاربـ الـقـدمـاء
ليـجهـز نـفسه لـلدور! ثم قـام بـدور ستـانلى
ـعـالجــة الـسـيــنـمـائــيـة (لـنــفس مـخـرج فـى ا
ـسرحـية إيـليـا كازان) وفـاز عنه بـجائزة ا
ــثل. وتــوالت الأفلام الأوســكـــار لأحــسن 
الـناجحة والجـوائز. وأصبح بطلا لـلشباب
لــدى قــيــامه بــدور شــاب مــتــمـرد فـى فـيــلم
الــفــتـى الجــامح فى  1953الــذى نــال عــنه
تـمرد جـائزة الأوسـكار. لـقـد خلق صـورة ا
ــغــنـون لحـقــبــة الـ "روك آنــد رول" وقـلــد ا
ـوسـيقى الذين اشـتـهروا بـهـذا الـنوع من ا
مـثل إلـفـيس بـريـسـلى نـظـرات وشـخـصـيـة
بـــرانـــدو بـل وفـــعل الأخـــيـــر ذلك فـى أحــد
أفلامـه. كــان حـــضـــور بــرانـــدو فى الأفلام
يــشع جـــاذبــيــة جـــنــســـيــة بــدائـــيــة أدت إلى
إقــــبــــال غــــيـــر عــــادى من الــــفــــتــــيـــات عــــلى
مـــشــاهــدة أفـلامه ومــســـرحــيــاتـه أكــثــر من
مرة. كـما نـفهم من بـراندو أن جـيمس دين
كــان يـــعـــتــبـــره بــطـــله ومــثـــله الأعـــلى وقــام
بـتقليـده فى تمثيله بـل وفى أسلوب حياته
كـذلك كـمـا أخـبـره دين عـنـدمـا قابـله لأول
مــرة. وقـد حــقق نجــاحًــا فى فــيـفــا زابــاتـا!
1952 وفى دور مارك أنتونى فى يوليوس

قدرة هائلة على التقليد منذ الصغر

مارلون براندو
ب تمثيل الجنون وجنون التمثيل

حضور طاغ وسمات خاصة 

 ألقاب متعددة وثورة تمثيلية

 رابع أعظم نجم
فى كل العصور

أبوه يبحث 
عن أمه فى بارات
شيكاغو

أدوار مثيرة
للجدل وشخصية
اجتماعية أكثر
جدلا
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مـثـل واللا تـوجـيه بـصورة > إن الـشـخـصـنـة والـنـشـاط الـعـضـوى لا يـتـضـمـنـان حـريـة ا
صـطلـحان يـتضمـنان فـترة مـقيدة من الـوقت مبـكراً فى الـبروفات كـاملـة. بالأحـرى فا

مثل أثناءها مستريحاً ويعبر عن الحركة والأفعال بحرية. والتى قد يصبح ا 10
äÉbO 3 

سرحي جريدة كل ا

اضى ببيروت. > مسرحية العميان للكاتب البلجيكى موريس ميترلينك وإخراج لينا أبيض عرضت الأسبوع ا

9 من   يونيه 2008  العدد 48
مثـل فيمـا يتعلق بـ > هـناك سوء فـهم أساسى يتواجـد بشكل متـكرر ب المخـرج وا
مثل مثلون أن الشخصـنة ينبغى أن تحمل ا «الـشخصنة». ح يعتقـد المخرجون أو ا

سيطر من أى نوع. إلى العرض دون نفع من التوجيه ا

درسى البيئى العاشر بعمان برعاية عامر البشير. هرجان السنوى للمسرح ا اضى فعاليات ا > اختتمت مساء الخميس ا

سرحي جريدة كل ا
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صــغــيــرة مـتــحــركـة مـن الـديــكــورات والـتى
ـكن اخــتـصـارهـا جـمـيــعًـا فى رمـز الـسـلم
بـكل مــا يـعــنــيه من صـعــود ولـعب و... و...
تـــلك الـــتـــشــكـــيلات الـــتى تـــتــكـــون ثم تـــعــاد
فـتنـهـدم لتـتـكون بـعـد ذلك وفى مشـهـد تال
مــرّة أخـرى... كل ذلـك أيـضًــا يــحـيــلك إلى
أنـنــا أمـام لــعــبـة مــسـرحــيـة تــصــنع لحـظــيًـا
أمـامك يساعد على تـصنيعهـا وتجسيدها
ـسرح ـوسـيقى الحـيـة عـلى جانـبى ا هذه ا
والــــتـى حــــافـــــظت طـــــوال الــــوقـت عــــلى أن
تـخــتـصـر نــفـسـهــا فى تـيــمـة لحـنــيـة واحـدة
تــكـرر نــفــسـهــا بــتـنــويــعـات مــخــتـلــفــة طـوال

العرض..
وقـــد ظــهــر بـــالــعــرض نــخـــبــة مــتـــمــيــزة من
ــمــثــلــ لـعب كـل واحـد مــنــهم مــجــمــوعـة ا
مـختـلفـة من الـشخـصـيات الـدرامـية فـمثلاً
"أحـــمـــد الجــســـمى" بـــأدائه الـــقـــوى والــذى
يتـميـز بصـدق فنى عـال أدى أدوار المخبر
ـــــلك الــــضــــحّــــاك أحـــــد أفــــراد حــــاشــــيــــة ا
ـرحة "النـمـرود" "محـمـد غـباشى" بـروحه ا
وخفـة حركـته قـام بأداء ثلاثـة أدوار أخرى
ــــواطـــــنــــ هـى "لــــلـــــمـــــلك شـــــالح" أحـــــد ا

صــاحب خـزانــة الـنـمــرود .. وهـكــذا ظـهـر
أيـــضًـــا بـــأداءات مـــتـــمــــايـــزة وصـــغـــيـــرة عن
الحالات الدرامية المختلفة كل من: "أحمد
عــبـــد الـــرازق" "رائــد الـــدالاتى" "مــحـــمــد
جمعـة» أحمـد ناصر" "عـبد الله مـسعود"
"عـــبــد الـــلـه بن حـــيـــدر" "أحــمـــد يـــوسف"
"عـــادل الـــراى" "عــثـــمـــان عـــبـــيــد" "حـــسن
عـــــــلـى" "أحـــــــمــــــــد الـــــــدلالـى" "مـــــــحـــــــمـــــــد
.... كما أعـطى للعـمل أحد أبعاده عـيسى"
الجمالية استـخدام الجنود بشكل تشكيلى
ــــــتـــــــمــــــايــــــزة داخـل الــــــعــــــرض له دلالاتـه ا
ـمثل الـذين قاموا بأداء أدوار مـجموعة ا
الجـنود وقد تـمت الاستعـانة فى أداء هذه
ـعـهد الـعالى لـلفـنون الأدوار ببـعض طلـبة ا

سرحية بالقاهرة.. ا
ســـاعــد أيـــضًـــا عـــلى اســـتـــكـــمـــال الـــصــورة
ـتـحـركـة الـتـشـكـيـلـيـة لـلـعـرض الـديـكـورات ا
والأزيـــاء والإكـــســســـوارات الـــتى صـــمـــمـــهــا
"عـبد الـكر عـوض" وأيـضا الأقـنعـة التى
نــفــذهــا "ســامح مــعـالـى" "مــيلانــا رسـول"
ــــوســـيــــقى الحـــيــــة لـ "ســـلــــيـــمـــان وكـــذلك ا
الـعـبـدلات" عــلى "الإيـقـاع"  "صـقـر إدريس

دخل الله" على "الفلوت".
ــســرحى وفى الــنـــهــايــة يـــحــاول الــعـــرض ا
تـقـد متـعـة جـمالـيـة مغـايـرة على مـسـتوى
الــشـــكل الاحـــتــفـــالى الـــذى تحــدثـــنـــا عــنه
ـضـمـون الــتـاريـخى وأيـضًـا عــلى مـسـتــوى ا
الــذى لا يــغـفـل رغم ابـتــعــاده عن الحــاضـر
اللحظة الحضاريـة الراهنة بكل تعقيداتها
ـدمرة على الإنسان. وتـشابكاتـها وآثارها ا

ـــلــقــاة إلـى آخــر وفق الإضـــاءة المخــتــلـــفــة ا
عـــــــلـــــــيـه الأقـــــــنــــــــعـــــــة هى الأخــــــــرى الـــــــتى
تنوعة ما ـمثلون وملابسهم ا استخدمها ا
بــ الــتــاريـخى تــارة ومــا يــشـبه الــعــصـرى
ـعـتـمد تـارة أخـرى شكل الأداء الـتـمـثـيلى ا
ـبالغـة بعض الـشىء وعلى تـضخيم على ا
.. كل الأصوات والحـركات الـكاريـكاتـيرية
ذلك يــضــعـنــا أمــام حـالــة عــرض مــسـرحى
ـيزاتها التى تـخصها بأكثر مخـتلفة ولها 
ـــــا تـــــخـص غــــيـــــرهـــــا فـــــهـــــذه الـــــســـــمــــة
ـواصـفـات تـخـاطب - الاحـتـفـالـيـة وبـهـذه ا
ـــــشــــاعـــــر الــــكـــــثــــيــــرة بــــجـــــوار الحــــواس وا
ـتـبـايـنـة الـتى تـخـاطـبـهـا فـيك - مـشـاعر وا
وأحــاســـيس طـــفــولـــيــة مـــبــهـــرة تــلـك الــتى
تـــــســـــتــــخـــــرجـــــهــــا مـــــنـك بــــهـــــجـــــة الألــــوان
والــتـشــكـيلات والــتـكــويـنــات الـتى يــصـنــعـهـا
ـــعــــاونـــة قـــطع ـــمــــثـــلـــون بـــأجــــســـادهم و ا

لـقـاة على أرضـية بـيـضاء وخـلفـية ـلونـة ا ا
ا جعل هـذا اللون الأبيض أيـضًا بيضـاء 
المحـايـد يـتــشـكل بـلـون مـخـتـلف من مـشـهـد

بــالإضــافـة إلى بــعض أغــنـيــات الـفــولـكــلـور
الإمــاراتى والــتى يــغـنــيــهــا الجــمــيع بــشـكل
ـا يـشـجـع الجمـهـور أيـضًـا عـلى جـمـاعى 
الـــدخــول مـــعــهم فـى تجــربـــة الــغـــنــاء هــذه
ورغم انفصال هذه الأغانى التى استمرت
لــــعـــشــــر دقــــائق مــــثلاً عـن عــــالم الــــعـــرض
ـسرحى "النـمرود" إلا أنهـا استطاعت أن ا
تـنقـلـنـا رويدًا إلى الأجـواء الـسـحريـة لـعالم

العرض..
عـتمـدة على الـسمع ـا هذه الـطقـوس ا ر
ـــبــــاشــــر مع الــــفـــرجــــة الــــشم الحــــديـث ا
ــا فـى مــواضــيع أخـــرى غــيــر ــمــثـــلــ ر ا
ــســرحى هى مــا قــربت الــفن أو الــعــرض ا
ــــســـرحــــيـــة من الــــطـــابع هـــذه الأمـــســــيـــة ا
ــســرح هـنــاك مــفـردات الاحــتـفــالى لــفن ا
أخـرى سـاعـدت عـلى تـنـمـيـة الـشـعـور بـهذا
الـطـابع الاحــتـفـالى ومــنـهـا هـذه الإضـاءات

تـهــتم مـســرحـيــات "د. سـلــطـان الـقــاسـمى"
"هــــولاكـــــو الـــــقــــضـــــيــــة الـــــواقع صــــورة..
ــعــالجــة لحــظــات الإســكــنــدر الــنــمــرود" 
تـاريــخـيــة هـامــة يـخــتـارهـا الــكـاتـب بـعــنـايـة
كـبـيـرة فـهى فـارقـة فى زمـنـهـا ودالـة عـلى
معانٍ كثيرة فى زمننا فبالرغم من الإبعاد
ــــكـــانـى الـــذى يــــنــــقـــلــــنـــا إلــــيه الــــزمــــانى وا
الــعــرض إلا أنـــنــا نــلــمـح داخل مــا يــحــدث
ـسـرح إضـاءة مـا أو تـفـسـيرًا عـلى خـشـبـة ا
مـا لأحـداث تـاريـخـيـة أخرى مـوازيـة لـكـنـها
تخـتـلف عن سـابقـتـها فى أنـهـا تحدث الآن

وهنا..
ـكــنــنـا الــدخـول إلى ــقـدمــة  وعــبــر هـذه ا
ـسرحى "النـمرود" فالنص عـالم العرض ا
يـلــتـقط تــيـمــة تـاريــخـيــة هـامـة وفــارقـة فى
زمـنها وهى الاستعـانة بالنـمرود وبجيوشه
لإعادة الاستقـرار والتوازن إلى بابل بعدما
أنــهــكــتــهــا الــنــزاعــات الــداخـلــيــة وزاد ظــلم
حـاكــمـهــا ثم يـأتى "الــنـمــرود" لـيـحــتل بـابل
ــا كـانـت عـلــيه وبـدلاً من لــتـصــبح أسـوأ 
إعـادة الاسـتـقـرار تـسـود الـفـوضى ويـنـتـشر

الفزع فى قلوب الجميع..
ـكـنـنـا أن بـنـظـرة مـتـسـائـلــة بـعض الـشىء 
نــلــمح صــورة بــغــداد فى صــورة "بــابل" أى
ـكن أن نـقـول وذلـك بـالاسـتـعـارة من أنــنـا 
أحــد مــؤلـــفــات الـــكــاتب الـــســابـــقــة: إن مــا
حـدث فى "بــابل" هـو "صـورة طـبق الأصل"
ــا حـدث مـع بــغـداد فـى زمــنـنــا الــراهن
ـــكــــنــــنــــا أن نــــلــــمح نــــظــــائـــر وعـــلـى هــــذا 
لــلـــشـــخــصـــيــات الـــدرامـــيــة داخل الـــعــرض

بأخرى فى الواقع..
ــــــــنــــــــصف والــــــــعـــــــرض الــــــــذى أخــــــــرجه "ا
الـسـويـسى" وهـو  إحـدى علامـات الإخراج
ـســرحى فى تــونس وفى الـوطن الــعـربى ا
يــــقـــدم نـــفـــسه بـــبـــســــاطـــة شـــديـــدة ويـــبـــنى
جـمـاليـاته الـتشـكـيلـيـة دون الاستـعانـة بـكتل
ديـكـوريـة كـبـيـرة الحـجم فـأنت لا تجـد أية
ـوتـيـفات ـمـثلـون وبـعض ا أمـاكن واقـعـيـة ا
الـديـكـورية فـقط هم من يـصـطـنـعـون صور
الـعرض التشكيـلية وعبر تقـنية هدم وبناء
ـسـرحـى فـمـنـذ الـصـور يــتـشـكل الــعـرض ا
الـلـحـظــة الأولى وأنت تجـلس بـ صـفـوف
ــتــد ـــســرح الــقـــومى  ــتــفـــرجــ داخل ا ا
ـــســـرح مـــجـــرد أمـــامك فـــضـــاء خــــشـــبـــة ا
ستائر بيضـاء فى الخلفية وأقمشة أخرى
من نـــفس الــلــون تــغــطـى أرضــيــة الخــشــبــة
وتـمـتـد إلى مـا بعـد حـافـة مـقدمـة الخـشـبة
حتى تلاقى متفرجى الصف الأول.. فقط
ــــصـــابــــيح هـــذا الــــلــــون المحــــايــــد وبـــعـض ا
ضـاءة التى تلف الخـشبة كـلها الصغـيرة ا
هــــذا الــــفـــضــــاء الأبــــيض الــــنـــاصـع وهـــذه
ـــصـــابــيـح الـــصــغـــيـــرة ومـــاء الـــورد الــذى ا
تفرج ثلو العرض فوق أيادى ا سكبه 
من قـارورات صغيرة يـحملونـها معهم.. كل
ــتــفــرج نـفــســيًــا لــلـدخــول إلى ــهــد ا ذلك 
ــســرحـى "الــنــمــرود" هــذا عــالم الـــعــرض ا

نصف السويسى"  "سلطان القاسمى وا
سرح القومى بالقاهرة على خشبة ا

«النمرود»
مسرح احتفالى يهتم بجماليات التشكيل وعنف اللحظة الحاضرة..

 نخبة متميزة من الفنان فى العرض تيمة تاريخية مهمة تعكس الراهن 

 عرض يقدمه
نفسه ببساطة
دون الاستعانة
بكتل الديكور

انــفـــعــالات حــبـــيــســـة مــكـــبــوتــة حـــتى قــال
«نيـبـور» كلـمـته الـرائعـة «إن الـضحك أرض
ـــان والـــيـــأس» فـــيـــكـــون مـــشـــاعـــة بـــ الإ
ــواجـــهــة الــضـــحك والـــكــومـــيـــديــا ســـبــيـلاً 
تــــفـــاهـــات الحـــيـــاة وســـطـــحــــيـــة كـــثـــيـــر من

أمورها.
على الـرغم من أن الكومـيديـا والتراجـيديا
هى أنــواع عــلــيــا رئــيــســيــة فــقــد انــصـرف
أغلب الاهتمام صوب التقعيد للتراجيديا
وقصـروا فى التـقعـيـد للـكومـيديـا حتى إن
الجــزء الــثــانـى من (فن الــشــعــر) لأرســطــو
عـن الــكـــومــيــديـــا قــد فـــقــد ولـــكن بـــعــدمــا
تجــاوز الــنــقــد مــرحــلـــة الــعــيش فى عــبــاءة
أرسـطـو (ومـعـظم تقـسـيـمـاته أرستـقـراطـية
الــدافع) بـحث عن الــكـومـيــديـا واهــتم بـهـا
وأسس لــهــا وحــاول وضع أسس - وإن لم
تكن قاطـعة - لأنواعـها فكـانت الكومـيديا
الاجـتـمـاعـيـة وهى الـتى تـكـشف سـلـوكـيـات
اجتماعية كـثيرة وتتخذ منها - فى الغالب
- موقـفاً ناقـداً يهـدف إلى إبراز الـتناقش
الـسـلوكـى الكـامن فـيـهـا وكـذلك الـكـومـيـديا
ـفـضى إلى الـســوداء الـتى تـثـيـر الـضـحك ا
الــدمـوع دمــوع الـعــجـز أحــيــانـا والــسـخط
أحـيـانـاً أخـرى غيـر أنـهـا يحـكـمـهـا هاجس
إثارة الفـكر فى أمـور حياتـية أصبح الـنظر
إليهـا بوصفـها أموراً عـادية أمرا مـطروقاً
فـتـكــون الـكـومــيـديـا حــيـنـئــذ عـنـوانــاً لـلـقـول
الـشـائع «الـدنـيـا كـومــيـديـا لـلـذين يـفـكـرون

تراجيديا للذين يحسون».
الــنــوع الــثــالث هــو الـفــارس أو الــكــومــيــديـا
الــهـــزلـــيــة الـــتى لا هـــدف لــهـــا ســـوى إثــارة
ا كان الـضحـكات دون أهداف أخـرى ور
من الــعـســيـر احــتـرامـه ولـكن من الــصـعب
إنــكـاره وكــانت بــعض عــروض الــكـومــيــديـا
الـهزلـيـة أو الـفارس (Farce) مـقـبـولة فى
سـيـاق مـا غـيـر أن كـثـرتـهـا الحالـيـة تـدخل
تحت الــــتـــجــــارة أكـــثــــر من الـــفـن حـــتى إن
ـســرح الـتـجــارى مـؤخـراً أصــبح مـسـئـولاً ا
أســاســيـاً عن اخــتلاط مــفـهــوم الـكــومـيــديـا
ـكن بــالـهـزل أو بـالأحـرى - الــتـهـريج - و
قــــبــــول بــــعــــضـــهــــا لــــكن اعــــتــــمــــادهـــا عــــلى
اءات - استـخـدام الـقـافـيـة و«الـردح» والإ
وبـــخــاصــة الجـــنــســيـــة - بــكــثـــافــة شــديــدة
أصبح مبالغاً فـيه. والظاهرة غير منكورة
ــؤسف هــو هــيــمــنــتــهــا عــلى الــلــغــة ولــكن ا
الــعــامــة للأعــمــال الــكــومــيــديــة. كــومــيــديــا
ـهــارة فى ــوقف نــوع رابع يــعــتــمــد عـلـى ا ا
بـنـاء الحـبـكـة أكــثـر من اعـتـمـاده عـلى رسم
ــســرحى ــا يــجــعل الــعــمل ا الــشــخــوص 
مــــجــــرد مـــجــــمــــوعــــة مـن الحـــيـل تــــقــــتـــرب
ـسـرحـيــة من الـنـوع الـســابق (الـهـزلـيـة) بـا
غـير أنـها تحـمل نوعـاً من توظـيف التـهريج
- إذا جـاز التـعـبـير - بـحـيث لا يـكون عـبـثا
ـا يـدفـعــنـا لـلـتـأمل لا طــائل من ورائه وإ

ا الأمل. ور
يقتضينـا الحال بعدما استقر من ترادف من
نــوع مـــا بــ الــكــومـــيــديــا والـــضــحك (ولــعل
ـهـجـور) الخـطـأ الـشـائع خــيـر من الـصـواب ا
أن نـحـاول فـهم الـضـحك ذاته بـوصـفه خـرقـاً
لـلـمألـوف نـاجم بـالأساس مـن توظـيف الـلـغة
ا يعنى وجوب دراسة فهومها الأوسع) ( )
الــــضــــحـك فى إطــــار عــــلـم الــــدلالــــة). ولــــكن
الـكـومـيـديـا تـعـبـر عن تحـرر وقـتى يـنـعـتق فـيه
ــــــعــــــيـش. إن الــــــعــــــمل الــــــفــــــرد مـن الــــــواقع ا
الكومـيدى «إجازة» من الواقع. ولعل فى ذلك
مـا يفسـر سطـوتها عـلى أعمـالنا - ولا سـيما

رئية - فى الفترة الأخيرة. ا

«الأعــــظم» وهى الــــتـــراجـــيـــديــــا واســـتـــمـــر
الحــال حـتى ســنـة 1600 حـ قــال عـنـهـا
بيـوريتـانى «جمـوعهم الـكومـيديـة الراقـصة
ــــذبح كــــالــــقــــرود» وهـم يــــقــــفــــزون حــــول ا
واعـتدلت الـنبـرة قلـيلاً - فيـما بـعد - لدى
ســـيــدنـى وجـــونــســـون ثم اكـــتـــسب مـــكـــانــة
جــيـــدة بــعـــدمـــا كــتب فـــرويـــد عن الأســاس
الـسـيـكـولـوجى لـلـكـومـيـديـا وتـفـسـيـر هـنـرى
بـــرجــســون لـــلــضـــحك بـــوصــفه هـــروبــاً من

طوفـان الأحـزان مـساعـدة عـلى كـسـر حدة
الجو العام للأحداث.

احــــتــــلت الـــــكــــومــــيــــديــــا مــــرتـــــبــــة أدنى من
الــتـــراجــيـــديــا حـــتى وقت قـــريب (هل تــرى
كـيف تـغــيـر الـزمن فــصـار أهل الـكــومـيـديـا
هم نجــــوم الــــصـف الأول?). بــــدأ أرســــطـــو
حـ نـسب إلـيـهـا مـهـمـة الـتـطـهـيـر غيـر أنه
وضـعها فى مرتـبة أدنى وكانت الكـوميديا
لــدى شـــكــســبــيــر شــيــئــاً تـــافــهــاً فى مــقــابل

بـطــبـعـه فـالحــيـاة نــفـســهــا تـنــفـر من إقــامـة
الحـــــــدود والــــــفـن إغــــــارة عــــــلـى الحــــــدود
ـــســـرح صــــورة لـــلــــحـــيــــاة تحـــوى جــــمـــيع وا
خــطـوطــهـا وألـوانــهـا فـدخــول الـتـراجــيـديـا
نـطلق كـما إلى الـكومـيديـا وارد من هـذا ا
أن دخـــول الــكـــومـــيـــديـــا إلى الـــتـــراجـــيـــديــا
شاهد الذى مطلوب بدافع الـتنفيس عن ا
ل ويـكــتـئب جـراء كـثـافـة الـتـراجـيـديـا قـد 
فـتـكـون الابـتـسـامـة الـصـغـيـرة الـداخـلـة إلى

ـؤرخـ أن كلـمـة «كومـيـديا» يرجح أغـلب ا
(komos) مـشـتـقـة من الـكـلـمـة الـيـونـانـية
ـسرح مردهـا يونانى وأغلب مـصطلـحات ا
ــــــســـــــرح الـــــــصـــــــاخب» الأصل وتـــــــعـــــــنـى «ا
والــكـــومــيــديــا هى الــنـــوع الــثــانى من أنــواع
الــدرامـا (تــراجــيـديــا كــومــيـديــا) ويــضـيف
ـــــــــوه الــــــــــبـــــــــعـض نـــــــــوعـــــــــاً ثــــــــــالـــــــــثـــــــــاً ســـــــــمّ
ـــذاهب «الـــتـــراجـــيـــكـــومــــيـــدى» غـــيـــر أن ا
الحـــديــثـــة تجــاوزت - كــمـــا ســنـــرى - تــلك

التقسيمات.
حـلت الـكـومـيـديـا مـنـذ بـدايـة مـعـرفـتـنـا بـهـا
ضـيــفـا مـظـلـومـا; حــيث تـرجم ابن سـيـنـا -
حــــ تـــــرجـم «فن الـــــشـــــعـــــر» لأرســـــطــــو -
الـكـوميـديـا والتـراجـيديـا بـالفـخـر والهـجاء
فـقـد رأى فـيـهـمــا مـرادفـاً قـريـبـاً من ظلال
صـطـلـح الأجـنـبـيـ فضلاً عن مـعـنى ا
أنه كـــان يـــحـــتــــكم إلى مـــا يــــعـــلم من أنـــواع
ـقاربة بينـها وب النوع أدبـية يستطيع ا
الـــوافـــدين. تـــغــيـــر الأمـــر مع زيـــادة الــوعى
ـصــطــلـحــات الـدرامــيـة فــتــمت تـرجــمـة بــا
ـأسـاة ـلـهـاة والـتـراجـيـديـا بـا الـكـومـيـديـا بـا
وهو أمر نابع من الالـتفات إلى الجو العام
ـسيطـر على الأحـداث وذلك ح حاول ا
الـبـعض إقـامـة فـروق حـادة بـ الـكـومـيـديا
والــتـــراجــيــديــا وكــان مــنــهــا قـــولــهم تــنــتــهى
ـوت والكـومـيديـا بـالزواج أو الـتراجـيـديا بـا
ــوضــوع; فـالــكــومــيــديـا الـتــقــســيم حــسب ا
تــــــعــــــنـى بــــــالحــــــمــــــاقــــــات والانــــــحــــــرافــــــات
الاجــتــمــاعــيــة فــيــمــا تــتــنــاول الــتــراجــيــديـا
ة غير أنهـا كلها تقسيمات لا تقيم الجر
سرح اجتماعياً حدوداً فاصلة. وإذا كـان ا

حول الكوميديا أو التغير النوعى فى الدراما

سرح الذى نريد ــسـرح الــعــربى الحـى إذا مـاا الــنــســيج الــبــنــائى لــعــروض ا
ناسب فى البناء والتوظيف. وضعت فى مكانها ا

ـسرح ورغم أن إضـفاء اسـتقلالـية وتـأصـيلـية لـهويـة هذا ا
الـذى نـريـده لـيـست مـن أولـويـات أهـدافـنـا إلاَّ أن عروض
ـســرح سـوف تحــمل وضــوحًـا وتــفـردًا فى هــذا الـنــوع من ا
ا الحـاجة إلى بذل هـويتهـا بشكل يـتجلـى لكل متـفرج دو

الجهد من أجل إثبات هذه الهوية.
سـرح لا يـعول صـادر الـتـاريخـيـة فى هـذا ا إن اسـتـخـدام ا
ــؤلـف أو المخــرج من إســقــاط ذلك عــلــيه فـى أن يــتــمــكن ا
ــــا فى الـــــتــــوظـــــيف لـــــتــــحـــــقــــيق ــــعـــــاش وإ عــــلـى واقــــعـه ا

تفرج: الاستنتاجات المحتملة التالية لدى ا
١ - إذا كــان الــنــاس فـى الــتــاريخ الــقــد لـم يــســتــطــيــعــوا
ـعاصر مواجهـة أو حل قضـية ومـشكـلة مـا فإن الإنـسان ا
ــا لــديه من قــدرات وظــروف قــادر عــلى مــواجــهــة نــفس

عاش. شاكل والقضايا إذا ما واجهها فى واقعه ا هذه ا
ؤلم ـاضى ا ـعـاصـر قادر عـلى تـغيـيـر ا ٢ - إن الإنـسان ا

وإن لم يستطع من سبقه تغييره.
ومع ذلك فإن فكرة النص لا يـشترط بالضرورة أن تنبع من
حادثة تـاريخية حـدثت فى الوطن العـربى منذ سنـ بعيدة
بل قـد تـأتى من مــشـكـلـة أو حـادثـة إقـلـيـمـيـة حـدثت فى بـلـد
عاصـر كمشـكلة نـفوق الأسماك فى عربى ما فى الـوقت ا
دولـة الـكـويت مـثلاً وهـنـا تـكمـن القـدرة - لـيس فـى التـوسع
ـا فى تـعـمـيـمـهـا ـشــكـلـة أو الحـادثـة - وإ فى إيـضـاح هـذه ا

لتصبح موضع اهتمام المجتمع العربى ككل
سرح الذى تفرج لا يشعر خلال عروض هذا النوع من ا فا
كانى بينه وب هذه العروض. نريده بالفاصل الـزمنى أو ا
فهـو لا يـشـعر بـغـربـته عنـهـا ولا بـغرابـة الـعـرض عمـا يـعـيشه
هـو داخل مجتـمعه حـتى وإن تناول الـعرض حـادثة تاريـخية
. فــهــو يــرى نـــفــسه داخل هــذا حــدثت مــنـــذ مــئــات الــســـنــ

التاريخ كما يرى هذا التاريخ داخل حياته اليومية.
تفرج ويزداد ومن هنا يقوى التـواصل والتفاعل لدى هذا ا

التأثير عليه إلى ما بعد العرض فى كثير من الأحيان.
ــســرح الــعـــربى الجــديــد أو الحى الــذى وعــلـى هــذا فــإن ا
نريده لا يـقدم احتفـالاً صرفًا ولا يـعرض تجمعًـا بشريًا أو
ا يـقـدم عـرضًا يقـدم فـرجـة اجتـمـاعـية شـعـبـية بـحـتـة وإ
درامـيًا فـاعـلاً يكـون الاحـتـفـال أو الجـمـهـرة الـشـعـبـيـة أحد

مظاهره وتكون الفرجة فى مقدمة أهدافه.

أفراد المجتـمع بالحـاجة إلى التـواصل مع هذه النـوعية من
ا تـشـكله مـن أهمـيـة فى التـأثـير الإيـجـابى على الـعـروض 
سرح العربى الذى حياتهم نفسيًا واجـتماعيًا. وبهذا فإن ا
نـريـده - يـصـبـح ظـاهـرة اجـتـمـاعـيـة تــشـكل عـنـصـرًا هـامًـا

وضروريًا فى الحياة الاجتماعية داخل الوطن العربى.
ــســرح لــيـس من قــبــيل رفض الأشــكــال لــذلك فــإن لــهــذا ا
الـغــربــيــة لــلــمـســرح أو لإحــيــاء فــكــرة الـتــأصــيل لــلــمــسـرح
ــا لــطــرح عــرض مـســرحى أقــدر وأفــضل فى الــعــربى وإ
ــتــفــرج الـعــربى فــالــتـواصـل ولـيس تــواصــله وتـفــاعــله مع ا
الـتـأصـيل هــو مـا يـهــمـنـا واسـتــمـرار الـتــأثـيـر بـاســتـمـراريـة
سرح فاعلاً ومتواجدًا العروض هو غايتنـا. وبهذا يصبح ا

ضمن نسيج حياتنا الاجتماعية.
ــسـرح الحى الــذى نــدعـو إلــيه يـســتـفــيـد ومع ذلك فــإن هـذا ا
ـوروث الشعـبى العـربى ومن كل العـناصر كـثيرًا من تـوظيف ا
ــتــفـرج كــخــيــال الـظل الــتى من شــأنــهـا إثــراء الــفــرجـة لــدى ا
والحـكواتى أو الـراوى والدمى وغـيرهـا إلاّ أن هذه الـعنـاصر.
لا تــســتـخــدم فى الــعــرض من أجل إعــطــاء صــبـغــة أو قــومــيـة
ـا يـحـدثـهـا تـوظــيـفـهـا من تـأثـيـر عـلى مـفـهـوم ـا تـسـتـخـدم  وإ
ـا يؤثـر تجـسيـدهـا فى إحـكام بـنـاء الـنص الدرامى الـعـرض و

تفرج والعرض. وفى تأكيد العلاقة الحميمية ب ا
كمـا أن الإيـقـاعـات الـشعـبـيـة والـطـقوس الإنـسـانـيـة تـشكل
ـسـرحى وحـيـويـة عــنـصـرًا هـامًـا فى بـنـاء حـيــويـة الـعـرض ا
تفـرج داخل هذا الـعرض كمـا أنها تـلعب دورًا فاعلاً فى ا

ـثـابــة الـبـحث عن الـبــحث عن مـسـرح عــربى جـديـد هــو 
ـضــامــيــنه وأشــكــاله مع طــبــيــعـة عــرض مــسـرحـى يـتــفـق 
الإنـســان الـعـربى. مـســرح لا يـقـدم احـتــفـالات أو تجـمـعـات
ــنـاسـبـات مـعـيـنـة عـديـدة مـجـسـدة فى أمـاكـنـهـا شـعـبـيـة 
ها بـها بقدر مـا هو اختـيار لأماكن التـى اعتيد عـلى تقـد
قهى أو كن للـمتفرج أن يـشعر بـحميـميتهـا وشعبـيتهـا كا

تفرج. ألوفة لدى هذا ا السوق وغيرها من الأماكن ا
ــســرح الجــديــد الـذى ونـحـن عـنــدمــا نــبــحث فى مــاهــيــة ا
نــريـد فـإنـنـا لا نــريـد أن نـثـبت أن لـديــنـا مـسـرحًـا ذا طـابع
ــا يــهـــمــنــا الـــبــحث عن أفـــضل الــطــرق عــربى صـــرف وإ
ــتــفـرج وسط مــغــريـات وســائط أخــرى قـد لــلـتــواصل مع ا
ـتـفرج عن ارتـيـاده للـمـسرح. وبـهـذا نسـتـخلص تبـعـد هذا ا
أننا نـبحث لأنـنا نريـد مسـرحًا حيًـا نابـضًا ومؤثـر وجذابا
ــنــافــســة وســعــيــهــا الــدائب إلى رغم كـل أنــواع الــوســائط ا
ـسـرح ـتـفـرج. وعـلى هـذا فـإن أهـداف هـذا ا جـذب هـذا ا

العربى الجديد الحى تتلخّص فيما يلى:
- إيـجاد صيغة لعـرض مسرحى يتفق مـضمونًا وشكلاً مع

تفرج العربى. طبيعة ا
ـتـفـرج - إيـجـاد مـسـرح جـاذب وقـادر عـلى الـتـأثـيـر عـلى ا
وعــــلى مـــجـــريــــات الحـــيـــاة الاجـــتــــمـــاعـــيـــة والاقــــتـــصـــاديـــة

والسياسية.
ـا يتـيح استـمراريـة وجود تـفرج الـعربى  - التـواصل مع ا

عروض مسرحية داخل المجتمع.
- إيــــجـــاد عــــرض مــــســـرحى حـى مـــحــــرَّض عــــلى إحـــداث
الـتـغـيـيـر الإيجـابى داخل المجـتـمع وحـيـويـة الـعـرض لـيست
هى فــقط نــتــاج مـــا يــحــدثه تجــســيــد الـــنص من أثــر عــلى
تـفـرج بالحـياة ـا هى نـتاج مـا يـشعـر به هـذا ا ـتـفرج وإ ا
داخل الـــعـــرض والــذوبـــان فـــيه بـــحـــيث يـــعــيـش حــالـــة من
الـتواصل والتفاعل مع مـا يطرحه العـرض من قضايا وما
شـاركـة فـقد يجـسـده من أحـداث فإن أدَّى بـه ذلك إلى ا
ـتــفـرج إلى ذروة الـذوبــان مع الـعــرض. وبـهـذا وصل هــذا ا

تعة لديه. ترتفع مستويات التأثير والتفاعل وا
ــســـرح تــأتى من حـــيث اســتــمــرار ضــرورة وحــيــويّــة هــذا ا
وجـوده وفاعلـيته داخل المجـتمع. ومن هـنا يكـمن استـشعار

سرحى حيوية العرض ا
تنبنى من خلال
الإيقاعات الشعبية
والطقوس الإنسانية

 اللوحة للفنانة «سهر عثمان»

 كيف تغير
الزمن فصار
أهل

الكوميديا
نجوم الصف
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  عرض يحكى لوحاته بلغة شعرية عامية
عنى  سلسة واضحة ا

مثـل بشكل كـامل طوال عـملـية خـلق الدور. وعـند نـقطة > نـادراً ما تـأخذ الـشخـصنـة ا
مـا سيكون غير قادر على تقد أو أداء انفعال أو فعل. ستكون هناك حاجة إلى نوع ما

من تقنيات التمثيل التقليدى. 24
áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

درسى. سرح ا نشطى ا دة يوم  غربية نظمت دورة تدريبية  دينة فاس ا درسى  > جمعية تنمية التعاون ا
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واطن فى الرؤية الاحتفالية الوطن وا
 فى زمن
احتضار القيم
تقف
الاحتفالية
أمام حزمة
عملاقة 
فارقات من ا
العجيبة

 نزعة
التقليد
الحيوانية

انتصرت 
على روح
التجديد
الإنسانية

 الفوضى
نظمة ا
جعلت الكلام
الشفوى
أكثر رواجاً
من الكتابة

والخـــــرســــاء إلا الأرقـــــام والأرقـــــام ولا شىء إلا الأرقـــــام ومــــا
يـتــبـقى الــيـوم من كــلـمــات فـهـو مــجـرد أصــوات فـقط ولا شىء

غير ذلك).
وفى زمن الأصوات والضجيج وفى زمن الصخب الذى يسمى
ـسـئـولة مـوسـيـقى تـصـر الاحـتـفـالـيـة علـى (اقتـراف) الـكـلـمـة ا
وتحـرص عـلى أن يـكـون لـهـذه الكـلـمـة مـبـنى ومـعـنى وأن تـخرج
بـهــا من شـفـهـيــتـهـا ومن لـغــوهـا الـيـومى لـتــصل بـهـا إلى درجـة
الــكـتـابــة وأن تـكـون هــذه الـكـتـابــة سـائـلــة ومـتـســائـلـة ومــسـئـولـة
دائمـا وأن تكـون فى مـستوى الـلحـظة الـتاريـخيـة وفى مـستوى
الحـقيـقة والجـمـال وأن تبـرهن بـهذا الـفعل عـلى أن الـكاتب لم
ت وعلى أنه فى الـبدء الأول كـانت الكـلمـة الأولى وعلى أنه
ـتحركة فى الختام أيـضا لن تتـبقى غدا من كل هـذه الصور ا
نفلته إلا ما ترجم إلى كـلمات صادقة ومعبرة وإلى كتابات وا
ــنــطــلق كــانت الــكــلــمــة مــوجــودة دائـمــا وفى حـقــيــقــيــة فــفى ا
الامــتــداد اللامــتــنــاهى ســتــظل هــذه الــكــلــمــة مــوجــودة أيــضـا

وستبقى جسدا يتمدد ويتجدد ويتوالد إلى ما لا نهاية..
وتحــتــفى هــذه الاحــتـــفــالــيــة بــالجــمــال وذلـك فى (زمن أصــبح

الجمال فيه مساحيق وأقنعة وجراحة تجميلية).
ولأنـهـا مع الجـمـال الحــقـيـقى ومع الجـمــال الـداخـلى تحـديـدا
ــســرحـى وأكــدت عــلى ـــاكــيـــاج ا فــقـــد ســجــلـت مــوقــفـــهــا من ا
كن ـاكيـاج الـداخـلى النـفـسى والروحـى والوجـدانى والـذى  ا
أن يـجــد انــعــكــاسـه عــلى ملامح الــوجه ويــكــون بــذلـك عــنــوانـا

صادقا على واقع حقيقى.
ــادى وفى أيـام وفـى ظل الـغــزو الآلى وفى زمـن الاسـتــهلاك ا
الــتــشــيـؤ والــتــسـلــيع والــتــبـضــيع والــتــسـويق تــبــقى الاحــتـفــالــيـة
مــتــمـــســكــة بــالاحــتــفــال الإنـــســانى الخــالص وتــبـــقى مــتــشــبــثــة
بالحيـوية وبالجـمال وبـالتلاقى العـيدى وبالحـرية الـتى تقمـعها
ـاديـة وتطـحنـهـا الآلة الاجـتـماعـية وبـهـذا يدخل كل  اكـيـنة ا ا

ـقاربـة النـظرية ـكن أن نتـساءل الآن ونحن فى مـدخل هذه ا
سـرح وبالمجـتمع دنى بـا ركـبة الـتى تربط الإنـسـان ا لـلعلاقـة ا
ــعـــاصــر وذلك فى مـــتــغــيـــراته الجــديــدة وبــالـــوطن وبــالـــعــالم ا
تـجـددة وأن نقـول ما يـلى: إن هذه الاحـتفـاليـة التى أتـبنـاها وا
قـاربة مـنهـجا فـى الوجـود وفى الحيـاة والتى أعـتنـقهـا فلـسفـة 
فـاهيم وهى مـسـرح فى الوطن ووطن فى الـناس والأشـيـاء وا
ــســرح هـذه الاحــتــفــالـيــة كــيف تــرى الــعـالـم الـيــوم وذلك فى ا
مكـنة والظاهرة أو متغيـراته الجديدة سواء مـنها الكائـنة أو ا

الخفية?
إنـهــا تـرى أن كـثـيـرا من الأشـيـاء قـد ضـيـعت مـعـنـاهـا وأنـنـا قـد
أصــبــحــنــا نــعــيش نــظــريـــة الــتــطــور الــدارويــنى بــشــكل مــقــلــوب
دنية ومعـكوس وأننا قد انـتقلنا من الإنسـان إلى القرد ومن ا
ــــعــــانى إلى إلى الــــغــــابـــة ومـن الـــنــــظــــام إلى الــــفــــوضى ومن ا
ـؤسـسـة لـلـمـعـرفـة إلى الأرقـام الـدالـة الأشـيـاء ومن الـكـلـمـات ا

ادية. على الثروة ا
لــقــد نـــادت الاحــتــفـــالــيــة دائـــمــا ســواء من خـلال مــنــظـــومــتــهــا
ـتــعـددة أو من الــفـكــريـة والـفــلـســفـيــة أو من خلال أدبــيـاتـهــا ا
سرحية إلى تحقيق الشعار التالى: خلال إبداعاتها الأدبية وا
ديـنة ولقد حاولت إنسانيـة الإنسان وحيـوية الحياة ومـدنية ا
ـــواطن الحـــر وأن أن تـــرتـــفع بـــالـــكـــائـن الـــبـــشـــرى إلى درجـــة ا
ـــــواطن الحـــــر إبـــــداعه الـــــفـــــكـــــرى والجــــمـــــالى يـــــؤسس هـــــذا ا
والأخلاقى الحر وأن يـبـنى وطـنه الحـر أيضـا وأن يـتـحقق كل
ذلك داخل اللحظة الـتاريخية الحرة فهل تحقق شىء من هذا

الطموح?
ــديــنــة تـتــحــول الــيــوم إلى غــابـة وأن ــؤسف أن نــرى أن ا من ا
نجد هذه الغابة الجديدة - والتى هى اليوم بغير أشجار - قد
ـديــنـة ـادى والــبـشــرى فى ا أصــبـحـت تـزحف عــلى الـعــمــران ا
ديـنة تفـقد روحهـا تدريجـيا وتتـحول إلى كتل وأصبـحت هذه ا
أسمنـتيـة وحجـرية وإلى مـجرد أجـساد تـتحرك بـشكل آلى فى

مدن بلا عمق وبلا روح.
كن أن نلاحظ ما يلى: دن إذن  فى هذه ا

أن نـزعـة الـتـقلـيـد الحـيـوانـيـة قد انـتـصـرت عـلى روح الـتـجـديد
ـكن ملاحـظـة أن هـذا الـتـقـلـيـد الـبـبـغائـى هو الإنـسـانـيـة كـمـا 
ـسـرحـيـة الجـمـيـلـة والـنـبـيـلـة والتـى تحدث غـيـر تـلك المحـاكـاة ا

عنها الفيلسوف اليونانى أرسطو فى كتابه (فن الشعر)
عـلقة بحيوانيتها ووحشيتها كن أن نلاحظ أن الغريزة ا كما 
سـواء فى مـجــال الـفن والأدب أو فى مـجــال الـعـلم والــصـنـاعـة
قــــد حــــلت مــــحـل الــــعــــقل الــــبــــشــــرى الــــواعى والحــــر والخلاق

سئول. تسائل وا ستقل والسائل وا وا
ـعـاصـرة إن الـرأى الـعـام الــيـوم فى ظل الأسـاطـيـر الجـديـدة وا
ــصـنــعــة قـد أصــبح غــولا جـديــدا غــول له ملايــ الـرءوس وا
فـعلا ولكـنه بـعقل واحـد أوحد وأن الأصـل فى هذا الـعقل أنه
آلــة لا تـفـكــر وأنه مـجــرد جـهـاز آلى لـلاسـتـقــبـال وهـو يــلـتـقط
فقط مـا يذاع ومـا يشـاع على الـهواء وما تـنقـله الشـاشات من
ــصــنع ظــهــر صــور مـــتــحــركــة ومع وجــود هــذا الـــرأى الــعــام ا
الـذوق العـام أيـضـا وظـهر الحس الـعـام وظـهـر النـمـوذج الـعام
وظهر الزى الفكرى العـام وبهذا أصبحت الخصوصية الذاتية
ة الثـقافيـة تقتضى معـرضة للإلغـاء والإقصاء وأصـبحت العـو

وت الاختلاف وألا يكون للتعدد أى معنى.  أن 
فى هـذا الــعـالـم الـيــوم أصـبــحت الــصـورة أخــطـر من الــكـلــمـة
ــواقف وأصــبـــحت الـــعــ الــتـى تــرى ولا تــعـى هى ســيـــد كل ا
وأصــبـح الــكــسـل يــعــوض الاجـــتــهــاد وأصــبـــحت الــعـــ تــضــيق

بالصور التى لا تتوقف عن التوالد والتناسل.
ـــنــظــمـــة أو فى حــمى هـــذا الــنــظــام وفى ظل هـــذه الــفــوضى ا
الـفــوضــوى أصــبح الــكلام الــشــفــوى أكــثــر رواجــا وأهــمـيــة من
الــكـتــابــة وأصـبــحت الــشـاشــة - بــسـحــرهــا الآلى وبــأوهـامــهـا
ـزيفة - أكثر خطورة من حقائق الكتاب وخيالاتها الخادعة وا
وأكثر تـأثيـرا من علم الـعلـماء ومن حكـمة الحـكمـاء ومن أشعار

الشعراء.
فــفى هـذه الــفــوضى إذن  تــسـلــيع كل شىء و تــبــضـيع كل
ـــعـــانـى الـــرمـــزيـــة وأدخـــلت كل الـــقـــيم شىء و تـــعـــلـــيب كل ا
الـرمزية إلـى السوق وأصـبح هذا الـعالم فى حـجم سوق كـبير
ــاديـــة إلا ثــمـن هــذا الإنـــســان وارتــفـــعت أثـــمــان كـل الأشــيـــاء ا

ادى وظل بلا ثمن. الحى والذى بقى خارج نطاق التقييم ا
ـــعــلـــومــات كـــثــرة وتـــنــاســـلت بـــشــكل فى هـــذا الــعـــالم ازدادت ا
ـعـلـومـات لا سـرطـانى وانـتـشــرت بـسـرعـة الـضـوء وأصـبـحت ا

تعنى العلم وقد يكون فى حضورها تغييب للعلم الحق.
ولــقـد زادت وســائط الاتــصــال كــثــرة وتـنــوعــا ودقــة وتــطـورت
ـــقــابل - قـــلت فـــرص الاتــصــال بــشـــكل غـــريب ولــكـــنه - فى ا

البشرى وأصبح للإنسـان الحى حدود وجمارك ولكن السلعة
ـفـارقة الـغـريبـة الـعجـيـبة رفعـت عنـهـا كل الحدود وتـلك هى ا
بـ تحـريـر الـسوق وتحـريـر الـتـجارة مـن جهـة والـتـضـيـيق على

حرية الإنسان وحرية الفكر والإبداع من جهة أخرى.
ومع حــمى الـتـسـلـيـع والـتـبـضـيـع يـتم تـسـويق ثــقـافـات الـشـعـوب
أيـضـا وتـتـحـول إلى مـادة أولـيـة لـلـفـرجـة الـبـدائـيـة والـوحـشـيـة
وتصبح أفراح الناس وأعيـادهم مجرد مظاهر فولكلورية ويتم
(تــكــيــيــفــهــا) ومــســخــهــا وذلك وفق مــا تــطــلــبـه ســوق الــســاحـة

ية. العا
إن هذه الاحـتفـالية تجـد نفسـها اليـوم أمام حزمـة عملاقة من
فـارقـات الغـريـبة والـعـجيـبـة (فهى تـكـرم الإنسـان وتحـتفى به ا

وذلك فى زمن احتضار القيم وموت الإنسان).
ضمون قبـل الشكل وتنحاز وهى تحـتفى بالجمال أيـضا فى ا
إلى نــاديـه وإلى عــشـــاقه وإلى مـــبــدعـــيه وتـــخــاصم الـــبــشـــاعــة
والـقبح سواء فى الأجسـاد أو فى الأشياء وسـواء فى السلوك
واقف الـسوداء أو الرمادية وهى تكرهه فى الإنسانى أو فى ا
واقـف الـشاذة الـكـتـابـة الـسـوقـيـة وفى الـلـغـة الـسـاقطـة وفـى ا

تسكعة. نحرفة وا وا
وفى زمن الآلــة والآلـيــة دائـمــا تـؤكــد الاحـتــفــالـيــة عـلى الحــيـاة
والحــيــويــة وتـــخــاصم الــكــتــابــة الـــوصــفــيــة الــبــاردة والمحــايــدة
ـلـتـهـبـة ونجـدهـا (تحـتـفى وتـؤسـس الـكـتـابـة الحـيـويـة الحـارة وا
بــالــلـغــة الــفــردوســيــة وذلك فى زمن تــطــغى فــيه لــغــة الحــديـد

والنحاس ولغة الخشب).
وفى عـشـقــهـا لـهــذه الـلـغــة الـفـردوســيـة نجـد هــذه الاحـتـفــالـيـة
تـكلم وبعلم الفكريـة والإبداعية تحتـفى بالكلمـة وبالكلام وبا
الـــكلام الحق وهى تــعـــلن هــذا الاحــتـــفــاء وتــعــيـــشه إبــداعــيــا
وتــنــظــر له فــكــريـا وذلـك فى زمن (تــمــوت) فــيه الــكــلـمــات فى
ـيـتـة (أو تحــتـضـر ولا يـتـبـقى فى الـنـفـوس الجـدبـاء الأجـسـاد ا
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فى حــديــقــة قــصــر ثــقــافــة أحــمــد بــهــاء الــدين بــحى
ديـنـة أسـيـوط ونـظـرا لاعـتـراض الـدفاع الـولـيـديـة 
ـــدنى عـــلى إقــــامـــة الـــعـــرض فى الـــقـــاعـــة المجـــهـــزة ا

بالقصر?!..
قــامـت مــجـــمـــوعــة من الـــشـــبــاب الـــطـــامح بـــالــفـــرقــة
سـرحية بـالقصـر بتـنفيـذ عرض "خمـسة وخمـيسة" ا
تــألـــيف الــراحل مـــجــدى الجلاد وإخـــراج المخــضــرم
ــــعـــلــــمـــ الأوائل ســــمـــيــــر حـــســـنـى وهـــو مـن جـــيل ا
لمخـرجى الثقافـة الجماهيـرية.. والنص - أو قل م
الـعـرض - مـكـون من عـدة لـوحـات مـنـفـصـلـة مـتـصـلـة
يـتم حـكـيـهـا عـلـى ألـسـنـة ومن خلال عـيـون مـجـمـوعـة
غزى مكـونة من ثمـانية أفـراد هم شباب "الجـوقة" وا
ـأثورة الـعـام لـلـسـرد يـعـتـمد عـلى الحـكـايـا الـشـعـبـيـة ا
ــتــعــلــقـة بــالــقــضــايــا الـوطــنــيــة مــثل واقــعـة وخــاصـة ا
"دانــشــوى" حــيـث قــتل الجــنــود مـن صــائــدى الحــمــام
الـتـابــعـ لجـيش الاحـتـلال الـبـريـطــانى فلاحـة شـابـة
من شـابـات الــقـريـة فـثــار الـفلاحـون ووقــعت الـواقـعـة
ـعـروفـة والـتى  عـلـى إثـرها إعـدام مـجـمـوعـة من ا
فلاحى الــقــريــة وثــارت الــقــضــيــة الـتـى تــرافع فــيــهـا
مـــصـــطـــفـى كـــامل وخــــلـــفه الــــوطـــنـــيـــون مـن نـــاحـــيـــة
والهلباوى وخـلفه عملاء الاحتلال من ناحية أخرى..
والـــفــكـــرة الــرئـــيــســـيــة فـى الــنص تـــدور حــول غـــيــاب
ــشــروع الــقــومى للأمــة فى الــواقع الحــالى والــزمن ا
الــــراهـن فى الـــــوقت الـــــذى كـــــان فــــيـه حــــضـــــور ذلك
ــاضى ويــتـســاءل عـلى ــشــروع طـاغــيـا فى الــزمن ا ا
لــــســــان الجــــوقــــة فـى مــــرارة كــــبــــيــــرة أيـن ذهب ذلك

شروع الوطنى للأمة?!.. ا
ــصــلــحــة من يــســتــمــر غــيــابه أو تــغــيــيــبـه!?.. ومـ و
الـعــرض يـحـكى لـوحـاتـه بـلـغـة شـعـريــة عـامـيـة سـلـسـة
ـعـنـى لـتـقـوم بــتـحـقــيق مـقـصــد الـكـاتب فى واضــحـة ا
الـدعاية لأفكـاره فى "نفس" ستيـنى مباشر وقوى?!..

فهل ما زال الأمر بهذه البساطة?!..
عـلم ببذل جـهود ضاريـة نظرا لأنه وقد قـام المخرج ا
كــان قـــد صــاغ عـــرضه الأول "خــمـــر وعــسل" تـــألــيف
أخوذ عن قصة "شمشون ودليلة" أسامة نور الدين ا
حـسب مـقـاسـات ومـواصـفـات الـقـاعـة ولـكن ونـظـرا
لاعــتـراض غـيــر مـبـرر مـن "الـدفـاع" الــذى هـو مـدنى
اضطـر إلى تغـييـر النص إلى "خـمسـة وخمـيسـة" بعد
مــعـانـاة الـرغـبـة فى الانـســحـاب من الـعـمل الـذى كـان
قـــد قـــضى فـــيـه أكـــثـــر من شـــهـــرين?!.. جـــاء لإنـــقـــاذ
ـوقف عـقب - هروب - الـسيـنوجـراف الأول للـعمل ا
لــلـقــيـام بــتـنــفـيــذ "مـرمــة" مـفــاجـئــة فى إحـدى الــقـرى
الـسـياحـيـة بـالـغـردقـة?!.. قام المخـرج والـسـيـنـوجراف
بـصــيـاغـة الحــديـقــة لـتــكـون سـاحــة عـرض.. فــوضـعـا
ـــنــــتـــصف و زرع قــــرص ســـاقــــيـــة تــــقـــلـــيــــديـــة فـى ا
ـساحـة الخام حـشـائش وأعواد ذرة لـتحـديد ورسم ا
وعـمل تـضـاريس لـها بـحـيث كـانت الـبـانورامـا مـوحـية
ـسـاحـة ـوتـيــفـات الـشــعـبـيـة وجــعل ا و تــوشـيـتـهــا بـا
ـصمـم الجوقـة زيا الأمـاميـة حـيزا لـلتـمـثيل وألـبس ا
مـوحـدًا "قـمصـانـاً بـيضـاء وسـراويل سـوداء بيـنـمـا يتم
لابس المحــددة لـــلــشــخــصـــيــة عــنـــد الــقــيــام ارتـــداء ا
ـوحـد محـايدا بـالـتشـخيص والـهـدف أن يكـون الزى ا
عـند السرد وأن يكـون الزى مجسدا عـند التشخيص
"الــعـمــدة شـيخ الــغـفــر سـارى عــسـكــر.. إلخ" وكـانت
وتـيفات بسـيطة معـبرة فى غيـر تكلف أو إسراف.. ا
ــبــدع مــحــمــد وســيـــطــرت عــلى الــعــرض مــوســـيــقى ا
فـرغـلى والذى صـاغ ألحان الأغـانى الـتى تتـابعت فى

ــعــنـى الــعــام لــلــحــدث فى غــيــر يــســر لـــتــضــيف إلى ا
إقــحــام أو تــزيــد والــتى كــانت أشــعــارهــا من تــألــيف
ــؤلف نــفــسه فــكــانت فى ســيــاق مــتــصل ومــنــاسب ا
وتضـافرت مع التـعبيـر الحركى الذى صـممه "حس
بـدارى" ولــلـحق يـجب الــقـول إن الألحـان والــرقـصـات
مــهــداة من صــاحــبــيــهــمـا فـى تــعــبـيــر صــادق عن روح

الهواية وعن التضامن مع الفرقة الفتية.
واستطاع فريق التـمثيل أن يستوعب تعليمات المخرج
كـشوف فـجاءت وأن يـنفـذ ما يـريد فى ذلك الحـيـز ا
لـــوحـــاتــهـم مــتـــتـــابـــعــة فـى سلاســـة ودقــة لـــتـــعــبـــر عن
مقاصد الكـاتب والمخرج معا فى حيوية تسودها روح
الــــتـــــهــــكم خــــاصـــــة لــــوحــــة رجل الأمـن "الــــشــــاويش"
وخـضرة البائعـة السريحة وغيـرها من اللوحات التى
ـشروع الـوطـنى أحـاطت بـالأسـبـاب الـراهـنـة لـغـيـاب ا
لـلأمـة حـسـبـمـا يـرى الـكـاتب ويـؤيـده فى ذلك المخـرج
ــقــصـد الــذى اسـتــخــدم مـفــرداته وأدواته لــتــحــقـيق ا
"الــدعــوى" لــلــفـــكــرة.. وكــأن فــريق الــتــمــثــيل هــو أهم
أدواته.. وبـشـكل خـاص جـوقـة الـتـمـثـيل والـتـشـخـيص
والـتى تـكـونـت من مـجـمـوعـة الـشـبـاب: سـمـيـر أحـمد
مـحـمـود رشـاد أحمـد مـصـطـفى مصـطـفى مـحـمود
مــنــتــصـر مــعــتــز مـصــطــفى حــســ مـحــمــد جــمـال
مــحــمــد شــحــاته.. وقــد اســتــطــاعت هــذه المجــمــوعـة
الــشــابـــة أن تــلــقى بـــخــفــة ظل ورشـــاقــة بــلــيـــغــة عــلى
مـسـاحــة الـعـرض بــكـامـلــهـا الـذى كـان طــوله نـحـو ٦٥
دقيقة مرت سـريعة بدون ثقل أو ملل.. وكذلك كانت
: عـبـيـر صلاح الدين ـمـثـل ـشـخـص وا مـجـمـوعة ا
فى دور "خــضــرة نــاعــســـة صــاحــبــة الــقــهــوة" حــيث
قـامت بـبـراعـة وبـسـاطـة بـالدخـول والخـروج من وإلى
ـوهـوبـة الـصـاعـدة حـنـان الـشـخـصـيـة وكـذلك فـعـلت ا
الــبـدرى فى دور "بــائــعــة الـلــيــمـون" وأجــاد مــصــطـفى
إبــراهــيـم فى دور حــسن فى لــوحــة" حــسن ونــعــيــمــة"
وأيـــضــا فى دور رجـل الــقــهـــوة.. واســتـــطــاع "مـــحــمــد
شــحــاتـة" بــخـفــة ظل واضــحـة أن يــؤدى شــخـصــيـات:
"شيـخ الغـفر والـشاويش وأبـو خضـرة" فحـظى بيـسر
الاتصال مع الجمـهور فى حضور قوى وأداء جميل..
وكــذلك كـان "مــصــطــفى حــوالى" الـذى لــعب بــبــراعـة
أدوار: "الــعــمــدة أبـو صــابــر زعــيم الحــرامـيــة" كــمـا
ـــطــــيـــرى" رشــــيــــقـــا مــــعــــبـــرا عن جـــاء أداء "ضــــيــــاء ا
شـخصـيات: "سـارى عسكـر صابـر زعيم الحـرامية"
وتمـيز ياسـر عبد الـناصر فى دورى: "عـبيط السوق
ــمــثـــلــ ســواء الجــنـــرال".. والحق فــإن مـــجــمــوعـــة ا
ــشــاركــة الجــوقــة "الــتى قـــامت بــالــروى والــتــعـــلــيق وا
مثل شـخص وا الـتمثيلية بـالحدث" أو مجموعة ا
الــفـاعـلـ لــلـحـدث.. كــانـتـا فى أ بـهــاء وأبـلغ سـمت
حــــــيث لــــــعب كـل مـــــنــــــهم دوره فـى إخـلاص وجـــــديـــــة
ـطـلـوبـة لحـدوث ـصـداقـيـة ا فـأضــفى عـلى الـعـرض ا
ـكن الـقول طـلـوبة.. و واصـفـات ا عـمـليـة الـتلـقى بـا
فى غــيــر افــتـئــات إنــنى قــضــيت أمــســيــة جــمــيـلــة مع
ــوهــوب والــذى هــؤلاء الــشـــبــاب الــطــامح المخــلص وا
يــعــيـش فى صــمـت وفى ضــوء خــافـت ولــكــنـه يــســطع
نــوراً بــهم رغـم ذلك فى عــروس الــصــعــيــد.. أســيـوط
الـعـامـرة.. إنـهم جـديـرون بحق أن يـحـمـلـوا لـقب أبـناء

أحمد بهاء الدين فهنيئًا لهم ولنا.. 

لوحات مسرحية تعتمد على التعبير الحركى
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ا تحـملتهـا متطـلبات الوقت مـثلون فى عمـلية الـشخصنـة طا > قـد يستـمر ا
ـطلـوب عـرضه خلال ثلاثة أسـابيع مـثل يخـلق مـشهـداً للـفصل وا ولـو كـان ا

فسيكون ضرورياً عمل من ثلاث إلى خمس بروفات شخصنة كحد أدنى. 8
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

> مسرح الأوبرا بدمشق يستعد لاستقبال مسرحية "بودى جارد" للفنان عادل إمام خلال الشهر القادم.
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شىء إلى الـســوق ولا يـقـدر أن يـخـرج مـنـهـا أبـدا ويـصـبح لـكل
ـعاصر - من حيث يدرى ذات ثـمنها وهذا مـا يجعل الإنسان ا
أو لا يــدرى - مــعــروضــا فى ســوق الــنــخــاســة الجــديــد والـذى

تد على امتداد كل الكرة الأرضية.
وترى الاحـتفالـية أن السـياسة الـسياحـية قد جعـلت (من الفرح
بضاعـة وسلـعة وحـولت ثقـافات الشـعوب وأعـيادهـا إلى فرجة
مصـنعـة وبـاعت ذاكرته وتـاريـخه ووجدانه وإرثـه وخلـطت ب
الفولكلورية والاحتفـالية وب الصناعة والطبيعة وب الحياة

وظلها ومضاعفها).
ديـنة وذلك لأنهـا تفـيد التلاقى الاحـتفالى إن الاحـتفالـية مع ا
ـتـمـدنـة ـتـمـدنـة بـكل تــأكـيـد وا ـديــنـة ا والـعـيــدى ولـكـنـهـا مع ا
شــكلا وروحــا والـتـى تـســعى إلــيــهــا وتــؤســسـهــا دائــمــا نــظــريـا
ـدينة وإبـداعيا أو تحـاول أن تعيـد تأسيـسها من جـديد هذه ا
الاحـتــفـالـيــة هى مـديــنـة الــنـاس قــبل كل شىء ولــيـست مــديـنـة
ـديـنـة الـعـبقـريـة الـتى الأسـمـنت والحـديـد والحـجـارة أى تـلك ا
تـلتـقى فيـها عـبقـرية الـطبـيعـة بعـبقـرية الإنـسان ويـتحـاور فيـها
الطبـيعى والـثقافى والـوظيـفى والجمـالى والتى تمـتد - أفـقيا
ادى والـبشـرى وتمـتد رأسـيا من خلال - من خلال الـعمـران ا
الــعــمــران الــفــكــرى والـــروحى والــتى لا تــصــبـح فــيــهــا الــبــيــوت
أقفاصـا للدواجن ولا تحـول فيها الجـدران العالـية إلى سجون
واطن - من حيث يدرون أو لا غير معلنة ويـتحول فيها كل ا

. يدرون- إلى مسجون أو إلى سجان
ــتـحــضـرة ولــيـست مع ــتـمــدنـة وا ــديـنـة ا إن الاحـتـفــالـيــة مع ا
ــديــنــة الــتى يــسـكــنــهــا الأحــيـاء ـتــوحــشــة وهى مع ا ــديــنــة ا ا
قابـر والتى تحشر فـيها الأجـساد الآلية ـدن / ا وليست مع ا

بعضها إلى جانب بعض.
ـديــنــة الـبــولـيــسـيــة حـيث ـديــنـة الاحــتـفــالـيــة ولــيس مع ا وهى مـع ا
واطن مشـكوكا فيه ومـتهما فـى وطنيته ومـتابعا بـاستمرار يصـبح ا
وذلك إلى أن يـبـر نـفـسـه وأن يـثـبت الـعـكس وهى - أيـضـا - ضـد
دينة الـتى تمنع التـجول ليلا وتمـنع التجمع والـتظاهر والاختلاط ا
وتــمـنع الــتـعــبـيــر الاحــتـفــالى الجـمــاعى عن الحس الجــمـاعى أو عن

طلب الجماعى. القضية الجماعية أو عن ا
ارس فيـها الإرهاب وهى أيضا - وبـالضرورة - ضـد مدينـة 
وذلك بـحجـة مـحـاربة الإرهـاب وبـذلك نجـدها تـعـطـينـا إرهـابا
مـضـاعــفـا ومـركــبـا ونجـدهـا وبــشـكل رسـمى تــشـرع الاعـتـداء
ة تحت راية عـلى حرية الناس وعـلى كرامتهم وتـمارس الجر

سرح فى > إن الـسلـوك الودى والـتعاونـى يكون حـيويـاً فى التـمثيل لـكن خارج خـشبـة ا
ـتسم الـعـمق فـالانـشـغال الـشـخـصى مع الـزملاء عـادة ما يـخـلق عـقـبات أمـام الـعـمل ا

سرح. صداقية على خشبة ا با

اجستير نهاية العام بإشراف د. أبو الحسن سلام وذلك بكلية آداب الإسكندرية. ناقشة رسالة ا سرحى محمد حجاج يستعد  > المخرج ا

سرحي جريدة كل ا
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 الاحتفالية
تواجه
الصخب
والضجيج
وتعتنى
عنى با

 تقف ضد
اگينة ا
التى تقمع
الحرية
وتتمسك
بالإنسان

دينة  ا
الاحتفالية
مع الإنسان
وليست مدينة
الأسمنت
والحديد
والحجارة

- نعم كل ما يقلق الناس تخشاه السلطة
لأنــهـــا لا تــريـــد كـــشف الـــواقع والحـــقــيـــقــة
ــرة لـكــنـنــا لن نـســتـمــر دائـمـاً فـى تـرديـد ا
مقـولات نحن جـيدون وعـلى خيـر ما يرام
هنـاك أخـطاء وهـفـوات وثمـة أوجـاع وكلـها

أمور إنسانية.
> سعـد الـله ونوس قـال قبـل نهـاية حـياته
ــسـرح لـن يـقــوم بــثــورة والــكــلـمــة لن إن ا

تصبح فعلا.
- أنـا أتمنى أن تصـبح الكلمـة فعلاً هناك
الآن وعى كـبـيـر لـدى الـنـاس الـتى اخـتلـفت
فى الــقـرن 21 عـمـا كـانت عـلـيه فى الـقـرن

.20

سرح النسوى? > ما رأيك فيما يسمى با
ـسـرح الـنـسـوى? إن الـرجل - ومـا مـعـنى ا
ــرأة مـنــســحــقـان فى المجــتــمع عــلى حـد وا
ـــــرأة بـــــحـــــاجـــــة ســـــواء ولا أعــــــتـــــقـــــد أن ا
للاخــتــفــاء خــلـف شــعــار مــعــ لأنــهــا حـرة
بـــــالحـق ولـــــيـس بـــــشىء آخــــــر. إن والـــــدتى
عــاشت قـبل الجــمـعــيـة الــتـونــسـيــة لـلــنـسـاء
ـقراطـيات لـكنـها عـلمـتنى كـيف أكون الد

قراطية وشريفة وحرة. د

ـسـرح راجـعة > هل دعـاوى الـتأصـيل فى ا
ركب نقص كما قال البعض?

ـــســــرح لـــيس مــــكـــانـــاً لإخــــراج الـــعـــقـــد - ا
نـاسب لـذلك هو عـبادة كـان ا النـفسـيـة ا
ـسرح شىء آخر الطبـيب النـفسى بيـنما ا
أنـــــبـل وأســـــمـى بـــــكـــــثــــــيـــــر من ذلـك ثـــــمـــــة
أحـــاســـيس أخـــرى صـــادقــة يـــتـــعـــرض لـــهــا
ــســرح ويـســتــشـعــرهــا الـفــنــان فـتــوحى له ا
بـــــفــــكـــــرة عــــمـل كــــصـــــور مــــا يـــــحــــدث فى
فـــلـــســـطـــ أو مـــنـــظــــر شـــخص يـــفـــتـــرش
الـــرصــيف ويـــتــغـــطى بــالـــكــرتـــون كل هــذه

واضيع ما أبعدها عن العقد النفسية. ا
ـا ســيـكــون عـلـيه > تـرى مــا هـو تــصـورك 

? الوطن العربى بعد عشر سنوات مثلاً
زهــيــرة: (ابــتــســمت قــائــلــة) وتــعــطـلـت لــغـة

الكلام.. صمت.

الفـنانـة التونـسيـة زهيرة بن عـمار مـؤلفة
ـثــلــة عـربــيـة درست الأدب ومــخـرجــة و
الـعـربى قـبل أن تـبـدأ حـيـاتـهـا الـفـنيـة مع
ثـلث فى تـونس فى الثـمانـينـيات سـرح ا ا
ـــاضـى وخلال ســــيـــرتــــهـــا من الــــقــــرن ا
النـاجـحـة قـدمت مـجـمـوعـة من الأعـمال
ـسـرحيـة والـسـينـمـائـية والـتـلـيفـزيـونـية ا
ــهـجــور» و«عـرب» ـقــهى ا مـنــهــا «عـشــاق ا
ـسـرح وصـمت الـقـصـور و«ســنـديـانـة» فى ا

فى السينما.
عهد كتـبت عنها عدة رسائل جامعية فى ا
الــعــالى لــلــفــنــون الـدرامــيــة والــركــحــيـة
بـتونـس وشاركت فـى عدة دورات تـدريـبـية
سـرح بـبـاريس ومارسـيـلـيا وإيـطـالـيا فى ا
ـسرحية بناء كمـا كونت عدداً من الورش ا
عـلى تـوجـيـهات وزارة الـثـقـافـة التـونـسـية
سرحى وأسسـت شركة سنـديانة للإنـتاج ا
عــام 2000 حـــصــلت عـــلى جــائـــزة أفــضل
هـرجان قـرطاج ـثلـة فى الدورة الأولـى 
كـما حـصـلت عـلى شهـادة الآداب والـفـنون
من رئـيس الجمـهـوريـة الـتونـسـيـة وكرمت
هـرجانات الـدولية أيضـاً فى العـديد من ا

فى مصر وسوريا وشيلى والبرتغال.
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> من هــــو أســــتـــاذك الــــذى تــــديـــنــــ له
بالفضل?

- أسـتاذى هـو الحبـيب چـبيل وقـد تعـلمت
مــنه لــغــة الـصــمت وهى لــغــة صـعــبــة جـداً
وفـى تـونس يــقــولــون عـنى زهــيــرة صـمــتــهـا
ككلامـها دال تعـلمت مـنه أيضـاً كيف أبنى
فى الـــفـــضـــاء بــــجـــســـدى من غـــيـــر حـــاجـــة

لديكور أو قطعة إكسسوار.
قضايا الساعة!

ـــوضـــوعـــات الـــتـى تـــهـــتـــمــ > مـــا هى ا
بتوصيلها على الخشبة?

- دائـمـاً مـا أطـرح قـضـايـا الـسـاعـة فـمـثلاً
ـــقـــهى قـــدمـت عـــرضـــاً بــعـــنـــوان «عـــشـــاق ا
ـهـجـور» يـتـحـدث عن مـعـانـاة أم جـزائـريـة ا
ـوضوع يهم الـوطن العربى كـله وبالتالى وا
كـان الــعـرض أشـبه بـصـرخـة كى نـتـنـبه إلى
مـشاكـلنـا قـدمت أيضـاً عرضـاً عن الحرب
فى لــبــنــان وكـان مــقــصــدى أن أقـول إذا لم
نـــنـــتـــبه لـــلـــغـــزو الـــقـــادم فـــإنه ســـيـــوقـع بـــنــا
الـبــغــضــاء ويــدفــعــنــا لــلــتـنــاحــر حــتى داخل
الـدولــة الــواحــدة وفى عــرض «سـنــديــانـة»
أحـكى عن أســتـاذة عـربـيــة وجـدت صـعـوبـة
ــــؤســــســــة فى علاقـــــتــــهــــا بــــتـلامــــيــــذهــــا وا
الــتــعـــلــيــمــيـــة وهــو مــوضـــوع أيــضــاً مـــتــعــلق
بــقــضـــيــة الــتـــعــلـــيم وفى عــرض «تـــركــتك»
ـعــنـاه الـشـمـولى أحــكى عن فـقـدان الأب 
وبــالـتـالى فـكل مــواضـيـعى أحـرص عـلى أن
يـكــون لـهـا إســقـاط تـهـرب بـك من المحـلـيـة
هـذا ما ـيـة ومن الحـاضـر لـلـمـاضى و لـلـعـا
ـوضـوع يـثــرى عـرضك بـيـنـمــا لـو تـنـاولت ا
من جـــــانب واحــــد فـــــإنك ســــتـــــقــــدم درامــــا

فقيرة.

ــــســـرح فـى الـــوطن > مــــا هى وظـــيــــفـــة ا
العربى?

ــســرح هـو - لا تــصــدق من يــقــول هــدف ا
تــوعـيـة الــنـاس كل الــنـاس لـديــهـا وعى من
بـــائع الخـــبــز حـــتى رئـــيس الـــوزارة لم يـــعــد
هـنـاك شىء مـخــفى ومن لا يـعـرف تـعـرفه
سرح صرخة وإنذار مهمته الفضائيات ا

لفت الانتباه للخطر حتى يفيق الناس.
سرح? > هل تخشى السلطة من ا

- أنـا غيـر مـوافقـة عـلى هذا الـسؤال لأنه
يــتــعــارض مع كــونى امــرأة عــربــيــة أحـرص
عــلى عــربـــيــتى وأنــتــمـى لأمــة تــنــاضل من
أجل تـرسيخ ثـوابـتهـا والـغرب لـيس أفضل
منى ولـيس مـثلى مـثـلمـا أنا لـست مـثله ولا
أسـتــطـيـع ذلك إن أردت ولـكــنى اسـتــخـدم
لغته فى عـروض وفى بعض جمل منها كى
أســتــطــيع أن أصل إلــيـه بـرســالــتى دون أى
تــشـويش وبــالــنـســبـة لــنـا نــســتـخــدم الـلــغـة
ـغرب الـعربى لأنهـا الثـانية الـفرنسـية فى ا
بـعـد الـلـغـة الـعـربـية ونـحن فـى تونـس على
ـثال بـعد حصـولنا عـلى الاستقلال سبيل ا
ـــســتــعــمــر الــقــيم الحــضــاريــة أخــذنــا من ا
ـدنـيـة واسـتـوعـبـنـاهـا فى إطـار عـروبـتـنـا وا

وثقافتنا وديننا ولم نتعصب لحضارتنا.

> دائماً ما تتدخل فى الكتابة?
- بـــدايــــتى كـــانت فــــرقـــة مـــحـــتــــرفـــة كـــنـــا
مـجـمـوعـة مـن الـشـبـاب طـمــوحـاتـنـا واحـدة
نــضـــالــنــا مـــشــتـــرك وتــمــردنـــا واحــد وقــد
تــعـلــمت وقــتـهــا من أســتــاذى حـبــيب جــبـيل
كـيف أكتب على الخـشبة بـجسدى وصوتى
وملامـحى وأخـلق الـشـخـصـيـة الـتى أؤديـها
بـــالـــكــلـــمـــة والحـــركـــة بل وحـــتى بـــالإضــاءة
والإكــسـســوار هـكــذا تـربــيت مــنـذ بــدايـتى
ودائـــمــــاً حـــ اخـــتــــار مـــواضـــيــــعى اخـــتـــار
مواضـيع إنـسانـيـة اعـتقـاداً مـنى أنك ح
ـا تمـس العـالم تمـس الجـانب الإنـسانـى إ
كــــله والإنـــســــان أمـــامـك حـــ تـــمــــسه فى
مـشــاكـله ومــشـاعــره وتجـاربـه ومـكــانـته فى
المحـــيط حـــوله تـــكـــســبه وهـــذا مـــوضــوع لا
ــســرحــيــة نــســتــهــ به لأن قـــنــاعــتى أن ا
ـرآة تـريك نـفـسك وتـكـشف لـهـا حـقـيـقة كـا
الإنــــســـان فـى هــــذه الــــدنـــيــــا ودائــــمــــاً فى
أعــمـالى حـتـى مع المخـرجـ غــيـرى أحـمل
مـنطقى وتـفكـيرى ورؤيـتى للشـخصـية التى
أجسدها لذا يـبقى لى دائماً بصمة معهم
وقـد تــعـلــمت أن الـتــجـارب كــالـعــقـد (الـذى
ــــرأة) كـل تجــــربـــة هـى حــــبـــة تــــتــــزين به ا
ـا هــو مــعـروف عــنى فى تــضــاف إلـيـه و
تـــونس مـــيـــلـى دائـــمـــاً لـــلـــبـــحث عن آلـــيـــات
ــسـرح لأن هـمى لـيس مـجـرد جـديـدة فى ا
الــــوقـــــوف عـــــلى الخـــــشـــــبـــــة ولـــــكن أن آتى

بالجديد دائماً.

الـــــطـلاب. والـــــشـىء الـــــطـــــيـب أن الجـــــهـــــة
الـداعـمـة لا تـفــرض مـواضـيع بـعــيـنـهـا لـكى
تـتـنـاولـهـا الـفـرق بـيـنـمـا فى فـرنـسـا - ولى
زملاء يـعـمـلــون هـنـاك - يـقـتــرحـون عـلـيـهم
مـوضـوعـاً مـا تـتـنـاوله الـفـرق كل مـن وجـهة

نظره.

> هـل يـجـد الـفـنـان الـتـونـسى أى مـشـاكل
مع الرقابة?

سرح من عام 74 حتى - منذ عـملت فى ا
الآن لم تحدث لى أى مـشـكلـة مع الرقـابة
واســــمــــحــــوا لى أن أطــــلق عــــلــــيـــهــــا لجــــنـــة
الـتـوجيه فـالحـقيـقـة أنهـا لا تـخرج بـعـملـها
عن مـنع الــعـروض الـرديـئـة فــنـيـاً سـواء فى
فــكـــرتــهــا أو طــرحـــهــا أو طــريــقــة الأداء أو
إيــحـاءاتــهــا ومــســرحـيــة «ســنــديــانــة» الـتى
ـهرجـان الـعربى تحـفل بـالنـقد عـرضتـها بـا
ـنــعــوهـا ولا أرى الــقــاسى ورغم ذلك لـم 
غــضـــاضــة فى مـــنع الأعـــمــال الـــتى تحــفل
بــالــســبــاب أو الـتــعــريض بــالــذات الإلــهــيـة
فــالـــفــنـــان لــيـس بــحـــاجـــة لــذلك كـى يــصل

بفكرته للناس.

> مـاذا عن إقبـال الجمـهور الـتونـسى على
سرح? ا

ـــــســـــرح - أســـــتـــــطـــــيـع أن أقـــــول لـــــكم إن ا
الـتـونـسى مـازال مـحـتفـظـاً بـجـمـهوره وذلك
بـفــضـل اسـتــراتــيــجــيــة مــتــبــعــة مــؤداهـا أن
وزارات مـــثل الــتـــعــلـــيم والـــتــربـــيــة والأســرة
والـــشـــبــاب والـــطـــفـــولـــة تــشـــتـــرى عـــروضــاً
مــــســــرحــــيـــة لــــعــــرضــــهــــا عــــلى الــــتـلامــــيـــذ
ؤسسـات التعليمية وفى والطلاب داخل ا
بـــيـــوت الـــشـــبـــاب وتـــنـــتـــقـى الـــعــروض ذات
الـقــيـمـة ولــكل هـذا فـضـلـه أولاً فى تـربـيـة
ـســرحـيــة وتـوفــيـر الــنشء عــلى الـفــرجــة ا
جـمـهـور لـلـمـسـرح يـتـجاوز 10000 مـشـاهـد
ـــســـرح بـــعـــد وهـــؤلاء لا يـــنـــقـــطـــعــــون عن ا
تـخرجهم فيـأتونك فى عروضك ويـبتاعون

شاهدتك. التذاكر 
ـغــرب الـعــربى له علاقـات > الــفـنــان فى ا
وثيـقـة مع فـرنسـا فـيـحرص عـلى تـقد
ية أعمـاله باللـغة الـفرنسـية وصـولاً للعـا

فهل هناك تسابق إلى فرنسا?

كــانت زهـيــرة بن عــمـار هــنـا.. تــشـارك فى
ـهرجـان العـربى الذى عـقد بـالقـاهرة فى ا
مــارس بــعــرض «ســنـــديــانــة» من تـــألــيــفــهــا

وإخراجها وتمثيلها.
ـــكـــنـــا أن تـــفـــوت «مـــســـرحـــنــا» ولـم يـــكن 
الـفــرصـة فـتــتـرك فـنــانـة بـحــجم زهـيـرة بن
عـمـار دون أن تـسـتـضـيـفـهـا.. لـتـسـألـهـا عن
الـــــــعــــــــرض.. وعن تــــــــمـــــــويـل عـــــــروضـــــــهـــــــا
ــســرح الــعـربى ـســرحــيــة.. وعن أحـوال ا ا

عامة.. وعن.. وعن.
> نـبــدأ بـالــعـرض ونــسـألك: أحــيـانــاً كـنـا
ـسرح نلاحظ تـركز الإضـاءة فى خـلـفيـة ا
التى كـانت بيضاء بينمـا الشخصية تقف

سرح فى العتمة? فى مقدمة ا
- الـفـكـرة الأسـاسـيـة للـحـائط الأبـيض فى
ــثـابــة ورقــة بــيــضـاء ــســرح أنه  خــلـفــيــة ا
بيـنمـا الشـخصـية تـقوم بـالكـتابـة علـيها من
لحــظــة دخـــولــهــا وبـــالــنــســـبــة لى أحب أن
أقـــدم الــفـــضـــاء الخــالى مـن كل شىء لأنى
ـمـثل سواء فى أعـتـمد كـثـيـراً على جـسـد ا
أعــــمــــالى الــــتى أقــــدمـــهــــا وحــــدى أو حـــ
ـــمـــثلات أخـــريـــات والإضـــاءة أســـتـــعــــ 
ـثابـة كلـمات تجـتمع لـتصـنع جمـلة كانت 
والكلـمة الواحـدة لا يُفهم مـنها مـعنى وقد
صنـعت بالإضـاءة نوعـاً من الشـد والجذب
بـ خـطـاب الـشـخـصــيـة ووضـعـيـتـهـا فـإذا
ــنـطــقـة أردت تــعـريــة شــخـصــيـتى أدفــعــهـا 
نطقة الإضاءة وح أريد سترها أدخلها 
الــــعـــتــــمــــة أيـــضــــا اســــتـــخــــدمت الجــــمــــلـــة
الإضــــائــــيــــة لــــتــــوصــــيل الجــــزء الــــهــــام من
الخــطـــاب بـــأن أســـقـط الــشـــخـــصـــيـــة فى
الـعــتـمــة فـيــخـتـفـى وجـهــهـا ولا يـبــقى سـوى
ــراد خــطــابـــهــا ذلك حـــتى تــبـــلغ الــفـــكــرة ا

توصيلها.

> هـل لــديـــنــا عــروض مـــســرحــيـــة تــرقى
نافسة العروض الأوربية?

- الغرب تقنـياته أكبر وأقوى بالطبع ولكن
ليس لأنـهم أذكى منـا أو أكثـر نبـوغاً ولكن
ـاديـة أكبـر بـكـثيـر يـكفى لأن إمـكـانـياتـهم ا
ــــقـــدم لــــعـــرض أن أقــــول لـــكـم إن الـــدعم ا
واحد فـرنسى يـعادل مـيزانـيات 12 عـرضاً
عــربــيــاً والــدولــة هــنـــاك لا تــكــتــفى بــدعم
الـعــروض مـاديـاً فـقط لـكن مــعـنـويـاً أيـضـا
وهــذا الأخـــيــر لا يـــقل أهـــمــيـــة عن الــدعم
ـادى لـكـنـنـا فى بـلادنا الـعـربـيـة لا نـدعم ا
ـادى الـتى عـروضـنـا مــعـنـويـاً رغـم الـدعم ا
تــــقـــدمه الـــدولـــة لــــديـــنـــا مـــثـلا فى تـــونس
سـيــاسـة قــويـة وحــكـيـمــة من الـدولــة لـدعم
ـســرح ثـمــة أمـر آخــر أشــيـر إلــيه هـو أن ا
البنوك ورجال الأعمال لدينا يدعمون كرة
ــبـالغ طــائــلـة لــكن أحــداً مــنـهم لا الــقــدم 
ــســرح لـم نــســمع عن أحــد مــنــهم يــدعم ا
قـدم دعـمـاً لــعـرض أوبـرالى مـثلاً أو عـملاً
مـــســــرحــــيــــاً يــــضم مــــائــــة شـــخـص وأمـــام
ظـروف كـهـذه لن يـتـسـنى لـلـفـنـان أن يـحقق
حـلـمه ومـازالت لـدى فـنـانيـنـا أفـكـار رائـعة
يزانيات. يعجزون عن تحقيقها لضعف ا

فى تونس الدعم للجميع!
ـسرح فى > وكـيف تـدعم الدولـة عـروض ا

تونس?
- الفـرق المحـتـرفـة فى تـونس تـتـجاوز 100
فــرقـــة ووزارة الـــثـــقـــافـــة هـــنـــاك تـــدعم كل
شـاريع التى تقـدم لهـا عن نفـسى أتقدم ا
ـشـروعى لـلـوزارة عـلى هـيـئـة مـلف به كل
مــا يــتــطــلــبه الــعــمل من إمــكــانــات بــشــريــة
ــيـــزانـــيــة والجـــزء الــذى ومــاديـــة وحـــجم ا
أسـتــطــيع تــغــطــيــته مــنــهــا والــبـاقـى تـدفــعه
الـوزارة هـذا ما يـسـمى دعم عـلى الإنـتاج
أيـضـا تـسـاعـد الــوزارة عـلى تـسـويق عـمـلى
فـتــشـتـرى مـنى عـدداً من لـيـالى الـعـرض لا
تـقل عن 20 لــيــلــة وحــقــيــقــة هــنــاك فـرص
كـبـيــرة لـتـوزيع الــعـمل وهـنــاك مـشـروعـات
مشتـركة بيـننا وبـ الوزارات فقـد تشارك
مـعـنـا وزارة الـتـعـلـيم الـعـالى مـثلاً فى إنـتاج
عــــرض ثم تــــشــــتــــريه مــــنــــا لــــعــــرضه عــــلى

زهيرة بن عمار فى ضيافة مسرحنا:

 هناك عروض عربية
 تفوق الأوربية

سرحية فى  ميزانية ا
فرنسا .. قدر ميزانيات 12

مسرحية عربية!

 البنوك ورجال الأعمال عندنا
يدعمون كرة القدم لكنهم 

سرح ا
زهيرة بن عمار 

ة. محاربة الجر
منهج وفى دن الحديثـة إذن فى زمن إرهاب الدولة ا إن هذه ا
ــضــاد تــتــحـول إلـى غـابــات حــقــيــقــيـة زمـن الإرهـاب الــشــعــبى ا
دمر والقاتل يسكنها الخوف والرعب ولا يقيم فيها إلا القلق ا
وهى بـهــذا مــثل مـديــنــة يـوجــ يــونـســكـو تــمــامـا وذلـك فى تـلك
ـسرحـية الـتى تحمـل عنـوان (قاتل بلا أجـر) والـتى تصـبح فيـها ا
ــديـنــة وكل أضــوائـهــا وكل هـنــدســتـهــا الـعــمـرانــيـة كل رفــاهــيـة ا
ـدينة ومع الخارقة بـلا معنى وذلك مع وجـود القـتل المجانى با

ارس القتل بالمجان. وجود قاتل مجهول 
فكر ويتراجع توحـشة إذن يضيع الإنسـان ا دينة ا فى هـذه ا
الإنسان الـعاقل إلى الخلف ويـنهزم الإنـسان الصـانع والإنسان
ـبـدع والإنـسـان الحـر وكل ذلك من غـيـر أن يـخـوضـوا مـعـركة ا
نـزيـهـة وشــريـفـة وعـادلــة وتـبـقى الـكــلـمـة - فى ســوق الـبـشـريـة
ــتـفـرج والأجـوف ــسـتـهـلك وا الجــديـد - هى كـلــمـة (الإنـسـان ا

والشبحى والهلامى).
هكـذا تتـمـثل الاحتـفالـية الـعالم; مـواطـناً حـراً فى مديـنة مـتمـدنة
ومــتـحـضــرة مـديـنــة مـقـامــة فى عـالم حــر ومـتــضـامن وفى كـون
مــســرحـى يــقــوم عــلى الــتــعــدد والاخــتـلاف وهل يــتــحــقق الــفــعل
ـسـرحى - وبـشـكل حـقـيـقى - إلا بـوجـود الأنـا والآخـر وأن يتم ا
هـذا الـوجـود داخل شـبـكـة من الـعلاقـات الجـمـيـلـة والـنـبـيـلـة وأن
سرح هى الحوار.. الحوار ولا شىء إلا الحوار. تكون لغة هذا ا

الهوامش:
ـيـثاق  1 -ع. بـرشـيـد - الاحـتـفـالـيـة: بـيـان لآخـر الـقـرن - جـريـدة (ا

الوطنى)  15دجنبر  ?1999ص .8
رجع السابق ص.8 2 - نفس ا

رجع نفسه - ص.8 3- ا
رجع نفسه - ص.8 4 - ا

5 -الاحتفالية: بيان لآخر القرن -  15دجنبر  - 1999ص.8
رجع نفسه - ص.8 6 -ا

غرب فى  28-1-2008 الدار البيضاء - ا

 اللوحة للفنانة «أأمل عبدالحميد»

د. أحمد
سخسوخ

سرحى شهد ا  ا
ة دعوة كر

 فى وقت قصير استطاعت صحيفة مسرحنا
أن تحـقق قـبولاً كـبيـراً فى جسـد مصـر وأطرافه
وفـى أجـــزاء كـــثـــيـــرة من هـــذا الـــوطن الـــعـــربى
ـؤكد أن الـدمـاء البـكر ـتـنامى الأطـراف ومن ا ا
والـتى تـسـيل سـاخـنـة من أقلام الجـيل الجـديد
الـذى يسعى إلى أن يـتبوأ مكـانته النقـدية اليوم
ــسـرحى قـد لـعــبت دوراً كـبـيـراً فى فـى واقـعـنـا ا
ـصـداقـيـة الـتى اسـتطـاعت هـذا الـقـبـول وهـذه ا

الصحيفة أن تحققهما.
لــقــد كـانت ســعــادتى لا تـوصـف أن أتـعــرف عـلى
غـالـبـية من يـسـطرون كـلـماتـهم الـطمـوحـة على
صــفـحـات الــصـحـيـفــة وكـانـوا يـومــاً فى مـطـلع
شـبابهم داخل قاعـات الدرس يحلمـون بالتحقق
مـن أجل واقع أفضل وأجمل وها نحن نعود إلى
الـلقـيا أصـدقاءً فى تجـاور نحـمل همـوماً واحدة
مـن أجل وطن يزدهـر ويتـطور بـالعـمل وبالـنقد
والـنـقد الـذاتى ليـتحـقق الحلم الـذى كان يـوماً
حــبـيس هـذا الـصـنـدوق الــصـغـيـر الـذى تحـمـله
ة للكتابة الأكـتاف حائرة; وقد تلقيـت دعوة كر
الأسـبوعيـة على صفحـات الصحيـفة من أبنائى
وأصـــدقــائـى مــحـــمــد زعــيـــمه وعـــادل حــســان
وإبـراهـيم الحـسـينى أعـضـاء مـجلس الـتـحـرير
ومـن قبل الشاعـر يسرى حـسان رئيس الـتحرير
ولـم يــكن هــذا إلا تــأكــيـــداً عــلى قــيــمــة الــوفــاء
الـطيـبة التى أصـبحنـا نفتـقدها فى عـالم يقتل
ـرء صـاحـبه للـحـصـول عـلى لقـمـة خـبز - فـيه ا
فـى الـوقت الـذى يـتــبـوأ فـيه الـفـشــلـة والـفـسـدة
ـثـابــة تـأكــيـد عـلى مــقـدرات الأمــور - كـمـا أنـه 
صـداقية - تـوجه الصـحيـفة - الذى حـقق لهـا ا
فـى فـتح مــنـافــذهـا لــكل الـتــيـارات والاتجــاهـات
الــنــقــديــة فى واقـع مـســرحـى / ثــقـافـى شــديـد

التعقيد.
إنـه لــيــســعــدنـى أن أنــضم إلى كــتـــيــبــة الــنــقــاد
ـتـمـيـزين من أبـنـائى زمـيلاً وصـديـقاً والـكـتـاب ا
لـهم - كمـا كنا ونحـن فى قاعة الـدرس وخارجها
ان عميق انى بحركة التاريخ وجدليته إ - فـإ
لا يـهتز ولا يـتزعزع إذ أنه عـلم القوانـ العامة
ــان بـهـذا الــقـانـون لــلـحــركـة ومن يـفــتـقـد الإ
الـعلـمى كمن يـقف فى وجه حـركة التـاريخ مثل
قـشـة ضـعيـفـة فى تصـديـها لـغـضبـة شلال ثـائر
وســعـادتى كـبـيـرة أن تـتـجــاور أقلامـنـا لـتـخـتـلف
وتـتفق وتتـحاور من أجل صـالح حركة مـسرحية
مــسـتـنـيــرة ومن أجل وطن نـعــشق فـيه الـتـراب
ومـــاء الـــنـــيل - حـــتى بـــعـــد تــلـــوثه بـــنـــفـــايــات
ـتـوحشـة - دون أن نغـمض أعـينـنا الـرأسـمالـية ا
عـن الأخطاء البشريـة التى تسىء له وإليه ولنا
ــانـاً مـنـا بــأنه لا تـقـدم بــغـيـر الـنــقـد والـنـقـد إ
ـــوضــوعــيــة هم الـــذاتى فــالــذيـن يــنــتــقــدون 

أحرص الناس على حب هذا البلد العظيم.

مسرحنا ومسرحهم

الرقابة فنية لا سياسية!

مسرح يحتفظ بجمهوره

أكتب دورى بجسدى

علمنى لغة الصمت!

سرح للإنذار لا للتوعية ا

سرح النسوى! ا

ليس مكاناً لإخراج العقد

بطاقة تعارف

cyan magenta yellow black File: 8-25�fl�˙��Æ˝�”�1
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بتـدءون محرج فى وسط فترة البروفات ويحتاجون إلى مثلون ا > كـثيراً ما يصبح ا
تعة تنـاقضة يكـون تقنيـة  دافـع جديد أو دافع يعـاد نفخ الحياة فـيه. وتمثيل الـقيم ا

ونافعة فى نفس الوقت لإعادة الحيوية. 26
áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

> قصر ثقافة التذوق بالإسكندرية يستعد حاليا لتقد مسرحية العرائس "صياد العفاريت".

9 من   يونيه 2008  العدد 48
ـمـثـلـون الـسـلـوك الحـقـيـقى بل بـالأحـرى يـنـبـغى أن يـدعـوه > يــنـبـغى ألا يـقـمع ا
ـمثلـون للـحاجة ثـال كثـيراً ما يـخضع ا يـحدث أيـاً كان مـا سيحـدث. على سـبيل ا
ـلحة لـلضحك أو الـقهقـهة. ينـبغى أن يفـعلوا ذلك دون كـبت. وسيأتـى الانضباط ا

النصى لاحقاً.

سرحى. ن حصلت على جائزة أفضل عرض من مهرجان بابل ا > مسرحية "الخروج" للمؤلف محمد السيد والمخرج خالد أ

سرحي جريدة كل ا

 É¡«a Éeh É«fódG

7
9 من   يونيه 2008  العدد 48

درسى نقطة انطلاقه سرح ا ا
عبد العاطى خليفة «طوَّاف» بورسعيد

ô«°†N óªëe

 عبدالعاطى خليفة

 2000  تــــــــــكــــــــــر الــــــــــراحـل الــــــــــفــــــــــكـى
ــكـرمــ سـنــويـاً فى عــبـدالــرحـمن ضــمن ا
هرجان ولم يـشارك السودان فى الندوة ا
ـسـرحـيـة - وفى الـرئـيـسـيـة ولا الـعـروض ا
الـــــعــــام 2001 م شـــــارك د. شــــمـس الــــدين
يـونس من الــسـودان فى الـنـدوة الــرئـيـسـيـة
شـاركة فى العروض- وفى العام ولم تتم ا
شاركـة فى الندوات بـينما 2002م لم تـتم ا
شــارك مـــســرح الــبـــقــعــة بــعـــرض حــكــواتى
نـبـته- وفـى الدورة 2003م شـارك الـدكـتـور
حـاج أبــا  آدم الحـاج فى الـنـدوة الـرئـيـسـيـة
وشـاركت الـفـرقة الـقـومـية لـلـتـمثـيل بـعرض
"إشــارة مــرور" - الــدورة 2004م  تــكــر
ـبــارك كـمـا شـارك دكـتـور الـدكــتـور خـالـد ا
سـعـد يـوسف عــبـيـد فى الـنـدوة الــرئـيـسـيـة
ــهن الـــتــمــثــيـــلــيــة بــعــرض وشــارك اتحــاد ا
ثلاثــة مــقـــاطع لــلــرؤيــا. وفى الــعــام 2005م
شــارك الأســتــاذ الــيـــسع حــسن أحــمــد فى
ـسـرح القـومى بـعرض الـندوة الـرئـيـسيـة وا
"الـهـرم الـســادس" فى الـعـام 2006 شـارك
الـسودان بفرقتـ الفرقة الرسـمية بعرض
ـسـتـمـرة بـعرض "مـا مـاء" وفـرقـة الـورشـة ا
"أغنـيـة الـدم" وشارك عـبـد الحـفـيظ على
الله فى الندوة الرئيسية وفى العام 2007
سـتمـرة بعرض "الأخـيلة شاركت الـورشة ا
ـــســرحـــيــة ـــتــهـــالــكـــة" ومـــســرح الـــدولــة  ا

"محاكمة مصطفى سعيد" ! 
ابـــتـــداءً من الـــعــام  2006 إذن ســوف يـــتــاح
لـلـســودان أن يـشــارك بـالــصـفـة الــتى ظـلت
تــشـارك بـهــا الـعــديـد من الــدول الحـاضـرة
بشـكل دائم فى تجريـبى القـاهرة وعـندما
ــشــاركـة فـى فـعــالــيــة كــهـذه نــعــلم أن أمــر ا
ـنـظمـة يـنـطرح يـتـوقف عـلى رغـبة الجـهـة ا
ـاذا  تــفــويت هــذا الــقـدر من الــســؤال : 
ـــراكـــمــة والـــصــقـل الــذى بلا شـك وفــرته ا
ـهـرجـان الـسـنـوات الـعــديـد الـتى عـمــرهـا ا

سرح السودانى!? على ا
ــســرح فى هـل بــالــفــعل لا تــطــرح تجــربــة ا
اذج صالحـة لتجـريبى الـقاهرة السـودان 
.. ماذا إذن عن مهرجانات مسرح الهواة 
سـرح الـعربى  مـاذا بخـصوص مـهرجـان ا
ــــؤتــــمــــرات وورش الـــعــــمل ــــلــــتــــقـــيــــات وا ا

سرحية .. ا
ـــــــا قـــــــال قــــــــائل إن ضـــــــعـف الحـــــــركـــــــة ر
ـســرحــيــة فى الـســودان هــو الــسـبب وراء ا
كل ذلـك ونــزيـد عــلـى مــثل هــذا الــقـول إن
ـسـرحـيــة فى الـسـودان من شـدة الحــركـة ا
ضـعـفـهـا هى بـالـكـاد تـتـعـ عـلى مـسـتـواها
ــبــادرة الـــداخــلى لـــكن ســؤالـــنــا هـــنــا عـن ا

صرية ! ا
ــصــرى أيـة ـســرحى ا ــاذا لا يــســتـشــعــر ا
مـــســـئـــولـــيـــة فى: الــــتـــعـــرف عـــلى الحـــركـــة
سرحـية الـسودانيـة .. لئلا نبـالغ ونسأله ا
ـعـلومـات عـنـها فى عن تـعـريـفـها وإشـاعـة ا
الخارج مـثـلمـا يفـعل مع تجـارب مـسرحـية
غربـية وأفـريقـية يـظنـها مـهمـشة ومـهمـلة !
اذا تـضيق صـرية  سـرحيـة ا ـؤسسـات ا ا
وتــــغــــفـل عن دعــــوة الــــفــــرق والجــــمــــاعــــات
ـــهــــرجـــانــــاتـــهـــا ـــســــرحـــيـــة الــــســـودانــــيـــة  ا

ومناسباتها الاحتفالية العديدة !?
ـــــؤســـــســـــات هل نــــــتـــــحـــــدث عن لــــــهـــــفـــــة ا
ــصـريـ ـســرحـيـ ا الـســودانـيـة لــدعـوة ا
ـثلـ متى مـا أحدثت نـقاداً ومـخرجـ و
ـاذا إذن يُقـابل هذا الاحـتفاء نشـاطاً ما.. 
ـــــنــــابــــر بــــاخـــــتــــفــــاء دائـم لــــلـــــســــودان فى ا

صرية ! سرحية ا ا
الأمـــانـــة تـــقـــتـــضى الإشـــارة بـــالـــكـــثـــيـــر من
ـصــريـ  ــســرحـيــ ا الامــتــنـان لــبـعض ا
ـتأخرة  لإسهاماتهم فى خاصة الأجيال ا
سرح الـسودانى  إلا أن الحال الـتعريف بـا
فى عـــمــومه يـــدفع إلى طـــرح مــا حـــاولــنــاه
ــــزيــــد من أعلاه وبــــالــــتــــأكــــيــــد إضــــافــــة ا
كن أن يـوقفنا مـوقفاً أكثر الـنظرات إليه 

تحققاً وثباتاً !   

ـســرح فى الـسـودان فــيـمـا نجــد أن حـركــة ا
فى الأوقات الشحيحة التى نشطت خلالها
صرى إذ سـرحى ا كـانت محـتفيـة بالـنتـاج ا
هـنـالك نـصـوص مـسـرحـيـة مـصـريـة عـديدة
ـــواسم قـــدمـــهـــا المخـــرج الـــســــودانى مـــنـــذ ا
ــســـرحـــيــة فـى أواخــر ســـتــيـــنـــيــات الـــقــرن ا
ـقابل نجـد غـيابـاً تـاماً الفـائت إلى الآن  بـا
ــســرحى الــسـودانـى  فى مــصـادر لــلــشــغل ا
ضنى صـرية وبحـثى ا سرحـية ا عرفـة ا ا
فى هـذا الجـانب أوقفـنى فـقط عنـد تجـربة
يـتيمة لإخـراج مسرحيـة سودانيّة هى "ريش
بارك من قبل مجموعة من النعام" لخالـد ا
ـصريـ  ناقشـها النـاقد د. حسن شباب ا
ـسـرحـيـة عـنـصـرى عـطـيـة مـورداً  أن نص ا
وســطـــحـى فى رؤيـــته لـــلــتـــاريخ الـــعـــربى فى
الــســودان ذلـك بــاعــتــبـــار أنه صــور الــعــرب
هارب من بلـدانهم إلى السودان (بحثاً عن
الحـريــة الــســيــاســيــة والــفــكــريــة والــزوجــيـة
أيضـا; بعد أن سـاد الظلـم والقهـر والشذوذ
الجــنــسى تــلك الــبــلــدان الــعــربـيــة) (الــثــابت

تغير ـ القاهرة 1991)! وا
ــا ونـــورد الإشــارة لا لحـــكــمـــهــا الـــنــقـــدى إ
ــرايـا لإثـبــات ضـآلــة مـا مــرّ من الــسـودان 
ـصـرى  واستـطـراداً على مـا فات ـسرح ا ا
نـــشــــيـــر إلى أن د. ســــعـــد يــــوسف عــــبـــيـــد 
وسـيـقى والـدراما ـ الـعـمـيـد الحالى لـكـلـيـة ا
الـسودان ـ  يُـورد فى مـقدمـة كـتابه "الـصورة
ــســـرحـــيــة عـــنــد الـــفـــاضل ســعـــيـــد ومــكى ا
ســـنـــادة" والـــذى  كـــان بـــالأســـاس أطـــروحــة
ـصر تحت إشـراف نبيل ماجـستيـر بدأها 
الألـفى يورد فى مـقدمته أن الأسـتاذ الألفى
الــذى كـــان يــشــرف عــلــيه تــخـــلى عن شــغــله
ـية فجـأة ـ وفيمـا كان هو يـعد لبدء بالأكاد
رســالـته  وعـنــدمـا سـألـه أن يـرشح له أحـد
ــيــة لـيــشــرف عــلــيـه بــعـده أســاتــذة الأكــاد
نـصـحه الألـفى بالـعـودة إلى الـسودان لأن لا
ــصــريــة ـــيــة ا أحــد مـن الأســاتــذة بــالأكــاد
يعرف لا الفاضل سعيد ولا مكى سنادة ! (
ــســرحـــيــة عــنــد س.ى. عــبـــيــد : الــصـــورة ا
الــفــاضل ســعــيــد ومــكى ســنــادة: الخــرطــوم

 !(2005
نجــيب ســرور  عــبــد الــرحــمن الــشــرقـاوى
عــلـى ســالم وغـــيــرهم مـن مــســرحـى مــصــر
الجهل بهم وبتـاريخهم وسط أحدث دفعات
طلاب كـلـيـة الـدرامـا بـالخـرطـوم قـد يـصـعد
لـيـشـبه الجـرم فـيـمــا يـشـيـر غـالـبـاً إلى عـدم
مــــعـــرفــــة ـ حــــتى لا نــــقـــول جــــهل ـ أســــاتـــذة
ــصــريـة بــكل عــراقــتــهـا ــيــة الـفــنــون ا أكــاد
ــــــســـــــرحـى ســــــودانـى مــــــحــــــتـــــــرف مــــــنــــــذ
خمسـينـيات القـرن الفائت وتـوفى وهو على
ـسـرح مـنـذ عـامـ  هـو : الـفـاضل خـشـبـة ا

سعيد ! 
ولـعـلـنـا نـعـمق كل هـذا حـيـنـمـا نـتـوقف عـند
تـظــاهــرة مـســرحــيــة مـهــمــة مـثل مــهــرجـان
الـقاهرة الدولى للـمسرح التجـريبى وننظر
إلى ذاكرة الحـضـور الـسـودانى فيـهـا  هـنا
ـهــرجـان يـتــبــ لـنــا أن مـصــر تـقــيم هــذا ا
الــــدولى مـــنـــذ مــــا يـــقـــرب من الــــعـــقـــدين 
وتـدعـو لـه دول أوربـيـة وعــربـيــة وأفـريــقـيـة

مختلفة ليس من بينها دائماً السودان!
 إلا مـنـذ الـعـام 1990 وهـو مـيـعـاد أعـقـبـته
الـعــديـد من الــعـقــبـات ولــنـنـظــر إلى الحـال
ـرتــبـكـة لـلـمــشـاركـة مـرة يــغـيب الـسـودان ا
ـتـنافـسة.. عن الـندوة مـرة عن الـعروض ا
بل مـــرات عــديـــدة  مــرة يـــغــيب الـــســودان
تــمــامــا.. هــكــذا يــعــ لــنــا الــنــاقــد الــيــسع
ــهـتـز: فى ـشــاركـة ا حـسن أحــمـد مـســار ا
الـعـام إياه شـارك الـنـاقد الـسـر الـسـيد فى
الـنـدوة الـرئـيـسـيـة ومـسـرح الـبـقـعـة بـعـرض
سـلــمـان الـزغــرات سـيـد ســنـار وفى الـعـام

ـسرح ب الفن والفـكر" لنهـاد صليحة.. و"ا
هــــذا إلى جــــانب الــــعــــديـــد مـن الـــنــــصـــوص
ــؤلـــفــ مـــصــريـــ يــعـــرضــهــا ــســـرحــيـــة  ا
الـطـلاب لـنـيل شــهـادات الـتـخــرج .. لـتـوفـيق
الحــكـيم  عــلى سـالم  مــحـمـد ســلـمـاوى ..
ــتـــرجــمــ إلخ والــكـــثــيـــر من الــتــرجـــمــات 
ـــســـرح فى أوربـــا وأعلامه مـــصـــريـــ عـن ا

سرح فى أفريقيا ! وحتى ا
ــســرح الــســودانى فى ــعــنى.. أن حـــركــة ا
جزرهـا الأول وامتداداتـها المخـتلفـة خاصة
فـى فـتـرتى  الـسـتـيـنـيــات والـسـبـعـيـنـيـات لـهـا
ـســرحــيـة أواصـرهــا الــعـمــيــقـة بــالــتـجــربــة ا
ــصـريــة . لـكـن مـاذا إن  ســألـنــا عن وجـود ا
ــــســــرحى ـــــشــــهــــد ا مـــــوازٍ لــــلــــســــودان فى ا

صرى ?  ا
ـــصـــر من ـــكـن بـــالـــطـــبـع مـــقـــارنـــة مــــا  لا 
ــسـرحـى عـلى إمــكـانــيــات عـلى الــصــعـيــد ا
ــا هـو  مــتـاح فى الــسـودان الــفـرق الأقل 
أكبر من أن نتـوقف عنده والواقع أن إجابة
ـية الـفنون د. عصـمت يحيـى رئيس أكاد
بالـقـاهـرة على سـؤال لى طـرحـته عـليه فى
بـرنـامج إذاعى بـإذاعة الـبـيت الـسودانى فى
ـــا وفــرت لـــنــا حلاً وقـت ســابـق إجــابـــته ر
كن مـثـالـياً لـلـسـؤال.. إذ أشـار إلى أنـنـا لا 
بـــأى حـــال أن نــغـــفل حـــقـــيـــقـــة أن تــأســـيس
الــــدولـــة الحـــديـــثــــة فى مـــصــــر كـــان أســـبق
بــالــتــالى - وهــو يــسـتــطــرد- ســتــظل مــصـر
ـبادرة أكثر من السودان فيما مالكة لزمام ا
يـتعـلق بالـتفـاعل الثـقـافى بيـنهـما .. وسـتظل

مسئولة عن ذلك! 
كن أن يحدثك مسرحى سودانى بسهولـة 
شـــــاب الآن عن الــــــتـــــغـــــافـل الـــــذى يـــــعـــــمـــــد
مــســرحـيــو مــصـر أن يــعــامــلـوا به الــتــجـارب
ـثل البـعض للأمر ـسرحـية الـسودانـية و ا
ـــصـــريـــ لم ـــســـرحـــيـــ ا بـــحـــقـــيـــقـــة أن ا
ـســرح فـى الـســودان فى يــنــاصــروا حــركــة ا
فترات مختـلفة تردت خلالها الأوضاع هنا

ـــــصــــرى جـــــمــــال قـــــال الـــــكــــاتـب الــــروائـى ا
الــغــيــطـانـى فى مــعــرض حـديــثه عـن إفـراد
صـحيفة أخـبار الأدب التى يـرأس تحريرها
لصفحات مقدرة مـنها للقصة القصيرة فى
جـــنـــوب الـــســـودان قـــال : (بـــالـــنـــســـبـــة لـــنـــا
الـسـودان بـلد مـركـزى فى الـثـقـافـة الـعـربـية
ــــــركــــــز الــــــبـــــــعـض تــــــؤرقـه الآن قــــــضــــــيـــــــة ا
والأطـراف خــاصـة أولــئك الــذين يـشــعـرون
بـالـنـقص لـفـقـر تـكـويـنـهم الـثـقـافى وضـمـوره
نـتـيـجـة المحاذيـر الـعـديدة الـتى يـعـيـشون فى
إطـارهـا أو تـفـرضــهـا عـلـيــهم ظـروف الـفـقـر
الـــثــقـــافـى الــتـى لن يـــعــادلـــهـــا أبـــدا أى ثــراء
مـادى الـسـودان بـلـد له خـصـوصـيـة ثـقـافـية
فريدة. وأهم عناصـرها التنوع الشديد. إنه
مــركـــز عــريق لـــلــثـــقــافـــة الــعـــربــيـــة وقــاعــدة
لإشـــعــاعـــهــا فى أفـــريــقـــيــا وقـــد انــعـــكــست
كـتوب بـالعـربية الخـصوصـية فى الإبـداع ا
فى إبداع الـطيب صـالح خاصـة بنـدر شاه
ومــريــود ودومــة ود حـــامــد  وفى إبــداعــات
آخــــــريـن (.......) الحق أنــــــنــــــا فى مــــــصـــــر
مـقـصـرون فى مـتــابـعـة مـا يـجـرى فى أقـرب
بـــلـــد إلـــيــنـــا (أخـــبـــار الأدب الأحــد 11مـــايـــو

.(2008
إشـارة الــغـيـطــانى إلى أن ثـمـة تــقـصـيـرًا من
جـــانـب من هم فـى مـــصـــر تجــــاه الـــثــــقـــافـــة
ا مثلت شهادة ذهبيّة بالنسبة السودانية ر
ــسـرحــيـ الــسـودانــيـ لــقـطــاع واسع من ا
الآن خــــاصـــة وأنـــهـــا مــــبـــذولـــة مـن مـــثـــقف
مـــصــرى لـه اعـــتــبـــاره الـــنـــوعى فى مـــشـــهــد

صرية الراهنة ! الثقافة ا
 الحـــــــال أن هـــــــذا الــــــقـــــــطـــــــاع الــــــواسـع من
سرحي ; الـذى يتحرك بالمجال فى هذا ا
ــيـقــات الحــار يــنـظــر بــالـكــثــيـر من خــيــبـة ا
ـصــريـة فى مــشـهـد ــسـاهــمـة ا الأمل إلى ا
ناسبة مساهمة سرح بالسودان وهى بـا ا
ـا عُــلــقت عـلــيـهــا ـ هــكـذا ـ الــكـثــيـر من لـطــا

التطلعات والأحلام الخضراء ! 
ـســرح الـسـودانى هـنـالك إشـارة فى ذاكـرة ا
ـــســرح بـــصــورته أســاســـيــة إلـى أن مــدخل ا
الأرســطــيــة إلى الــســودان كــان عــبــر مــصــر
ـــســـرح عن طـــريق الحـــمـــلـــة الـــتى عـــرفـت ا
ــبــارك / حـــرف ونــقــطــة الــفـــرنــســيـــة (خ. ا
/ 1981) بـل إن هـــنـــالـك إشـــارة إلى أن أول
نـص مـــــســــرحـى كُــــتـب فى الـــــســـــودان وهــــو
ـــأمـــور ـــرشــــد الـــســــودانى" من تــــألـــيـف ا "ا
ــصــرى عــبــد الــقــادر مــخــتــار نــحــو 1908 ا
ومنذ تـلك اللحـظات البـاكرة حضـرت مصر
ـــســــرحــــيــــة بــــالـــســــودان فى فى الــــذاكــــرة ا
مــــنــــاســـبــــات مــــخــــتـــلــــفــــة  جــــاءت عـــروض
مـــســرحـــيــة  جـــاء فـــنــيـــو ديــكـــور وإضــاءة..
أزيــاء.. عــرائـس جــاءت مــصــادر مـــعــرفــيّــة
مخـتـلـفة.. كـتب ومـجلات ودوريـات وألـهمت
ــســرح الــســودانى بــالــعــديــد مـن الــتــيـارات ا
والاتجاهات خاصة فى فترة السبعينيات!
ـوسيـقى   والـواقع أن أغـلب أسـاتـذة كـلـيـة ا
ــســرح الــتى ــيـة ا والــدرامـا الآن مـن أكــاد
تــدفع ســنــويًـا مــنــذ تــأســيـســهــا قــبل أربــعـة
عــقـود  بـالــعـديــد من الـكــوادر فى مـجـالات
الإخـراج والـتـمـثـيل والـفنـيـات والـنـقـد أغلب
ــــصـــر ن درســـوا  أســــاتـــذتــــهـــا الآن هـم 
بـالأخص عـلى مـســتـوى الـدراسـات الـعـلـيـا..
أو ية الفنون بالقاهرة  أغلبهم درس بأكاد
ــســرحـيــة  نــذكـر ــعـهــد الــعــالى لـلــفــنـون ا ا
عميد الكلـية د. سعد يوسف عبيد ورئيس
قــسم الــتـمــثـيـل عـادل حــربى والـبــروفـيــسـور
عـثمـان جمـال الدين والأسـتاذ عـبد الحـكيم
لــقــد جـاء الــطــاهــر رئـيس شــعــبــة الإخـراج 
هؤلاء عقب أولئك الأساتـذة الذين ابتعثتهم
الــــدولـــــة لــــلــــدراســـــة ســــابــــقـــــا إلى الاتحــــاد
السوفيـتى ومنهم من رحل الآن أو هاجر أو

عاش ! دخل سن ا
وهـنــالك إشــارات شــفـهــيّــة حـيّــة إلى أن من
وضع منهاج الكلـية التى كانت سابقا تسمى
ــســرح" هم ــعــهـد الــعــالـى لـلــمــوســيــقى وا "ا
أسـاتذة مـصريون  وأنت إذا نـظرت وجدت
ـــــراجـع الـــــدراســـــيـــــة الأســـــاســـــيـــــة هى أن ا
ـعاصر" لـسعد أردش سرح ا "المخـرج فى ا
سرح فى الوطـن العربى" لعلى الراعى و "ا

السودان ..مصر ..
سرح! علاقات ا
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ــسـرحــيـات الجــادة وقـام وإخــراج رشـدى إبــراهـيـم وغـيــرهـا من ا
ــلــتــهب» من تــألــيــفه وإخــراجه عن بــإخــراج مــســرحـيــة «الخــريف ا

بورسعيد 1956.
ومن الأدوار الـتـى يـعـتـز بـهـا «الـطــواف» «سـلـيـمـان الـسـواق» و«مـر»

فى «واقدساه».
ـسرحـية التى سـاهم فى خروجهـا إلى النور كـعضو ومن الأعمال ا
سرحية الإقليمية ثم رئيساً لمجلس مجلس إدارة فرقة بورسعيد ا
ــغــفــلـون فى الأرض إدارتــهـا «رأس الــعش الــواغش الــدرافــيل ا
رحـلة حـنـظـلـة اصح يـا نـا فـرعـون الأمـريـكـانى» وحـالـيـاً تجرى
الـفـرقـة الـبـروفـات عـلى مـسرحـيـة «أخـبـار أهـرم جـمـهـوريـة» إخراج
ـسرح من إخراج ـالكى إلى جانب ثلاث تجـارب لنوادى ا مـحمد ا

أبناء الفرقة.
وحـول طـمـوحـاتـه بـالـنـسـبــة لـلـفـرقــة يـقـول إن مـسـرح الــفـرقـة بـحى
ـسرح فى ثلاثـة أحياء هى: الإفـرنج يخـدم الثقـافة الجـماهيـرية وا
ــكـان الــذى تـوجــد به الـفــرقـة من الـعــرب والـشــرق وبـور فــؤاد وا
الأماكـن التـراثـيـة فى بـورسـعـيـد وهو يـحـلم بـتـطـويـره وتحديـثه من
حيث الأجـهزة كـما يـحلـم بأن تـهتم هـيئـة قصـور الثـقافـة بالـدعاية
للأعــمــال الــتى تــقـدم بــبــورســعـيــد بــحــيث تجــتـذب وســائل الإعلام
تحـمس وأن ينالهم جزء لإلقاء الضوء على فـنانى هذا الإقليم ا
سرحية التى من الانتـشار والشهرة للـمساهمة فى حـركة التنويـر ا
ـتعـطش وتنـتـزعه من أمام شـاشات تـعـمل على اجـتذاب الجـمـهور ا
بتذل والغث وتبث عوامل التغريب واللهو. الفضائيات التى تقدم ا

وعادل برهام والعربى برهام.
ـتواضـع الذى شارك ويـقول عـبد الـعاطى خـليـفة إنه يـعتـز بجـهده ا

فى تكوين هؤلاء الشباب.
واستمـر النشـاط حتى عام 1969 وكـانوا يجـرون بروفـات مسـرحية
«مــلك الــفــقــر» إخــراج الــفــنــان ســمــيــر الــعــصــفــورى ودوت أصـوات
الـقـنـابل والصـواريخ حـيث كـان الـوطن فى ذروة مـعارك الاسـتـنزاف

سرحية. وتقرر تهجيز مدن القناة ولم تعرض ا
وعــقب الــعــودة من الــتــهــجــيــر عـام 1974 وكـانـت أشـيــاء كــثــيــرة قـد
ـهـجـر بـيـنـمـا عاد تـغيـرت فى بـورسـعـيـد حـيث اسـتـقـر البـعض فى ا
هجـر وكانت تلك الفترة البعض الآخر ومعه مـواطنون من أهالى ا
ـثــابــة نـقــلــة أخـرى فى حــيــاته الـفــنــيـة حــيث  دعــوته من فــرقـة
« سرحيـة الإقليمية للمشـاركة فى مسرحية «الخماس بورسعيد ا
تــألـيف أحــمــد أبـو الــنـور وإخــراج مــاهـر عــبـد الحــمــيـد ومن هــنـا
بـدأت علاقـته بـالـفـرقـة ولـكـنـه كـان مـقلاً فى أعـمـاله حـيث شـارك
فى مـسرحـيـة «عـالـيهـا واطـيـهـا» من تـأليـف وإخراج الـسـيـد طـليب
ومــســـرحـــيــة «واقـــدســـاه» تــألـــيف يـــســرى الجـــنـــدى وإخــراج صلاح
الــدمـرداش ومــسـرحــيــة «أمـان يــا بــحـر» تــألـيف أحــمــد أبـو الــنـور

ـثل مــســرحى له دوره الــبـارد فى مــحـمــد عــبـد الــعــاطى خــلـيــفــة 
ـسرحـيـة فى بورسـعـيد.. بـدأ رحـلته أوائل الخـمـسيـنـيات الحركـة ا
ـرحــلـة الابــتـدائــيـة حــيث تـعــلم أبــجـديـات حـيــنـمــا كـان طــالـبــاً فى ا
رحـلة ـسـرح وتعـود علـى مواجـهة الجـمـهور وتـطـورت أدواته فى ا ا
ــســرح ــدرسـى مــفــرخــة لــفــنــانى ا ــســرح ا الإعــداديــة حــيث كــان ا

عندما كان للمسرح قيمة ودور.
رحلة الثانويـة وفى مدرسة العصفورى الثـانوية للبن كانت وفى ا
سـرحى حيث تـعرف ـرحلـة التـى تعـد نقـطة فـاصلـة فى تاريـخه ا ا
عـلى الـزملاء مـحـمـود يـاسـ وعـبـاس أحـمـد وعـلى فلا والـسـيد
طـلـيب وكـان سـمــيـر الـعـصـفـورى قـد سـبـقــهم فى الـتـخـرج والـتـحق
بـكـليـة الآداب بـجـامـعة الـقـاهـرة فى هـذه الأثنـاء تـعـرف عـلى عالم
ــســرح فى بــورســعــيــد وشــارك فى ثـلاث مــســرحــيــات هى «فــتح ا
مـصـر» تـألـيف وإخـراج الراحـل نصـر الـدين الـغـريب والـذى يـعـتـبر
ـســرح فى بــورسـعـيــد فـقــبل أن يــضـيف إلــيه من حــرفـيـات «أبــو» ا
ــسـرح عــلــمه أخـلاقـيــاته ثـم مــسـرحــيــة «فــرعــون مــصــر» إخـراج ا
مـحـمـد مـتـولى ومـسـرحيـة «عـبـد الـرحـمن الـنـاصـر» إخـراج عـباس

أحمد.
طـلب مــنه الـزملاء الحــضـور إلى نــادى الـعـمــال فى مـوقــعه الـقـد
بـشـارع سعـد زغـلول و إجـراء اختـبـار له وألحق بالـفـرقة وهـناك
انضم إلى بـقيـة الأسمـاء السـابقـة مع الفـنان شـوقى نعـمان وكانت
بورسعـيد وقتهـا تشهد حـركة مسرحـية عملاقة ورائـدة حيث فرقة
ـسرحـيـة الإقـلـيـمـيـة وفـرقـة مـسـرح الـعـمـال والـسـاحة بـورسـعـيـد ا
الشـعبية ومسـرح رمسيس وكانت ببـورسعيد مسـارح نادى العمال
ورمــسـيس والأولـدواردو وديــانـا غـيــر مـسـرح المحــافـظـة الــصـيـفى
درسى سـاعتها فى أوجه وكـانت عروضه تقام على سرح ا وكان ا
مـسرح مدرسـة بورسعـيد الثـانوية لـلبنـات وهو مازال مـوجوداً حتى

الآن.
ــســارح الآن?. يــقــول مــحــمــد عــبــد الــعـاطـى خــلــيــفـة إن أين هــذه ا
مـــعـــظـــمـــهـــا قــــد  هـــدمه والـــبــــعض الآخـــر مـــغـــلـق فـــيـــمـــا تحـــول

نطقة الحرة. الأولدورادو إلى مخزن لبضائع ا
نقـطة تحول أخـرى فى عامى 1959 1960 حيث بـدأ ينـهى دراسة
الثانوية ورحل بـعض زملائه إلى الجامعة بالقاهرة والبعض الآخر

توسطة. عاهد ا إلى ا
كانت جـلـستـهم فى بـوفـيه «تولـيس» لـصاحـبه الـيـونانى أبـاسـتولى..
وفـى هـذا الـبــوفـيه كــانـوا يــتـنـاقــشـون حــول قـراءاتـهـم والجـديـد فى
سرح وماذا سيصنعون بعد أن تركوا مدرستهم وقرروا أن يكونوا ا
فـرقـة سـمـيت فـرقـة مـسـرح الـطـلـيـعـة بـبـورسـعـيـد وسـمح لـهم نـادى
سـرح بشـارع محـمود صـدقى بحى الإفـرنج بجـوار الفـنار الـقد ا
ارسـوا نشـاطـهم به. وكانـت باكـورة أعمـال الـفرقـة مـسرحـية بـأن 
«الـنـاس اللى تحت» تـألـيف الـراحل نعـمـان عاشـور وإخـراج محـمود
ــثــال لا الحــصـر يــاسـ ثـم تـوالـت الأعــمـال ومــنــهــا عــلى ســبــيل ا
«مشهد من الجسر» تـأليف آرثر ميللـر وإخراج محمود ياس ثم
«السـبـنسـة» لـسعـد الـدين وهبـة وإخـراج شوقى نـعـمان ثم «عـائـلة
الدوغـرى» لنعمـان عاشور إخراج عـباس أحمد و«سـكة السلامة»

لسعد الدين وهبة وإخراج عباس أحمد.
وتـلـك كـانت وقـفـة حـيث شُــيـد مـسـرح ومـنـارة ثـقــافـيـة عـملاقـة هى
قصر ثقـافة بورسعيد عام 1964 و دعوة فرقة الـطليعـة لافتتاح
سرح بعرض «عائلـة الدوغرى» وكان محمد عـبد العاطى خليفة ا
يــؤدى دور «الــطــواف» ومـــازال مــشــهــوراً به وأحــيـــانــاً يــدعى به ثم
«سكـة الـسـلامـة» وكان يـؤدى فـيـهـا دور «سـائق الأوتـوبـيـس» ومازال

يعتز بهذه الأدوار حتى الآن.
أصـبح قـصـر الـثـقـافـة داراً ومـقـراً لـهـذه الـفـرقـة وأصـبح مـنـذ هذا
الـتــاريـخ هــو والمجـمــوعــة يــكــونــون فــرقــة قــصــر ثــقــافــة بــورســعــيـد
ـســرحـيـة وكـان مـوقـع الـقـصـر حـيــنـهـا فى مــنـطـقـة شـعــبـيـة حـيث ا
ســكـان الإيــواءات ونــاصــر ومـســاكن الحــريــة والأمـ ولـم تـكـن لـهم
ـسرح سـرح ولكن مع تـكـرار العـروض أصبـحـوا جمـهور ا علاقـة بـا
الـذى بـدأ يـتـذوقه بـل إن بـعـضـهم أصـبح مـن نجـومه وبـدأ الـشـبـاب
ــنـطـقــة يـتــوافـدون عــلى الـقـصــر طـالــبـ الانــضـمـام إلى من أهل ا
شارك الفرقة وقررت المجمـوعة عمل ورشة مسرحية كان أبرز ا
فــيــهــا من الــشــبــاب د. ســخــســوخ وحــمــدى الــوزيــر ومــراد مــنــيـر

دينة الحرة!! أحلامنا ضاعت فى مخازن ا

كن أن ينتزع سرح الحقيقى  ا
تعطش من الجمهور ا

الفضائيات التى تبتذل الفن

 اللوحة للفنانة «سها خليل إبراهيم»

سرح  حركة ا
السودانى ترتبط
بأواصر  صلة عميقة
مع التجربة

سرحية فى مصر  ا

صريون  الأساتذة ا
نهج أصحاب ا
الدراسى للمسرح
فى السودان

خاصة فى أواسط الثمانينيات وما تلاها..
سرحي - إلى مصر فى هاجر كثيـر من ا
ــــســــرحى أغــــلــــبــــهم - وتــــوقف الــــنــــشــــاط ا
ــارسـة وتــنـظــيـراً.. ـخــتــلف فـعــالـيــاته.. 

نشراً ومنتديات .. إلخ . 
ــــنـــــابــــر وكـل هـــــذا لم يـــــجــــد أى صـــــدى بـــــا
ــصــريــة  فــيـــمــا ظــلت أســمــاء ــســرحــيـــة ا ا
ــــســـرحــــيــــ الــــبـــولــــنــــديـــ والأمــــريــــكـــان ا
.. وقضـايـاهم .. تشـهـر وتذكى والفـرنـسيـ

قاربات والحوارات والاستطلاعات ! با

مزيد من الإضاءة..
 مزيد من الاهتمام..
 هو ما تحتاجه بورسعيد

سرح  أحلم بتطوير ا
البورسعيدى بأحدث الأجهزة

لنواكب العالم

 أين دور الإعلام فى خدمة
سرح وإلقاء الضوء ا

 على مسرحنا فى الأقاليم
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كن  لا 
للشكل 

أن 
يتجلى
دون تضاد

> سـيكون من الأفضل لـلممثل أن يـكون مهيئـاً للقيام بـعمل ذهنى مكـثف ويطبقه على
دور كـامل دون أن يفـقد الجـهد الغـريزى الجـسدى والانفـعالى الـضرورى لتـمثـيل فعال.

شى قبل أن تجرى. ستحسن أن تتعلم ا وللتعبير عن ذلك بطريقة أخرى: من ا

سرحى السكندرى صلاح السايح يعانى من أزمة صحية استدعت احتجازه بإحدى مستشفيات الإسكندرية. > ا

سرحي جريدة كل ا
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سرحى ومباد التكوين (2) أساسيات  التصميم ا
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عــــــلى خــــــلـق الإيــــــهــــــام بــــــالــــــعــــــمق الأكــــــبــــــر .
ـنـاظر يـبدأ ـصمم ا وإدراك الـفـراغ بالـنـسبـة 
فـى أشكال ذات بـعدين مع ملاحظـة العلاقة

ب الشكل والأرضية .
فــالأرضـــيــة أو الخــلــفــيـــة -  بــبــســاطــة - هى
مـسـطـح ذو بـعـدين  وهى فى أبــسط الأمـثـلـة
تـــشـــبـــيـــهـــهـــا بـــفـــرخ ورق الـــرسـم  أمـــا حــدود
الــــشــــكل (إطــــار الـــشــــكل) أو صــــورة الـــشــــكل
فـيـجب أن تكـون فى تـضاد مـع الأرضيـة حتى
تـــكـــون مـــرئـــيـــة.  ويـــعــــرف الـــشـــكل بـــاحـــتـــواء
مـــســاحــة مـن الأرضــيــة داخـل حــدود مــعـــيــنــة
لتـصنع شكلا. ولـتحقيق تـضاد أكثـر وتأكيده
لأ الشكل بـدرجة لونية (تون) ليحدث فقد 

التضاد.
 والإحــــســـاس بـــالـــفــــراغ  فى تـــكــــوين شـــكل
ـلا ولــــكن واحــــد عــــلـى أرضــــيـــــة يــــكــــون 
عـندما تـتداخل صور الأشـكال مع الأشكال
الكـبرى فـإن شكلا واحـدا يصـبح الأرضية
للأشكال الأخـرى ويبدأ الشكل فى الاتجاه

إلى العمق .
فـالأرضـيـة قد تـكـون بـسـيـطـة بـشـكل مـلـمسى
ـــــوذجـى  أو الــــعـــــكـس مع أرضـــــيــــة أوشـــــكل 

معقدة وأشكل بسيطة.
فــتــكـويـن الجـنــاح (الجــزء) والخــلــفــيــة كـشــكل
تــــركــــيـــبـى يـــعــــد مــــثــــالا لاســـتــــخــــدام الـــشــــكل
ــســتــوى ــنــظـــر فــا والأرضـــيــة فى تــصــمـــيم ا
ـــســـطح لـــكـل جـــنـــاح عـــنـــدمـــا يـــتـــعـــارض مع ا
الجــنـاح المجـاور يـعــطى إيـهـامــا بـالـفـراغ الـذى
يـــنــاقض كـــونه ذا بــعـــدين خــصـــوصــا عـــنــدمــا
تـــســتـــخـــدم الـــعلامـــات الأخـــرى الـــدالــة عـــلى

الفراغ .
وحـــــتى الآن فـــــإن الأشـــــكـــــال (الـــــرســـــومــــات)
مـازالت تـخــطـيـطـاً مــبـدئـيـاً بـدرجــة مـسـطـحـة
وتـــســـتــطـــيع أيـــضـــا أن تــتـــمـــثل دور الأجـــســام
(الأحـــجــام) لــيس فـــقط بــالارتـــفــاع والــعــرض
ـا بـالـعـمق أو الـسـمك وتـمـثـيل الحـجم من وإ
خلال خــطــوط خــارجــيــة فى مــســاحــات ذات
حـجم إشـارة أيـضـا إلى الـفـراغ. فـالـتـخطـيط
نــفــسه قــد يــخـتــلـف فى الــســمك أو الأرضــيـة
ـشكـلة) لـتقـوية الخـواص الثلاثـية صـاغة (ا ا

الأبعاد.
مـكن إعطـاء الشكـل لدونة بلاسـتيـكية فـمن ا
عن طـريق صـيـاغـته بـتـقـنـيـة الجلاء والـقـتـامة
(الفاتح والغامق) أى تـشكيله بدرجات الضوء
والـظــلــمـة بــغض الــنـظــر عن مــصـدر الــضـوء.
وصـيـاغته هـكذا مع وجـود وحـدة فى تسـلسل
الــــتـــدريـج  تـــؤكــــد عــــلى الأحــــجــــام والأشــــيـــاء

صمتة ولتعطى دلالة أقوى على الفراغ . ا
الخطوة التاليـة لرفع خاصية الأبعاد الثلاثية
لـلشكل هى صيـاغته بالضـوء والظلال كما لو
كـان (الـضوء) أتـيا من مـصدر مـحدد فـاتجاه
الــــــضــــــوء وإلـــــقــــــاء الــــــظـلال (أو حـــــتـى ظلال
) تـــســـاعــــد عـــلى تـــوضـــيـح الـــشـــكل ـــمــــثـــلـــ ا

.(4-6C شكل) وإيداعه فى الفراغ
الاسـتغلال النـهائى لإدراك الفـراغ هو الإيهام
بــــالـــــتـــــقــــطـــــيع الحـــــرفـى عــــلـى ورقــــة الـــــرسم
ـوجـهـة ـنـظـور وظلال الإضـاءة ا بـاســتـخـدام ا
والـتى تتـجـمع لـتحـقـيق تـأثيـر كـلى للإحـساس

بالفراغ فى شكل ثنائى الأبعاد.

ـواد الخـام الجـاهزة عـنـاصـر الـتـصـمـيم هى ا
كى تـضم مـعاً بـأسـاسـيـات معـيـنـة و فى نـظام
. والــتـكـويـن هـو تـنــظـيم هـذه أو  غــرض مـعـ
الـعــوامل فى شــكل مــوحـد ومــبــاد الـتــكـوين
ـصـمم هى الــطـرق المخـتـلـفـة الـتـى يـسـتـطـيع ا
أن يــتـحـكم فــيـهـا ويـوظف عــنـاصـر الــتـصـمـيم
ــــطـــلـــوبـــ لـــتـــحــــقـــيق الــــوحـــدة والـــتــــشـــويق ا

سرحى . للتصميم ا
 والـوحدة تـأتى بشـيئـ أساسـي الانـسجام
والتضاد ثم التـشويق أو الجاذبية فى تركيبة
ــبــاشـــرة لــتــداول ــســرح  وهـى الــنــتـــيــجـــة ا ا

هات القوت (الانسجام والتضاد).

أبـــسط فــعل لـــتــنــظـــيم أشــيـــاء غــيــر مـــنــظــمــة
لاتــوجـد بـيــنـهــا علاقـات إلى مــجـمـوعــات لـهـا
علاقـات تـسـلـسـلـيـة أو اسـتـمـراريـة. فـالأشـياء
عــمـومــاً قـد تــكـون ذات تــشـابه فى الــشـكل أو
لمس . والـتكرار  فى العموم عملية اللون أوا
هــامـة وأسـاسـيـة لــعـنـاصـر الـتــصـمـيم وهـو مـا
يــبـ أن وراء هـذا ســلـطـة خـارجــيـة (مـتــمـثـلـة
ــصـــمـم الــدارس) فـــمـــثلاً تـــكـــرار الخط فـى ا
والــشــكل والأبـعــاد والــلـون قــد تــكـون واضــحـة
فى ســورخـشــبى مــثلا فــهــو يــشـاهــد كــوحـدة
عــنــدمــا نــفــصــله عن بــاقى الــتــصــمــيم ولــيس
بـاعـتبـاره مـحـددا لـشئ . أما الـتـكـرار الـرتيب
(ذو الــوتــيـــرة الــواحــدة) لــعــنــاصــر الــتــصــمــيم
فـــيـــجب أن يـــخـــفف وذلـك بـــتـــنــويـع أو تـــضــاد

قليل.

ـصـمـم عـلى الـتــضـاد لخــلق الـشـكل يــعـتـمــد ا
ـكن أن يظهـر بدون تـضاد وهو فالـشكل لا 
واضح فى أمثلة التـضاد فى الطبيعة . فتلون
الحيـوان أو الطـير بـتقـليـله للـتضـاد إلى درجة
تجـعــله غـيــر مـرئى فـى مـقـابـل الخـلـفــيـة وهى
وســيـلـة تـمـنــحـهـا الـطـبــيـعـة لـتـزويــد الـكـائـنـات
الحية بالحماية  ,والسؤال هـنا مسرحى وهو
ـثـلـة ثـوبـا أحـمـر قـانـيـاً ماذا عـنـدمـا تـرتـدى 
ســتـفـعل عـنــدمـا تجـلس عـلـى أريـكـة حـمـراء ?
وهـــكـــذا فـــالانـــســــجـــام الـــزائـــد عن الحـــد أو
نـقص الــتـضــاد يـكــون ذا تـأثــيـر ســلـبى بــنـفس
شـــــدة الــــتـــــبــــاين  ,والـــــتى وإن زادت تـــــفــــقــــد
الإحـسـاس بالـتـحـكم . وب هـذين الـنقـيـض

توجد تنويعات  لا حدود لها .  

عـنـدمـا تتـكـرر الـعنـاصـر تـسبب الـرتـابـة ولذا
فـإن تنـويعـاً واحداً أو أكـثـر من هذه الـعنـاصر
قـد يـضـيف الإثـارة لـلـتكـوين  فـتـنـويع الأبـعاد
مــثلاً ســيــخــلـق إثــارةً أكــثــر قــلــيلاً لــلــســور فى
التصميم السابق ذكره بجعل كل وتد أقصر ,
ــســافــة بــ الــوحــدات مــثلاًً  أو فــتــضــيــيق ا
تـنـويع الأطـوال (شـكل 1-3) يـؤدى بـالـضرورة
ــكن الــتــوسع فـى هـذا إلـى كـســر الــرتــابــة و
ـثـال وذلك بــاسـتـخـدامه فى جــمـيع عـنـاصـر ا
ـاذج الـتـصـمـيـم الأخـرى لإنـتـاج تـكـويـنـات أو 

كثيرة مختلفة .

إدخال الـتنـويع على الـتكـوين لـتحقـيق الـتكرار
يـنـشئ إيـقـاعـاً عـنـدمـا يـبـدأ الـتـنـوع نـفـسه فى
الـتـكـرار وهـذه هى الـقـواعـد لأغـلـب تـكـويـنات
الـــنـــمـــاذج والـــتى تـــوجـــد عـــلى شـــكـــلـــ مـــثل
الــنـــمـــاذج المحــددة  كـــالأســوار الخـــشــبـــيــة أو

تـنــوع الأفـكـار عـنـد تـكـوين إطـار خـارجى وهـو
كن المحيط الزخرفى - كما  ب من قبل- 
أن يــــنـــشئ إيـــقــــاعـــا أو شـــعــــوراً بـــالحـــركـــة أو
الـــتــغــيــيــر وإذا كـــان هــنــاك تــبـــاين حــاد فــمن
ـمـكن تـقلـيـله بالاسـتـخـدام التـتـابعى لـلـتدرج ا
ويـــكــون هـــذا بـــخــطـــوات انــتـــقــالـــيـــة لــتـــخــفف
ـتعارضة وفى نـفس الوقت يعطى الـعناصر ا
إحـــســـاســا بـــالحـــركــة والـــتـــلـــوين فى الـــصــورة
ــســـرحــيـــة وبـــالــتـــدريج فى الجـــزء الــعـــلــوى ا
فـــعـــنـــدمـــا يـــصـــبح الـــلـــون الأزرق الـــغـــامق فى
ـقـدمة وتـدرج للأفتح عـند الـقاع (الأرضـية) ا
فـى حــلــيــة الــشــريط الــزخــرفى  – فى حــالــة
اثل التدرج فى قيمة اللون . وجوده - وهو 
ـكن أيـضـا أن يـكون فى  واسـتـعـمـال التـدرج 
الخـط أو الـــــشـــــكل  أو فـى أى عـــــنـــــصـــــر من
عـنــاصـر الـتــصـمـيـم . فـالإحـســاس الـنـاتج من
الحـــركـــة فـى الـــتــــكـــوين يــــتـــكـــون مـن الإيـــقـــاع

التكرارى عند تكوين النموذج .

A - موتيفات تكرارية               
B - موتيفات متعارضة

 C - موتيفات فى تعاكس (انقلاب)    
 D - موتيفات متحولة

أرضـيــة وفـراغ مــحـدود / شــكل واحــد يـحـدد
جزءاً من الأرضية / أشكال متعددة

ـسرحـية ـصمـم النـاظر ا إن الـفـراغ بالـنسـبة 
مـثل كتـلة الخشب أوالحـجر بـالنسـبة للـنحات
سرح يـصبح مـساحة ,فالـفراغ داخل وحـول ا
لاحــتــواء أو تــرك مــكــان وظــيــفى مــثل فــتــحــة
للإضــاءة أو تـرك مــنـطــقـة  مــعـتــمـة لــتـســاعـد

ــوحـدة مــثل الحـواشـى الـزخــرفـيـة الأشــكـال ا
ــتــكــررة والمحـــددة لــلــمــســاحـــات كــالحــلــيــات ا
مـثلاً فـالإيـقـاع فى الـتـنـوع يـتـكـرر فـى الـفـكرة
ـوتـيــفـة - كـمـا الــرئـيـســيـة أو مـايـطــلق عـلــيه ا
تـسمى أحـيـاناً - وتـعـرف بأوصـافـها الـشـكلـية

أو أوضاعها النسبية.
ــوتــيــفــة" قـد تــوضع فى وهــذا يـعــنى أن "ا
أوضـــاع نــســبــيـــة لــلــتـــبــديل (الـــتــحــويــر) أو
ـوتيـفات" الأفـكار قـابـلة أو الـتعـاكس "فا ا
الـــرئــيــســـيــة قــد تـــوضع بــتـــحــويــر بـــتــبــديل
ـركـزى وبدون وضـعـهـا بـالنـسـبـة لـلمـحـور ا
تـغـيـيـر الاتجـاه الأصـلى لـلـنـموذج  ,ولـوضع
قـابلة -  والتى تجنح لكسر الفكرة  فى ا
لـــــة من لـــــســــ الإيـــــقــــاع   –نـــــحــــتـــــاج إلـى ســــ
الــتـــرتــيــبــات أو الأوضــاع الـــســاكــنــة والــتى
تـخلق الإحـساس بـالثـبات. ولـوضع الـفكرة
فـى تــــعـــــاكس - أى تـــــضـــــاد - قــــد تـــــأخــــذ
الاتجـــــاه بــــــعــــــيـــــداً عـن الحــــــركـــــة الــــــعــــــامه
تـرابطة فالـتعـاكس يستـعمل كـثيرا فى وا
ا النماذج النسيجية  (تصميم النسيج) 
يـســمح لـلـمـادة أن تـتـعـلق وتـتـدلى بـدون أن

تبدو الفكرة مقلوبة . 
ـــكـن لـــهـــذه الــــتـــرتـــيـــبــــات أن تـــتـــحـــد أو و
تـشـتـرك فى تـنـويـعـات عـديـدة لـكل عـنـصر
تـــــصــــــمـــــيــــــمى وهــــــكـــــذا تــــــضـــــاف الإثـــــارة

للتصميم.
وبــتــحــلــيـل تــصــمــيــمــات الإطــار أو الحــافـة
(الــــزخــــرفــــيـــة) قــــد يــــبــــدو غــــيـــر مــــرتــــبط
ـنظـر . وعلى أى حال فـالحافة بتـصميم ا
ـلك أو الـنــمـوذج هــو نـوع من الــتـكــوين و
قـــــوة واضـــــحـــــة من الـــــســـــهل رؤيـــــتـــــهــــا أو
دراسـتــهــا هـذه الــقــوة تـظــهـر بــتــنـاول أقل
تحــديـداً فى تـكـويـن الـتـركـيــبـة الـنـمـوذج أو
الـشـكل  كـمـا هـو موجـود فى ورق الحـائط
والتـكسيات الخـشبيـة للحـوائط والزخرفة
بـالــكـرانــيش (الحـلــيـات) وهــو مـايــسـتــهـلك

ناظر. جزءا كبيرا من وقت مصمم ا

 تكرار
العناصر
يؤدى
للرتابة
ولابد
 من خلق
التنوع لخلق
الإثارة

الانسجام أو التوافق

 التضـــــــــــاد

التـــــــــــنوع

تكوينـــات النمــــــوذج

التــــــدرج (التدريج )

تكوين النموذج

تـناقـضة يـكـون تقـنيـة دافع وانفـعال فـعالـة لاستـخدامـها فى > تـمثـيل القـيم ا
قتطـفة. لو كان الـنص يتطلب بـوضوح الغضب قم بـتمثيل الحب أو شاهـد ا ا
رتبط به السـعادة كانـفعـال فى مكانه. بـعبـارة أخرى حدد الانـفعال وانـفعـاله ا
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ركز الإبداع الفنى من إخراج خالد جلال وبطولة طلاب استوديو التمثيل. > مسرحية "قهوة سادة" يتم عرضها حاليا 

سرح الحر يعود مع «الناس اللّى تحت»  ا
ـقابـل مادى يـسـتخـدم فى الـنشـاطات

الأخرى?
راكـز "تسترزق" تحت اسم الفن هذه ا
ال وما تـفعله "سـبوبة" لـلحصـول على ا
كن دون أدنـى استفـادة للـدارس ولا 
أن أحـــول الجــمــعــيـــة إلى مــكــان تجــارى
ـــمــــكن أن كـــمــــا يــــفــــعـــلــــون ولــــكن مـن ا
ي أعضاء الفرقة فى نستقبل الأكاد
إقــامـة ورش تــدريـبـيــة لأعـضـاء الــفـرقـة

مجانًا.
ومـــا هـى الأنــشـــطـــة الـــتى قـــامـت بـــهــا

الجمعية?
سـرح فقد لأنـنا جـمعيـة ثقافـية تهـتم با
وضـعـنـا خـطـة سـنويـة لإقـامـة مـجـمـوعة
ـــســـرح والـــســـيـــنـــمــا مـن الـــنــدوات عـن ا
ـلك لـير" وبـدأنا بـنـدوة عن مسـرحـية "ا
واستضفنا فيها النجم يحيى الفخرانى
والمخــرج أحـــمــد عـــبــد الحـــلــيـم وأحــمــد
سـلامـــــــة وأدارهــــــا الـــــــنـــــــاقـــــــد مـــــــهــــــدى
الحـسينى ونحـن بصدد تكـرار التجربة

مع عروض أخرى.
هل هناك أنشطة أخرى?

نـنـشئ حالـيـًا مـوقـعـًا إلـكتـرونـيـًا سـيـعمل
خـلال أيـام يــوثق لــلـفــرقـة ومــا قــدمـته
مـن أعـــــمــــــال ومـــــخــــــرجـــــ وكــــــتـــــاب..

وعنوانه هو:وعنوانه هو:
WWW.ELNASTAHALHOR.COM

جــابــر أمــ الــصــنــدوق ثـلاثــة أضــعـاف
ــبـلغ حــتى الآن من جــيـوبـنــا عـلى هـذا ا
ــــكــــان ورواتـب لــــلـــــمــــوظــــفــــ إيـــــجــــار ا
والــــدعــــايـــة ولــــكــــنــــنى أؤمن أن الــــدعم
ـادى سـيـتــوفـر يـومـًا مـا والأهم هـو أن ا
أحــافظ عـلى رأس مـال الـفـرقـة الـفـنى
ــتـازة فى فــجــمـيع الأعــضــاء كـفــاءات 
الإخـــراج والـــتــمـــثـــيل والـــديــكـــور ولـــقــد
اتـفـقـنـا جـمـيـعـًا حـتى لا تـتـوقف الـفـرقة
مرة أخرى أن نعمل كمتطوع ونتنازل

عن أجورنا فى أى نشاط ولو مؤقتًا.
تــبــدو غـــيــر راضٍ عن رد فـــعل الجــهــات

التى طلبت منها الدعم?
هذا حقيقى فنـحن لسنا نبتًا شيطانيًا
نــــحن أول فــــرقــــة حـــرة عــــلى مــــســــتـــوى
ـهن مـصـر وأفــرادهـا أعـضـاء بـنــقـابـة ا
الــتــمــثــيــلــيــة ومــؤســســوهــا من عــظــمـاء
ــسـرح ورمــوز الـفن فـى مـصـر فــكـيف ا
لا نـــلـــقى اهـــتــــمـــامـًــا أو دعـــمـًــا?! وكـــنت
أتـوقع اهـتمـامًا أكـبر من وزارة الـثقـافة
فــــالــــفــــنــــان فــــاروق حــــســـنـى دائــــمـًـــا مـــا
ــســتــقــلـة يــتــحــدث عن أهــمــيــة الـفــرق ا
بــاعـتـبــارهـا جــزءًا أسـاسـيـًـا من الحـركـة
ـاضى ـصـريـة والأسـبـوع ا ـسـرحـيـة ا ا
كـان د. فـوزى فـهــمى فى اجـتـمـاع لجـنـة
ـــســــرح بــــالمجــــلس الأعــــلى لــــلـــثــــقــــافـــة ا
ــدرسى ـــســرح ا وتحــدث عن أهـــمــيــة ا

ستقلة. والفرق ا
هـنــاك أمـاكن أخــرى لا تـنــتـظــر الـدعم
ولـون أنفـسـهم عن طريق الحـكـومى و
ـثل أو فى الإخراج إقـامـة ورش إعـداد 

فـــبـــرايـــر ٢٠٠٥ بـــعــــنـــوان "تحب تـــمـــوت
إزاى" على الطليعة وأعجبت كثيرًا أما
الــــديــــكــــور فـــهــــو لــــوحــــيــــد الـــســــعــــدنى
لابس ـوسـيــقى لـعـمـر عـبــد الـعـزيـز ا ا
ـثل بـشـراء مـا يلائم دوره سـيـقـوم كل 
بعـد توجيـهات المخـرج ومصمم الـديكور
لـهم. ويــشـارك بـالــتـمـثــيل مـحــمـد عـلى
نجــــاح حــــسن مــــصــــطـــفـى عـــز الــــدين
إصــرار الـشـريف أمـيـر فــهـمى جـيـهـان
يــسـرى يـاســر الـطـوبــجى مـحــمـد عـلى
الـدين عـماد حـمـدى أحمـد الحـلوانى

خالد السعداوى هناء مسعد.
ألا تـتـفق مــعى فى أن انـطلاقـة الـفـرقـة

تأخرت كثيرًا?
فـــتـش عن الـــتــــمـــويـل! فـــتــــقـــد عـــرض
مسـرحى حالـيًا يـتكـلف على الأقل ٢٥٠
ألـف جـنـيـه والجـمــعـيـة لــيس لــديـهـا أى
مصدر للـتمويل وفى ح كان الأعضاء
الـــقــــدامى يــــعــــتـــمــــدون عــــلى الــــتـــمــــويل
الـذاتى حـيث يـدفع الـواحـد مـنهم ١٠٠
جنيه لتمـويل العرض وهو أسلوب غير
مـتــاح حــالـيـًـا لــذلك نـبــحث عن جــهـات
داعـــمــــة وخــــاطــــبــــنـــا وزارة الــــثــــقــــافـــة
والمجــلس الأعــلى لــلـشــبــاب والــريــاضـة
ولـم نـــتــلـق ردًا حـــتى الآن  أو نـــســـتـــعــد
ـــنــظــمــات لمخــاطــبـــة رجــال الأعــمــال وا

سرح. هتمة بفن ا الدولية ا
وكيف مولت أنشطة الجمعية الأخرى?
عـنــدمـا تــسـلــمت رئـاســة الجـمــعـيــة كـان
رصـــــيـــــدنـــــا فى الـــــبـــــنـك حـــــوالى ٢٣٠٠
جــنــيــهـًـا وقــد  أنــفــقـنــا أنــا ومــصــطــفى

تــشــارك الجـمــعـيــة الــثـقــافـيــة لــلـمــسـرح
الحــر فى الـــدورة الــثــالـــثــة لــلـــمــهــرجــان
ـــصــــرى بـــعـــرض الـــقــــومى لـــلــــمـــســــرح ا
"الـنـاس الـلى تحت" إعلانـًا عن عـودتـهـا

للحياة بعد توقف طال ثلاث عامًا.
المخـــرج هـــشــام جـــمــعـــة رئـــيس مـــجــلس
ـشـاركة إدارة الجـمـعـيـة بـدا مـتـفـائـلاً بـا
رغـم الــعــقــبـــات الــعــديــدة الـــتى واجــهت
مشـروع إحـيائـها وفى مـقدمـتهـا بالـطبع

التمويل والاستراتيجية.
حـدثنى أولاً عن الـعرض الذى سـيحمل
اسم الجــمــعـيــة لأول مــرة بــعــد ثلاثـ

عامًا من الغياب?
 الـعــرض عن نص هــو الأشـهـر لــلـراحل
نـــعــمــان عــاشــور يـــقــدمه المخــرج إسلام

إمام.
وقـــــــد ســــــبـق وقـــــــدمــــــتـه الـــــــفــــــرقـــــــة فى
ه فى إطار الخـمسـينـيـات ونعـيـد تقـد
خــــطـــة الــــريــــبــــرتــــوار ولــــقــــد ســــعــــيــــنـــا
سـرح القومى للـمشاركـة فى مهـرجان ا
هـذا الـعام لأنـهـا فـرصـة ذهبـيـة لـتـقد
عـرض من إنــتـاج الـفــرقـة دون مـيــزانـيـة
تــــذكـــــر فى مـــــهـــــرجــــان تـــــقــــيـــــمه وزارة
الثـقافة التى نـحاول جذب انـتباهـها لنا
لـتدعمنـا. وسوف نكتب فى (الـبامفلت)
أســـــمـــــاء أبـــــطـــــال الـــــعـــــرض الـــــقـــــدامى
وأمـامـهم أسـمـاء الأبـطـال الحـالـيـ من
الــشــبــاب كــنــوع من اســتــثــارة الــطــاقـات

شارك. للشباب ا
ويخرج الـعرض إسلام إمام وهو مخرج
شـــاب شـــاهـــدت له عـــرضـًــا مـــهـــمـًــا فى

هشام جمعة 

 بعد 30عاماً

هشام جمعة:
نشارك 
هرجان فى ا

القومى هذا العام
لنلفت نظر الوزارة
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تحدثت عن طقوسه فى الكتابة.. وخلافه مع مسرح الدولة

فــقــد كـــان ضــوء الــشـــمس يــعــيـــقه أثــنــاء
الـكـتـابـة ويـسـتـغـرق بـعد ذلـك فى كـتابـته
لـدرجة الانـعـزال عن الدنـيـا أحيـانًـا كان
يـظـل مـتــيـقــظًــا لأكـثــر من ثلاثــة أيـام كى
يـــكـــتب وحـــ يـــنـــتـــهى مـن كــتـــابـــة شىء

يقرأه على والدتى".
ـاذا اعتزل يوسف إدريس مـسرح الدولة

لفترة طويلة?
اعــتـزل والـدى الــعـمل مع مــسـرح الـدولـة
حتى صالحه الفنان محمود ياس ح
كــان مــديــرًا لــلـمــســرح الــقــومى وحــادثه
هــاتــفـــيًــا طــالــبًـــا مــنه تــقــد مـــســرحــيــة
"البـهلـوان" على مسـرح الدولـة وقد نالت
نجــــاحًــــا كـــبــــيــــرًا حــــ عـــرضـت.. وكـــان
سـعـيــداً لـهـذا الـنــجـاح وإذا كـان الـسـؤال
ـسـرح لخلاف مع هل يـعــتـزل مـؤسـســة ا
أحــد أفــرادهــا فــهــذا الأمــر يــخــتــلف من
أديـب لآخــر. ولـــقــد كـــانت هـــذه طــريـــقــة
يـــوسف إدريس إذ كــان مــتـــفــاعلاً مع كل
مـا حوله لدرجـة أنه كان دائمًـا يقول أنا
لا أسـتـطيع أن أرى بـيتـى يحـترق فـأتركه

لأكتب قصة.

الـقـانـون والـعـود وبــالـنـسـبـة لـلـمـسـرح مـا
ـانع أن نسـتخـدم الفـولكـلور وكـل ما هو ا
مصرى متأصل فـى العروض التجريبية
ولــــــقـــــد حــــــاول يـــــوسـف إدريس ذلـك فى

مسرحيات مثل "البهلوان".
طــقــوس الــكـتــابــة لــدى يــوسف إدريس

كيف كانت?
"كــان والـدى يــحب أن يـجــلس فى صـمت
قـــبل أن يــكـــتب كى يـــتــعـــايش أولاً مع مــا
سـيـكـتـبه ويـظل يـتـناول فـنـاجـ الـقـهوة
ورغم أنه كـان يـكـتب بـالـنـهـار إلا أنه كان
يـسدل الستـائر الكثـيفة لدرجة الإظلام

شكلة أنـه بسبب غياب التنظيم ذلك وا
وهى آفـة تـعـانى مـنـها حـيـاتـنـا الـثـقـافـية
تـظـل أى جـهـود أو دعـوات فـرديـة رهـيـنة
بـــــحــــيـــــاة أصـــــحــــابـــــهــــا ومـن ثم تـــــمــــوت

بحوثهم".
دعـوات الـتأصـيل تـلك هل تـتـعارض مع

سرح? التوجه التجريبى فى ا
أعـتـقـد أنه لا تعـارض بـ الاتجـاه بل
ـزج بــيـنـهـمــا عـلى الـعــمل قـيـمـة يــضـفى ا
ــوســيـقى كــبــرى الأمـر يــشـبـه الـغــنـاء وا
ــــــــــا أن نــــــــــرفض الآلات لـــــــــيـس ضــــــــــروريً
ـوســيــقـيــة الحــديـثــة ونـركــز فــقط عـلى ا

فـى نــدوة يـــوسـف إدريس الـــتى نـــظـــمـــهــا
المجــلس الأعــلى لــلــثــقــافــة كـانـت هــنـاك
ـكـنـا نــسـمـة يـوسف إدريس.. ولم يـكن 
أن تضيع "مسـرحنا" الفرصة كان لا بد
من الحـديث معـها خـصوصـا عن دعاوى
ــســرح الــعــربـى الــتى أطــلــقــهــا تــأصـــيل ا
الـراحل الـعظـيم ومـاذا بـقى مـنـها.. وعن
طـقـوس الـكـتـاب لدى إدريـس وعن فـترة
ـتـشـددين.. تـعـرضه لـلـهـجـوم من بـعض ا
وكــذا عن خــصــومــته مع مــســرح الــدولــة

قبل أن يعيده محمود ياس إليه.
سألنا نسمة يوسف إدريس:

بـــعــد تــخــصـــيص جــائــزة فـى الــقــصــة
الــقــصـــيــرة بـــاسم يــوسـف إدريس مــتى

تخصص جائزة مسرحية باسمه?
فأجابت: 

"نــــأمل أن يــــتم ذلـك قـــريــــبًــــا بـــإذن الــــله
وتـخصـيص جائـزة فى الـقصـة الـقصـيرة

باسمه يعد بداية جيدة".
ــســـرح الــعــربى الــتى دعــاوى تــأصــيل ا
أطـلقـها يـوسف إدريس ماذا تـبقى مـنها

الآن?
كـــــان والـــــدى يـــــأمل فـى مــــســـــرح عـــــربى
ونـهــضــة ثـقــافـيــة مــتـكــامــلـة عــلى أسـاس
قـومى ولكـنه وحـده لا يـستـطـيع أن يـفعل

 نسمة يوسف إدريس  محمود ياس  يوسف إدريس 

 محمود ياس
طلب منه

سرح «البهلوان» 
الدولة
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مثل أيضاً على عامل غـريزى وعلى مهارات التمرين التى تعلمها حتى > ينبغى أن يعتمد ا
الآن. وينـبغى أن يـتعـلم أن يقف فى فـعل اللـحظـة  وينـبغى كـذلك أن يتـعلم الـثقـة بعلاقات

الشخصية فى مشاهد مختصرة.

> مسرحية "من المخرج" تعرض الثلاثاء القادم بالجزويت وهى نتاج ورشة عمل أشرف عليها المخرج محمد حمدى.

سرحي جريدة كل ا
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رشدى  سهير ا

دورة مهداة إلى روح «موريس بيچار»

15 فرقة فى 19 يوماً من الرقص الحديث

مــــــيــــــريـت مــــــيــــــشــــــيـل عــــــرض «شــــــويــــــة
شـــويــة».صلاح الـــبــروجـى ويــاســر نـــبــيل
يــقــدمــان مــرة أخــرى يـوم 8 يــونـيـه عـلى
مــسـرح الجـمــهـوريـة بــيـنـمــا تـقـدم «نـورا
» وفـــرقـــة لامـــوزيــــكـــا عـــرض «قط أمــــ
ــســرح الـصــغــيــر بـدار يــحـتــضــر» عــلى ا

الأوبرا.
وعلى مسـرح سيد درويش يـقدم المخرج
أدهم حـــافظ وفــرقـــة دراســات حـــركــيــة
عرضـا بـعـنوان «جـسم - هـو ده?» يوم 9
ن ـســرح يـقـدم أ يـونـيــو وعـلى نــفس ا
قــــاسم «مـــذاق من خــــوفى» الـــذى يـــعـــاد
ه علـى مسـرح الجمـهوريـة يوم 10 تقـد

يونيه.
عروض «مـذاق من خوفى» «العابرون»
«شــــويــــة شــــويــــة» تــــنــــتــــقل إلـى مــــســـرح
الجـمهـوريـة لـتقـدم عـلى الـتـوالى يوم 11

يونيو.
حـــافـظ زلـــيط ولــــفـــرقــــة حـــركــــة يـــقـــدم
عــرض «وحـم» ويــقـــدم مـــحــمـــد رشــدى
ـــســرح الــصـــغــيــر «عــطـــر الحب» عــلى ا
بـدار الأوبـرا يوم 13 يونـيه بـيـنمـا يـقدم
ـــيـــة أحــــمـــد ســـمــــيـــر والـــفـــرقــــة الأكـــاد
لــــــــلــــــــرقـص الحــــــــديـث عــــــــلـى مــــــــســــــــرح

الجمهورية «مشاوير» يوم 14 يونيو.
يـوم 16 يـونـيه وعـلى مـسـرح الجـمـهـورية
يـــقــــدم مـــحــــمـــد حــــبـــيـب «أبـــريل 2030»
ويـــقــدم مــحــمــد فــوزى وفــرقــة ســتــوديــو
مــنــصـور 95 «حـديــقــة الحــيـوان» بــيــنــمـا

يقدم حافظ زليط «وصمة».
ويــقــدم تــامــر فــتــحى ومــدرســة الــرقص
الحـــديـث «نص ســــاعـــة» يــــومى 18 و19

يونيو على مسرح الجمهورية.
ومن مـــدرســـة الـــرقص الحـــديـث أيـــضــاً
يـقـدم «مـناضل عـنـتـر» عـرض آلات على

مسرح الجمهورية يوم 20 يونيه.
فى الـيــوم الأخـيـر لـلــمـهـرجـان 21 يـونـيه
يـقـدم مـحـمـد فــوزى «حـديـقـة الحـيـوان»
ومـــحــــمـــد حــــبـــيـب «أبـــريل 2030» عــــلى

مسرح سيد درويش.

إلـى روح الــفـــرنـــسى «مـــوريس بـــيـــچــار»
الأب الــــروحـى لـــفـن الــــرقص الحــــديث
هرجان دير الفنى  أهدى وليد عـونى ا
ـــســـرحى الحـــديث دورة هــذا الـــرقص ا
ـــــهـــــرجــــــان والـــــتى بـــــدأت الـــــعـــــام مـن ا
ـسـرح الـكـبـيـر فـعـالـيـاتــهـا عـلى خـشـبــة ا
ــــاضى بــــدار الأوبــــرا مــــســــاء الاثــــنــــ ا
بــعـرض «شــهـر زاد - مــونــالـيــزا» إخـراج

وليد عونى.
تحـمـل دورة هـذا الـعــام صـبــغـة مــصـريـة
خــالـصــة حـيـث تـشــارك فـيــهـا 15 فـرقـة
مـصـريــة تـعـرض أعـمــالـهـا عــلى مـسـارح
ـــســـرح الجـــمــــهـــوريــــة ســـيـــد درويـش وا

الصغير بدار الأوبرا.
ـــهـــرجــــان الإعلامـــيــــة ســـلـــمى ويـــكــــرم ا
الـشـمـاع النـاقـدة عبـلـة الـروينى الـفـنان
صـلاح مـرعـى الــدكـتــورة أحلام يــونس
ــــهــــنــــدس بـــدر الــــزقــــازيــــقـى والـــدورة ا
بـأكـملـهـا مهـداة إلى «بـيچـار» الذى رحل

يوم 22 نوفمبر 2007.
ـهـرجان يـعرض وبالـتـزامن مع عروض ا
نــادى الـســيـنــمــا فى دار الأوبـرا 3 أفلام
من أعـمــال مـوريس بــيـجــار هى طـقـوس
الربيع حياة راقص الفرقة شهرزاد.
ـــهـــرجــان افــتـــتح المخـــرج ولـــيـــد عـــونى ا
بــعـــرضه «شــهـــرزاد - مــونــالـــيــزا» الــذى
يـــضـع لـــصــــوت شـــهــــرزاد أغـــانى نــــســـاء
ــغــرب إيـــران وكــردســتــان ولـــبــنــان وا
وتـــــركــــيـــــا ويـــــكــــشـف أســــرار شـــــهــــرزاد
وناليزا النسائيـة ويتفاعل مع ابتسامة ا

السرية.
عــرض «شــهـرزاد - مــونــالــيــزا» يـومى 3
ـــســرح الـــكـــبـــيـــر بــدار و4 يــونـــيـه عــلـى ا
الأوبــــرا وعــــلى مـــــســــرح ســــيــــد درويش
يعـرض الـيوم 5 يـونـيـو عـرضـا «اخـتـلفت
ـعـنـى واحـد» إخـراج صلاح الأحــداث وا
الـبــروجى ثم الجــديـدة لـلــمـخــرج يـاسـر

نبيل.
يـوم 7 يـونيه وعـلى مـسـرح سـيد درويش
يــــقــــدم المخـــرج عــــمــــر غــــايــــات وفــــرقـــة
ســـتــوديـــو مـــورونى «الــعـــابــرون» ويـــقــدم

تكر سلمى
الشماع

 وصلاح مرعى
وعبلة الروينى

و3 أفلام 
سرح على ا
كشوف ا
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عبلة  الروينى

 سلمى الشماع

قبل تلقي طلبات الراغب ينتهى يوم الثلاثاء 10 يونيه 
ــشــاركــة فى مــســابــقــة «جــمــعــيــة أنــصــار الــتــمــثــيل فى ا
والـــســـيــنـــمـــا» الأولى والـــتى تــشـــمل مـــجـــالات الــتـــمـــثــيل
ـــســرحى وكـــذلك كــتـــابــة وإلــقــاء والــتـــألــيف والإخــراج ا

الشعر.
ــرشــدى وتــقــيـم الجــمــعـــيــة بــرئـــاســة الـــنــجــمـــة ســهــيـــر ا
ــدة مــهــرجــانــهــا الأول للإبــداع الــفــنى والــذى يــســتــمــر 
قبل. خمسة أيام تنتهى بإعلان الجوائز يوم 20 يونيه ا
سـابقة لتنـمية الخبرة الحـياتية والفنـية وتعميق تهدف ا
ـسرحى الـقـيم الإنـسـانـيـة لـدى «الـنشء» وخـلق الـوعى ا
ـــثـــقـــفــ ـــبــدع وتـــشـــجـــيع الـــفـــنـــانــ وا والأدبى لـــدى ا
ـبـدعـ فى الـعـالم الـعـربى عـلى الإبـداع الـراقى رفـيع وا
ــســـتــوى فـى مــجـــالات الـــتــمـــثــيـل والإخــراج والـــتـــألــيف ا

والشعر والإلقاء.

á«bÉ°ùdÉH ®ƒØëe Ö«‚ ∂fôc
عـــلى مــســـرح ســاقــيـــة الــصــاوى

بــالــزمــالك عــرضت مــســاء
اضى مسـرحية السـبت ا
«الـــــــكــــــرنـك» عن روايــــــة
الـــــــــــــكـــــــــــــاتـب نجـــــــــــــيـب
مـــــحـــــفـــــوظ والإعـــــداد
لــــــهـــــــانـى الجـــــــزيــــــرى
تــــمـــثــــيل: دالــــيــــا عــــبـــد
الــوهــاب مــحــمــد عــبـد
يـــــــــد هـــــــــانى الحـــــــــمــــــــ

الجـــــــــــــــزيــــــــــــــرى
مــــــحــــــمـــــد

فــتــحـى أســمــاء عــبــد الــله
محـمـد مـجدى إسلام
سعـد أحـمد مـنسى
مــحــمـــد نــور حــامــد
حـــــســــــ الأشــــــعـــــار
والألحــــــان د. نـــــــاجى
ـــــوســــيــــقى نجــــيب وا
لإسلام عـبد السلام
إضـــــاءة اســــــكــــــونـــــدو
والإخـــــراج لأحـــــمـــــد

الفرماوى.

نادر مصطفى
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ـــلك ـــمــــثل الـــشـــاب نـــادر مــــصـــطـــفى يــــقـــوم بـــدور ا ا
قرر ـلك» وا وت ا «الحمَّـار» فى مسـرحية «قـبل أن 
عــرضــهـا أول يــونــيه عــلى مــســرح قــصــر ثــقــافــة كــفـر
سـعـد تألـيف مـحـمـد عمـر وإخـراج مـصـطفى هلال
وديــكــور ســمــيــر الــشــهــابى وألحــان مــحــمــد مــحــمــود
وأشـــعـــار أحـــمـــد إبـــراهـــيم وتـــوزيع اســـتـــديـــو الـــنـــجم
ــســرحــيــة تـــمــثــيل: أمل ســـلــيــمــان جــهــاد الــســـاطع ا
الحــطــيــبى عــاطف مــصــطــفى نجلاء فــتــحـى رانــيـا

. عاطف عاصم الحسينى شادى عبد الكر
ــلك والــنص يــدور حــول «حَــمَّـــار» يــذهب إلى قــصــر ا
ريض لـيشكو ظلم المحتـسب فيجدونه شبيـها للملك ا
ــلــكــة والــوزيــر تــعـيــ «الحــمَّــار» مــلــكــاً حــتى وتــديــر ا
ــقــدم لــلـمــمــلــكـة وتــتــصــاعـد يــحــصلا عــلى الــقـرض ا

الأحداث برفض «الحمَّار».

 سعيد حجاج

êôØdG ¢VhQ Qhõj ..≈WGô≤ÁódG êÉéM ó«©°S QƒJÉàµjO
عــلـى مــســرح قــصــر ثــقــافــة روض الــفــرج يــتم تــقــد
ـقـراطى» لـلمـؤلف سـعـيد مـسرحـيـة «الـديكـتـاتـور الد
حــجـاج إخـراج فــكـرى سـلــيم وتـقـدمــهـا فـرقــة ثـقـافـة
الــريــحــانى فى إطــار خــطــة عــروض مــســرح الأقــالــيم

للعام الحالى.
ـسـرحــيـة تـمـثــيل سـحـر عـبــد الحـلـيم ســمـيـر بـديـر ا
مــحـــمــد زكى أحــمــد بــكــرى مـــنــيــر يــوسف فــاطــمــة
بيـومى صلاح الخطيب مـاجد لطـفى محمـد خليل

عطى. طارق مختار حسن عبد ا
ديكـور محمـود جمال مـوسيقى وألحـان سامح بدوى

والاستعراضات لمحمد سعد.

سارح  الرقص الحديث يضيئ ا
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ـظـهـر سـتـار يـخفى يـنـتهـى بانـتـهـاء الـشـباب والـلـغـة وسـيـلـة خداع وا
ريرة من الحقيـقة ولا يبقى للإنـسان سوى أن يـتقبل هذه الجـرعة ا

الحقيقة ويضحك منها ويستمتع بها على علتها.

ثم تنتقل الكاتبة إلى مـسرحية "ترويض النمرة" مؤكدة على أن كثيرًا من
المخرجـ الغـربيـ عمـدوا إلى توظـيف النص كـعريـضة للاحـتجـاج على
ا ـقهورة الـتى تنـطق  ـرأة وإلى تصـوير الـبطـلة كـنمـوذج للـمرأة ا قـهر ا
يطلبه مـنها المجـتمع وتتـشدق بقيـمة سيـادة الرجل بينـما ينـضح صوتها

كبوتة داخلها. رارة والثورة ا با
إن خـطبـة الـبطـلة الأخـيـرة التى تحث فـيهـا الـنسـاء على الـطـاعة الـعمـياء
لـلــرجـال والــتى تـبــدو مـخــجـلــة فى الـغــرب عـادة مــا تـلــقى تــرحـيــبًـا بـ
ـرأة ـوقــفــهم مـن ا الــرجــال الــشــرقــيــ الــذين يــجـدون فــيــهــا تــدعــيــمًــا 
وتــكــريـسًــا لــصـورتــهــا الــضـعــيــفـة الخــانــعــة. لـكـن هـنــاك نــسـاء شــرقــيـات
يـسـتشـعرن حـرجًا شـديـدًا إزاء هذا الـنص عامـة وهـذه الخطـبة خـاصة
فــهــو نص يــبـدو فـى ظـاهــره ومــجــمـوعه وكــأنه يــســانــد ويـؤازر الــتــيـارات
سـاواة لـلمـرأة وتطـالب بـعودتـها إلى السـلـفيـة الحالـيـة التى تـرفض حق ا

نزل وحرمانها من العمل العام وتغييبها عن ساحة الحياة العملية. ا
ــا يــرونه فــيه من نــزعـة ـهــاجــمـ لــنص "تــرويض الــنــمـرة"  وفى حــالــة ا
ـرأة شــوفـونـيـة ذكــوريـة واضـحـة كــعـريـضـة لــلـهـجـوم عــلى حـقـيـقــة قـهـر ا
يلمس القـارىء تجاهلا واضحًا لـبناء النص وتـشكيله فـكل من الفريق
كننا نطـوقة فى تجاهل للبناء الكلى للعمل الذى لا  يركز على الكلمة ا

عنى الكلى للمسرحية إلا من خلاله. ام با الإ
لـقـد عـانى هـذا الـنص مـن الـتـركـيـز الـشـديـد عـلى حــبـكـته الـرئـيـسـيـة فى
تجـاهل واضح لحـبـكـتـيه الـفـرعـيـتـ الـلتـ تـشـكلان فـيـمـا بـيـنـهـمـا إطارًا
لـتـفـسـيـر ومـنظـور الـرؤيـة. لـكن المخـرج إيـان تـالبـوت حـيـنـمـا عـرض هذه
ــسـرحــيـة عــلى مــسـرح الأوبــرا الـكــبــيـر فى أبــريل عـام  1994تــمـكن من ا
نبثـة فى النص وأبرزها بوضوح ونجح اقـتناص روح الحلم والتمـسرح ا
ـشــكلات الأيــديـولــوجــيـة الــتى يــثـيــرهـا من خلال ذلك مـن الإفلات من ا
عــادة واسـتــخــرج من الــنص رؤيــة تــقـدمــيــة شــجـاعــة ووفق هــذه الــرؤيـة
الــفــكـريــة الــتى اســتـلــهــمــهـا تــالــبـوت من مــبــنى الــنص تحــولت مـســرحــيـة
ـرأة حــول فـرض "تــرويض الــنـمــرة" من تجــسـيــد لــلـصــراع بــ الـرجـل وا
الإرادة والسـيطرة إلى تـصوير ساخـر للطـبقات البـرجوازية يـعرى فساد
ـتـأصـلـة ومـرض الـنـفاق ـاديـة ا قـيـمـهـا وزيف رؤيـتـهـا لـلـعـالم ونـزعـتـهـا ا
الضارب فى أعماقها وفى إطار هـذه الرؤية التفسيرية يتحول البطلان
من قـاهـر ومـقـهـور إلى أسـلــحـة لـتـعـريـة فـسـاد حـيــاة الـطـبـقـة الـغـنـيـة فى

ادية. وج بالزيف والأقنعة وا مجتمع 
إن النص الدرامى الخـالد هو ذلك الـذى يتمـكن من التمـاس مع لحظات
زمـنـيـة مـتـعـاقـبـة وتـفـجـير دلالات جـديـدة ومـعـاصـرة فى كـل مرة يـتـحـقق
فــيـهـا هـذا الـتـمــاس وتـرى د. نـهـاد أن نص "تـرويـض الـنـمـرة" نص خـالـد

عنى. بهذا ا

ـلـك لـيـر" لـتـتـحدث وتـنـتـقل  د. نـهـاد صـلـيـحـة بـعـد ذلك إلى مـسـرحـيـة "ا
سـرحيـة هـو عالم تحـكمه عنـهـا باسـتفـاضـة; مؤكـدة على أن عـالم هـذه ا
الـوحـشيـة والقـسوة والجـنـون وينـتفى مـنه الـرجاء والأمل هـو عالم فـقد
قـيــمه وتجـرد من إنـسـانـيـته فـالأب يـنـفى أبـنـاءه والـزوجـة تـقـتل زوجـهـا
ــرأة تــصل إلى ذروة الإشــبــاع الجــنــسى عــنـد والابن يــفــقــأ عــ أبــيه وا
مــرأى الـدم والــبـرىء يــقـتـل دون ذنب إنه عـالـم هـجــرته الآلـهــة الـعــادلـة

الحكيمة وتركت فيه الإنسان يلتهم لحم أخيه الإنسان.
ـلك لـيـر" و "مـكـبث" فى ضـوء مـفـهـوم ـؤلـفـة مـقـارنـة بـ نـص "ا وتـعـقـد ا
الــتـراجـيـديــا بـاعـتـبــارهـا فى جـوهـرهــا الـفـكـرى رؤيــة لـلـعـالم تــسـتـنـد إلى
ــان الــيــقــيــنى بــوجــود نــظــام عــقــائــدى ثــابت تحــكم قــوانــيــنه الأرض الإ
والـســمـاء وتـتـحــكم فى مـسـار الـكــون والإنـسـان وعـلى الإنــسـان الـطـاعـة
مـهـمـا بــدا له قـاسـيًـا أو مــتـعـسـفًـا فـالــتـراجـيـديـا تــطـرح صـراعًـا بـ فـرد

متميز وب الأقدار ينتهى دائمًا بانتصار الأقدار.
التراجيـديا إذن تطرح فـرض إمكانية حـدوث صدع فى العقـيدة السائدة
ـهيـمنـة ثم تنـتهى إلى تـأكيد ـتمـيز مع الـقوى ا من خلال صـراع البطل ا
ا كـانت العـقـيدة تـرتبط ارتـبـاطًا جـذريًا بـالـنظـام الاجتـماعى الـعقـيـدة; و

سرح وأحد مؤسسيه الكبار ونصوصه – يعد شكسبير من أهم كـتاب ا
بــرغم كـلاســيــكــيــتــهـا  –لم تــفــقــد طــزاجـتــهــا حــتى الآن ,فلا تــزال تــقــدم
بطـرائق وأسالـيب مخـتلـفة تـتيح رؤى أعـمق لهـذه النـصوص وتـؤكد على
أنهـا تتـحمل تـفسـيرات وقـراءات عدة وأنـها مـازالت قادرة عـلى مـداعبة

خيال المخرج باختلاف جنسياتهم.
وتـتـنـاول د. نـهـاد صـلــيـحـة فى كـتـابــهـا "شـكـسـبـيــريـات" بـعـضـًا من هـذه
الـنــصــوص بـالــشـرح والــتـحــلــيل فى ضـوء رؤى إخــراجــيـة تــعـرضت لــهـا
ــاضى مــؤكـدة عــلى أن هــنـاك خلال الــعــقـديـن الأخـيــرين من الــقـرن ا
صـورة خـاطئـة انـطبـعت فى أذهـان العـرب عن مـسرح شـكـسبـير ,وهذه
الصـورة بـدأت تتـكـون فى بدايـات القـرن الـعشـرين حـينـمـا ترجم خـليل
مطـران بعض نـصوص شـكسبـير عن الـفرنـسية فـى لغة عـربيـة شديدة
ا جـعل قراء هذه التـرجمات يرون فى البلاغة والـتقعر والخطـابية; 
شكـسبير كاتبًا تعلـيميًا جاداً إلى درجة الجهامة بـليغًا إلى حد التقعر

والغرابة.
سـرح شكسـبيـر فى لغـته الأصليـة يدرك أنه لم يـكن أديبًا ولكن القـار 
بلـيغًا يستخدم لغـة واحدة عالية بقدر ما كـان رجل مسرح يستخدم عدة
ـوقف الدرامى فكـان ينشـد البلاغة مستـويات للـغة ويطـوعها لخـدمة ا
ـعـنى الـدرامى ـسـرح فى تــوصـيل ا الـدرامــيـة أى فـعـالـيـة الـكــلـمـة عـلى ا
ـوقف والـشــخـصـيـة; لـذلك نجـده فى جــمـيع مـسـرحـيـاته والـتــعـبـيـر عن ا
يــخـلـط الــشـعــر بــالــنــثــر والــفــصــحى بــالــعــامــيــة ولا يـتــرفـع أحـيــانًــا عن
اسـتـخـدام الـبـذاءات والألـفـاظ الـنـابـيـة والـتـوريـات الـلـغـويـة الخـارجة إذا

وقف الدرامى يتطلب ذلك. رأى أن طبيعة الشخصية أو ا

وعن مـسرحـية "كـما تحـبهـا" تقـول د. نهـاد صلـيحـة إنهـا تكشـف لنا
تـدريـجـيـًا أن الـنـزوع الـرومـانـسى لـلـهـرب إلى الـطـبـيـعـة تخـلـصـًا من
ـا هو فـكـرة سـاذجـة وأن الـطـبـيـعـة فى الحـقـيـقـة ما واقع قـاسٍ إ
ـديــنـة حـيث يــأكل الـقـوى هى إلا صـورة أخــرى نجـدهـا فـى غـابـة ا

الضعيف.
ـديــنـة وحـيــاة الـطـبــيـعـة ـقــارنـة الـســاخـرة بـ حــيـاة ا وإلى جـانـب هـذه ا
والـفـطــرة تجـد مـقـارنــة أخـرى بـ مــفـهـوم الحب الـواقــعى وفـكـرة الحب
الــرومــانـسى فــالــهــروب من الــواقع هــروب من الحـيــاة ذاتــهــا الـتـى تـظل

دينة أم فى الطبيعة. غابة; سواء عاش الإنسان فى ا
سـرحيـة على ويسـلط شكـسبـير ضـوءًا من السـخريـة اللاذعة فـى هذه ا
تـعـلـقـة بـالحب والـطـبـيـعـة والـعودة إلى الأفـكـار الرومـانـسـيـة الـتـقـلـيـديـة ا

الفطرة الأولى.
ـسرحـيـة تـقـليـديـة وتـافـهـة لكن شـكـسـبـير والحـدوتـة الـتى تـقوم عـلـيـهـا ا
يـسـتـخــدمـهـا لـيــقـيم عـلــيـهـا بـنــاءً درامـيًـا مـركــبًـا يـبـلــور خلاله أفـكـاره عن
الواقـعـيـة والـرومـانسـيـة فى الحـيـاة والحب بـحيث يـنـبع الـتـوتـر الدرامى
ــا يـــنــبع من الــصــراع بــ من صــراع الأفــكــار ووجــهـــات الــنــظــر أكــثــر 

الشخصيات.

كـذلك أكدت د. نـهاد على أنه كـانت هنـاك محـاولات عدة لـتقد نص
"روميـو وجولـيـيت" والذى اسـتقـاه شكـسبـيـر من قصـة شائـعة لـها سـند
تـاريــخى يـقــال إنـهـا وقــعت بـالــفـعل فى مــديـنــة فـيـرونــا الإيـطــالـيـة فى
مطـلع الـقـرن الـرابع عشـر وهى قـصـة رغم بـساطـتـهـا إلا أنـها عـمـيـقة

غزى. ا
كمـا أن شـكسـبيـر لم يـكتـبهـا كـمأسـاة فهـو يـؤكد طـوال الوقت أن
تــهـائه بل تــهى بـانـ نـ الجــمـال الــذى يـأتى به الحب إلـى الحـيـاة لا يــ
وت وأن قيمة الحب تظل تـظل أنفاسه تتردد فى جنـباتها بعـد ا
بــيـة الانــتـحـار الــذى يـخــتـاره الـعــاشـقـان لـ يــة تـهــزم سـ قــيـمـة إيــجـابـ
ـسـرحـية هـروبـًا من الـعالم الـذى يـغص بـالـكراهـيـة; لـذلك يـنهى ا
ـديـنـة التى نهـايـة تـؤكـد انـتـصـار قوى الخـيـر وعـودة الـوئـام إلى ا

. مزقتها الف
أمـا عن مسـرحيـة "الـليـلة الـثانـية عـشرة" فـتـقول إنـها بـرغم شحـنتـها
الـكومـيـديـة البـالـغة لا تـكـاد تخـفى رؤيـة حـزينـة لـطبـيـعة الحـيـاة التى
يراهـا شكـسبـير وكـأنـها حـقيـقة عـرض مسـرحى عابـر يعج بـالأقنـعة
ظـاهـر والـلغـة الـكاذبـة لا يـلبث أن يـبـدأ حتـى ينـتـهى فالحب وهم وا

ـشهـد مقـتـطف: الشـخـصنـة والتـصور > أربـع تقـنيـات أسـاسيـة تكـفى لخـلق شخـصيـة 
ـسـرحـة الــصـامـتـة ودافع الـشـخــصـيـة. هـذه الـتـقـنــيـات تـسـاعـد فى خـلق الــبـصـرى وا
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عندما هجرت "الآلهة"  عالم "لير"

الكتاب: شكسبيريات
ؤلف: د. نهاد صليحة ا

صرية العامة للكتاب الناشر: الهيئة ا

والـسـيـاسى والاقـتـصـادى الـسـائـد فكـانت الـتـراجـيـديـا دائـمًـا تـنتـهى إلى
ضرورة الحفاظ على هذا النظام.

ـفــهـوم لـلـتــراجـيـديـا وإذا نـظــرنـا إلى مـسـرحــيـة "مـكـبـث" فى ضـوء هـذا ا
سـنـجـد أنـهـا تـتـفق مـعه فـالـصـدع الـسـيـاسى الـذى يـنـتج عن قـتل مـكـبث
لك هـو ظل الله على ثل أيضًـا صدعًـا ميتـافيزيـقيًا حـيث إن ا للمـلك 
الأرض وفق النظريـة السياسـية السائـدة فى العصور الـوسطى وتنتهى
عـانـاة إلـى رأب الـصدع ـسـرحـيـة بـعـد رحـلـة طـويـلـة عـبـر بـحـار الـدم وا ا
الـسـيـاسى والـعـقـائـدى فـيـمــوت مـكـبث ويـعـود الـوريث الـشـرعى لـكـرسى

العرش.
ـلك لــيــر" فــتـخــتــلف اخــتلافًـا جــوهــريًــا عن مـســرحــيـة أمــا مـســرحــيــة "ا
ــفـهــوم الـذى ــكن اعــتـبــارهـا تــراجـيــديـا بــحق وفق ا "مـكــبث" بــحـيث لا 
طرحـناه فهى مسرحية تـقوم من البداية على مبـدأ التشكيك فى جميع
ـسرحيـة فكانت نبـوءة مبكرة بـانهيار الأنظـمة والقـيم التى تحكم عالم ا
الـنظـام الإقطـاعى فى إنجـلتـرا حـيث إنهـا تـعج بالإشـارات إلى الأوضاع

الاقتصادية السيئة للفقراء.
ــسـرحــيـة  –ضـمــنًـا  –إن الــرؤيـة الــتى حــكـمت الــعـالم فى كــذلك تــقـول ا
العـصـور الـوسـطى وحـتى عـصر الـنـهـضـة قد انـهـارت ولم تـعـد صـالحة
ـسـكـنـات الـغـيـبـيـة وأن يـجـد ًـا خـالـيًـا من ا وعـلى الإنـسـان أن يـواجه عـا

قوان تتفق وحقيقة هذا العالم.
يتـافيـزيقى الذى فهى تخـلط الرفض الاجـتمـاعى والسيـاسى بالـرفض ا
يقترب فى أحـيان كثيرة من الـعدمية فتـأتى متأرجحة بـ مسرح النقد
الـسـيـاسـى الـذى يـطـرح إمـكـانــيـة الـتـغـيــيـر الاجـتـمـاعى وبــ الـكـومـيـديـا
الــسـوداء الـتى تـطـرح رؤيـة يـائـسـة تــقـول بـعـبث الـوجـود الإنـسـانى وذلك

دون أن تنتمى لأيهما بصورة كاملة.
سرحـية كـلها فـكريًا ـسرحيـة لا يصـبغ ا يـلودرامى فى ا ولكن الـعنـصر ا
أو فـنــيًـا إذ إن الــكـومــيـديــا تــتـدخل لــكـبـح جـمــاحه وشـكــســبـيــر يـســتـغل
ـزجـهـمـا ـيــلـودرامـا و ـبـالـغـة والــتـبـسـيط الـلـذيـن يـقـتـرنـان بـا عـنــصـرى ا
بـالـكـومـيـديـا مـســتـخـدمًـا هـذه الـتـركـيـبـة لـطــرح رؤيـة سـيـاسـيـة فـلـسـفـيـة

يلودراما. مخالفة للرؤية السائدة وهذا ما لا تفعله ا
ـيلـودرامـا تظـهـر دائمًـا بـدلاً من التـراجـيديـا مـؤدية دورهـا فى تـرسيخ فـا
النظـام السائـد فى فترات الانـتقال الـتاريخيـة التى يـحاول فيهـا المجتمع
تـأكـيد شـرعيـة نـظامه وربـطه بـالنـاموس الأخلاقى والـنـظام الـكونى دون

ان حقيقى بهذا الربط. توافر إ
وفى هذه الـفتـرات نجد الـكتاب يـحاولـون تقـليد الـرؤية الـتراجـيدية دون
ــان بــالـــبــعــد ـــان حــقـــيــقى بـــالــعــنـــصــر الأســـاسى فــيـــهــا وهـــو أن الإ إ
ـيـتافـيـزيقى يـسـاند الـتشـريـعات الاجـتـماعـيـة السـائدة فـتـكون الـنـتيـجة ا

مجوجة والسذاجة الفكرية والفنية. بالغات ا ترديهم فى هوة ا

iOÉ¡dG óÑY hôªY

سخرية شكسبير اللاذعة

التراجيديا ب لير ومكبثقيمة الحب الإيجابية

يلودراما كبديل للتراجيديا  ا
فى الانتقالات التاريخية

رأة حقيقة قهر ا
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> تـنيسى ويـليامـز اسمه الأصلى تـوماس لانيـير كاتب مـسرحى أمريـكى كان أول نجاح
ـسرحـية «الحيـوانات الـزجاجيـة» التى أحـدثت تأثيـراً لا يسـتهان به له فى عام 1945 
سـرح الأمريـكى حيث منح مـن خلالها نـغمـة شعريـة أصيـلة مع صراحـة جنـسية فى ا

غير مسبوقة.

صرى هو عنوان الندوة التى يتحدث فيها المخرج أحمد إسماعيل والناقدة مايسة زكى منتصف يونيه الجارى بالجزويت. سرح ا واطن فى ا > صورة ا

سرحي جريدة كل ا
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 الكاتب الكوميدى ناقداً مسرحياًَ
ــا" لــيــونــســكــو و لـــتــشــيــكــوف و"ارتجــالــيـــة أ
"كـوابـيس فى الـكوالـيس" لـسـعد الـدين وهـبة

باعتبارها كوميديات ومساخر نقدية.

وتحت عـنـوان "التـجريب عـلى قـياسـات احتـفالـية
ـوذجـى: الـتــوحـيــدى والــبـحث عن دراســة عــلى 
مـــتــغــيب" يــتــعــرض الــكـــاتب بــالــدراســة لــنــصــ
ـــســـرح مـــســـرحـــيـــ عــــلى خـــلـــفـــيـــة مـــقـــولات ا
ـسـرح الاحــتـفـالـى أو الحـركـة الاحــتـفــالـيــة فى ا
غربى الـتى بشر بهـا ودعا إليها ونـظر لها زمرة ا
غاربة منهم; الطيب الصديق وعبد من الكـتاب ا
الـــكـــر بـــرشــــيـــد وعـــبـــد الـــرحـــمن بن زيـــدان
ورضـوان إحدادو وجـواد الأسدى وغـيـرهم تلك
الحركـة التجـريبيـة التى تقوم  –حـسب دعاتها -
شاركة الفاعلة والجماعية فى على الـتجريب وا
الــســاحــة ذات الــوجــود والحــضــور والــتــلــقــائــيـة
ــبـاشــر والحــمـيـم حـيث الــنـاجــمــة عن الــتلاحم ا
"يـدرس الإنــسـان كـمـا هــو" كـمـا تـقــوم هـويـتـهـا –
حـسب برشيد  –علـى أسس مغايرة ولـها أدواتها
ومــصـطـلـحـاتـهـا ومــنـهـجـهـا فى الـكــتـابـة الـنـصـيـة
والـــســــيـــنـــوغـــرافـــيـــة وفـى الأداء "وحـــسب عـــبـــد
الرحمن بن زيـدان" فإنها (احتفالية) تعتبر تمردًا
ـسـرح عـلى الـقـواعـد الـتـقـلـيـديـة وزلـزلـة لـفـروع ا

الأرسطى".

عــلى هــذه  الخـلــفــيــة يـقــدم أبــو طــالب قـراءة "لـ
"الــــبــــحث عـن مــــتــــغــــيب" لــــرضــــوان إحــــدادو و
"البسـاط التـرفيهى أبـو حيـان التوحـيدى" لـلطيب
الصديق لـيختبر انتماء هذين النص للمقولات
الـسابـقـة ومـدى تحـقيـقـهـما لـلـوعـود الـتى جاءت
بـهـا الحركـة. ثم يـتنـاول الكـاتب بـعد ذلـك نظـرية
انى ضـاد وتـطـبـيقـاته عـنـد الـكـاتب الأ ـسـرح ا ا
راينرفـيرنر فاسبندر" مـؤرخًا لنشأة الحركة - أو
سـرح القـسوة الـنظـريـة - ومؤسـسهـا وتأثـرهـا 
ـضاد وملامحه الـفنية سرح ا مستـعرضًا عـالم ا
ـمــثل" والـبــنـيـة عــنـد فــاسـبــنـدر وكـذا مــفـهــوم "ا
معـرجًا على الإضاءة والحدث والشخصيات فى
مـسـرح فـاسـبـنـدر. ويـخـتـتم د. أسـامـة أبـو طـالب
كـتـابه بـدارسة "انـتـحـال العـبث فى مـسـرح تـوفيق
الحــكــيم" والــتـى جـاءت  – حــسب قــوله  – كــرد
سرحـي والنـقاد لتضع ضرورى علـى تهافتـات ا
ـنـا حـدًا لــفـهم غــيـر مــدقق لـتــيـار الـعــبث فى عــا
الـفـكــرى فى ظل مـعـانـاتـنـا الحـضـاريـة وهـمـومـنـا
الاجـتـمـاعـيـة والـفـنـيـة كـمـا جـاءت لـتـلـقى الـضوء
عـلى مــا خــطه الحـكــيم من عــمل أراده أن يــكـون
عــبـثــيًــا ولـم نـر فــيـه ذلك.. وقــد اســتــنــد د. أبـو
طالب فى رفضه لـ "عبثية" أعمال توفيق الحكيم
عـانـاة" هى الـدافع لخـلق حـركـة مـسرح إلـى أن "ا
الـعــبث ومن بــعـدهــا "الــوعى بــضـرورة الــتــغـيــيـر"
انـــطلاقًــا من فـــســاد الأشــكـــال الــســـائــدة ولــيس
"مــجـرد اســتـيــراد شـكـل أو نـوع مــسـرحى جــديـد
ـؤلف وتــوقـيــره" كــمــا فـعل الحــكــيم وقــد ســاق ا
الأدلـة عـلى حكـمه بلا عـبثـيـة مسـرح الحـكيم من
خـلال دارســـتـه لـــبــــعض أعــــمـــال الحــــكـــيـم عـــلى
مـرجـعـيـة مـقولات وتـنـظـيـرات مـسـرح الـعـبث فى

أوربا.

ـفـهـوم الـتـقـلـيـدى لـلـتـراجـيـديـا هـو أنـها إذا كـان ا
"صـــراع ظــاهــر أو مــســتــتــر بــ الإنــســان وقــوى
عـلويـة أو إلـهيـة تهـيمن عـلى مـسار الحـياة ونـظام
الـكـون" وهو مـا عـده تـوفيـق الحكـيم فى مـقـدمته
لك أوديب" الشـعور الدينى أو الـعنصر لكـتابه "ا
ـأسـاة ذلك الـذى بــانـطـفـائه لا الإلـهى فـى روح ا
أمل  – فى رأيه  – لقـيام تـراجـيديـا فى عصـرنا
ــفـهـوم – ـكن  –فى ظل هـذا ا الحـاضـر "فــهل 
أن تـكــون هـنــاك "تـراجــيـديــا مـؤمــنـة" لا تــخـوض
صراعًـا ضد الإله بل تنـطلق من موقف الـتسليم
ـطـلق بعـدل الإله ومـيـزانه وحكـمـته معـتـبرة أن ا
هـــو "فى مـــيـــزانـــنــا نـــحن أى خـــلل  –  الخـــلل  – 
دائمًـا لا فى ميـزان السـمـاء" ذلك التـسلـيم الذى
ان الـعجائز" انًـا كإ يتمـثل فى الدعاء "الـلهم إ
وفى مـنــاجـاة الـرسـول الـكـر (ص): "إن لم يـكن
بك غــضب عـلى فـلا أبـالى" و فى دعــاء عـمـر بن
الخـــطـــاب (رضى الـــله عــــنه): "الـــلـــهم عـــبـــوديـــة
ورقــا".. تـــلك هى الإشـــكــالـــيــة الــتـى يــطـــرحــهــا 
د. أسـامـة أبــو طـالب فى مـقـاله الأول من كـتـابه:
"البطل الـتراجيدى مسلمًا" مستعرضًا آراء بعض
ـفهوم الـتقـليدى الـقائل بـاستحـالة وجود أنصار ا
تـراجيـديـا فى ظل عـدم وجـود صراع مع الإله أو
الإرادة الـعــلــيــا كـذلك فـى ظل نـفـى الإله وعـدم
وجـود إله آخـر "غــيـر الإنـسـان نــفـسه" كـمـا ذهب
الحـكـيم: "مــا من شـاعــر واحـد فى الـعــالم الـيـوم
اسـتــطـاع أن يـؤلـف تـراجـيــديـا واحــدة لـهـا قــيـمـة
ـآسى ذلك أنه وبـقـاء إلى جـانب مـا سـلف من ا
ما من مـفكـر اليـوم فى العـالم الغـربى يؤمن حـقًا
بوجـود إله آخر غـير الإنسـان نفـسه "كذلك يرى"
بوتـشر" أن "الـتحـمس المجـرد لقـضيـة الحق ليس
ـــوجــود فى فـــيه من الـــســحـــر الـــدرامى نــفـــسه ا
مشهـد الضـعف الإنسانى أو الـعاطـفة الإنسـانية
وهــمــا يــتــصــارعــان مـع الــقــدر الــذى كــانــا هــمــا
فهوم السـبب فيه ".. ويخـتلف د. أبو طـالب مع ا
ـنع مـن وجـود تـراجـيـديا الـسـابق مـؤكـدًا أنه لم 
عصـريـة ذات طابـع دينى تـتـخذ من رجل دين أو
ـثل بـ "بـرنـارد قـديس مـؤمن بــطلاً لـهـا ضـاربًــا ا
شـو وإلــيــوت" فى مــسـرحــيــتــيـهــمــا: "جـان دارك
ــة قــتل فى الــكــاتــدرائــيـة" ومــؤكــدًا أيــضًـا وجـر
وجــود تـراجـيـديـا عـصـريــة إسلامـيـة مـشـيـرًا إلى
الحـسـ ثائـرًا والحـس وشـهـيدًا لـعبـد الـرحمن
الـــشـــرقـــاوى و "مـــأســـاة الحلاج" لـــصـلاح عـــبــد
ـطلق بـعدالة الصبـور مسـتنـدًا إلى أن التسـليم ا
الإله لا يـــنــفى حـــريـــة الإرادة عــنـــد الإنـــســان
ولـــكـن أبـــو طـــالب يـــعــــود فـــيـــؤكـــد أن هـــنـــاك
ــســلم صــعــوبـــات ومــخــاطــر تــواجه الــكــاتب ا
ـسموح  – فى الإسلام – حـيث إنه من غير ا
ــواجـهــة الإله أو مـجــابـهــة الإرادة الـعــلـويـة
ــسـلم فــكــيف يــتــحـرك الــبــطل الــتـراجــيــدى ا
إذن?.. مـا دام لـيـس مـسـمـوحـًا له بـالـشك ولا
ـواجـهـة ـواجـهـة? يـجـيـب أبـو طـالب "لـكن ا بـا
ـكــنــة بل ومــطــلــوبــة ضــمن خــطـة الأخــرى 
الـــقــانــون الإسلامـى لــتــنــظــيـم الحــيــاة حــيث
قبول ه غير ا يتوجب صدام الإنسان مع عا
ـا يـهــدف إلى إحـداث صــدامـًا اجــتـمــاعـيـًـا 
الـتــغـيـيـر أو تـصـحــيح مـسـار الإرادة الـبـشـريـة
ـتــسـلـطــة حـ تـشــوه وجه الـعـالـم وتـفـسـده ا
عمـداً أو جهلاً من باب "من رأى منـكم منكرًا
فلـيغيـره.." فالإسلام هـنا يدعم مـوقف الفرد
ــتـمــرد الـفـاضـل فى مـواجــهـة الخـلـل الـعـام ا
ويطـالبه بـالـتحـرك وأداء دوره الإيجـابى فإن
انتصـر كان كسبًا وإن مات فهو شهيد ويؤكد

 –أبو طالب أنه لا ينقص من "الأثر
ته الـتـراجيـدى الـعام" الـنضـال الـفرد أو هـز
أو اسـتـشـهاده كـونه مـؤمـنـًا ومـوعـودًا بـالجـنة

ـطــلـوب فــلم يــنـقــذ الأمـة حـ الـعــسـكــرى ا
ـاء تــغـلـبت عـلـيه مـثـالـيـته فـسـمح لأعـدائه بـا
اً حتى يـبدأوه ولم يرض أن يـرفع علـيهم سـيفـ
الـــقــــتــــال مع انـــخــــداعه مـن قـــبـل فى وعـــود
الــكـوفــة وســيـره إلــيـهم رغـم وجـود أنــصـار له

أقوى وأشد إخلاصًا فى مصر واليمن.
وهو مـوقف يراه أبو طالب لا تعـوذه السخونة
ــواصــفــات الـــدرامــيــة أو الـــعــمق لا تــعـــوزه ا
ـا ـثــالـيـة وإ ـعــانـاة ا ـتــطـلـبــة فى مـوقف ا ا
ـعــالجـة ويــراه أقـوى من يـعــوزه فـقط عــمق ا
ــــعـــانــــاة فى قــــصــــة جـــان دارك أو مــــوقف ا

"توماس بيكيت".
ويـــــخـــــلـص د. أبـــــو طـــــالب إلـى أنه "إذا كـــــان
الــبــطـل الــتــراجــيــدى الإغــريــقى يــنــحــدر إلى
مـصـيـره انـحـدارًا لا شـعـوريـًا (كـمدمـر لـذاته)
بـحـيث تصـبح رحـلة الـبـحث عن التـعـ لديه
ـســتــوى الـواقــعى فـإن رحــلـة دمــار له عــلى ا
ـسـلم تـقوده إلى مـعـرفـة البـطل الـتـراجـيـدى ا
رحـــلـــة لا غــــمـــوض فـــيـــهـــا حـــيث يـــعـــرف أن
خـاتــمـتـهــا اسـتــشـهـاد  – وهـو أمــنـيـة  – وأن
ن سـوف ن عــاصــروه و دوره لــيس مــجــانــيـًـا 

يأتى بعده.
يــحـتــوى الــكــتـاب إضــافــة إلى هــذه الــدراسـة
دراســات أخــرى فــتــقــدم الــثــانــيــة "الحلاج..
ـــعـــانـــاة" إضـــاءة أخـــرى حـــول الــبـــطل درس ا
ـــســلـم من خلال اســـتـــعــراض الـــتـــراجــيـــدى ا
ـعــانـاة الحلاج فى مــسـرحــيـة صلاح الـكــاتب 
عبد الصبور أما الدراسة الثالثة فكانت عن
"الـكـاتـب الـكـومـيـدى نـاقـدًا مــسـرحـيـًا" وفـيـهـا
ــؤلـف الــدور الإضــافى الــذى لــعــبه يــتــنــاول ا
كاتب الـكومـيديـا (كنـاقد مسـرحى) بـالإضافة
إلـى دورة الأســــــاسـى كــــــمــــــنــــــتــــــقــــــد أخـلاقى
مـسـتعـرضـًا دور "أريـسـتوفـانـيس" ومـسـرحـيته
"الـــضـــفـــادع" بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــعــمـل الـــنـــقــدى
ــــســــرحـى الأول لأول كــــاتب كـــــومــــيــــدى فى ا
الـتاريخ وتـأخـذ "الـضفـادع" قـيمـتـهـا النـقـدية
عنده  – من كونـها موازنـة تتسم بـعمق الفهم

وضوعية. وبا
ــسـرحــيــة "طـائــر الــبـر" ــؤلف  كـمــا تــعـرض ا

أو كــونه "مــفـتــقــدًا لــعـذاب وجــودى.. كــعـذاب
"سيزيف" الذى أضحى وحده  – بتمرده على
وذجـًا للـعـذابات الـبـشريـة.. مع ما الإله  – 
تحـمـله هـذه الـنـظــرة من دعـوة لـلـتـغـاضى عن
الـــواقع والــغـــرق فى هــمـــوم وجــوديــة بـــحــتــة
أسـاة الكون ولا مـعقولـيته وغربة والتسـليم 

الإنسان فيه أرضًا وسماء.
عانـاة" باعتـبارها ويؤكـد د. أبو طالب عـلى "ا
تحـــمـل بـــصـــيــــصـًــا من الــــنـــور أمـــام الــــكـــاتب
ــســلم الــذى بــتــمــثــله وصــيـاغــته ــســرحى ا ا
ــــعــــانـــاة وتــــعــــمـــيــــقه لـه لن تــــصـــبح ــــوقف ا
وقف الشـخصيـة التراجيـدية "مجـرد تحمس 
الحـق" بل ســـتـــحـــيـــا أيـــضـًــا عـــذاب ومـــعـــانــاة
ــوقف فى اســـتــكــشـــاف مــوقــعـــهــا من هـــذا ا
الاخــتــيــار وفـى طــلب الــبــصــيــرة الــكــاشــفــة
ــــنــــقــــذ كــــمــــا فى مــــوقف ودعــــوة الإلـــهــــام ا
"الحلاج" وكـــمـــا عـــانـى الحـــسن وتـــعـــذب كى
يـلـهمـه الله الـرشـد فـيتـصـرف وعـلى تـصرفه
وحــده  – بــاعــتــبــاره إمــامـًـا وداعــيــة وقــطــبـًا
ًا  – تـتـقـرر حيـاة أمـة بـأسرهـا.. هـنا – وعـا
عـاناة رغم أنـها يـقول أبـو طالب  – تتـأكـد ا
لا تـقود  –مـطلـقًا  – إلى مـواجهة مع الإرادة
الإلــهــيـــة ومع ذلك يــظـل الأثــر الــتـــراجــيــدى
نفـاذًا قويـًا" بالرغم من تـأكدنـا من أن "الجنة

مقدمة كتعويض".

يـقـارن د. أبـو طالب  –  لـتأكـيـد رأية  – ب
جــــان دارك والحــــســــ والحـلاج وبــــ بــــطل
أرسطو الـتقليدى ليثبت أوجه الشبه بينهما
ويـرى أن الخـطـأ الـتـراجــيـدى يـنـتج فى حـالـة
ـــأســاوى فى الحـلاج والحــســ مـن الــشــرخ ا
ـثـالــيـة الـكــامـلـة" طــبـيـعــة كل مـنــهـمـا وهــو "ا
ــنـــاورة الــســـيــاســـيــة أو "الـــصــفــة وافـــتــقـــاد ا
الــعـــلــمــيــة" وبــالـــتــالى لم يــتـــمــكن الحلاج من
تصعـيد إدانته للـظلم وتحويلـها إلى ثورة كما
ـثــالــيــته أيــضـًا الــنــصـر لـم يـحــقق الحــســ 

الكتاب:
البطل

التراجيدى
 مسلمًا 

"ودراسات أخرى".
ؤلف:  ا

د. أسامة 
أبو طالب

الناشر: 
الهيئة العامة

لقصور 
الثقافة

محمود الحلوانى

أساوى  الشرخ ا

ضاد سرح ا  ا

سرح الاحتفالى  ا

ـؤلف مـسـتخـدمـاً عـمـليـة مـفـصـلة ـمـثل أن يـحـلل ما كـتـبه ا > يـنبـغى عـلى ا
معـروفة باسـم تحليل الـدور. وأفضل مـا يطبـق عليه تحـليل الـدور هو خلق دور
كـامل فى مـسرحـيـة من فصل واحـد أو مـسرحـية كـامـلة الـطول يـقـصد بـها أن
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أمــا المحـاور الـتى نــوقـشت عــبـر فـعــالـيـات
هـرجـان فحـملت عـنوان لـتقى الـعـلمى بـا ا
ـسـرح والمحــيط الاجـتــمـاعى.. الـتــأثـيـر «ا
والـتـأثــر» وذلك وصـولاً إلى اســتـراتـيــجـيـة
ـــبـــدعـــ لــــلـــتـــقـــريب بـــ الــــفـــاعـــلـــ وا
ــسـرحــيــ من خلال مــد جـســور مع كل ا
فـئــات المجـتـمع خـاصــة الـشـبـاب والــطـلـبـة
ـتمـرس الـذين سـينـخـرطون فى خـطة وا
يكـونون فـيهـا بدايـة مـتفـرج ومـتلـق ثم

طاف. يتحولون إلى فاعل فى نهاية ا
ــهـرجـان جــائـزة «مــصـطـفى هــذا ويـقـدم ا
كــــاتب الــــعــــربـــيــــة لـلأبـــحــــاث والــــدراســـة
سرحى سرحـية» تخليـدا لاسم الكاتب ا ا
الــكــبــيــر «مــصــطــفى كــاتب» الــذى ارتــبط
ـسـرح الجــزائـرى وكــان شـاهـداً ـســار ا
عـلى الـكـثـيـر من الــتـحـولات الـتى شـهـدهـا
الحـقل الـثـقـافى لـذا جـاءت هـذه الجـائزة
كــتـرجــمــة حــقــيــقــيــة لإنجـازاتـه وخـدمــاته
وتضحـياته للوطن وهـذه الجائزة تقف فى
مصاف الجوائز العربية الكبرى التى تهتم
ـالية تتجاوز سـرحى وقيمتها ا بالإبداع ا
250 ألف دولار وقد أنـشئت هـذه الجائزة
ــلــتـــقى الــعــلــمى اســتــجــابـــة لــتــوصــيــات ا
ـســيـرة والـتــحـديـات» لـلـمــسـرح الــعـربى «ا
ــاضى فى طــبـعـتـه الـعــربـيـة خلال الــعـام ا
ناسبـة الجزائر عاصمة للـثقافة العربية
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الجــهــوى قــســـنــطــيــنــة «الخــردة» لــفــرقــة
ـــســـرحى تــــبـــســـة «الـــتـــقـــريـــر» الإبـــداع ا
للمـسرح الجهوى بـجاية «القـطار الأخير»
لــــلــــمــــســــرح الجــــهــــوى وهــــران «إنــــســــوا
هيروسـترات» للمسـرح الوطنى الجزائرى
«فـوضى الأبواب» لـلمـسرح الجـهوى بـاتنة
«الـسـيـد بــونـاتـيلا وتـابـعه مـاتى» لـتـعـاونـيـة
الـديك لـسـيـدى بــلـعـبـاس «دعـاء الحـمـام»
لـــلـــمـــســـرح الجـــهـــوى تـــيــزى وزو «مـــبـــنى
لــلــمـــجــهــول» لــلــمــســرح الجــهــوى عــنــابــة
«فالصـو» للمسـرح الجهوى بلـعباس وهذه
الـعـروض تــقـام كــلـهـا عــلى خـشـبــة مـسـرح
بـشـطـارزى بالـعـاصـمـة الجزائـريـة بـسـاحة

بورسعيد.
ـنافـسة فهى قـدمة خارج ا أمـا العـروض ا
الـعروض الـعربـية والـتى تقـدم على خـشبة
سرح ـوقار وهى «بـيت الـدميـة»  مـسرح ا
الــقـصــبـة مـن فـلــسـطــ «الــهـروب إلى لا
أين» لـفرقـة أكيـتو من الـسويـد «تحت برج
الـدينـاصور» لـكريـتـيس للإنتـاج من تونس
«الـتقاعـد لغينـيا» غوتـية للمـسرح الوطنى
الجـزائـرى «نـســاء لـوركـا» لمحـتـرف بـغـداد
ــسـرح ــســرحى من الــعـراق «هــشــومـة»  ا
ـــغـــرب «مـــهـــنـــة مـــحــــمـــد الخـــامس مـن ا
ـسرح لـونش من فرنـسا وتـخلف الـعيش» 
ـصـرى «الحــلم والحـقــيـقـة» عن الـعــرض ا

شاركة. ا
تـكـونت لجنـة الـتحـكـيم العـربـية هـذا الـعام
من الفنـان «السيـد أحمد أقـومى رئيسا
فــضــيــلـة حــشــمـاوى ومــحــمـد شــرقى من
الجزائر عـزيز خيون من الـعراق الدكتور
عمرو دواره وانـتصار عبد الـفتاح محمد
ـــغــرب وعــبــد الــعــزيــز الـــبــهــجــاجى من ا
الـعــسـيــرى من الـســعـوديــة والـدكــتـور نـادر

ــســاءلـــة يــأخــذ فــيــهــا بـــصــورة الإبــداع وا
سرح الكبيـر بيد الصغـير لتصبح خـشبة ا
هى الـفضـاء الأوسع للـتعـبيـر عن الوجدان

العربى.
ثم  تــكــر الــفــنــانــ فــاطــمــة رقــراقى
غـرب مجد القصص وملكـة العمرى من ا
من الأردن يـــوسـف الـــعـــانى من الـــعـــراق
جــــــمـــــيـل الجــــــودى من تــــــونـس صــــــبـــــاح
الجــزائــرى وإسـكــنــدر عـزيــز من ســوريـا
كـمــا  تـكـر الــفـنـانــ الـكــبـيـرين جلال
الـشــرقـاوى وعــبـد الــرحـمن أبــو زهـرة من

مصر.
وتـشتـرك فى مسـابقـة مهـرجان هـذا العام
عـــرض  «الحـــوات والـــقـــصـــر» لـــلـــمـــســرح

«إنـهـا لـيلـة من ألـف ليـلـة.. لـيـلـة من لـيالى
الجـزائــر الــسـعــيـدة.. لــيـلــة مـقــتـطــفـة من
ـتعـة والـفائـدة فى جـزائر بسـتـان الفـرح وا
ـا زاد فى الـنـهـضـة الـثـقـافـيـة الكـبـرى و
بـهــاء هـذه الــلـيــلـة وبـهــجـتــهـا هــذه الـوجـوه
ــســرح فى الـــنــيــرة الــتى أضــاءت ســمــاء ا
الــوطـن الــعــربى ولــونت الـــفــضــاء بــأجــمل
الألوان وعبـقته بأطيب النسائم والريحان
فـأهلا وسـهلا بــكم عـنــدنـا أو بـنــا عـنـدكم

نزل». فنحن الضيوف وأنتم أصحاب ا
بــهــذه الــكــلــمــات الــتى تــشع أمـلا ابــتـدأت
الـــســيـــدة خــلــيـــدة تــومى وزيـــرة الــثـــقــافــة
الجــزائـريــة كــلــمــتــهــا الــتى افــتــتــحـت بــهـا
ــسـرح الجـزائـرى عــلى خـشـبـة مـهـرجـان ا
ـــســارح بـــشـــطـــارزى الـــذى يـــعـــتـــبـــر أول ا
ـــثل الــكـــثــيـــر لــدى الجـــزائــريـــة والــذى 
ــســرحــيــ الجــزائــريــ والــعــرب حــيث ا
اعتـلت خـشبـته هـامات وقـامـات مسـرحـية

عظيمة من مختلف بلدان العالم.
بـدأت فعالـيات حـفل الافتتـاح بغنـاء شعبى
مع ديــــكـــور مـــســــرحى «خـــيــــمـــة وبـــســـاط
صــــحـــراوى واحـــتــــفـــال شـــاى تــــقـــلـــيـــدى»
اســتــقــبـــلت فــيه الـــســيــدة خــلـــيــدة تــومى
وبــصـحــبـتــهـا الــفـنــان الـكــبـيــر أمـحــمـد بن
ــهـرجـان نجـوم قـطـاف مــديـر ومـحـافظ ا
ــســـرحى من الجـــزائـــر والــوطن الإبـــداع ا
الـعربى ثم جـاءت كـلمـة بن قـطاف مـعـبرة
عن مـعـانى الحب والـتواصل بـ الأجـيال
كما أكـد بن قطاف على ضـرورة فتح عهد
ــســرحى ـــشــهــد الـــثــقــافـى ا جـــديــد فى ا
الجـزائرى والـعـربى على حـد الـسواء تـلوح
فى آفاقه تـباشير الحـوار الحضارى عهد
قدس ويـتخذ يقوم عـلى واجب التـواصل ا
ــد مـن الاســتــمــراريــة شــعــاره الــذهــبى و

عبدالرحمن أبوزهرة أثناء استلام الجائزة

 محمد  بن قطاف

 عرض سلطانة
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تــخـلــيـدا لــلـيـوم الــوطـنـى لـلــمـسـرح
وبـدعـم من وزارة الـثـقــافـة قـدمت
جـمــعــيـة الجــدار الــرابع لـلــمــسـرح
والـــــفـــــنــــون الجـــــمـــــيـــــلـــــة بـــــفــــاس
اضى مسرحية غـربية الأسبوع ا ا
ـركـز الـثـقـافى «سـلـطـانـة» بـقـاعـة ا
بجـرادة بحضـور جمـهور كـبير من

دينة. أبناء ا
جـمــعــيـة الجــدار الــرابع لـلــمــسـرح
والـــفــــنــــون الجــــمـــيــــلــــة تـــأســــست
ســـــنـــــة 1991 وأنجـــــزت أعــــــمـــــالا
مسـرحية عديدة كما ساهمت فى
هـرجانات لـتقـيات وا العديـد من ا
المحـلــيـة والـوطـنـيــة وتـعـمل جـاهـدة
ــسـرحــيـة عـلى تــنــشـيط الحــركـة ا
ـديـنة فـاس وخـارجـهـا كـمـا تـقوم
الجـمعـيـة ببـعض الـورش التـدريبـية

سرحى. فى المجال ا
«سـلـطانـة» تألـيف: سـعد الـله عـبد
المجيد إخراج حميد الرضوانى.
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يــســتــعــد «مــســرح الــريف» الــبــحــريــنى لــتــدشــ ورشــته
الـتــدريــبــيـة الأولـى لـلــمــخــرجـ والــتى تــنــظــمـهــا لجــنـة
الـــتــدريـب والــتـــطــويـــر من أجـل تــطـــويــر أداء المخـــرجــ
ــواهب الإخــراجـيــة والــتـمــثـيــلــيـة من خلال واكـتــشـاف ا
تـدريـبـات مـكـثـفـة بـ ثـلاث فـرق يـقـودهـا فـنـانـو الـريف:
جــاسم أحــمـد طلاق وجــاسم مــحــمـد مــنــصـور وعــهـود
فـاضل التى تـدخل الإخراج للـمرة الأولى بعـد مشاركـتها
ـبجل» ـوسـيقـيـة فى مـسـرحـيـة «ا ـؤثـرات ا فى اختـيـار ا
وتصميم الرقـصات التعبيرية فى مـسرحية الأطفال «فلة

سرح. سحورة» التى قدمها ا ا
ـســرح مــهـدى قــال رئـيـس لجـنــة الــتـدريب والــتــطـويــر بــا
ه أعــمــالاً ــســـرح بــعــد تــقــد ســلــمــان عن الــورشــة إن ا
مـســرحـيـة كـثــيـرة ولـعل أبـرزهــا مـشـاركـتـه فى مـهـرجـانى
مسرحيى «أوال والـصوارى» يسعى لـتجديد الـروح الفنية
ــسـرح وتجــهـيـز الــكـوادر الجــديـدة لخــلق صف ثـان فى ا
يـــكـــون قــادراً ومـــؤهـلاً للاســـتـــمـــرار والـــورشـــة من أهم
وهوب أهدافها كـسر حواجز التخوف والإحجام عند ا

وسـوف تـخـتـار الـلـجـنـة نـصـاً تـدريـبيـاً واحـداً يـتـصـدى له
ثل مـختلفـ فهى ورشة عمل المخرجون الثلاثـة مع 
ـمــثل والإضـاءة والــسـيــنـوغــرافـيــا وتـعــتـمـد لـلــمـخــرج وا
الـورشـة أيـضــاً عـلى وضع عـقـبـات مـعـيـنـة ومـدروسـة فى
سبيل أن يـفعل المخرجون أدواتـهم وأخيلـتهم من ب هذه
ــســرحى وأدوات ــوحــد والــفــضــاء ا الــعــقــبــات «الــنص ا
الـسـينـوغرافـيـا» ليـصل المخـرجون إلى حـلـول واقتـراحات

كل بحسب رؤ يته.
وعن برنامج الورشـة أكد رئيس اللجنة أنـها تبدأ بإعطاء
الـفرصة لـلمواهب الإخراجـية لكى تـبدأ العمل الـتنافسى
وتتعامل مع جـميع العقبات لـتقد عرض مسرحى مدته
نـــصف ســـاعــة فـــقط بـــالإضـــافـــة إلى دور الـــنــدوات فى
ــوضــوعــات: مـــوضــوعــات إثــرائــيـــة لــلــمــتــدربـــ حــول ا
ـاذا «ضـرورة الـنص وكـيـفـيـة تـألـيـفه الإخـراج الخـصب 
الإضـاءة والـسيـنوغـرافـيا والـديكـور الخـدمات الإنـتاجـية

يز». لعرض 

يـزور المخرج اللـبنـانى مروان الـرحبـانى القـاهرة هذا
سرحية تـابعة الإجراءات النهائـية لعرض ا الأسبوع 
نـصـور الرحـبـانى فى مـصر فى ـوسيـقـيـة "زنوبـيـا"  ا
ــقـبـل. مـديــرة مـؤســسـة "مــيـديـا مــنـتــصف (يـولــيـو) ا
ـنـظـمة لـلـعرض ديـنـا أبـو زيد الـيـوم قالت إن " ا فـغ
سـرحـية الـعـربيـة ويتم الـعـرض أحد أكـبر الـعـروض ا
صرية تنظيـمه فى مصر تحت رعاية وزارة الثقافة ا
 وأشارت إلى إقامـة مسـرح ضخم فى الهـواء الطلق
ويــتــسع لحـوالى 3000 مــتـفــرج. يـشـارك فـى الـعـرض
ـعارك التى ـثلا يقـومون بـتجسـيد ا ـسرحى 130  ا
ـــلــكــتـى "تــدمــر" و"رومـــا" عــلى خـــشــبــة دارت بــ 
سـرح العـملاق إضافة إلى 150 خـبيـرا تقـنيـا وفنـيا ا
سرحية التى من لبنان وأوربا للمساعدة فى إعداد ا
ــطـربـة الــلـبـنــانـيـة كــارول سـمـاحـة تـلـعـب بـطـولــتـهـا ا

مثلان غسان صليبا وأنطوان كرباج. وا
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اشــتـمل الحـفل الـذى نـظـمـتـه مـدرسـة الـرائـد الـعـربى فى
ـقدس فـلسـط عـلى لـوحات دبـكة لـفرقـة مـنتـدى بيت ا
وعـرض مـسـرحى بـعـنـوان «الإضـراب الـكبـيـر» من تـألـيف

روضة الفرخ الهدهد وإخراج العراقى مظفر الطيب.
أقيم الحـفل فى إطار تخـريج الدفـعة الـعشـرين للـمدرسة
ـدينـة الحسن الـعلـمية بـرعاية رئـيس اللـجنـة التـأسيـسية 
د. عــادل الـطــويــسى عـلـى مـدرج إســحـاق خــورشــيـد فى

مبنى الجمعية الثقافية العربية.
قال المخرج الـطيب عن مسرحيته: تـتناول أحداثها أعظم
ــعــاصــر فى فـلــســطـ إضــراب ســلـمـي شـهــده الــتـاريخ ا
 1936 الـذى بـدأ فى شـارع إسـكـنـدر عـوض فى مـديـنـة
ـدن الفـلسطـينـية آنذاك ودام يـافا وانـتشـر فى غالبـية ا
قـرابة الـستـة أشـهر احـتـجاجـا عـلى هجـرة وتـدفق اليـهود
إلى الساحل الفلسطينى وذلك بالتنسيق مع البريطاني

حيث كـان هذا الإضـراب أكبـر تعبـير حـضارى سـلمي من
قبل الفلسطيني .

وأضـاف: وبـذلك اسـتـطـاعـوا بـهـذا الإضـراب أن يـوصـلـوا
إلى العالـم البعد الثقافى والحـضارى للشعوب الإسلامية
والأمـة العـربيـة وخصـوصا الـشعب الـفلـسطـينى وبـرهنوا
عـلى مـدى قوة الـتلاحم الاجـتـماعى بـ مـكونـات الـشعب
الفلـسطينى من جهة ومن جـهة أخرى ترابطه الحضارى

مع الأمة العربية .
iOÉ°T ƒHCG iOÉ°T

 عرض  زنوبيا

مروان رحبانى فى القاهرة استعداداً لـ«زنوبيا»
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ـــســرح فـــعــمـل مــســـاعــدًا ـــان حـــسن إلى عـــالم ا قـــادته زمـــيــلـــته إ
للإخـــراج مع كــمـــال عــزام فى مــســـرحــيــة "عـــرقى" لــيـــفــوز الــعــرض
ـسـرح ويـخوض سـرح الـعـربى لـهـواة ا ـركـز الأول فى مـهـرجـان ا بـا
مـحـمـد شـعـبـان بـعـد اكـتـسـابه جـرأة الـوقـوف عـلى الخـشـبـة تجـربـته
ـسـرحـيــة الأولى "حـبـيـبــة" ومن هـذه الـتـجــربـة يـنـطــلق شـعـبـان إلى ا
تجـارب وعروض أخرى هـى "مانيـكان" و "حـبيـبة والـولد" و "تداخل"
ثم "كـأس الــدم" الـذى يــتـعـرض لــلـقــضـيــة الـفـلــسـطــيـنــيـة وكـلــهـا من

تأليف ياسر بدوى وإخراج كمال عزام.
نوعة" ومع لين الرملى شارك محمد شعبان فى عرض "أحلام 
من إنتـاج قطـاع الفـنون الـتشـكيـليـة و تقـد العرض عـلى هامش
ــهــرجــان الـتــجــريــبى. كــمــا شــارك شـعــبــان فى عــرض "الــســلــطـان ا

ية الفنون من إخراج د. ياسر بدوى. الحائر" فى أكاد
ـسـرحـيـة الأخرى ـهـرجـانات ا مـحـمـد شـعبـان شـارك فى عـدد من ا
منـها مـهرجـان على أحـمد بـاكثـير الأخـير وشـارك فيه بـعرض "ع
سرح ـهرجان العربى لهواة ا وت" من إخراج شريف كمال وفى ا ا
شــارك شــعــبــان بــعــرض "الــســيــد كــولن" تــألــيف مــصــطــفى حــمــدى

وإخراج أحمد قاسم.
ـونـودرامـا الـتـى قـدمـهـا من إخـراج ـثـل" ا يـعــتـبـر مـحــمـد "صـرخـة 
ا فـيهـا من نقلات أدائـية أمـتعته كمـال عزام أهم مـحطـاته الفـنيـة 
ــسـرح هــو شــخــصــيًــا وجــعــلــته يــعــيش مــعــهــا أســعــد أوقــاته عــلـى ا
ويستـعد شـعبان حـاليًـا لتـقد دوره فى عرض "خـايفـ ليه" والذى

هرجان القومى للمسرح فى دورته القادمة. سيشارك به فى ا

> فـيـديـريكـو جـارسـيا لـوركـا شـاعر ومـؤلف مـسـرحيـات إسـبـانى اغـتيل فى «جـرانـادا» مع نـشوب
سرح الحـرب الأهلـية الإسبـانية. وقـد واجه الدراما الـواقعيـة البـورجوازية فى زمـنه جالبـاً إلى ا

وسيقى والباليه. معرفته بالفن التشكيلى وا
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د. أحمد
 نوار

نهر الإبداع
ثلاث ســنـوات من الحـلم ثلاث سـنـوات من
ــشــاعــر الــفــيـاضــة ومن الإنجــازات.. من ا
الجـهـد المخــلص فى مـحـبــة الـوطن يـالـهـا
من كلمة صغيرة لـكنها تحمل ب حروفها

معنى قيمة العمل والدأب والإصرار..
إن أبـنــاء الــهـيــئـة كــانـوا ولايــزالـون الــعـدة
القوية التى انبنت عليها كل هذه الأنشطة
الـتى جـابت مصـر من مـؤتمـرات وفـعالـيات
فـنيـة وثقـافية تـقدم الـفن والتـنويـر لأبناء
ـــــحـــــبـــــة وإخـلاص فـــــضلاً عن الـــــوطن 
ــتــوالــيــة لــقــصــور وبــيـوت الافــتـتــاحــات ا

ومكتبات الثقافة فى جميع أقاليمها.
ولا أخـفى أننـى لم أحقق كل مـا حـلمت به
وما طـمحت إليه لكـننى أقول بـيق إننى
راض عما تحقق من إنجازات مهمة خاصة
بـعـد فـتـرة انـعـدام الـثــقـة فى الـهـيـئـة بـعـد

حريق بنى سويف.
لـقد كـان الـعبء ثقـيلاً لـكـننـا كـنا نـتـسلح
بــــالحـــلـم وبـــالــــدأب والـــصــــبــــر من خلال
الانـضـبـاط الإدارى وتدريب الـعـاملـ عـبر
ـهمـة التى أثـمرت عـدد كبـيـر من الدورات ا

عدداً من الكوادر التى تقود العمل بثقة.
ثابة الأرض التى إن هيئة قصور الثقافة 
تــمـنح مــصـر خـيــرهـا الــفـنى من أدب وفن
ومـسرح وتـصدر هـذا الخيـر للـعاصـمة بل
لـلدنيـا بأكمـلهـا ح نرى روادهـا وفنانـيها
ومثقفيها يـجوبون بأفكارهم وإبداعهم كل
أقـطار الوطـن العربى والـعالم لـيعـلنوا عن

جديدهم.
لقـد كانت هذه الـسنوات علامـة فى حياتى
وثــمــرة بل شــجــرة عـظــيــمــة أســتـطــيع أن
أضـعهـا فى حـديقـة الإنجـاز لتـظل إبداعى
وتاريخى الثقافى وأنا على ثقة أن التاريخ

يعرف أقدار الناس وإنجازهم.
لقد منحنى الصديق الفنان فاروق حسنى
ثقتـه الكبـيرة منذ 21 عاماً وفى كل موقع
تولـيتـه منـحنى سـلـطة وزيـر وهـو ما يـؤكد
عــلى قــدرته الــرفـيــعــة فى اخــتــيــار رجـاله
ـنظومة الـثقافية الذين يعـملون معه فى ا
الرائعة التى يقودها وأتمنى أن يوفق الله
مـن ســيــأتى لــرئــاســة هــذه الــهــيــئــة الــتى
تـســتـحق كل احــتـرام وتـقــديـر وهى إحـدى
مـؤسسـاتـنا الـثـقافـيـة العـريـقة والـعـملاقة

فى آن واحد.

ية الفنون بيوبيلها الذهبى. > نور الشريف طلب ميزانية تصل إلى ٥ ملاي جنيه لتقد عمل من إخراجه ضمن احتفالات أكاد
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. ا > جمعية النهضة العلمية "الجزويت" تستقبل حاليا طلبات راغبى الالتحاق بورشة تعلم فنون ا

>الـتـجسـيـد بالـيـدين والوجـه أو بأى جـزء من الجـسد أو بـالجـسد كـله نـادراً ما يـكون
ـوجه الـفنى. بـشـكل جـوهرى فـالـتجـسـيد ـسـرحـية أو المخـرج أو ا مـوجـهـاً من مؤلف ا

مثل. يكون مسئولية ا

∞jô°ûdG QGô°UEG

إبراهيم مصطفى كوميديان قادم
سرح الإسماعيلى من ا

ان حسن جوزاء فى برج العقرب  إ
شــاركت فى مــهــرجــان الـســاقــيـة
ان عـلى عدة وكـذلك حصـلت إ
شــهـــادات تـــقــديـــر فى مــهـــرجــان
ـــســــرحى فـى عـــام «بـــاكــــثــــيــــر» ا
2007 عن عرض البخيل وعام

2008 عن «الجوزاء فى برج
العقرب».

ـــان: لــولا وقـــوف أمــهــا تـــقــول إ
ا اسـتمرت فى وأبيـها بـجوارهـا 
الـتـمـثـيل لأنـهـمـا لـيـسـا من الـنـوع
ــتـزمت ولــكــنــهـمــا يــسـاعــدانــهـا ا
عـنوى ـادى وا ويقـدمـان الدعم ا
ـان لـهـا ولــلـفـرقــة بـكـامــلـهـا ولإ
حـــسـن أيـــضـــاً أكـــثـــر من تجـــربـــة
إخـراجية أهمـها «حبيـبة والولد»
ــــــهـــــرجـــــان الـــــتـى شـــــاركـت فى ا
الـقــومى لــلـمـســرح كـمــا تـســتـعـد
حـــــالـــــيــــــاً لإخـــــراج مـــــســــــرحـــــيـــــة
«الجـــــوزاء فى بــــــرج الـــــعـــــقـــــرب»
لـلمـشاركـة بـها فى مـهرجـان هذا

العام.
ــان أن تـــقـــدم روايــة وتـــتـــمــنـى إ
«شفيقة ومتولى» كعمل مسرحى

لتمثل فيه دور «شفيقة».

الـــــــعــــــرض تــــــنــــــضـم إلى فــــــرقــــــة
ـــســـتـــقـــلـــة مع المخـــرج «رحـــيـل» ا
كـــمـــال عــــزام وتـــقـــدم مــــعه عـــدة
مـــســـرحــــيـــات أهـــمــــهـــا «عـــرقى»
أخوذة عن رواية «عرق البلح» ا
ثم «حـــبـــيــــبـــة» تـــألـــيـف جـــمـــاعى
و«الجـــــوزاء فى بــــرج الـــــعــــقــــرب»
تــــــألــــــيف د. صــــــالـح ســـــعــــــد. ثم
مونـودرامـا «إمراءة وحـيـدة» التى

ثـلة تعـشق العمل ـان حسن  إ
ـستـقـلة ولـيس لديـها مع الـفرق ا
أى اسـتـعــداد لـلـخـضــوع لـلـروتـ

ؤسسية. عوقات ا وا
فـى سـن الـــــــســــــــابـــــــعــــــــة عـــــــشـــــــر
أصــطــحــبــهــا د. نـبــيـل الحـلــوجى
أســـــــتـــــــاذ مـــــــادة الــــــديـــــــكـــــــور فى
ية الفـنون لتكـون مساعدة أكـاد
فى مـــســـرحـــيـــة «الأم شـــجـــاعــة»
بطولة الفـنانة دلال عبد العزيز
وهــكـذا بــدأت عـلاقــتـهــا بــالــفن
وبعد عدة محاولات فى الديكور
تحــدث مــصـادفــة إذ تـتــجـول فى
ـــصــــريـــة فــــيـــراهـــا دار الأوبـــرا ا
خـــالـــد جـلال ويـــشـــجـــعـــهـــا عـــلى
الــــتـــمــــثــــيل والالــــتــــحـــاق بــــورشـــة
الإبـــــــداع وبــــــالـــــــفـــــــعل تـــــــتـــــــقــــــدم
للاخــتــبــارات وتــنـــجح لــكن يــظل
السن معوقاً حيث إنه أصغر من
ـطلـوب ولكـنهـا لا تيأس السن ا
شاركة فى عرض إذ تنجح فى ا
«الــبــخــيل» لـ مــولــيــيــر تــمــصــيــر 
د. يــاســر بـدوى وإخــراج مـحــمـد
العدل ويدهش الجميع لإتقانها
الــلــهــجــة الــصــعــيــديـة ومـن هـذا

محمد شلبى.. يتمنى أن يرى مسرحه النور
الأخــــرى كـــمــــثـــقف وصــــحـــفى
لـــــلــــعـــــمـل عــــضـــــواً فى لجـــــنــــة
ـسرح ـسـرحـيـة  الـنـصوص ا
يـــعــــة ومـع هــــذا فــــهـــو الــــطــــلــــ
تــــمــــنـى أن تــــلــــقى كــــتــــابــــاته يــــ
سـرحيـة حظـها مـن العرض ا
عـــلى الجــــمـــهـــور فى مـــســـارح

الدولة.
مــحـمــد شــلــبى عــمل مــشــرفـًا
عـامًا عـلى عـدد من الـصحف
سـتقـلة منـها "أخـبار البلاد ا
يــــة ومـــجــــلـــة ومـــصــــر الـــعــــربـــ
ـنـصـورة كـمـا عمل الـرايـة" با
صحـفيـًا بالكـثيـر من الجرائد
الخـــاصـــة ونــــشـــرت أعـــمـــاله
بـعـدد من الجـرائـد الحكـومـية

عارضة. وا

يــــــات مــــــنــــــهــــــا ــــــســـــــرحــــــ من ا
"أوكـازيون" و "الـشـيخ الـعزب"
كـــــمــــا يــــكــــتـب حــــالـــــيـًـــا نــــصـًـــا
مـسرحيـًا بعنوان "حـلم محمد
يـــات ـــســـرحـــ الـــقـــروى" هـــذه ا
الـــــتـى لـــــفـــــتت الـــــنـــــظـــــر إلـــــيه
ورشــــــــــــحـــــــــــتـه مــع مـــــــــــؤهـلاتـه

مـحمـد شلبى مـؤلف مسرحى
ـــــنـــــصـــــورة بــــدأ مـن أبـــــنـــــاء ا
ـــرحــلــة مــشـــواره فى نــهـــايــة ا
الـــثـــانــويـــة كـــاتـــبـًــا لـــلـــخـــواطــر
والأشــــــعــــــار ومــــــشــــــاركــــــا فى
أنـشــطـة نــادى الأدب بـقــصـر
ـنصورة حصل شلبى ثقافة ا
على عـدد من الجوائز الأولى
فى الــقـــصــة الـــقــصــيـــرة عــلى
مـسـتـوى الجـامـعـة حيث درس
يــة وكـانـت هـذه الــلــغـة الــعــربــ
الجــــوائـــــز مـــــحــــفـــــزًا له عـــــلى
الاســـتـــمـــرار كــــكـــاتب وكـــانت
جـــــــــائـــــــــزة المجـــــــــلـس الأعـــــــــلى
للـثقافـة فى القـصة القـصيرة
هـى أقــصـى مـــا حــصـل عــلـــيه
فى الــقـــصــة قــبـل أن يــتــحــول
ـسـرحـيـة ذلك الفن لـكـتابـة ا
الــــذى اجـــــتــــذبه بــــإمـــــكــــانــــاته
الدرامية فكتب محمد عددًا

محمد حس يهوى (الگارگترات)
"قــصــر ثـقــافــة ســيـدى جــابــر" الـدورة
الأولى بـــعـــرض "إيه الـــنـــظـــام" إخــراج
مـــــحــــــمـــــد قــــــمـــــرة ولـــــعـب فـــــيـه عـــــدة

شخصيات.
وحـــــالــــــيـــــا يـــــســــــتـــــعــــــد لأداء دوره فى
مـــســـرحـــيـــة "الـــقـــرد كـــثـــيـف الـــشـــعــر"
"لـــــيـــــوجــــ أونـــــيـل" وإخـــــراج جـــــمــــال

ياقوت.
مــحـــمــد يـــعــشـق "الــكـــاركــتـــرات" الــتى
يــــلـــــقــــاهــــا فى حـــــيــــاته الــــيـــــومــــيــــة ثم
ـثل أدواره عـلى يـسـتــحـضـرهـا وهــو 

سرح. خشبة ا

يـعـتــبـره مـحــمـد حـســ أسـتـاذه الـذى
علـمه الـكـثيـر وأتاح لـه فرصـة تـفجـير
مـوهـبــته الـكــومـيــديـة وشــارك حـسـ
فى عــــرض "لــــو بــــطـــلــــنــــا نــــحــــلم" من
إخراج محمد محمود ثم "الحياة من
جـديـد" مع نـفس المخـرج وفى الأخـير
يـقوم بـأداء شـخصـيـتـ همـا "الـوزير"

و "عم مسعود".
وفى الأمــســيـة الــرمــضــانــيــة "يـامــيش
رمــضـــان" مع المخـــرج جـــمــال يـــاقــوت
ــــتـــزمت" يـــقــــوم بـــأداء دور "الــــشـــيخ ا

شاهدين. ليفجر ضحكات ا
وقـــد شــــارك مـــحــــمـــد فى مــــهـــرجـــان
"عــــــروض بـلا إنـــــتــــــاج" الــــــذى أقــــــامه

الـفريق فـقرر الانـضمـام إلى ورشة
ن الخـشـاب فى الـتــمـثـيل مـع د. أ
"قــصــر ثــقــافــة الأنــفــوشى" وهــكـذا
أصـــــــبح جـــــــاهــــــزًا لأداء أول أدواره
ـــســــرح فى عـــرض عـــلـى خـــشــــبـــة ا
"الـــبـــئـــر" من إخـــراج أحـــمـــد جـــابــر
يه شــخــصـيــة "الــشـاب وقـد لــعب فــ

الثائر".
وفـى قـصـر ثـقـافـة الأنـفـوشى يـشـارك
ن الخــشــاب فى مــســرحــيــة مع د. أ

"الطاعون" لألبير كامى.
ثم يــنــتــقـل إلى قــصــر ثــقــافــة ســيــدى
جـــابــر حـــيث يـــلـــتــحق بـــورشـــة إعــداد
ـمثل مع المخـرج جمـال ياقـوت الذى ا

شــــاب يــــتــــجــــول فـى ســــاحــــة كــــلــــيـــة
الحـقـوق بـجـامـعــة الإسـكـنـدريـة تـقع
يــنه عـلـى مـجــمــوعـة من الــشــبـاب عــ
والــفـتــيــات مــجــتـمــعــ حــول مــائـدة
يــهــا (فــريق كــلــيــة الحــقـوق كــتب عــلــ
يــة) فـيــقـرر خـوض ـســرحـ لــلـفــنـون ا
ـعـرفـة فـقط الـتـجـربـة عـلى سـبـيل ا
ـسـرح يـفـتح له فـاه لـيـبـتـلـعه فـإذا بـا

داخله.
عـشق مـحـمـد حـس الـتـمـثـيل مـنذ
اللحـظة الأولى واسـتطاع فى وقت
يـــر أن يــجـــد له مـــكـــانـًـا وسط قــصـــ
أعــــــــضــــــــاء فــــــــرقــــــــته ولـم تــــــــكــــــــفه
يـــلـــة فى بـــروفــات Sƒj OÉjR°∞الـــســـاعــات الـــقـــلــ

ــعت فى الــفـتـرة ـســرحـيــة الـتى  إبــراهـيم مــصـطــفى أحـد الــوجـوه ا
سرحية التى قدم خلالها أدواراً الأخيرة فى العديد من الأعمال ا

متنوعة تصير جميعها فى الشكل الكوميدى..
ـارسـة الـضـحك حـتى فى إبـراهـيم يـحب الـكــومـيـديـا ويـصـر عـلى 

حياته العادية..
ــــســـرح وهــــو أحــــد تلامــــيــــذ الــــراحل حــــســـنـى حــــســـ أحــــد رواد ا
الإسـمـاعـيـلى ومـازال يتـذكـر أعـمـاله الـتى شـاركه فـيـهـا ومن عرض
«عــايـز تــبـقى فـت كـلــمـنى ع الــنت» لــشـركــة الاتـصــالات الـذى ألــفـته

 . سرحية بعد وفاة الفنان حسنى حس الفرقة ا
«إبـراهيم مصطفى» أو «إبراهـيم بومه» أو «إبراهيم نكـد» كما يحلو
لـزملائه أن يـطلـقـوا عـليه يـحب هـذه الألقـاب وبـعـضهـا أطـلقـهـا هو
على نـفسه من قبيل التغـيير - كما يقـول - شارك فى أعمال كثيرة
عـــالم كـــورة كـــورة  الــصـــعـــيــدى ـــنــوع الـــضـــحك  مـــنـــهــا «بـــكـــرة  
».. ثم مـســرحـيــة «الإسـمــاعـيــلـيـة الــيـوم» مـع المخـرج أشـرف والـهــا
فــاروق و«ابـن الــريح» لــلــمــخـــرج ســامى طه وفــرقـــة الإســمــاعــيــلــيــة
الـقــومـيــة.. أقـدم إبـراهــيم عـلى عــمل مـنــودرامـا «حــلم ولا عـلم» من
تأليف وإخراج مجدى مرعى لكن لا ينحصر فى دور واحد بعينه.
يـتمـنى إبـراهيم أن يـكـون مشـهوراً ويـقـدم أعمـالاً مـسرحـية مـخـتلـفة

تؤكد موهبته..
ويـطـالـب بـعودة مـسـرح شـركـة اتـصـالات بـالإسـمـاعـيـلـيـة حـيث كـانت

بداياته الفنية الأولى فهل يستجيب له أحد?

محمد شعبان ينتحل شخصية السيد كولن
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 فوزى سراج

يـستـعد المخرج فـوزى سراج لـتقد مـسرحـية «الدخـول فى اللـعبة» لـفرقة
مطـروح القومـية تألـيف على عيـد أشعار مـحمد العـلمى ديكـور إبراهيم
عـفـيـفى واســتـعـراضـات مـحـمــد فـرغـلى ومـوسـيـقـى تـوفـيق فـودة وتـوزيع

ألحان أحمد العجمى.
الــعــرض بــطــولــة: حــسن شــعــبــان ســيــد الــعــربى مــحــمــد الــعــلــمى هــدى
نـعم أحمد زغربان عبد الحمـيد عيد عبد القادر الأعـصر هيام عبد ا

طــلـعـت أحـمــد رسلان مــحــمــد فــارس هـانى
خــمـيس نــاصف نــصــر الــله حـمــدى الــعــلـمى
طــارق عـلى تحت إشـراف مـديــر عـام الـثـقـافـة

طروح إبراهيم العفيفى.
فــال عــلى يــدور الــعــرض حــول قــدرة الأطــ
فـهم الأحداث من خلال مـجموعـة أطفال
ثلوا لعبون بالـقرية ويقررون فـجأة أن  يـ
يــــــطــــــة بــــــهم ويــــــجــــــســـــدوا الأحـــــداث المحــــــ
شخصية العمدة الظالم وهو يحاكم أحد

البسطاء.
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ـسـرحــيـة حـالـيــاً عـلى مـسـرح تــقـدم فـرقـة كــفـر الـدوار ا
ـسرحى «إسـطبل عـنتـر» تأليف قصـر الثـقافـة العرض ا
سـعـد الــدين وهـبـة أشــعـار عـلى صـابــر شـاهـ ألحـان
مــحــمــد عــبــد الـلـه تــعـبــيــر حــركى أحــمــد أمــ ديــكـور

وملابس محمود خليل.
العـرض بطولة مـحمد عمـر ناصر شـراقى خميس أبو
ـرزوقى عـبـد الـرحمن الـعـطـا إسـمـاعيل يـحـيى عـلى ا
ـولى أحـمد الـسلاحـجى مـحـمـد نـصر عـرفـات عـبـد ا
شوقى إبراهيم سعيـد أسامة شوقى سعيد البرلسى
مــحـمــود مــنـيــر نـاصــر حــرحش مـحــمــد ريـعــو مـحــمـد
جمعه صابرين رزق زينب عبد الرازق.. إخراج محمد

حجاج.
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ـــــــســـــــرحـى عـــــــزت زين المخــــــــرج ا
يــســتـعــد بــتــقــد مــســرحـيــة (ظل
الحـــمـــار) لـــفـــرقـــة قـــصـــر ثـــقـــافـــة
الفيوم فى منتصف يونيو الحالى.
ــــســــرحـــيــــة تــــألـــيـف فـــريــــدريش ا
دوريـنـمـات وتـدور الأحـداث حـول
حـمــار  ايــجــاره لـطــبــيب أســنـان
يـــــريــــد أن يــــصـل إلى مـــــريض فى
قـــــريـــــة وحـــــ اشـــــتـــــدت حـــــرارة
الطقس يـجلس الطبيب تحت ظل
الحمـار فيـجتـمع صاحب الحـمار
بـاعــتـبـاره قــد أجـر الحــمـار ولـيس
الــظل ويــتــطـــور الــنــزاع حــول ظل
الحــمــار حــتى يــصل إلـى الــقــضـاء

وتـــــتـــــصـــــاعــــــد الأحـــــداث حـــــتى أن
ـــديـــنــة انـــقـــســـمت إلى حـــزبــ - ا
حـــــزب الـــــظـل وحـــــزب الحـــــمـــــار -

ويؤدى ذلك إلى حرب أهلية.
ظل الحـــــمـــــار.. ديــــكـــــور د. عـــــبــــد
الـــنــاصــر الجــمــيل أشــعــار أحــمــد
زيــدان مــوســيــقى وألحــان إيــهــاب
حـــــمــــدى أداء شــــعـــــبــــان بــــركــــات
مـــحـــمـــد عـــبــــد الـــشـــافى عـــصـــام
ـنعم أحمد يـوسف محمـد عبد ا
شـعـيب عــادل عـويس ولاء سـيـد
ن رستم. عنان ياسر عطية أ

 نبيل بهجت

ورشة لخيال الظل..
فى السحيمى

يـستعد بيت الـسحيمى لبـدء فعاليات
الورشة الـتدريـبية لـفنون خـيال الظل
أول يـوليو الـقادم بجـانب تقد عدد
من عــروض خــيــال الـظـل والأراجـوز
الــتى تــقــدمـهــا فــرقــة ومــضــة لخــيـال
الظل والأراجوز التى قام بتأسيسها
ــديـر الحـالى لـبـيت د. نــبـيل بـهـجت ا

السحيمى.
وقــــال بــــهـــــجت إنـه انــــتــــهـى من وضع
خـــطــــة لـــنــــشـــاط الـــســــحـــيــــمى خلال
قـبـلة تـعـتمـد علـى التـأسيس الـفتـرة ا
لأول مـــــــركــــــز لـــــــفـــــــنــــــون الـــــــعـــــــرائس
والأراجـــوز فى مـــصـــر يــعـــمـل بــشـــكل
عـــلـــمـى ويـــحـــرص عـــلى إحـــيـــاء هـــذه
الفنون التى كـادت تختفى من حياتنا

الفنية والثقافية.
 خالد جودة 

 عدلى حس 
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تـقـدم جـمـعــيـة الـنـهـضـة الـعـلـمـيـة والـثـقـافـيـة «الجـزويت» فى
إطـــار بـــرنــامـــجـــهــا الـــثـــقـــافى الجــديـــد عـــدداً من الـــعــروض
ـسرحـية الجـديـدة أهمـها «حـكايـات من زمن فـات» لفـرقة ا
حــكى مــصـــاطب فى الـــثــامــنـــة مــســـاء الخــمــيس 10 يــولــيــو
الــقـادم بــجـانب 3 عــروض قــصــيـرة عــلى مــقــاهى مـنــطــقـة

الفجالة.
كــمــا تــعــرض يــوم الجــمــعـة 11 يــولــيــو مــســرحــيــة «الــلــيــلــة
الـرفـاعـيــة» لـلـمـؤلف أحـمـد عــبـد الـكـر وإخـراج شـريف

مــحــمــود لــفـرق East group  وتــقــدم فــرقــة ســفــيــنــة نـوح
ديـنة» للـمخرج تـامر محـمود وذلك يوم مـسرحيـة «خارج ا
الـسبت 12 يولـيو أمـا يومـا الأحد والاثـن 13 و14 يولـيو
الــــقـــادم يـــتـم عـــرض مـــســــرحـــيـــتـى «ابن الـــشــــدة» لإلـــيـــادو

أونتشاين وإخراج عبد السميع عبد الله.
و«تــســمـــحــيــلى بـــالــرقــصــة دى» لـــلــمــؤلف ســـامح عــثــمــان

والمخرج محمد الزينى وتقدمها فرقة رؤيان.

kÉ°ù«FQ ..IOƒL ódÉN
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أسس عـدد من فـنـانـى وكـتـاب الـقـلـيـوبـيـة
جـــمــــعـــيــــة «الــــفـــارابى» لــــلــــفـــنــــون وعـــلى
أجنـدتهـا إنـشاء فـرقة مـسـرحيـة وأخرى
ــسـرح الـطــفل إضـافــة إلى إقـامـة ورش
عـــــمل ودورات تــــدريــــبـــــيــــة فى مــــجــــالات
ـسرح والفنـون المختلفـة وكذا مساعدة ا

أسر الفنان غير القادرين.
أعـضاء «الـفارابى» انـتخـبوا الـفنـان خالد
جـــودة رئـــيــســـاً لمجـــلس إدارة الجـــمـــعـــيــة
ــسـرحى ومن ومــشـرفــاً عـلـى الـنــشـاط ا
أعـضاء الجمعيـة الشعراء والفـنان عبد
الرازق الـعـاوى محـمـود جـمعـة إبـراهيم
فـــخـــر حـــســــان دهـــشـــان أمـــا الأعـــضـــاء
سـتشـار عدلى حـس الـفخـريون فـهم: ا
مـــحــافظ الــقـــلــيـــوبــيــة ومـــحــمــد عـــطــيــة
الـــــــفــــــــيـــــــومـى رئـــــــيـس المجــــــــلس المحــــــــلى
لـلـمـحـافـظـة والمخـرجـان فـهـمى الخـولى

وإنعام محمد على.

äÉcôH âØY

 عزت زين 
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 دقة مزيكا جديدة
فرقة هارمونى

ــســتــقــلــة تــســتــعــد حــالــيًــا فــرقــة هــارمــونـي ا
ـــســرحي الجـــديــد "دقــة لــتــقـــد عــرضـــهــا ا
مــزيــكــا" نــهـــايــة يــونــيه الجـــاري عــلى مــســرح

ساقية الصاوي بالزمالك   
ـــســــرحـــيـــة إعــــداد وإخـــراج ولـــيــــد طـــلـــعت ا
والـديـكــور لأحـمــد طه درامـا حــركـيــة هـشـام
عـلى  ويـشـارك  بـالـتـمـثـيل في الـعـمل عـمـرو
حــــســــني رضـــــوى مــــصــــطــــفـى أكــــرم عــــلى
مــحـمــود سـيــد شـيــمـاء ســيـد أحـمــد سـيف
مـحمـد يـحيى مـحـمود أسـامـة أحمـد كـمال
أحــمــد مــاهـــر تــامــر عــادل تـــامــر مــحــمــود
كاميـليا عـبد الحميـد مجدي يـاسم فرج
مـحمـد أشرف مـيسـرة كتب أشـعار الـعرض
ــوســيـقـى والـغــنــاء مــحــمـد أحــمـد شــاهــ وا

الصاوي  

لك..  ا
فى شبرا الخيمة

يــعــرض حــالـــيــاً عــلى خــشـــبــة مــســرح قــصــر
لك ثقافة العمال بشبرا الخيمة مسرحية «ا

لك» من إنتاج القصر. هو ا
الــعـــرض تــألـــيف ســـعــد الـــله ونـــوس إخــراج
مــحــمـد الخــولى ســاعــد فى الإخــراج عـادل
عــبــد الــنــبى وســارة مــحــمــد مــخــرج مــنــفـذ
أحـمــد شـحـاتـة أشـعـار أحـمـد زرزور ألحـان
ولــيــد خــلف ســـيــنــوغــرافــيـــا أحــمــد شــوقى
اســـتــعـــراضــات مـــجــدى الـــســويـــسى تــمـــثــيل
أســـامـــة جـــمــــيل علاء عـــبــــد الحى عـــاطف
جــاد أحــمــد شــومــان رمــضــان الــشــرقـاوى
مـحمد عبد الـفتاح محمد عـيد نور فتحى
عـبد النـاصر ربـيع حمـدى القـليـوبى أسامة

شاه وفاء عبد السميع محسن جاد.
äÉcôH áÑg 
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ـســرحى  وهـو ــمـثل صــاحب الحــضـور الحى فـى الـفــراغ ا بــاسـتــخـدام ا
محمل بطـاقات وجوده وما يحمل أيـضا من قيم خاصة داخل عرض دون
ـرئـيـة أكـثـر تأثـيـرا  ويـكـون لـلـتـضـاد دور فى إبراز غـيـره يجـعل الـصـورة ا
عنصر بالآخر  فـيعتمد ذلك على مهارة وحساسية هذه العناصر وكيفية
سرح وعرض دائرة الطـباشير القوقازية صياغتها تـشكيليا على خشـبة ا
لـبرتولد بـريخت صراع ب قوتـ متمثـلت فى أم تنـازعتا على طفل
واحـد وأى مـنـهــمـا أمه الحـقـيـقــيـة فـكـان الـلـجــوء لـلـقـاضى الـذى وضع
الاخـتـبار الـقاسى لاكـتـشاف الأم الحـقيـقيـة . والـغلاف من العـرض الذى
ـســرح أبــولـلــو  قــدم صـورة جــديـدة لــشــكل الـصــراع  فــقـد وضع قــدم 
السيدت فى شكل متعارض  تحمل إحداهن لفافة دالة على طفل وليد
والأخـرى تـقبض بـيـدها عـلى طـاقة الـضـوء الذى ألـقى ظلالا زرقـاء على
ـمـتـلـئة بـالألم ووضـعـهـا فى مـوضع الـشـفـاء بـهذا ملامـحـها الحـزيـنـة وا
الأمل  ولـلـتكـافـؤ بـيـنهـن وضع تجهم وتـرقب والأخـرى تـعـلـوها فى وضع
ـرارة والحـزن  وكلـتاهـمـا متلاصـقتـ بـحجـرة فقـيرة مـقلـوب دال على ا
ـط خاص صـغـيـرة بـهـا بـاب ضـيق تـعـبـيـرا عن عش صـغـيـر لحـياة ذات 
وهـذا الـبــيت الـصـغــيـر تـكـون ومــر عـلـيه زمن طــويل يـتـضـح من طـريـقـة
اسـتـخدامه والآثـار الـتى تـركت عـلى جـداره  وإن هـذا البـيت تـتـجـدد فيه
الحـياة ويـكـون الـطـفل هـو طاقـة الأمل الـذى تـبـعث الـنـور فى هـذا العش
الصـغـيـر  وهنـا يـلعب الـضـوء دورا بـارزا فى تحقـيق أبـعـاد كثـيـرة فى هذا
ـلـيه من ظلال وضـوء عـلى وجـوههن  ـسرحى  مـن خلال ما  ـشـهـد ا ا
صدر الـضوئى من أسفل لأعـلى فيلقى فـالأم الحاملة لـلطفل تـستقـبل ا
ـتــد الحـاجـبـان لأعـلـى فـيـزيـد من حـدة ظـلالا مـعـكـوسـة عــلى الـوجه و
مـلامح الوجه فـيؤكـد تـنمـر هذه الـسيـدة وامتـداد ظلالـها عـلى الحائط
لأعلى ليتداخل مع السيدة الأخرى التى استلقت لتدلى من أعلى برأس
ـسـكة بـيـدهـا مصـدر ضـوئـها الخـاص بـاللـون الأزرق  لـتـصبغ مـقـلوبـة 
ضـنى أبـعادا جـديدة تـثـير الـعقل الـوجه بظلال بـاردة تـضيف لـوضعـهـا ا
ا ليتساءل عن سـر هذا التكوين  فيـصل إلى نتيجة صادفـة من تفسيره 

عبر..  طالع صـ 20 . شهد ا يراه داخل هذا ا

سـرح يتطـلب تدعيـماً مرئـياً وانفـعاليـاً وتجسيداً > إن معـظم الأداء اللفـظى على ا
علـومات. فمعانـى الكلمات لـيست دائماً مادياً مـصاحباً وللارتـقاء به فوق مسـتوى ا

ا تكون دنيوية. دقيقة أو محددة وحتى لو كانت فر

عانى لـيجعلـوها دقيقـة ومحددة وكـيف يجعلـون ما هو دنيـوى مثيراً مثـلون ا > كيف يصـقل ا
للاهتمام? إنهم يستطيعون تحقيق الكثير من ذلك باستخدام التدعيم الجسدى للكلام. مثل

عنى ويثير الاهتمام. كن أن يعزز ا هذا التعزيز 

فى أعدادنا القادمة 

سرحي جريدة كل ا

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د. أحمد نوار
يسرى حسان 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
 عـــــــادل الـــــــعـــــــدوى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

مختارات العدد 

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

ها من إخراج هشام عطوة بالهناجر. سرحى متولى حامد مشغول حاليا بإعداد مسرحية "ماكبث" لشكسبير لتقد > الكاتب ا
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

يتاتياتر والثورة فى الحمام  زعيم القتلة نص مسرحى جديد لدرويش الأسيوطى  ا

9  من  يونيه 2008  العدد948  من  يونيه 2008  العدد48

مثل والتمثيل بالأسلوب  من كتاب  التمثيل بشخص ا
تأليف : جيرى  د. كروفورد - ترجمة وتقد د. سامى
صلاح- مراجعة : د. نبيل راغب - مهرجان القاهرة

الدولى للمسرح التجريبى -  2007.

www.welyawel.com سرح العرائس أطلقت منذ أيام موقعها الإلكترونى الجديد وعنوانه صرية  > فرقة ول يا ول ا

دائرة
الطباشير
القوقازية
أهم ما
كتب
بريخت
صـ20

تحت السيطرة رسائل متعددة 
وتائهة فى آن واحد صـ 14

نصف السويسى يقدمان سلطان القاسمى وا
مسرحاً احتفالياً يقدم نفسه ببساطة صـ 10

« خمسة وخميسة» عرض 
يحكى لوحاته بلغة شعرية سلسة

عنى صـ9 واضحة ا

 مارلون براندو.. أدوار مثيرة 
للجدل ب جنون التمثيل 

وتمثيل الجنون صـ 22

مسرحنا تتجول فى مسارح
 البحرين وفلسط 

غرب والجزائر صـ 4 وا

 لوحات العدد 
 لمجموعة من الفنان

 د. نسمة
يوسف إدريس: 
دعوات والدى
لتأصيل
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فـرقة «مسـرح الفــن»
قـــام بـــتـــأســـيـس هـــذه الـــفـــرقـــة عـــام 1980
المخرج القدير جلال الشرقاوى لاستكمال
نجاحاته كمديـر فنى لفرقة «عمر الخيام»
تــلك الـفــرقـة الـتى قــام بـتـأســيـسـهــا طـلـعت

حسن عام 1969 وتوقفت بعد وفاته.
اتـــخــــذ جلال الــــشـــرقــــاوى مـــســــرح فـــريـــد
ــــوســـيـــقى الأطـــرش (بــــحـــديـــقـــة مــــعـــهـــد ا
الـعـربـيــة) مـقـرا لــفـرقـته وأطــلق عـلـيه اسم
«مـــســـرح الـــفـن» وبـــدأت الـــفـــرقـــة بـــاكـــورة
أعمالها بتقد مسرحية «الجوكر» تأليف
يـــســـرى الإبـــيـــارى (عـــام 1981) وبـــطـــولـــة:

محمد صبحى وماجدة الخطيب.
قـدمت الـفـرقة عـبـر مسـيـرتهـا الـفنـيـة عدة
مـواسم شـتــويـة وصـيـفـيـة مـنـتـظـمـة  وذلك
ســـواء عـــلى مـــســرح الـــفن أو عـــلى مـــســرح
ــواسم الـصـيــفـيـة ــنـتـزة لــبـعض ا حــديـقـة ا

بعد ذلك.
تـــــضــــــمـــــنـت قـــــائــــــمـــــة عــــــروض الـــــفــــــرقـــــة
ــســرحـيــات الـتــالـيــة: «الجــوكـر دبــابـيس ا
البغبغـان افرض راقصة قطاع عام على
ـلـيم بـأربـعـة باحـبك الـرصـيف انـقلاب ا
يــا مـــجـــرم بــشـــويش عـــطــيـــة الإرهــابـــيــة
تـتـجـوزيــنى يـا عـسل قــصـة الحى الـغـربى
دســــتــــور يــــا أســــيـــادنــــا قــــشــــطــــة وعــــسل
بـولــوتــيــكــا الــقـانــون وســيــادته بــاحــبك يـا
مــجـرم إزاز × إزاز حــودة كـرامــة امـسك
حـكـومــة شـبـاب روش طـحن أنــا مـتـفـائل
بـــرهـــومــة وكـلاه الــبـــرومـــة» وذلك بـــخلاف
تجـربــة تـقـد عــروض مـاتـيــنـيه لــلـشـبـاب
فــقـدم عــرض «ولا الـعـفــاريت الـزرق» وقـام

بإخراج العرض جلال توفيق.
قــــام المخــــرج الــــقـــديــــر جلال الــــشــــرقـــاوى
بـإخراج جميع عـروض الفرقـة كما شارك
فى التـمثيل فـى بعض العـروض ومن بيـنها
عـــرض «الــبـــغــبــغـــان» حــيـث قــام بــأداء دور
ــلـيـجـى وكـذلك عـرض ـلـيــونـيــر» فـؤاد ا «ا

«افرض».
قـدمت الفرقـة آخر عروضـها (عام 2007)

اعـتمـاداً على شـباب الـفنـان وهـو عرض
«تاجر البندقية».

شــــــــارك فـى إثــــــــراء عــــــــروض الــــــــفــــــــرقــــــــة
ــؤلــفـ فى بــنـصــوصــهم نـخــبــة من كــبـار ا
مـقــدمـتـهم: مــحـمـد أبـو الــعلا الـسلامـونى
أسـامـة أنـور عـكــاشـة نـبـيل بـدران حـسـام
حـــازم مــاهـــر مــيلاد مـــحــمــود الـــطــوخى
مصـطـفى سـعـد نهـاد جـاد يـوسف عوف
صـلاح جــــاهـــــ عــــلـى ســــالـم بــــســـــيــــونى
ــوجى عـــثــمـــان حــمــدى نـــوار إبــراهـــيم ا
صلاح مــتــولى إبــراهــيم مــســعــود ســمــيــر

خفاجى وبهجت قمر مدحت يوسف.
شـــارك بــــتـــصـــمــــيم الـــديــــكـــورات لـــعـــروض
: د. صــبـرى عـبـد الـفــرقـة كل من الــفـنـانـ

مـــحـــمــد نـــوح ســـعــيـــد صـــالح نـــبــيـل عــلى
مــاهــر عــمــار الـشــريــعى عــصــام كــاريــكـا

ماجد عرابى.
شـارك بـتــصـمــيم الاسـتــعـراضــات لـعـروض
: عـصـمت يـحـيى الـفـرقـة كل من الـفــنـانـ
حـسن عفـيفى مـحمـد خلـيل عادل عـبده

عاطف عوض.
قـام ببطولة عـروض الفرقة نـخبة من كبار
الفنان والفنانات نذكر من بينهم: محمد
صـبحى أحمد بـدير نور الشـريف سعيد
صــالح حـسن عـابـدين يــحـيى الـفـخـرانى
وحـيــد سـيف هــشــام عـبــد الحـمــيـد وائل
ـان الـبـحـر درويـش عـبـد الحـفـيظ نــور إ
التطاوى خـليل مرسى فؤاد خليل حسن

حـسـنى عـمـاد رشــاد مـحـمـد الـشـرقـاوى
محـمد أبو الحـسن على الـشريف مـحمد
فـريد حسـن كامى حسن الأسـمر فاروق
نجــــــيـب مــــــحــــــمــــــود الجــــــنــــــدى حــــــســــــ
الشربـينى يـونس شلبى مـحمد الـبشارى
مـحـمــد مـحـمــود مـحـمــد الـصـاوى فـاروق
يـــــوسف حــــجــــاج عــــبـــــد الــــعــــظــــيم نجــــاح
ــوجـى ومن الــفــنـــانــات ســهــيـــر الــبــابــلى ا
مــاجــدة الخـــطــيب إســعـــاد يــونس ســلــوى
خــطــاب نـــيــلـــلى إلــهـــام شــاهـــ هــيــا
فــايــزة كــمــال ســمـاح أنــور نــاهــد ســمــيـر
سـعـاد حـسـ مـعــالى زايـد نـهـلـة سلامـة
شــيــريـن نــورا نــهـــيــر أمــ عـــزة جــمــال
إيــفــا ربــاب عــايــدة فــهــمى ثــريــا حــلــمى
لـيــلى فـهـمى هـالـة فــاخـر هـنـدى صـبـرى
رانـــيـــا فــريـــد شـــوقى عـــبـــيــر الـــشـــرقــاوى
ميـسـرة فيـفى عـبـده وذلك بخلاف نـخـبة
ــنـعم أخــرى من الـنــجـوم من بــيــنـهم عــبـد ا
مـدبولى أسـامة عـبـاس جمـال إسمـاعيل
أحـمد آدم صـلاح عـبـد اللـه أشـرف عـبد
الـبـاقى أشـرف سـيف عـبـد الـله مـحـمود
صلاح الـسـعـدنـى سـعـيد طـرابـيـك عـطـية
عـويس سيـد عـبد الـكـر أحمـد سلامة
أحــمـد رزق مــحـمــد ســعـد أحــمـد حلاوة
مــدحـت صــالح مــظــهـــر أبــو الــنــجــا رضــا

إدريس.
يحسب لـلفرقـة محاولاتهـا الدائمـة لتقد
ـكن ـتـعـة والــفـكـر و عـروض تجـمع بــ ا
إدراج عـروضــهـا تحت مــســمى الـكــومـيــديـا
السـياسـيـة كمـا يحـسب لـها الحـرص على
ــــســـــرحـــــيــــة ـــــفـــــردات ا تـــــكــــامـل جــــمـــــيع ا
ــبــدعـ فى والاســتـعــانــة بـخــبــرات كــبـار ا
مـــخـــتـــلـف المجـــالات وأيـــضـــا مـــحـــاولاتـــهــا
ــغــامــرة الــفــنــيــة ــســتــمــرة لــلــتــجـــريب وا ا
ـــهـــا لأول أوبـــرا شـــعـــبـــيـــة بـــعـــنــوان وتــقـــد

«انقلاب».

 محمد
صبحى
والفخرانى
ونور
الشريف
قاموا
ببطولة
مسرحياتها

الـــعـــزيـــز د. ســـمـــيـــر أحـــمـــد نـــهـى بــرادة
مـــجـــدى رزق صـلاح زكى نـــهــــاد بـــهـــجت
نـبـيل الحـلـوجـى مـحـمـود حـجـاج إبـراهـيم

الفو محمد الغرباوى.
حــرص الـــفــنــان جلال الــشـــرقــاوى كــمــنــتج
ومــخـرج عــلى الـتــعـاون مـع نـخــبـة من كــبـار
الشـعراء وكتـاب الأغنيـة وكذلك نـخبة من
ـلــحـنــ ومن بــ هـؤلاء فى مــجـال كـبــار ا
كـتابـة الأغـنـيـة الـشـعراء كـمـال عـمـار عـبد
الـــرحــمـن الأبـــنـــودى عــبـــد الـــسـلام أمــ

محـمود الجـندى أحـمد فؤاد نجـم بخيت
بيومى مجدى كامل.

ــوســـيـــقـــيــ هـــانى وفى مـــجـــال الألحـــان ا
شــنــودة جــمـال سلامــة مــنــيـر الــوســيـمى

 الكوميديا السياسية أهم ملامحها

طربات  مثلات وا لاليم من ا لاي وصاحبات ا صاحبات ا
ثلاتنـا ومطربـاتنا مـثلات فكافـة  طـربات وا لاليم من دون بقـية ا صاحبـات ا
إلا القـليلات - يـقول المحـرر - مفـلسـات والحمـد لله وذلك يـرجع كمـا قدمـنا إلى
ضـآلـة مـا تـتـقـاضــاه الـواحـدة مـنـهن وإلى عــدم تـقـديـر الجـمـهــور لـلـفن الحـقـيـقي
ادي لـلمـجتـهدات الـعاملات هـذا من جهـة ومن جهـة أخرى فإن من وتشـجيـعه ا
فـنـانـاتـنـا من يـنـفـقن أجـورهن في أتـفه الأشـيـاء جريًـا وراء عـظـمـة فـارغـة ووجـاهة
زائفة يقصدن بهـا رفع أثمانهن في السوق. وإن كن في الواقع يضعن نقودهن بلا
ـقدرة ـثـلـة مـجتـهـدة يـشـهد لـهـا كل من يـراهـا  طـائل فـالسـيـدة فـاطـمة رشـدي 
وكـفـاءة واســتـعـداد نـادر وقــامت بـأدوار تـكــاد تـكـون نـاجــحـة فـيـهــا تـمـامًـا ولــكـنـهـا
خرجت من رمسيس فرأت نفسها أقرب إلى الفقر منها إلى حالة متوسطة.. وها
هي قد أنفـقت آخر قرش مـعها فـاستدانت أيـضًا وليس من مـقدر لفـنها ونـبوغها
يساعدها على الخروج من وهدة الإفلاس والسيدة زينب صدقي على الرغم من
مرتبـها الـضخم ومواردهـا الأخرى التـى يعرف مـصادرها الـراسخـون في العلم لا

تستطيع أن توفر قرشًا واحدًا كل ثلاث سنوات.
ـعروفـة فمسـكيـنة حقًـا فهي مـجتهـدة ونشـيطة طـربة ا أما الـسيدة عـليـة فوزي ا
ومـقــتـصـدة إلي حــد يـقـرب من الــبـخل والـشـح إلا أن الـله ابـتلاهــا بـالـســيـد; زيـنـة

الشباب يقبض لها مرتبها ويبقيه لديه "ليحوش" لها وعند القبض يحلها ربنا.
ــبـالــغــة إذا قــلــنـا إنـه إزاء مـا تــتــكــبـده وهي حــالــة تــبـعـث عـلـى الأسف ولــيس من ا
ـظــهـر لائق ــمـثـلات من مـصــاريف بـاهــظــة في سـبــيل الـظــهــور أمـام الجــمـهــور  ا
جـذاب فـإنـهن مرغـمـات علـى الانزلاق في مـسـالك وعـرة والتـردي في مـهاوٍ أقل
ما يـفقدنه فيها الشرف والعـفاف والتبعة ملقاة عـلى مديري الفرق الذين يعلمون
ـثلاتـهم عـلى أن يـظـهرن حق الـعلم حـقـارة مـا يـدفعـونه من مـرتـبـات ثم يـريدون 

في أثواب الأميرات.

ـهنة كأي مـهنـة يخـتلف أصـحابـها بـ الغـنى والفـقر.. لـكن الغـريب في أمـر هذه ا
ـتفـرغـ لـهـا من الرجـال كـانـوا قـلة فـقـلـما (الـتـمـثيل) أو حـتى الـغـنـاء فإن نـسـبـة ا
هنة من ـهنته بشـكل تام.. أما مـحترفات هـذه ا ـمثل الذي كـان يتفرغ  وجد ذلك ا
الـنـسـاء فـكن يـتـفـرغن لــهـا تـفـرغًـا تـامًـا.. ولـذلك كـان هــذا الـتـحـقـيق الـذي نـشـرته
ــســـرح عـــدد أغــســـطس  1927 عــلى صــفــحــتـــ كــامــلــتــ تحت عــنــوان مـــجـــلـــة ا
ـطـربـات".. يـقـول المحرر: ـمـثلات وا ـلالـيم من ا لايـ وصـاحبـات ا "صـاحـبـات ا
في أوربا حيث للـفن وللفـنان قـيمة قد تـتضاءل أمـامها أقدار الـكبراء والـعظماء
ـغـنى أو ـمـثــلـة وا وتــقـصـر عن الـوصــول إلـيـهـا هــمم الـكـثـيــرين.. تـرى لـلـمــمـثل أو ا
ـاليـة أيـضًـا مـا يـجـعـلـنـا في حـسرة وأسـف على ـكـانـة الاجـتـمـاعـيـة وا ـغنـيـة من ا ا

سعر فنانينا وفناناتنا..
مثـلة إلا امرأة يتمتع هناك يجدون الـثروة والعظمـة والنفوذ والجاه وهنـا ليست ا
النـظارة بـالتـطلع إلى جـسمـها وحـركاتـها ويـستـمتع بـتثـنيـها وتحـظرها عـلى خـشبة
سـرح فإذا فقـدت ميزة من هـذه أحيلت عـلى الاستيـداع وإذا نقبت في جـيوبها ا
وخزائـنـها حـيـنـذاك تولـتك الـدهـشة والإشـفـاق.. بضـعـة قـروش أو ملاليم وعـلـبة

. بودرة ومرود كحل وطقم أسنان وزجاجة صبغة وكان الله يحب المحسن
ـمثلات وإن كن أكـثـر كسـبًـا وأغلى ـغـنيـات فـليس حـظـهن بأسـعـد كـثيـرًا من ا أما ا
ثلة ومـطربت سعـرًا.. وعلى هذه الـصحيفـة يجد القـار صور ثلاث سيـدات; 

لـهن مـن الـثـروة الـتي جـمـعـنـهـا من الـفـن بـالـذات أو بـالـواسـطـة مـا يـضـمن لـهن أن
يعشن بقية أيامهن في سعادة ورخاء.

فالآنسة أم كـلثوم فضلاً عمـا لديها من مال مـدخر قد اشترت أخـيرًا بضع مئات
من الأفـدنة.. والـسيـدة فاطـمة سـرى لا تقل عـنهـا ثروة.. أمـا السـيدة عـزيزة أمـير

فلها عمارة فخمة وهي تشرع في بناء أخت لها.. وربنا يزيد ويبارك.
ــثـلـتــ ومـطـربــة.. لا لأنـهن وحـدهن لالــيم فـقــد اخـتـار المحـرر  õjõ©dG óÑY ΩÉ°ûgأمـا صــاحـبـات ا أم كلثوم
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UMŠd‡‡‡‡‡ مجرد بروفة

 يسرى حسان
نـراكم بعـد ستـة شهـور فى حفل الافـتتـاح.. تركوه
ولــسـان حــالـهم يــقـول «ربـنــا يـشــفى».. بـعــد سـتـة
شهور بـالضبط كان الخبـراء فى أسوان يشاهدون

حفل افتتاح «ملحمة» متحف النوبة.
مـتـحف الـنوبـة واحـد من إنجـازات كثـيـرة حقـقـها
أحــمــد نـــوار.. قــصـــر ثــقــافـــة دمــيــاط ظـل عــشــر
ـــوقع ســـنـــوات تحت الـــتـــرمـــيم.. ذهب نـــوار إلى ا

قاول ما مشكلتك?  وسأل ا
قال لم أصرف مستحقاتى.. 

قــرر صــرف مــســتـحــقــاته وعــاد لــيــســأله: كم من
الوقت يلزمك للانتهاء من الترميم? 

سنة على الأقل.. 
نـوار رد ثلاثة شـهور فـقط ونستـلم منك الـقصر..
ـقاول يـجـرى وراءه: يا دكـتور.. قـالهـا وانصـرف وا

يا دكتور.. 
ثلاثة أشهر فعلاً و افتتاح القصر.

وفى منيا الـقمح ظل إنشاء قصر الثقافة متعثراً
25 عاماً.. أدخله نوار فى الخطة وفى ظرف عام

واحد انتهى إنشاء وتأثيث القصر.
مــا حــدث فى دمـــيــاط ومــنـــيــا الــقـــمح حــدث فى
نـصورة والشـرقية وغـيرها.. تـسلم نوار سـوهاج وا
الــهــيــئـة عــقب مــحــرقــة بـنـى سـويف الــشــهــيـرة..
الجـــمــيـع راهن عـــلى إغـلاق الـــهـــيـــئـــة بـــالـــضـــبــة
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ـطـلـوب.. جـاءت «مـسـرحـنـا» لـتـعـيـد إلى لا تـفـى بـا
الـكتابـة من توقـفوا أو كادوا وتـكتـشف نقاداً وكـتاباً
جـــدداً مـــعــظـــمـــهم لم يـــكــتـب مــقـــالاً واحـــداً قــبل
ـسـرحى.. مـسـرحـنـا.. صـاروا الآن نجـومـاً لـلـنـقـد ا
جـاءت مـسرحـنـا لـتحـدث حـراكـاً مسـرحـيـاً لم يكن

ليحدث فى غير وجودها.
أحـمد نـوار هـو صـاحب فـكـرة هـذه الجـريدة.. أول
جـريدة من نـوعها فى تـاريخ الصـحافـة العـربية..
لــو كــان مــكــانه واحــد مـن إيــاهم.. أولــئك الــذين
ـسـرح رجسـاً مـن عـمل الـشـيـطـان  ما يـعـتـبـرون ا
ظهـرت لـلوجـود.. ولـو كان هـنـاك وزير غـيـر فاروق
حـســنى لـتـوفـاهــا الـله قـبل أن تــصـدر فـقـد كـان -
تـحمس لـ ومازال طبـعاً - من أكبر الـداعم وا

«مسرحنا».
أحـمد نوار شـخصـية شـاسعة ومـترامـية الأطراف
صـعب أن تحـيط بـهـا فى مـقـال أو عـدة مـقالات..
ـواقع القيـادية ويرحـلون مثـلما كـثيرون يـتولون ا
جاءوا لا أحد يـذكرهم لا بخيـر ولا بشر.. يأتون
ـضـون إلى غـيـاهب النـسـيـان.. نصـيـبـهم كده.. و
وهم يـســتـحــقـونـه.. يـظل أحــمـد نــوار هـو أحــمـد
ـقـاتل والـفـنان والإنـسـان.. يـظل أكـبر من نوار ا

ناصب وأبقى.. يظل أحمد نوار الذى نحبه. ا

باق من الزمن 20 يوماً

فتاح.. لكن نوار كان لها. وا
«بــنّــاء عــظـــيم» لــقب يــســتـــحــقه أحــمــد نــوار عن
ــنــشــآت جــدارة.. إنجــازه لم يـــتــوقف عــلى بــنــاء ا
الـثــقـافـيــة فـحـسب.. بــالـتـوازى مــعه كـان الإنجـاز
الأكــبـر بــنــاء الأشـخــاص وتــوفــيـر بــيــئــة سـلــيــمـة
ومـحـتـرمـة لـهـم لـيـمـارسـوا عـمــلـهم.. كـان قـاسـيـاً
على بـعضـهم لـكنـها قـسـوة المحب الغـيور.. وكـانوا
هم يــعـــلــمــون ذلك وتــنــزل عــلـــيــهم قــســوته بــرداً

وسلاماً.
«مسـرحـنـا» واحـدة من إنجـازات أحمـد نـوار.. نـشرة
ـــســرح الــســابع أصـــدرنــاهــا فى مـــهــرجــان نــوادى ا
عــشـر.. تــصــفح الـعــدد الأول وقــرر أن تـتــحـول إلى
جريدة أسبوعية ووافق فاروق حسنى وزير الثقافة
فـوراً وتحولت فـعلاً بـعد أن وفـر لـها كل الإمـكـانات
اللازمـة.. أصـبـحت مـؤسـسة قـائـمـة بـذاتـهـا.. ظلت
الساحـة سنوات عديدة خالـية من أى مطبوعة عن
ـسرح الـتى تـصـدر عدداً ـسرح بـاسـتـثـناء مـجـلـة ا ا
واحـداً كل عــام بـطـلــوع الـروح لأسـبــاب خـارجـة عن
إرادة مـجلس تحـريرها.. الـنقـاد والكـتاب «مـششُوا»
لا تــوجــد مــطــبــوعــة يــكــتــبــون فــيــهــا.. والــســاحــة
ـسـرحـيـة تـضـرب تـقلـب ولا من مـتابـع  إلا بعض ا
الصفـحات القـليلة فى الـصحف والمجلات والتى -
رغم الجـهد الكـبير الـذى يبـذله القائـمون علـيها -
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هرجان القومى للمسرح .. فى انتظار معجزة ا

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

لم يعد د. أحمد نوار رئيساً لهيئة قصور الثقافة..
مـنهـا لله الـقوانـ - الرجـل بسم الـله ماشـاء الله
- مازال فى كامل لـياقته الذهنية والصحية.. لكن

آدى القانون وآدى أحكامه.
أحـمـد نــوار خـسـرته قـصـور الـثــقـافـة وكـسـبه الـفن
التشـكيلى.. حلال عليه الفن التشكيلى 21 عاماً
مـن الــــعــــمل الــــعــــام لـم يــــخــــاصم فـــــنه ولا فــــنه
خاصمه.. شـغال.. ولكن ليس بنـفس الطاقة التى
ـــكن الآن  .. نـــتـــمــــنـــاهـــا.. مــــعـــرض كل عــــامـــ
مـعــرضــان كل عــام.. مــبــروك لـلــفن الــتــشــكــيـلى..

أقولها من ورا قلبى.
أحمد نـوار أخذ العمل الثقافى العام «كعب داير»..
ـــــتــــاحـف إلى الآثـــــار إلى قـــــطــــاع الـــــفــــنــــون من ا
الـتــشــكـيــلـيــة إلى قــصـور الــثـقــافـة.. فـى كل مـوقع
تــولاه كــان الأداء عـالــيــاً والإنجـاز رائــعــاً ومـذهلاً..
جـاءت لجـنـة من الـيـونـسـكـو تـعـاين مـوقع مـتـحف
الـنـوبـة الـذى كان نـوار يـشـرف عـلى بـنـائه.. خـبراء
من دول عـديدة كـل خبـيـر مـنـهم راسه تـوزن بـلد..
ـــوقع وتـــشـــاوروا وتـــبـــاحـــثـــوا وهـــرشـــوا شـــاهـــدوا ا
رءوســهم عـدة مـرات ثم خــرجـوا لـيـعــلـنـوا أن بـنـاء
تحف أمـامه ثلاث سنـوات على أقل تقـدير.. نوار ا
قال: علىّ أنا بـستة شهور فقط.. الخبراء ابتسموا
ــزح.. عــاد لـيــؤكـد عــلــيـهم: فى ســخــريـة وظــنـوه 

شاركة  البيت الفنى لم يحدد خارطة  العر وض ا
حتى هذه اللحظة ولجنة التحكيم لم تتشكل بعد  

مشهد من عرض « الأسكافى ملكا»

 

 مارلون براندو
تمثيل الجنون
 وجنون التمثيل

على رزق

 خمسة وخميسة
على «الأسايطة»

 «دائرة الطباشير
القوقازية»
 نص يتجدد دائماً

لــلــمــشـــاركــة وهى عــروض «مــشـــعــلــو الحــرائق» إخــراج
سـامح بـسـيـونى «دعـاء الـكـروان» إخـراج محـسن رزق
«حــــار جـــاف صــــيـــفــــاً» إخـــراج رضــــا حـــســــنـــ «مـــوت
فــوضــوى صــدفـــة» إخــراج عــادل حــســـان وقــد يــنــضم
إليهـا عرض «ما أجمـلنا» إخـراج أحمد رجب فى حال

هرجان. افتتاحه قبل موعد افتتاح ا
وإذا انـــتــقــلـــنــا من الـــبــيت الـــفــنى لـــلــمــســـرح إلى قــطــاع
الـفـنـون الـشـعــبـيـة والاسـتـعـراضــيـة سـنـجـد الـصـورة لا
تـختـلف كثـيراً فـالقـطـاع ليس لـديه إلا «حكـايات عـزبة
مــحـروس» من إخـراج عـصــام الـسـيـد لـلــمـشـاركـة وهـو
عرض سـبق وأنـتجه مـسرح الـشـباب قـبل سنـوات أما
عرض «زى الـفل» فـبخلاف مـسـتواه الـفنـى لن يتـمكن
ـشـاركة بـسـبب طـول زمن الـعرض الـذى يـتـجاوز من ا

. الساعت
غلق للـترميمات منذ أكثر من عام مسرح الهناجر ا
سـتقـلة» لـيرشح اثـن من سيـلـجأ غـالبـاً إلى «الفـرق ا

عروضها باسمه.
وتـبـقى الـثقـافـة الجـمـاهيـريـة الـتى لم يـكتـمل مـوسـمـها
ــرشــحـة ــســرحى ولم تــقم مــسـابــقــتــهــا الـتــمــهــيـديــة ا ا
ـــهــرجــان وبـــالــتــالـى لم تــعـــلن أســمــاء لـــلــمــشـــاركــة فى ا
العروض الـتى ستشـارك باسمـها وقد يـجد مسـئولوها
أنـــفــســـهـم مـــضـــطـــرين لاخـــتـــيـــار أيـــة خـــمـــســـة عــروض
أنتـجـتـهـا الـهـيـئـة لـتمـثـيـلـهـا دون الـتـدقـيق فى مـسـتـواها

الفنى.
وهـكــذا.. تـبــدو كل الأمـور مــعـلــقـة حــتى هـذه الــلـحــظـة
فلا جـــدول لــلــعـــروض ولا قــائــمــة نـــهــائــيـــة بــالــعــروض
ــــشـــــاهــــدة واخـــــتــــيـــــار عــــروض ــــشـــــاركــــة ولا لجـــــان  ا
الجامعات والهواة الأمر الذى لا يدعو للتفاؤل بدورة

قوية.
ـــلـــمــة ـــهـــرجــان  فـــهل يـــســـتــطـــيع أشـــرف زكى رئـــيس ا
خيوطه فى اللحظات الأخيرة وتنظيم دورة ناجحة?!

عدم مشاركته أصبح محسوماً.
ويـــشـــارك مـــســرح الـــغـــد بــعـــرضـــ من إنـــتـــاجه هـــمــا:
«ســــابـع أرض» تـــألــــيـف إبـــراهــــيـم الحــــســـيــــنـى إخـــراج
ســـــامـح مـــــجــــــاهـــــد و«قــــــصـــــة حـب» إخـــــراج د. هــــــانى

مطاوع.
فاضلة ب مشكلة مـسرح الشباب الـوحيدة ستكـون ا
الــعـروض الأربــعــة الـتى أنــتــجـهــا لاخــتـيــار اثــنـ مــنــهـا

سرح الحديث والذى طال التـرميم خشبته أيضاً لم ا
امـة بيـضا» ينـتج هـذا العـام سوى عـرض واحد هـو «
والــذى ســيــعــرض غــالــبــاً عــلى الــهــامش بــســبب شــرط
«مــــدة الــــعـــــرض» أيــــضــــا حــــيـث يــــتــــجـــــاوز زمن عــــرض

. سرحية الساعت ا
ـــســرح الــكـــومــيـــدى الــذى لـم يــنــتـج هــذا الـــعــام ســوى ا
عـرض «روايح» بـطــولـة فـيـفى عـبـده أمـر مـشـاركـته أو

أقل من عشرين يوماً بقيت عـلى افتتاح الدورة الثالثة
ـصـرى.. وهـى الـفـكـرة لـلـمـهــرجـان الـقــومى لـلـمــسـرح ا
الــتـى راهـــنت عـــلـــيـــهـــا وزارة الـــثــقـــافـــة والـــبـــيت الـــفـــنى
ــســرحــيــة الــتى عــانت لــلــمـــســرح لــتــنــشــيط الــســاحـــة ا
طــــويلاً من الـــركــــود.. وتـــبـــنـــاه الـــوزيــــر فـــاروق حـــســـنى

شخصياً ورعى دورته الأولى والثانية.
ــشــاكل قــبـل أن تــبـدأ.. يــبــدو مــلف الــدورة مــتــخــمــا بــا
ســــواء فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلق بـــالمحـــتـــوى - أى الـــعـــروض الـــتى
ـهرجان - أو التنظيم  حيث لم تتنافس على جوائز ا
تجـتــمع حـتى الآن الـلـجـنـة الـعـلـيـا لـلـمـهـرجـان ولم تـعـلن
هرجان هذا أسماء لجنة التحكيم أو من سيكرمهم ا
العام.. أما الأكثر دلالة على «الـهرجلة» فهو عدم فتح
ستقلة. شاركة حتى الآن أمام الفرق الحرة وا باب ا
هرجان فرق البـيت الفنى لـلمسـرح يبدو مـوقفهـا من ا
غــامـضـاً حـتى مـا قــبل افـتـتـاحه بـأيــام لأسـبـاب تـتـعـلق

هرجان. باستعدادات هذه الفرق للمشاركة فى ا
ـسـرح الـقومى لـم ينـتج هـذا الـعـام إلا عـرض الأول ا
» تألـيف يسرى الجندى إخراج خالد «الإسكافى ملكاً
جـلال ويــــحــــول دون مـــــشــــاركـــــته زمن الـــــعــــرض الــــذى
يـتــجـاوز الــسـاعــتـ بــيـنــمـا تــشـتـرط الـلائـحــة ألا تـزيـد
مدة الـعرض عن سـاعـة ونصف الـعرض الـثانى «ذكى
ــــهــــرجـــان فـى الــــوزارة»  غـــيــــر ورادة مــــشــــاركــــته فـى ا
ـشـغـولـ حـالـياً بـسـبب صـعـوبـة تجـمـيع فـريـق الـعـمل ا
ـــشــاكل الـــتى لاحــقت بــأعــمـــال رمــضـــان فــضلاً عن ا
العـمل وتـسبـبت فى إيقـافه.. ويـبقى من إنـتاج الـقومى
عـــرض «رومـــيــــو وجـــولـــيـــيت» إخــــراج د. ســـنـــاء شـــافع
والذى لم يرفع الستار عنه حتى الآن وقد ينضم إلى
ــهـــرجـــان فـى الـــلـــحـــظــات ـــتـــنـــافـــســـة فـى ا الـــعــروض ا

الأخيرة.
وعـلى بـعـد خـطـوات من الـقومـى يوجـد الـطـلـيـعـة الذى
تخضع قاعـتاه الكبـرى والصغرى لـلترميم ورغم ذلك
أنـــــتج عـــــروض «الـــــرقص مـع الــــزمـن» إخــــراج أحـــــمــــد
ا خـلى» إخراج محـمد دسوقى إبراهيم «وفى الـليل 
و«الـــبـــؤســـاء» إخـــراج هـــشـــام عـــطـــوة وســـيــتـم اخـــتـــيــار

هرجان. عرض منها للتنافس فى ا
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